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 الشكر والتقدیر

 الحمد للھ الذي بنعمتھ تتمّ الصالحات، وبفضلھ تتیسر العسیرات، وبتوفیقھ تنُال الغایات.

أتقدّم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان لمشرفي الكریم، الأستاذ الدكتور محرم أوندر، على ما بذلھ من جھدٍ  

لھ مني كلّ    ،وتوجیھ، وما منحھ لي من وقتٍ وفكرٍ وصبر، فكان نعم المرشد والداعم في مسیرتي العلمیة

 مة، التي كان لھا بالغ الأثر في إنجاز ھذا العمل.رفان على إسھاماتھ القیّ التقدیر والعِ 

أن أعرب عن خالص الشكر والتقدیر للدكتور صھیب الحمد، الذي لم یبخل عليّ بعلمھ وتوجیھھ،    كما أودّ 

الرفیق والمستشار الأمین،   نزلةبم  لقد كان،  وي خیر معین لي خلال ھذه المرحلةوكان دعمھ العلمي والمعن

 یات، وجعلني أرى الأمور من زاویة أوسع وأعمق. الذي ساعدني على تجاوز التحدّ 

إلى والدي العزیز، النبع الذي لا ینضب من العطاء، وإلى والدتي الحبیبة، رمز الحنان والتضحیة، وإلى  

وإلى رفیقة دربي وشریكة حیاتي،    ،أمي الثانیة، زوجة أبي، التي كانت دومًا سندًا ودعاءً ودعمًا لا محدود

 ا، وكان دعمھا النفسي والعملي عوناً لي في كل خطوة. لت الكثیر بصبر ورضً زوجتي العزیزة، التي تحمّ 

ھموا في إنجاح ھذا المشروع. إلى جمیع من سأإلى أسرتي الصغیرة والكبیرة، إلى من شاركوني الحلم، و

 وقف إلى جانبي بكل حب واھتمام، وأسھم في ھذه الرحلة التي لا یمكن أن تكتمل بدونھم. 

  ،بالكلمة الطیبة والنصیحة الصادقةأخص بالشكر أیضًا أصدقائي وزملائي الذین كانوا دومًا داعمین لي  

 كانوا مصدرًا من مصادر القوة التي جعلتني أستمر رغم الصعاب.

وتضحیات، فإنني    إلى ھؤلاء جمیعاً، أھدي ثمرة ھذا الجھد، عرفاناً بفضلھم وامتناناً لما قدموه لي من حبّ 

 أدین لھم بكل ما وصلت إلیھ.

 2025 - تموز

 ماھر علي أوغلو
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 القواعد الأصولیة المتعلقة بتفسیر النصوص في كتاب "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص 
 

 ص الملخّ 

القرآن"   "أحكام  كتاب  في  النصوص  بتفسیر  المتعلقة  الأصولیة  القواعد  الدراسة  ھذه  بكر لأبتتناول  ي 

من أبرز علماء الحنفیة وأحد أركان التفسیر الفقھي. تھدف الرسالة إلى استخراج    الجصاص، الذي یعُدّ 

القواعد الأصولیة التي اعتمدھا الجصاص في تفسیره لأحكام القرآن، وتصنیفھا ودراستھا دراسة علمیة 

الخطأ،  مقارنة. بدأت الدراسة ببیان أھمیة القواعد الأصولیة في ضبط طرق الاستنباط وحمایة المجتھد من  

ثم انتقلت إلى التعریف بالجصاص وسیاقھ الاجتماعي والفكري، قبل أن تتناول منھجھ التفسیري الأصولي.  

تناولھا   كما  القرآنیة  النصوص  استقرأت  والمقارن، حیث  والتحلیلي  الاستقرائي  المنھج  الرسالة  اعتمدت 

للأالجصّ  استنباطھ  علیھا  أسس  التي  الأصولیة  بالقواعد  وربطتھا  أبرزت  اص،  ذلك،  خلال  ومن  حكام. 

الدراسة العلاقة الوثیقة بین القواعد الأصولیة والتفسیر الفقھي، وأوضحت كیف أسھم الجصاص في تأسیس  

منھج تطبیقي لأصول الفقھ في تفسیر القرآن. تأتي أھمیة ھذه الدراسة من تسلیطھا الضوء على جانب لم 

 بالاھتمام الكافي من الباحثین، مع إبراز الإبداع الأصولي للجصاص في ربط الفقھ بالنص القرآني. یحظَ 

الفقھي.  التفسیر القواعد الأصولیة، تفسیر النصوص، أحكام القرآن، الجصاص، الكلمات المفتاحیة:
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EBU BEKİR EL-CESSÂS'IN "AHKÂMÜ'L-KUR'ÂN" ADLI KİTABINDA 
NASSLARIN YORUMUNA DAİR FIKIH USÛLÜ KÂİDELERİ 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Ebû Bekir el-Cassâs’ın "Ahkâmü’l-Kur’ân" eserindeki metinlerin tefsiriyle ilgili 

usûlî kāideleri ele almaktadır. Ebû Bekir el-Cassâs، Hanefî mezhebinin önde gelen âlimlerinden 

biri olup, fıkhî tefsirin önemli bir ismidir. Çalışmanın amacı, el-Cassâs’ın Kur’an hükümlerini 

tefsir ederken kullandığı usûlî kāideleri belirlemek, sınıflandırmak ve karşılaştırmalı bir şekilde 

incelemektir. Çalışma, usûlî kāidelerin istinbat yöntemlerini düzenlemedeki rolünü ve 

müçtehidin hata yapmaktan nasıl korunacağına dair açıklamalarla başlamaktadır. Ardından, el-

Cassâs’ın sosyal ve entelektüel bağlamı tanıtılmış, sonrasında ise onun tefsir metodolojisi ve 

usûlî yaklaşımı incelenmiştir. Çalışma, metinlerin incelenmesinde indüktif, analitik ve 

karşılaştırmalı yöntemler kullanarak, el-Cassâs’ın ayetleri nasıl ele aldığı ve bu ele alışta hangi 

usûlî kāideleri esas aldığına dair derinlemesine bir çözümleme sunmaktadır. Böylece, usûlî 

kāideler ile fıkhî tefsir arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koymakta ve el-Cassâs’ın Kur’an’ı tefsir 

ederken fıkıh usûlünü nasıl uyguladığını göstermektedir. Bu çalışma, araştırmacıların genellikle 

yeterince üzerinde durmadığı bir alanı aydınlatmakta ve el-Cassâs’ın fıkıh ile Kur’an arasındaki 

ilişkiyi nasıl kurduğuna dair usûlî yaratıcılığını vurgulamaktadır . 

Anahtar Kelimeler: Usûlî Kāideler, Metin Tefsiri, Ahkâmü’l-Kur’ân, el-Cassâs, Fıkhî Tefsir.
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THE PRİNCİPLES OF ISLAMİC JURİSPRUDENCE GOVERNİNG TEXTUAL 
INTERPRETATİON İN ABU BAKR AL-JASSAS'S AHKAM AL-QUR'AN 

 

ABSTRACT 

This study examines the usulī principles related to the interpretation of texts in the book 

"Ahkām al-Qur'ān" by Imam Abu Bakr al-Jassas, who is considered one of the most prominent 

scholars of the Hanafi school and a cornerstone of legal interpretation. The aim of this thesis is 

to extract, classify, and scientifically compare the usulī principles that al-Jassas relied upon in 

his interpretation of the rulings of the Qur'an. The study begins by highlighting the importance 

of usulī principles in regulating the methods of legal deduction and protecting the mujtahid 

from error. It then introduces al-Jassas, his social and intellectual context, and his usulī 

interpretive methodology. The thesis uses inductive, analytical, and comparative methods, 

examining the Qur'anic texts as interpreted by al-Jassas and linking them to the usulī principles 

upon which he based his legal reasoning. Through this, the study emphasizes the close 

relationship between usulī principles and legal interpretation, showing how al-Jassas 

contributed to establishing a practical methodology for usul al-fiqh in the interpretation of the 

Qur'an. The significance of this study lies in shedding light on an area that has not been 

sufficiently explored by researchers, highlighting al-Jassas’s innovative approach in linking 

jurisprudence to the Qur'anic text . 

Keywords: Usulī Principles, Text Interpretation, Rulings of The Qur'an, al-Jassas, Legal 
Interpretation.
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 مة المقدِّ 

حیم  حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

الكریم الذي   النبيِّ   دٍ دنا ومولانا محمَّ على سیِّ   سلیمِ وأتمُّ التَّ   لاةِ الصَّ   العالمین، وأفضلُ   للھ ربِّ   الحمدُ 

إلى   ھم بإحسانٍ بعَ تَ   نْ ومَ  ،أجمعینَ   ھِ حبِ وعلى آلھ وصَ   ،یعلم  یكنْ   مْ لَ   ما   مھُ لَّ وعَ   ةَ كمَ والحِ   الكتابَ   علیھِ   اللهُ   لَ زَ أنْ 

ا  .ینالدِّ  یومِ   : بعدأمَّ

الله بھ   فَ الذي شرَّ   يِّ رعِ افع الشَّ النَّ   بالعلمِ   ھو الاشتغالُ   مرهُ وعُ   ھُ قتَ وَ   فیھ الإنسانُ   ما صرفَ   خیرَ   فإنَّ 

ھي   الكریمِ   بالقرآنِ   قةُ تعلِّ المُ   العزیز، فكانت العلومُ   بكتابھِ   قُ ما یتعلَّ على وجھِ الخُصوصِ  ھ، ولَ وأھْ   ھُ تَ خاصَّ 

 بھذه العلومِ   المسلمینَ   نایةُ فكانت عِ   ،العالمین  ربِّ   بكلامِ   قةٌ ھا متعلِّ لأنَّ   وذلكَ   ؛ا رً ھا أجْ وأعظمُ   ،ارً دْ قَ   لومِ العُ   أرفعُ 

إذ   ؛ا العلوم تدوینً   كان من أوائلِ   فسیرَ التَّ   لھذا أنَّ   ظیر، ویشھدُ النَّ   منقطعَ   اھتمامًا   ھم بھا مُ واھتما   ،فائقةً   عنایةً 

 . من خِلالِھ والحرام  الحلالِ  ومعرفةِ  ،هِ رِ وتدبُّ  القرآن فھمِ  ھو طریقُ 

الله تعالى   التي ھي شرعُ   الأحكامُ   :ھا ر، من أھمِّ حاوِ والمَ   من المواضیعِ   الكثیرَ   الكریمُ   القرآنُ   نَ تضمَّ 

مجالِ   هِ لعبادِ  فیھ صلاحُ ممَّ   ،والمعاملاتِ   العباداتِ   في  وھدایتُ ا  ورشدُ ھم  اھتمَّ ھم  وقد  بھذا    رونَ المفسّ   ھم، 

  وا بھذا الجانبِ رآن، حیث اھتمُّ القُ   أحكامِ   أو تفسیرِ   الفقھيِّ   بالتفسیرِ   تْ رفَ عُ   فاتٍ ا ومؤلَّ بً تُ فأفردوا لھ كُ   الجانبِ 

، دلالاً ا واستِ نص�   الله في كتابھِ   أحكامِ   علمَ   أدركَ   نْ مَ   : "إنَّ الشافعيِّ    الإمامِ ذلك في قولِ   ویظھرُ   ، اا كبیرً اھتمامً 

یبَُ منھ    نیاه، وانتفتْ ودُ   في دینھِ   منھ، فاز بالفضیلةِ   مَ لِ ا عَ مَ لِ   والعملِ   الله للقولِ   قھُ ووفَّ  في قلبھ    رتْ ، ونوَّ الرِّ

على    أدخلُ   ما كنتُ لَّ قَ : "الشافعيِّ   تلمیذِ   بیعِ الرَّ   وكذا في قولِ   .مامة"الإِ   موضعَ   ینِ في الدِّ   جبَ واستوْ   ،الحكمةُ 

 . 1القرآن" أحكامَ  عُ یتتبَّ  بین یدیھِ   والمصحفُ إلاَّ  الشافعيِّ 

فیھا یجد   رُ والناظِ   لتلك الكتبِ   عُ ، والمتتبِّ القرآنِ   أحكامِ   على دراسةِ   والفقھاءِ   من العلماءِ   كثیرٌ   انكبَّ 

  الفقھاءِ   أنظارُ   ، وقد تفاوتتْ ومذھبھِ   مدرستھِ   جاهِ مع اتِّ   بحیث تنسجمُ   دةٍ م بمناھج محدَّ دوا أنفسھَ فیھا قد قیَّ مصنِّ 

فیھا   م منھم ینظرُ فكان العالِ  ،إمامٌ  مذھبٍ  من كلِّ  ى لھذا الفنِّ فتصدَّ  ،ھم لھا أفھامُ   وتفاوتتْ  ،رآنالقُ  في أحكامِ 

 ة. الفقھیَّ   وابطِ والضَّ   دِ ا في ذلك على القواعِ معتمدً   ،بِ ذھَ ذلك المَ   رُھا على أصولِ ویفسِّ   ،الفقھيِّ   ھِ مذھبِ   بمنظارِ 

  رآن)، وھذا الكتابُ القُ   في كتابھ (أحكامُ   الجصَّاص  الإمامُ   فاسیرِ من التَّ   ن اشتھُِرَ بھذا المنھجِ مَّ ومِ 

 هِ وقواعدِ   الفقھِ   صولِ أُ   بین علمِ   بطِ بالرَّ   العلم، حیث قامَ    عن طالبِ لاً فضْ   مُ ستغني عنھ العالِ لا یَ   ، في بابھِ   فریدٌ 

 
، تحقیق أحمد شاكر (طبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر الطبعة الأولى        الرسالة  ،محمد بن إدریس الشافعي  1

 .    19ھـ)، ص1357
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على   الجصَّاص قد اعتمدَ   أنَّ   ظُ لاحَ والمُ   ة.الفقھیَّ   والفروعِ   سائلِ المَ   لاستخراجِ   ؛ رآنالقُ   أحكامِ   وبین تفسیرِ 

 .ھ ذھبَ مَ  فَ من خالَ  على آراءِ  هِ وردِّ  ،ةِ للأحكام الشرعیَّ  ھِ في استنباطِ  كبیرٍ  ة بشكلٍ الأصولیَّ  القواعدِ 

التي   ةِ الأصولیَّ   دِ القواعِ   جمع ودراسةِ   ةِ م أوندر" بأھمیَّ حرَّ وبناءً على توجیھ أستاذنا الدكتور: "مُ  

 " أحكام القرآن"  كتابِ   باستقراءِ   سأقومُ   ؛من قبلُ   إلیھ أحدٌ   قْ سبِ لم یَ   الموضوعِ   نولأ  ،علیھا الجصَّاص  اعتمدَ 

ھا ھا ودراستِ تصنیفِ   ثمَّ   ،علیھا ھذا الكتابُ   التي اشتملَ المتعلقة بتفسیر النصوص    ةِ الأصولیَّ   القواعدِ   واستخراجِ 

  حیث سیكون عنوانُ   ،دِ بھذه القواعِ   على الأخذِ   بَ المترتِّ   ھا الفقھيَّ وأثرَ   ةَ ھا الأصولیَّ قیمتَ   رُ تظُھِ   ةً دراسةً علمیَّ 

الدِّ  أصولیَّ   القرآن لأبي بكرٍ   أحكامِ   في كتابِ   ةُ الأصولیَّ   (القواعدُ   : راسةھذه    ةً تفسیریَّ   ةً الجصَّاص) دراسةً 

 ة. نَ قارَ مُ  ةً فقھیَّ 

 سبب اختیار الموضوع:

 ھا بما یلي:تلخیصُ  یمكنُ  ،وعِ ھذا الموضُ  دفعتني لاختیارِ  ا عدیدةً أسبابً  إنَّ 

 موسوعةً   دُّ عَ یُ   الذياص،  رآن" للجصَّ بھا كتاب "أحكام القُ   زُ التي یتمیَّ   الكبیرةُ   ةُ العلمیَّ   ةُ المكانَ  .1

ة، للآیات القرآنیَّ   العامِّ   إلى التفسیرِ   إضافةِ   ،ةِ الفقھیَّ   والفروعِ   ةِ الأصولیَّ   من حیث اشتمالھ على القواعدِ   ةً علمیَّ 

  دَ التي اعتمَ   ةِ الأصولیَّ   دِ القواعِ   استخراجِ   فیھ من خلالِ   صوليِّ الأُ   الجانبِ   إلى إبرازِ    ھذا یحتاجُ الكتابَ   لكنَّ 

كما ھو   جامدةٍ   قواعدَ   دَ مجرَّ   لیستْ   في ھذا الكتابِ   ةُ صولیَّ الأُ   الاحكام، فالقواعدُ   علیھا الجصَّاص في استنباطِ 

لكُ   أنُ الشَّ  النظريِّ   أصولِ   بِ تُ بالنسبة  قواعدُ ولكنَّ   ،الفقھ  الفروع   لةِ المتمثِّ   التطبیقيِّ   بالجانبِ   مرتبطةٌ   ھا  في 

 د. على تلك القواعِ  بةِ المترتِّ 

في    ةِ الحنفیَّ   مذھبِ   رئاسةُ   إلیھِ   فیع، وقد انتھتْ الرَّ   رازِ ا من الطِّ صولی� الجصَّاص أُ   الإمامُ   دُّ عَ یُ  .2

عنوقتھ،   یُ   وعِلاوةً  "كتابُ   دُّ عَ ذلك  القُ ھ  أھمِّ أحكام  من  الفقھيِّ   الكتبِ   رآن"  التفسیر  من في  فالجصَّاص   ،

  ةِ الأصولیَّ   دِ القواعِ   ودراسةَ   استخراجَ   إلیھا، وإنَّ   أحدٌ   ھُ سبقْ لم یَ   وإضافاتٌ   الذین كانت لھم اجتھاداتٌ   ینَ صولیِّ الأُ 

 والإضافات. ھذه التأصیلاتِ  على بعضِ  ننا من الوقوفِ مكِّ یُ  "أحكام القرآن"في كتاب  المبثوثةِ 

  ألیفِ في التَّ   والتطبیقيِّ   ین النظريِّ معوا بین المستویَ الذین جَ   الجصَّاص من القلائلِ   الإمامُ   دُّ عَ یُ  .3

أُ  ألَّ   ،الفقھِ   صولِ في علم  یُ   "ول في الأصُ   الفصولُ "  ھُ كتابَ   في الجانب النظريِّ   فَ فقد  في الحقیقة    دُّ عَ والذي 

ألَّ   "،القرآن  أحكامُ "  لتفسیرهِ   ةً أصولیَّ   مةً مقدِّ  التطبیقيِّ -  فَ كما  الجانب   وتظھرُ   ،"القرآن  أحكامَ "  ھُ كتابَ   -في 

 .الأصوليِّ  ھِ لمنھجِ  عمليٌّ  ھو تطبیقٌ  فالكتابُ   ،ة القرآنیَّ  الآیاتِ  من خلال تفسیرِ  ةُ الأصولیَّ  ھُ تُ شخصیَّ 

التي  والبُ   الدراساتِ   ةُ لَّ قِ  .4 بشكلٍ للجصَّ   الأصوليِّ   بالمنھجِ   اھتمَّتحوث   وانعدامُ   ،عامٍّ   اص 

حیث    ،رآن"القُ   في كتابھ "أحكامُ   ةِ الأصولیَّ   القواعدِ   وبالتحدیدِ   ،صوليِّ الأُ   بالجانبِ   -بحسب ما أعلمُ -  الدراساتِ 
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أغْ لكنَّ   ،عامٍّ   بشكلٍ   ومنھجھِ   ةِ العلمیَّ   تھِ لشخصیَّ   الدراساتِ   بعضُ   قتْ تطرَّ  الجانبَ لَ فَ ھا   الظاھرَ   صوليَّ الأُ   ت 

 في ھذا الكتاب. كبیرٍ  بشكلٍ 

 البحث في الموضوع: ةُ أھمیَّ 

  ةً ه، وخاصَّ دِ وقواعِ   الفقھِ   صولِ أُ   وعلمِ   رآنِ القُ   أحكامِ   بین تفسیرِ   لةِ والصِّ   العلاقةِ   ةِ أھمیَّ   برازُ إِ  - 1

إلى   یحتاجُ   الفقیھُ   رُ فسِّ والمُ   ،ةِ الشرعیَّ   الأحكامِ   في تشریعِ   والأصليَّ   لَ الأوَّ   المصدرَ   دُّ عَ یُ   الكریمَ   القرآنَ   أنَّ 

ھي التي     ھذهدُ ة، فالقواعِ الأصولیَّ   دُ ھذه القواعِ   ھُ لُ مثِّ ھذه الأحكام، وھذا ما تُ   في استخراجِ   دقیقٍ   منھجٍ   استخدامِ 

رَ الاستنباطِ  قَ رُ طُ   تضبطُ   علم.  على الله دونَ  ومن القولِ  ،في الخطأِ من الوقوع ِ ، وتعَصِمُ المُفسِّ

م في  ھِ إلى اختلافِ   عُ یرجِ   القرآنِ   أحكامِ   وتأویلِ   في تفسیرِ   بین المجتھدینَ   الاختلافَ   أنَّ   إبرازُ  - 2

أمرٌ   ، بھا   الاستدلالِ   ةِ وكیفیَّ   ةِ الأصولیَّ   دِ القواعِ    لماءِ العُ   ھؤلاءِ   آراءِ   جمیعَ   یحترمُ   العلمِ   طالبَ   یجعلُ   وھو 

 الأحكام.  استنباطِ  من أجلِ  الذي بذلوهُ  ھدَ الجُ  رُ ویقدِّ  ،المجتھدینَ 

الفروعِ   بطُ الرَّ  - 3 خُ   والأصولِ   ةِ الفقھیَّ   بین  الفروعُ رِّ التي  ھذه  علیھا    الآیاتِ   من خلالِ   جت 

 بعد تقریرِ   الفروعَ   جُ خرِّ تُ   ةٌ تطبیقیَّ   ةٌ نظریَّ   دراسةٌ   -لكتابة ھذا البحث   عِ نا في الدوافِ كما بیَّ -  ، فالدراسةُ ةِ القرآنیَّ 

 ول.صُ بالأُ  روعِ الفُ  مدى ارتباطِ  نَ لتبیِّ  ةِ الأصولیَّ  القواعدِ 

أھمیَّ  - 4 تأتي  الدراسةِ   ةُ كما  إبرازً   ھذه  كونھا  لمنھجِ من  النصِّ   الاعتمادِ في    ةِ الحنفیَّ   ا   على 

  لَ واصُ والتَّ   قَ وافُ التَّ   نُ بیِّ تُ   راسةُ ، فھذه الدِّ ةِ صولیَّ الأُ   القواعدِ   من خلالِ   ةِ الفقھیَّ   روعِ الفُ   في استخراجِ   رآنيِّ القُ 

 ھا. ولِ ھا وأصُ تِ أدلَّ  وبینَ  حكامِ الأ بین فروعِ 

 ھا:نھجُ سالة ومَ الرِّ  طبیعةُ 

تندرج ھذه الدراسة ضمن البحوث الأصولیة التفسیریة الفقھیة ذات الطابع المقارن، حیث قمتُ 

باستخراج القواعد الأصولیة المتعلقة بتفسیر النصوص، والتي اعتمد علیھا الإمام الجصاص في استنباط  

 الأحكام الفقھیة من الآیات القرآنیة. 

وبوجھ    ،المتعلقة بتفسیر النصوص  الرسالة على بعض مباحث دلالات الألفاظ، أو  ت وقد اقتصر

العموم والخصوص، والحقیقة والمجاز، ودلالات   بجانبي الوضع والاستعمال، كقواعدخاص ما یتصل منھا  

ما   وقد حرصتُ على تتبُّع ھذه القواعد كما وردت في تفسیر الإمام الجصاص، سواءٌ ،  حروف المعاني

صرّح بھ منھا أو ما أشار إلیھ، مبیناً مناسبة إیراد القاعدة في السیاق التفسیري وكیفیة توظیفھ لھا في بناء  

 الاستنباط الفقھي، وموضحًا تأصیلھ لھا ضمن تفسیره.
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كما قمت ببیان المعنى الإجمالي لكل قاعدة، مستندًا إلى كتب الإمام الجصاص مع التركیز على 

ثم عرضت آراء الأصولیین في القاعدة ذاتھا، مستعرضًا    ،رأیھ فیھا كما ورد في كتابھ الفصول في الأصول

أدلتھم ومقارناً بینھا وبین رأي الإمام الجصاص، ومناقشًا ما یلزم من تلك الأدلة، مع الترجیح بینھا متى 

تیسرت أدوات الترجیح، إذ لا یخفى ما في ذلك من صعوبة حین یتعلق الأمر بأقوال وأدلة كبار علماء  

 الأصول.

وفي ختام دراسة كل قاعدة، أوردتُ الفروعَ الفقھیة المندرجة تحتھا، معتمدًا في المقام الأول على 

المذھب الحنفي خاصة، وسائر  "شرح مختصر الطحاوي"ما ذكره الجصاص في كتابھ   ، ثم على كتب 

 المذاھب الفقھیة عامة، موجھًا تلك الفروع في ضوء القاعدة الأصولیة المدروسة.

 فقد سلكتُ في ھذه الدراسة منھجین علمیین:  وبناءً على ما سبق؛

المنھج الاستقرائي الاستنباطي: لاستخراج القواعد الأصولیة وتتبعھا في تفسیر الإمام الجصاص  

 واستنباط ما یتعلق بھا من دلالات وفروع.

الأقوال   ومقارنة  مضامینھا،  وبیان  الدراسة  محل  القواعد  لتحلیل  التحلیلي:  الوصفي  المنھج 

 ھا.والمذاھب المختلفة فیھا، وتوجیھ التطبیقات الفقھیة وفقَ 

 ة: قَ ابِ السَّ  راساتُ الدِّ 

 ھناكَ   رسالتي، ولكنْ   عنوانِ   بمقترحِ   رةٌ مباشِ   لھا علاقةٌ   دراسةٌ   دُ لا توجَ   ،يلاعِ مي واطِّ لْ عِ   بحسبِ 

 وھي:  ،سالةھذه الرِّ  بموضوعِ  باشرةٍ غیر مُ  التي لھا علاقةٌ  الدراساتِ  بعضُ 

فسیر" لصفوت مصطفى خلیلوفیتش،  في التَّ   ھُ الجصَّاص ومنھجُ   أبو بكر الرازيُّ   "الإمامُ  - 1

القاھرة  ،  رھَ الأزْ   ةِ عَ جامِ    فيینِ الدِّ   صولِ أُ   ةِ بكلیَّ   رآنِ القُ   لومِ وعُ   فسیرِ التَّ   بھا إلى قسمِ   مَ دكتوراه تقدَّ   وھي رسالةُ 

التي    رُ المصادِ   من حیثُ   اصِ للجصَّ   التفسیريَّ   المنھجَ   سالةُ ھذه الرِّ   تْ تناولَ م و  2001نوقشت الرسالة في  

 دَ حدَّ   حیثُ   ،في التفسیر  منھجھِ   سِ سُ أُ   بیانِ مع  بھا في ثنایا كتابھ،    ھا واھتمَّ شَ التي ناقَ   قاطِ علیھا والنِّ   اعتمدَ 

 الفقھِ   صولِ أُ   من مباحثِ   لكثیرٍ   ضَ وتعرَّ   ،علیھا الجصَّاص في تفسیره   اعتمدَ   سٍ سُ أُ   سعةَ تِ   في رسالتھِ   الباحثُ 

ھذا    مع أنَّ   ،اتِ على العمومیَّ   ما اقتصرَ وإنَّ   ،كافٍ   بشكلٍ   بھذا الموضوعِ   لم یعتنِ   ھُ ة، لكنَّ الأصولیَّ   دِ والقواعِ 

  نعةُ فیھا الصَّ   التي تظھرُ   ةِ الفقھیَّ   من التفاسیرِ   نھِ لأ  ؛بھا كتاب الجصَّاص  زُ التي یتمیَّ   الجوانبِ   من أھمِّ   الجانبَ 

بما    ةِ صولیَّ الأُ   المواضیعِ   إلى بعضِ   بٍ قتضَ مُ   بشكلٍ   فقد أشارَ   ا الباحثُ أمَّ   ،أكثر من غیرھا   ةُ والأصولیَّ   ةُ الفقھیَّ 

 صفحة.  العشرینَ  زُ لا یتجاوَ 
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 متْ دِّ قُ   جٍ تخرُّ   رةٌ ذكّ وھي مُ ،  "ا نموذجً   لاقُ الطَّ ..  رآن القُ   أحكامِ   الجصَّاص في تفسیرِ   "منھجُ  - 2

رة ھذه المذكّ   دُّ عَ تُ   حیثُ   ،2002الجزائر  د مضیافمحمَّ   في جامعةِ   ةِ والاجتماعیَّ   ةِ الإنسانیَّ   العلومِ   ةِ إلى كلیَّ 

  رِ كْ مع ذِ   "رآنالقُ   أحكامُ "  ھِ بالجصَّاص وكتابِ   عریفَ ھا التَّ اتِ في طیَّ   الجصَّاص تتناولُ   لمنھجِ   رةً مصغَّ   دراسةً 

  ، ةالعلمیَّ   البحوثِ   في كتابةِ   ةِ والمنھجیَّ   ةِ العلمیَّ   سِ للأسُ   تفتقرُ   رةَ ذكّ ھذا المُ   أنَّ   ظُ لاحَ ، والمُ مختصرٍ   بشكلٍ   منھجھِ 

 ق. صْ واللَّ  سخُ علیھا النَّ  حیث یغلبُ 

إیرادِ   الإمامِ   "منھجُ  - 3 "، )رآنالقُ   أحكامُ (  كتابھِ   من خلالِ   ةِ طَ نبَ ستَ المُ   الأحكامِ   الجصَّاص في 

  الباحثُ   تناولَ   )، حیثُ 2013ون (والقانُ   ریعةِ الشَّ   ةِ لمجلَّ   متْ دِّ قُ   ،أبو یحیى  الله عليّ   عبدِ   باسمِ   رةٌ ذكّ وھي مُ 

إیرادِ   الإمامِ   منھجَ  في    لم یخرجْ   ھُ ، وأنَّ والفقھيَّ   الأصوليَّ   ھُ جَ ا منھَ نً بیِّ مُ   ةِ طَ بَ نْ ستَ المُ   الأحكامِ   الجصَّاص في 

 لم، حیث بٍ قتضَ مُ   بشكلٍ   ةِ صولیَّ الأُ   القواعدِ   بعضَ   الباحثُ   ، وأوردَ الحنفيِّ   عن مذھبھِ   طِ بَ نْ ستَ المُ   كمِ الحُ   تقریرِ 

 ة.فحَ صَ  عشرةَ  الخمسَ  رتھُ مذكّ  تتجاوزُ 

سالة،  إلى ھذه الرِّ   الحاجةُ   تظھرُ   ،بموضوع الرسالة   رةٍ باشِ مُ الغیر    ذات الصلة    ابقةِ السَّ   راساتِ الدِّ   وبعد بیانِ  

في    الأصوليِّ   على الجانبِ   الضوءِ   تسلیطُ   حیث  من  في ھذا المجالِ   باحثٍ   لكلِّ   نَ البیِّ   قصَ النَّ   ستسدُّ   حیثُ 

ني إلى أنَّ   إضافةَ   ،عند الجصَّاص   ةِ الأصولیَّ   دِ القواعِ   ودراسةِ   عِ مْ جَ ب  ، وذلكاص  للجصَّ   "أحكام القرآن"  كتابِ 

 جُ عالِ التي تُ   ةِ العلمیَّ   سائلِ والرَّ   راساتِ الدِّ   ةَ لَّ قِ   ةِ عند الحنفیَّ   ةِ الأصولیَّ   دِ القواعِ   بحثي في مجالِ   أثناءَ   لاحظتُ 

 الأخرى. عند المذاھبِ  ةِ الأصولیَّ  ى بالقواعدِ التي تعُنَ  بالدراساتِ  ةً نَ قارَ مُ  ةِ الأصولیَّ  القواعدِ  موضوعَ 
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 ریمرآن الكَ القُ  صوصِ نُ  ھا في تفسیرِ رُ مومًا وأثَ عُ  ةُ الأصولیَّ   دُ القواعِ : التمھیديُّ  الفصلُ 
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 القواعد الأصولیة ونشأتھاتعریف : المبحث الأول 

 ة الأصولیَّ  للقواعدِ  يُّ لاحِ والاصطِ  يُّ غوِ عنى اللُّ ل: المَ المطلب الأوَّ 

د" ھا، أي كلمتي "القواعِ فرداتِ مُ   بدلالةِ   قُ یتعلَّ   :لُ المعنى، الأوَّ   من حیثُ   بانِ جانِ   ةِ الأصولیَّ   للقواعدِ 

 . ا افی� باً إضَ ركَّ ھا مُ باعتبارِ "، والثَّاني ةو"الأصولیَّ 

 المقصد الأول: القواعد في اللغة والاصطلاح: 

 :، منھا2معانٍ  ةُ دَّ دة"، ولھا عِ "قاعِ  عُ مْ د" ھي جَ واعِ "القَ  كلمةُ  :دللقواعِ  غويُّ المعنى اللُّ  •

یبُنى علیھِ   الأساسُ  .1 بَ أُ   في بناءِ   عَ رَ : "شَ قالُ ، ویُ يءُ الشَّ   الذي    ھ. ویسُتدلُّ اسِ "، أي أسَ ھِ یتِ سِّ 

یرَْفعَُ إِبْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ   ﴿وَإِذْ   :على ھذا المعنى بقولھ تعالى

 . ]127البقرة: [ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أنَتَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴾ 

  ھي أساطینُ   دُ واعِ إلى ھذا بقولھ: "القَ   اجُ جَّ الزَّ   ، وقد أشارَ ناءُ علیھا البِ   التي یعتمدُ   الأساطینُ  .2

 .3"هُ دُ مِ عْ اء التي تَ نَ البِ 

 :ھافي الاصطلاح، ومن أبرزِ   القاعدةِ   لمفھومِ   العلماءِ   تعریفاتُ   دتْ تعدَّ   :دللقواعِ   المعنى الاصطلاحيُّ  •

o  ُالقواعدُ الكفويِّ   البقاءِ   يأب  تعریف" أحكامِ   ةِ بالقوَّ   تشتملُ   ةٌ كلیَّ   ةٌ ھي قضیَّ   :    اتِ جزئیَّ   على 

وتُ موضوعِ  الجزئیَّ سمَّ ھا،  بالتَّ   كمُ الحُ   جُ ا، ویسُتخرَ فروعً   اتُ ى ھذه   فریع، كقولنا: كلُّ منھا 

 .4"حقٌّ   إجماعٍ 

o  ُھا أحكامِ   عند معرفةِ   اتھِ جزئیَّ   على جمیعِ   ینطبقُ   كليٌّ   ھي أمرٌ   دةُ : "القاعِ التھانويِّ   تعریف

 .5"منھ

o  ُ6"اتھا جزئیَّ  جمیعَ  تشملُ  ةٌ لیَّ كُ  ةٌ ھي قضیَّ  : "القاعدةُ رجانيِّ الجُ  ریفِ الشَّ  تعریف. 

 
. أبو 363، ص3)، ج 1414(بیروت: دار صادر،    لسان العرب ینظر: جمال الدین محمد مكرم ابن منظور،    2

إبراھیم أطفیش (القاھرة: دار  -، تحقیق أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآنعبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، 
 .120، ص2)، ج1964الكتب المصریة، 

، تحقیق: عبد الجلیل شلبي (بیروت:  معاني القرآن وإعرابھإبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق الزجاج،    3
 .195، ص3عالم الكتب، د.ت)، د 

، تحقیق: عدنان الكلیات: معجم في المصطلحات والفروق اللغویة  أیوب بن موسى الحسیني أبو البقاء الكفوي،   4
 .1156)، ص1991درویش (بیروت: مؤسسة الرسالة، 

 .1295، ص2)، ج1996، تحقیق: رفیق عجم (لبنان،  كشاف اصطلاحات الفنون محمد بن علي التھانوي، 5
الجرجاني،    6 بن محمد  التعریفاتعلي  د.ت)،  معجم  الفضیلة،  دار  (القاھرة:  المنشاوي  تحقیق: محمد صدیق   ،

 .143ص
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یتَّ  التَّ   ضحُ وبذلك،  ینطبقُ عام�   مبدأً   لُ تمثِّ   في الاصطلاحِ   القاعدةَ   أنَّ   عریفاتِ من ھذه   على جمیعِ   ا 

 .ھاتِ زئیَّ وجُ  ھِ فروعِ 

 : غة والاصطلاح في اللُّ  : الأصولُ المقصد الثَّاني 

 :معانٍ، منھا  ةُ "، ولھا عدَّ "أصلٍ  " جمعُ الأصولُ " :للأصول غويُّ المعنى اللُّ  •

 .هى علیھ غیرُ ما یبُنَ  .1

 .ھو إلى غیره ما لا یحتاجُ إلیھ، بینَ   الذي یحُتاجُ  الشيءُ  .2

 .الأشیاء إلیھ في وجودِ  ندُ ما یسُتَ  .3

 .7يءمن الشَّ  فليُّ السُّ  الجزءُ  .4

 . 8"هغیرُ   ى علیھِ "الأصل" ھو: "ما یبُنَ   حِ لَ لمصطَ   الأقربَ   التعریفَ   على أنَّ   لماءِ من العُ   عددٌ   فقَ وقد اتَّ 

 :، منھا "الأصل" في الاصطلاحِ  معانٍ لمصطلحِ  ةُ عدَّ  وردتْ  :للأصل المعنى الاصطلاحيُّ  •

o  ُ9"هى ھو على غیرِ ولا یبُنَ   هُ ھو ما یبُنى علیھ غیرُ   رعِ في الشَّ   : "الأصلُ يِّ رجانِ تعریف الج . 

o والقاعدةِ   انونِ وح، وعلى القَ رجُ المَ   مقابلَ   حِ اجِ على الرَّ   یطُلقُ   اء: "الأصلُ البقَ   يتعریف أب 

 .10"إلیھ ندُ ول، وعلى ما یسُتَ دلُ المَ  مقابلَ  لیلِ ، وعلى الدَّ اتِ على الجزئیَّ  التي تنطبقُ 

o  ُ11"لیل، والدَّ ، والقاعدةُ اجحُ ھو الرَّ  : "الأصلُ البھاريِّ  كورِ الشَّ  عبدِ  ابنِ  تعریف. 

o  ُ12"لیلوالدَّ  جحانُ ھو الرُّ  : "الأصلُ والقرافيِّ  الطوفي تعریف. 

ب، صحَ ستَ لیل، أو المُ على الدَّ   قُ قد یطُلَ   في الاصطلاحِ   الأصلَ   أنَّ   نُ تبیَّ ، یَ ومن خلال ھذه التعریفاتِ 

 .ةالفقھیَّ  ى علیھ الأحكامُ الذي تبُنَ  ھا الأساسُ دة، باعتبارِ بھ القاعِ  وھنا یرُادُ . 13دةح، أو القاعِ اجِ أو الرَّ 

 
الجرجاني،    7 التعریفاتینظر:  الكفوي،  171، صمعجم  البقاء  أبو  المصطلحات والفروق   الكلیات:.   معجم في 

 .171، صاللغویة
(بیروت:  نھایة السول شرح منھاج الأصول  ینظر: عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ الإسنوي، 8

 .8، ص1)، ج 1425دار الكتب العلمیة، 
 .28، صمعجم التعریفات الجرجاني، 9

 .171، صالكلیات: معجم في المصطلحات والفروق اللغویة أبو البقاء الكفوي، 10
اللكنوي،  11 الدین محمد السھالوي الأنصاري    فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت   عبد العلي محمد بن نظام 

 .9، ص1)، ج2002(بیروت: دار الكتب العلمیة، 
، تحقیق: عبد الرزاق  شرح مختصر الروضة  سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم بن سعید نجم الدین الطوفي،  12

،  الذخیرة  . وینظر: أحمد بن إدریس شھاب الدین القرافي،127، ص1)، ج1987المھدي (بیروت: دار الكتب العلمیة،  
 .57، ص1)، ج1994تحقیق: محمد حجي (بیروت: دار الغرب الإسلامي، 

الجرجاني،    13 التعریفاتینظر:  الكفوي،28، صمعجم  البقاء  أبو  والفروق   .  المصطلحات  في  معجم  الكلیات: 
 .57، ص 1، جالذخیرة . القرافي، 171، صاللغویة
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 ا: باً إضافی� ركَّ ھا مُ باعتبارِ  ةِ د الأصولیَّ : معنى القواعِ المقصد الثَّالث

باً ة باعتبارھا مركَّ الأصولیَّ  تعریفاً للقواعدِ  - علیھ ا وقفتُ ممَّ -دماء القُ  ینَ الأصولیِّ  فاتِ لم أجد في مؤلَّ 

ف القواعد الأصولیة ضمناً  یتعریفات المتقدمین لأصول الفقھ یمكن استنتاج تعرولكن، استنادًا إلى    .ا إضافی� 

عیة العلم بالقواعد التي یتوصل بھا إلى استباط الأحكام الشر، فعرف الساعاتي أصول الفقھ بأنھ "من خلالھا 

واعد التي یتوصل بھا  العلم بالق أصول الفقھ بأنھ: " رف صدرالشریعة ع. و14"الفرعیة عن أدلتھا التفصیلیة

 . 15إلى الفقھ "

التي یتوصل بھا إلى استباط "  :بأنھا لیة بناء على التعریفین السابقین  فیمكن تعریف القواعد الأصو

   ".الأحكام الشرعیة الفرعیة من أدلتھا التفصیلیة

قضیة كلیة یتوصل بھا إلى استباط الأحكام وعرف بعض المعاصرین القواعد الأصولیة بأنھا: "

 .16عیة الفرعیة من أدلتھا التفصیلیة"الشر

یتوصل بھ إلى استنباط    يٌّ كلِّ   أمرٌ "   :ھا ا بأنَّ ھا تركیباً إضافی� باعتبارِ   ةِ د الأصولیَّ تعریف القواعِ   یمكنُ و
 . "اتھ جزئیَّ  على جمیعِ  ، وینطبقُ روع الفقھیة من الأدلة الإجمالیةالف

 :عریفالتَّ  حترزاتُ مُ 

یبُنى علیھا غیرھا، وھي لیست مسألة   ةٍ كلیَّ   ذات طبیعةٍ   دةَ القاعِ   تشیر إلى أنَّ ":  يٌّ لِّ كُ   "أمرٌ   عبارةُ  •

 .ةجزئیَّ  بطبیعتھا لا تكونُ  القاعدةَ  لأنَّ  ؛ةجزئیَّ 

القاعدةِ   دُ تؤكِّ ":  اتھعلى جمیع جزئیَّ   نطبقٌ وی "   عبارةُ  •  تحتھا، بحیث تكونُ   ما یندرجُ   لكلِّ   شمول 

 .بھا  ةِ رتبطَ المُ  الفروعِ  لكلِّ  ةً ھا عامَّ أحكامُ 

 قُ ، وتطُبَّ ةُ الفقھیَّ   منھا الأحكامُ   ة تسُتنبطُ بكونھا قواعد كلیَّ   زُ تتمیَّ   ةَ الأصولیَّ   القواعدَ   أنَّ   ضحُ بھذا، یتَّ 

 .لھا  ابعةِ التَّ  الفروعِ  على جمیعِ 

 
الدین أحمد بن علي بن الساعاتي  14 ، تحقیق: سعد بن غریر (مكة:  بدیع النظام إلى علم الأصول،  694مظفر 

 .6ص 1)، ج1418مركز النخب، 
المحبوبي    15 الشریعة  التنقیحھـ،  747صدر  غوامض  حل  في  علي صبیح،   التوضیح  محمد  مطبعة  (مصر: 
 .34وص1الأزھر)، ج
)،  2007،  2(عمان: دار النفائس، ط  القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة في الشریعة الإسلامیة  ، عثمان شبیر  16

 .27ص
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 ةصولیَّ الأُ  القواعدِ  اني: نشأةُ المطلب الثَّ 

 ةِ النبویَّ   نةِ السُّ   الكریم، ثمَّ   في القرآنِ   لةِ رع، والمتمثِّ الشَّ   ةِ أدلَّ   مع ظھورِ   ةِ الأصولیَّ   القواعدِ   نشأ علمُ 

ناً في بدایاتھِ  لم یكنْ  ھذا العلمَ  لھ. غیر أنَّ  رةِ فسِّ المُ    مباشرةً  كانت تؤُخذُ  الأحكامَ  وذلك لأنَّ  ؛مستقلٍّ  كعلمٍ  مدوَّ

دون   افھة شمتنُقل    ، وكانت ھذه الأحكامُ علھِ وفِ   بقولھِ   الأحكامَ   نُ ، ویبیِّ ى الوحيَ صلى الله عليه وسلم، حیث كان یتلقَّ   من النبيِّ 

 .وقیاس أو اجتھادٍ  إلى تدوینٍ  الحاجةِ 

 الصحابةُ   أجمعَ ر، وواتُ الكریم بالتَّ   القرآنُ   ظَ رًا، فحُفِ متعذَّ   الشفويُّ   قلُ النَّ   صلى الله عليه وسلم، أصبحَ   النبيِّ   ولكن بعد وفاةِ 

تنُقلُ   حیحةِ الصَّ   نةِ بالسُّ   العملِ   رضي الله عنھم على وجوبِ  ، وبذلك تھُ صحَّ   على الظنِّ   یغلبُ   بوتٍ بثُ   التي 

 .17بھذا الاعتبار نةِ في الكتاب والسُّ  رعِ الشَّ  دلالةُ  نتْ تعیَّ 

أنَّ  المعلوم  الأمرِ دةٍ متعدِّ   غٍ بصیَ   جاءتْ   نةِ والسُّ   الكتابِ   نصوصَ   ومن  مثل  والنَّ ،  والعامِّ ،  ،  ھي، 

 رغمَ بالة،  الأصولیَّ   دِ القواعِ   علمِ   لنشأةِ   كانت الأساسُ   یغِ ھذه الصِّ   د، وغیرھا. وكلُّ قیَّ ق، والمُ طلَ ، والمُ والخاصِّ 

نةً   ھا لم تكنْ أنَّ   من  جودفي الوُ   سبقت الفقھَ   ةَ الأصولیَّ   القواعدَ   ، فإنَّ المنطقيِّ   إلى التسلسلِ   ظرِ آنذاك. وبالنَّ   مدوَّ

 .18سھوتؤسِّ  ھُ ضبطُ تَ  صولٍ أُ   بوجودِ الفقھ إلاَّ  وجودُ  رُ فلا یتُصوَّ ، بناءَ الھیكل الأساسُ  تمامًا كما یسبقُ 

 : ابعینوالتَّ  حابةِ في عصر الصَّ  ةِ الأصولیَّ  القواعدِ  ظھورُ أولاً: 

المثال،   ة. فعلى سبیلِ أصولیَّ   إلى قواعدَ   كانت تستندُ   ةَ الفقھیَّ   الأحكامَ   أنَّ   ، نجدُ حابةِ الصَّ   عھدِ   منذُ 

 :ھا بقولھ تعالىى عنھا زوجُ توفَّ الحامل المُ   المرأةِ   ةِ عدَّ   رضي الله عنھ في مسألةِ   مسعودٍ   الله بنُ   عبدُ   استدلَّ 

 النصَّ "  مفادھا أنَّ   ةٍ أصولیَّ   قاعدةٍ   مُشیرًا إلى]،  4[الطلاق:   ﴾ھُنَّ أنَ یضََعْنَ حَمْلَھُنَّ وَأوُلاَتُ الأْحَْمَالِ أجََلُ ﴿
 ةِ عدَّ   بعد آیةِ   القصُرى نزلتْ   ساءِ النِّ   آیةَ   أنَّ   ھُ تُ باھلْ   ومن شاءَ " :، حیث قال "مَ المتقدِّ   النصَّ   ینسخُ   رَ المتأخِّ 

 . 19"اةفَ الوَ 

 أحكامھ، ومنھا حكمھُ   في بعضِ   عِ رائِ الذَّ   سدِّ   قاعدةَ   قَ رضي الله عنھ طبَّ   أبي طالبٍ   بنَ   عليَّ   كما أنَّ 

ن ، ومَ رَ كِ سَ   بَ رِ من شَ   أرى أنَّ   "  :حیث قال،  فِ ذْ القَ   كحدِّ   جلدةً   ثمانینَ   ر، حیث جعلھُ مْ الخَ   شاربِ   في حدِّ 
َ تَ ى افْ ذَ ى، ومن ھَ ذَ ھَ  رَ كِ سَ   .20"فذْ القَ  حدَّ  ى علیھِ رَ رى، فأ

 
 .453)، ص1858(بیروت: مكتبة لبنان،   مقدمة ابن خلدون ینظر: عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، 17
(الشركة المتحدة للتوزیع،   دراسة تاریخیة للفقھ وأصولھ والاتجاھات التي ظھرت فیھما  ینظر: مصطفى الخن،  18

 .155)، ص1984
عبد    تحقیق:  ،مسند أبي حنیفة روایة الحصكفي ھـ)  150أبو حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (ت      19

 .175، ص3، جالجامع لأحكام القرآنینظر: القرطبي، ,   50الرحمن حسن محمود (مصر كتاب الطلاق: الآداب)، ص
، تحقیق: محمد فؤاد عبد الموطأ  أبو عبد الله بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحِمْیَرِيْ المدني مالك ابن أنس،  20

 .1234، 5)، ج1985الباقي (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 
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في فتاوى سعید    واضحةٍ   ةٍ أصولیَّ   بناءً على قواعدَ   الأحكامِ   استنباطُ   ، فقد ظھرَ ابعینَ ا في عصر التَّ أمَّ 

 .ھموغیرِ  وقاصٍ وعلقمةِ بن ، النخعيِّ  ب، وإبراھیمَ سیَّ المُ  بنِ ا

 : 21ة المجتھدینر في عصر الأئمَّ التطوُّ ثانیاً: 

العلمُ   ةِ الأئمَّ   مع ظھورِ  ھذا  تبلور  حنیفةَ   الإمامُ   فقد وضعَ   ،أوضح  بشكلٍ   المجتھدین،  منھجًا    أبو 

 ةِ یَّ جِّ حُ ، مثل  من منھجھِ   ةِ الأصولیَّ   من القواعدِ   العدیدِ   استخلاصُ   الأحكام، ویمكنُ   ا دقیقاً في استنباطِ أصولی� 
    :رحمھ الله ا في قولھِ ویظھر ذلك جلی�  ع.امَ ، والإجْ نةِ السُّ  ةِ یَّ جِّ القرآن، وحُ 

عنھ   حاحِ الصِّ   الله صلى الله عليه وسلم والآثارِ   رسولِ   ةِ بسنَّ   فیھ أخذتُ   هُ ، فما لم أجدْ ھُ الله إذا وجدتُ   بكتابِ   ي آخذٌ إنِّ   "
من    بقولِ   ؛ آخذُ أصحابھِ   بقولِ   صلى الله عليه وسلم أخذتُ   ھِ رسولِ   ةِ الله وسنَّ   في كتابِ   قات، فإذا لم أجدْ في أیدي الثِّ   التي فشتْ 

ثمَّ شئتُ  أخرجُ   ،  قولھِ   لا  قولِ   مْ عن  انتَ غیرِ   إلى  فإذا  الأمرُ ھم.  إبراھیمَ   ھى  والشَّ إلى  وابنِ عبيِّ ،    بِ سیّ المُ   ، 
 .22"كما اجتھدوا أجتھدَ  أنْ  وغیرھم، فعليَّ 

الأحكام،   في استنباطِ   صوليٍّ أُ   كأصلٍ   أھل المدینةِ   عملِ على    مالك بن أنس، فقد اعتمدَ   ا الإمامُ أمَّ 

 سدِّ مثل    على قواعدَ   كما اعتمدَ .  "23"عندنا  نةُ ، والسُّ ا ببلدن  الأمرُ ":  مثل  رةِ المتكرِّ   من عباراتھِ   ضحُ وھو ما یتَّ 
 في مذھبِ   المدیرِ   اجرِ التَّ   عن زكاةِ   إلى ذلك عند حدیثھِ   رشدٍ   ابنُ   وقد أشارَ   .ةلَ رسَ المُ   حِ والمصالِ   عِ رائِ الذَّ 

حیثُ  یعتمدُ   الإمامَ   أنَّ   أوضحَ   مالك،  تستندْ   وإنْ   ةِ الشرعیَّ   المصلحةِ على    مالك  أصلٍ   لم   نصوصٍ مَ   إلى 
 . 24ھعلی

 :ةالأصولیَّ  القواعدِ  تدوینُ ثالثاً: 

 وأھلِ   الحدیثِ   أھلِ بین    لافُ عندما نشأ الخِ   واضحٍ   بشكلٍ   دوینِ ینُقل مشافھةً حتى بدأ التَّ   ھذا العلمُ   ظلَّ 
 ، معتبرینَ وایةِ الرِّ   كثرةِ   بسببِ   الحدیثِ   الرأي أھلَ   أھلُ   ر. فقد انتقدَ الآخَ   في منھجِ   فریقٍ   كلُّ   ، حیث طعنَ يِ الرأْ 

  وتحكیمِ   ھم على الاجتھادِ اعتمادِ   بسببِ   الرأيِ   أھلَ   الحدیثِ   أھلُ   م، بینما انتقدَ ھْ والفَ   رِ دبُّ من التَّ   لُ ذلك قد یقُلِّ   أنَّ 

 .طبِ نضَ ومُ  صحیحِ  لاجتھادٍ  ةِ الأصولیَّ  دِ القواعِ  إلى تقعیدِ  ةُ ھذا الخلاف، برزت الحاجَ   . وأمامَ 25العقل

نَ   لَ أوَّ   افعيُّ الشَّ   الإمامُ   وكانَ   وضعَ   ، حیثُ "ة سالَ الرِّ "  ھیرِ الشَّ   في كتابھِ   ةَ الأصولیَّ   القواعدَ   من دوَّ

 .جاللھذا المَ  الفعليَّ  سَ ؤسِّ المُ  ا جعلھُ الفقھ، ممَّ  أصولِ   علمِ  سَ فیھ أسُُ 

 
 .244)، ص2010(بیروت: دار المعرفة،  تاریخ التشریع الإسلامي ینظر: محمد الخضري، 21
 .244)، ص2010(بیروت: دار المعرفة،  تاریخ التشریع الإسلامي ینظر: محمد الخضري، 22
السیوطي،  23 الدین  مالك   جلال  موطأ  شرح  الحوالك  ج  تنویر  د.ت)،  الكبرى،  التجاریة  المكتبة  ،  1(مصر: 

 .198-190ص
(مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي،    بدایة المجتھد ونھایة المقتصدمحمد بن أحمد بن محمد ابن رشد،    24

 .270، ص 2د.ت)، ج
 .146، صتاریخ التشریع الإسلامي ینظر: الخضري، 25
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من   بالعدیدِ   حَ ، وصرَّ واضحٌ   أصوليٌّ   حنبل، الذي كان لھ منھجٌ   بنِ   أحمدَ   مع الإمامِ   وكذلك الحالُ 

 :، مثلوایاتِ الرِّ  في بعضِ  القواعدِ 

 .26"حیح عنھ في الصَّ  الإسلامِ  إجماعًا، وبفروعِ  بالإیمانِ  بونَ خاطَ مُ  ارُ الكفَّ " •

 .27"عًا شرْ  مترادفانِ  والواجبُ  الفرضُ " •

أصلٌ   للفقھِ   سابقٌ   ةِ الأصولیَّ   القواعدِ   لمَ عِ   أنَّ   نُ یتبیَّ   ،وبذلك ولھ  الوجود،  الشَّ   راسخٌ   في   ریعةِ في 

ن لاحقاً لیصبحَ   ةِ مع الحاجَ   رَ ة، وتطوَّ الشرعیَّ   صوصِ النُّ   مع نشوءِ   ة، حیث نشأَ الإسلامیَّ    إلى الاجتھاد، ثم دُوِّ

 .الإسلاميَّ  الفقھَ  یخدمُ  مًا بذاتھِ مًا قائِ لْ عِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
القواعد والفوائد الأصولیة وما  ینظر: أبو الحسن علاء الدین بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي ابن اللحام،    26

 .49)، ص1999، تحقیق: عبد الكریم الفضیلي (القاھرة: المكتبة العصریة، یتبعھا من الأحكام الفرعیة
 ینظر: المرجع السابق.  27
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 أھمیة القواعد الأصولیة والفرق بینھا وبین القواعد الفقھیة : المبحث الثاني 

 ة الفقھیَّ   والقواعدِ  ةِ الأصولیَّ  بین القواعدِ  : الفرقُ الأولالمطلب 

یتَّ ةِ الفقھیَّ   والقواعدِ   ةِ الأصولیَّ   بین القواعدِ   العلاقةِ   عند دراسةِ   ةً منھما طبیعةً مستقلَّ   لكلٍّ   أنَّ   ضحُ ، 

ز بینھما. وفیما یلي تمیِّ   ةً فروقاً جوھریَّ   ھناكَ   ارتباطھما الوثیق، فإنَّ   ورغمَ   ،الفقھيِّ   في البناءِ   ووظیفةً محددةً 

 :نھجيّ ومَ  لٍ مفصَّ  بشكلٍ  لھذه الفروقِ  بیانٌ 

 : والوظیفة عریفُ لاً: من حیث التَّ أوَّ 

من   ةِ الشرعیَّ   الأحكامِ   في استنباطِ   جتھدُ علیھا المُ   التي یعتمدُ   ةُ العامَّ   : ھي الضوابطُ ةُ الأصولیَّ   القواعدُ 

 وب". جُ ضي الوُ یقتَ  قُ طلَ المُ  رُ "الأمْ  ، مثل قاعدةِ ةِ ھا التفصیلیَّ تِ أدلَّ 

 المسائلِ   فھمِ   لتیسیرِ   ، تسُتعملُ دةً متعدِّ   ةً تحتھا فروعًا فقھیَّ   تجمعُ   ةٌ كلیَّ   ة: ھي ضوابطٌ الفقھیَّ   القواعدُ 

 ". یسیرَ التَّ  بُ جلِ تَ  ةُ قَّ شَ الأحكام، مثل قاعدة "المَ  وتطبیقِ  ةِ الفقھیَّ 

َ النَّ  ثانیاً: من حیثُ   :منيُّ الزَّ  بقُ والسَّ  ةُ شأ

، الأحكامِ   ى علیھا استنباطُ التي یبُنَ   الأسسَ   لُ ھا تمثِّ ة؛ لأنَّ الفقھیَّ   القواعدِ   قبلَ   : وُجدتْ ةُ الأصولیَّ   القواعدُ 

 . الفقھيَّ  الاستدلالَ  مُ التي تحكً  ةِ القوانین العامَّ  بمثابةِ  فھيَ 

 ةِ الفقھیَّ   روعِ الفُ   شتاتِ   لجمعِ   ة، كوسیلةٍ الفقھیَّ   المذاھبِ   لِ ، بعد تشكُّ رةً متأخِّ   ة: نشأتْ الفقھیَّ   القواعدُ 

 .28جامعة تحت قواعدَ  ةِ رَ تناثِ المُ 

 : جالوالمَ  وعُ الموضُ  ثالثاً: من حیثُ 

موضُ الأصولیَّ   القواعدُ  الأدلَّ وعُ ة:  ھو  تعُنَ   الاستدلالِ   وطرقُ   ةُ الشرعیَّ   ةُ ھا  فھي  بأحكامِ بھا،   ى 

 . ، والخاصِّ ، والعامِّ يِ ھْ ، والنَّ رِ كالأمْ  صوصِ النُّ 

 قَ فْ وَ   المختلفةِ   ةِ الفقھیَّ   روعِ الفُ   في ضبطِ   فین، حیث تساعدُ المكلَّ   وعھا ھو أفعالُ ة: موضُ الفقھیَّ   القواعدُ 

 .29ةكلیَّ  قواعدَ 

 
(الریاض،  القواعد الأصولیة للإمام القرافي وتطبیقاتھا علیھا من خلال كتابھ الذخیرة    ینظر: محمد محمد أحمد،  28

 .59)، ص1433رسالة دكتوراة، 
(الدمام: دار   القواعد الأصولیة وتطبیقاتھا الفقھیة عند ابن قدامة في كتابھ المغني  ینظر: الجیلاني المریني،  29

 .39، ص1)، ج2002ابن القیم، 
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 :رادوالاطِّ  مولُ الشُّ  رابعاً: من حیثُ 

تحتھا   التي تدخلُ   على جمیع الأحكامِ   ھا تنطبقُ ة، أي أنَّ ردَ ومطَّ   ةً بكونھا كلیَّ   زُ ة: تتمیَّ الأصولیَّ   القواعدُ 

 كثیرة. استثناءاتٍ  دونَ 

 .30الحالات في بعضِ  علیھا استثناءاتٌ  ة، حیث تردُ یَّ لا كلِّ  ةً أغلبیَّ  ة: تعُتبرُ الفقھیَّ  القواعدُ 

 : عوالتنوُّ  العددُ  خامسًا: من حیثُ 

عددُ الأصولیَّ   القواعدُ  محدودٌ ة:  تستندُ لأنَّ   ؛ا نسبی�   ھا  أصولِ   ھا  قواعدِ الاستدلالِ   إلى  مثل   رِ الأمْ   ، 

 د. قیَّ والمُ  قِ طلَ ، والمُ ھيِ والنَّ 

  دِ ى إلى تعدُّ ا أدَّ منھا، ممَّ  طُ التي تسُتنبَ  ةِ الفقھیَّ  روعِ الفُ  جدًا، نظرًا لكثرةِ  ھا كبیرٌ ة: عددُ الفقھیَّ  القواعدُ 

 .31عةالمتنوِّ  الفقھِ  ھا لمسائلِ وضبطِ  القواعدِ 

 : فدَ والھَ  الغرضُ  : من حیثُ سادسًا

 الأحكام.  في استنباطِ   جتھدِ للمُ   الأساسيَّ   عَ رجِ المَ   لُ للاجتھاد، وتمثِّ   كأدواتٍ   ة: تسُتخدمُ الأصولیَّ   القواعدُ 

تسُتخدَ الفقھیَّ   القواعدُ  تكونُ وتبسیطِ   ةِ الفقھیَّ   المسائلِ   لتقریبِ   كوسیلةٍ   مُ ة:  بحیث   ھمِ الفَ   سھلةَ   ھا، 

 .32طبیق والتَّ 

، الفقھيِّ   البناءِ   في تشییدِ   دُ جتھِ علیھا المُ   اء"، التي یعتمدُ نَ البِ   سِ سُ بـ"أُ   ةِ الأصولیَّ   تشبیھ القواعدِ   یمكنُ 

تمثِّ  تسُاعدُ ةَ نظیمیَّ التَّ   "القواعدَ   ةُ الفقھیَّ   القواعدُ   لُ بینما  التي  ترتیبِ   "،  ما فین. فكلاھُ كلَّ للمُ   وتقریبھِ   البناءِ   في 

 مختلفة.  على مستویاتٍ  ، لكنْ الإسلاميَّ  الفقھَ  یخدمانِ 

ة، حیث تكاملیَّ   ھي علاقةٌ   ةِ الفقھیَّ   والقواعدِ   ةِ الأصولیَّ   بین القواعدِ   العلاقةَ   أنَّ   ضحُ فصیل، یتَّ بھذا التَّ 

 ة. المنظومة الفقھیَّ  في تكوینِ  مُ سھِ التي تُ  ةُ الخاصَّ   منھما وظیفتھُ بل لكلٍّ  ،فصل أحدھما عن الآخر لا یمكنُ 

 
(الأردن: دار النفائس،   القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة في الشریعة الإسلامیة  ینظر: محمد عثمان شبیر،   30
 .29د.ت)، ص

 

 

 .69)، ص1994(دمشق: دار القلم،  القواعد الفقھیة وأثرھا في الفقھ  ینظر: علي أحمد الندوي،  32
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 ةالأصولیَّ  القواعدِ  دراسةِ  ةُ : أھمیَّ الثاني المطلب 

فإنَّ   ھ؛وعِ موضُ   شرفِ   بقدرِ   العلمِ   د شرفُ یتحدَّ  ذلك   ةِ الأصولیَّ   القواعدِ   دراسةِ   ةَ أھمیَّ   وبناءً على 

ارتباطِ تتجلَّ  في  بأدلَّ ى  إنَّ الإسلامیَّ   الشریعةِ   ةِ ھا  إذ  الوسیلةُ ة،  تمكِّ   ھا  استنباطِ   المجتھدَ   نُ التي   الأحكامِ   من 

 ة.التفصیلیَّ  ةِ من الأدلَّ  ةِ الشرعیَّ 

انیة في  الثَّ  ھُ متَ قدِّ مُ   رَ ة، حیث صدَّ الأصولیَّ  بالقواعدِ  الإلمامِ  ةِ إلى أھمیَّ  -رحمھ الله- القرافيُّ  وقد أشارَ 

"الذَّ  بقولھ:  كتابھ  یتعیَّ "خیرة"  خاطرِ   أنْ   نُ فیما  على  أصولِ   الفقیھِ   یكون  وقواعدِ   من  ، رعِ الشَّ   الفقھ، 

القواعدِ   الفروعُ   ى تخرجَ لماء، حتَّ العُ   واصطلاحاتِ  فإنَّ   على  القواعدِ   لم یخرجْ   فقھٍ   كلَّ   والأصول،   على 

 .33"فلیس بشيء

 :34، من أبرزھا من الفوائدِ  العدیدَ   قُ تحقِّ  ةِ الأصولیَّ  القواعدِ  دراسةَ  فإنَّ  وبناءً على ذلك؛

من   حیحةِ الصَّ   ةِ في تمییز الأدلَّ   ةِ الأصولیَّ   القواعدِ   دراسةُ   مُ سھِ الاستدلال: إذ تُ   أصولِ   إتقانُ  •

 . الفقھيّ  الاجتھادِ  ةَ دقَّ  زُ ا یعزِّ غیرھا، ممَّ 

تزوِّ   أدواتِ   تحصیلُ  • فھي  تُ   بالأدواتِ   سَ ارِ الدَّ   دُ الاجتھاد:    واستنباطِ   للاجتھادِ   ھُ لُ ؤھِّ التي 

 . ةمنھجیَّ  بطریقةٍ  ةِ الشرعیَّ  الأحكامِ 

وغیرھا   نةِ والسُّ   الكتابِ   لفھمِ   معرفيٍّ   إطارٍ   توفیرِ   الإسلام: وذلك من خلالِ   أصولِ   فھمِ   ضبطُ  •

 .الإسلاميّ  التشریعِ  من مصادرِ 

  على استخراجِ   القدرةَ   ارسَ الدَّ   : حیث تمنحُ ةِ الفرعیَّ   ةِ الشرعیَّ   الأحكامِ   على استنباطِ   القدرةُ  •

 .صحیحة وتطبیقھا بصورةٍ  ةِ تھا التفصیلیَّ من أدلَّ  الأحكامِ 

  الأحكامِ   من إسقاطِ   الفقیھَ   ةُ الأصولیَّ   القواعدُ   نُ ة: إذ تمكِّ المستجدَّ   والوقائعِ   لِ وازِ للنَّ   حلولٍ   إیجادُ  •

  اتِ لمستجدَّ   وملاءمتھُ   الإسلاميِّ   الفقھِ   ةَ استمراریَّ   ا یضمنُ الجدیدة، ممَّ   على المسائلِ   ةِ الشرعیَّ 

 العصر. 

یتَّ   یضمنُ   راسخٌ   بل ھي أساسٌ   ،دة مجرَّ   د نظریاتٍ لیست مجرَّ   ةَ الأصولیَّ   القواعدَ   أنَّ   ضحُ وبذلك 

  ات. ستجدَّ ایا والمُ القضَ  فِ ھا على مختلَ وتطبیقِ  الأحكامِ  في استنباطِ  وفعالیتھِ  الإسلاميِّ  الفقھِ  سلامةَ 

 
 .55، ص1، جالذخیرة القرافي، 33
 .102، صنظریة التقعید الأصولي ینظر: البدارین، 34
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 ) القرآن أحكامُ ( ھُ أبو بكر الجصَّاص وكتابُ  الإمامُ : لالفصل الأوَّ 
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 ة العلمیَّ  ھُ تُ ، ومكانَ ھُ تُ بیئَ و ،ھُ الجصَّاص؛ حیاتُ  الإمامُ ل: المبحث الأوَّ 

 الجصَّاص الإمامِ  ةِ شخصیَّ  ھا في تكوینِ وأثرُ  ةُ والفكریَّ  ةُ الاجتماعیَّ  ل: البیئةُ المطلب الأوَّ 

 ا لذلكَ مَ لِ   التي نشأ فیھا؛  روفِ والظُّ   ا للبیئةِ ا عمیقً فھمً   بُ تتطلَّ   عالمٍ   أيِّ   ةِ شخصیَّ   دراسةَ   إنَّ 

الإمام الجصَّاص   الحدیث عن حیاةِ   . وبناءً على ذلك، فإنَّ والفكريِّ   في تكوینھ العلميِّ   مباشرٍ   من أثرٍ 

ن أحاطا ذیْ اللَّ   والاجتماعيِّ   یاقین السیاسيِّ السِّ   القرآن" یستدعي استعراضَ   في كتابھ "أحكامِ   ومنھجھِ 

 .الفقھيّ  وتأصیلھِ  رؤیتھِ  في تشكیلِ  التي كان لھا دورٌ  ةِ والعلمیَّ  ةِ الفكریَّ  إلى البیئةِ  بھ، إضافةً 

 :ةوالاجتماعیَّ  ةُ السیاسیَّ  المقصد الأول: الأوضاعُ 

  ضعفاً متزایدًا في سلطةِ   دتْ شھِ   ، وھي فترةٌ الھجريِّ   الجصَّاص في القرن الرابعِ   وُلد الإمامُ 

 رُ باللھ والقاھِ   درُ قتَ من الخلفاء، من بینھم المُ   آنذاك عددٌ   على الحكمِ   ة، حیث تعاقبَ العباسیَّ   لافةِ الخِ 

عف،  ھؤلاء الخلفاء بالضَّ   معظمُ   زَ . وقد تمیَّ 35للھ  عُ للھ والطائِ   ي والمطیعُ قي باللھ والمستكفِ باللھ والمتَّ 

لھم في    عاءِ والدُّ   في الخطابةِ   لةً فقط، متمثِّ   الشكليِّ   على الجانبِ   ھم حتى اقتصرتْ سلطتُ   إذ تضاءلتْ 

 الحاكمةِ   رِ سَ والأُ   ینَ العسكریِّ   القادةِ   بیدِ   ةُ الفعلیَّ   لطةُ ة، بینما كانت السُّ الرسمیَّ   والمناسباتِ   الجمعةِ   صلاةِ 

 .المختلفة في الأقالیمِ 

ة، حیث  الإسلامیَّ   الدولةِ   داخلَ   ة، وانقساماتٍ حادَّ   ةٍ سیاسیَّ   إلى اضطراباتٍ   ى ھذا الضعفُ أدَّ 

ل یھ في فارس، وبني حمدان في الموصِ وَ ة، مثل بني بُ محلیَّ   رٍ سَ أُ   مِ كْ المناطق تحت حُ   بعضُ   تْ استقلَّ 

 . وقد تسببتْ 36وإفریقیا   في المغربِ   ینَ ام، والفاطمیِّ والشَّ   ر، والإخشیدیین في مصرَ ضَ ودیار بكر ومُ 

 ضِ ة، فضلاً عن تعرُّ والاجتماعیَّ   ةِ الاقتصادیَّ   الأحوالِ   الفوضى، وتدھورِ   في انتشارِ   ھذه الانقساماتُ 

 .ةخارجیَّ  لھجماتٍ  ةِ الإسلامیَّ  غورِ الثُّ  بعضِ 

  الناسُ   طاحنة، حیث اضطرَّ   ى إلى مجاعةٍ أدَّ   شدیدٌ   غلاءٌ   بغدادَ   ھـ، اجتاحَ 334في عام  

لھذه   م. ونتیجةً ھِ م لكثرتِ موتاھُ   عن دفنِ   انُ كَّ السُّ   ى عجزَ حتَّ   ى الوباءُ ط، وتفشَّ طَ والقِ   المیتةِ   إلى أكلِ 

 استقرارًا، وكان الإمامُ   أكثرَ   بحثاً عن أماكنَ   بغدادَ   إلى مغادرةِ   من العلماءِ   كثیرٌ   الأوضاع، اضطرَّ 

 نِ بعد تحسُّ   إلى بغدادَ   یعودَ   أنْ   قبلَ   إلى الأھوازِ   روف، فانتقلَ روا بھذه الظُّ الذین تأثَّ   الجصَّاص أحدَ 

 .37الأوضاع

 
البغدادي،  35 الخطیب  ثابت  بن  بكر أحمد بن علي  أبو  السلام)  ینظر:  (تاریخ مدینة  بغداد]  ،  [تاریخ 

 .243، ص7)، ج2002تحقیق: بشار عواد معروف (بیروت: دار الغرب الإسلامي، 
،  الكامل في التاریخ  ینظر: علي بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري ابن الأثیر،  36

 .449، ص8)، ج1997تحقیق عمر عبد السلام تدمري (بیروت: دار الكتاب العربي،  
 .453، ص8، جالكامل في التاریخ ینظر: ابن الأثیر، 37
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القرآن"، مشیرًا إلى    "أحكامُ   ي في كتابھِ المتردِّ   الجصَّاص عن ھذا الواقعِ   وقد عبَّر الإمامُ 

 :، حیث قالالاستبدادِ  في مقاومةِ  العلماءِ  دورِ   وغیابِ  رِ وْ والجَ  لمِ ي الظُّ تفشِّ 

ما  الله، وإنَّ   مَ التي حرَّ   فسِ النَّ   وقتلُ   رُ وْ والجَ   لمُ علیھ الظُّ   رُ لا ینُكَ   لطانَ السُّ   وزعموا مع ذلك أنَّ "

ھا المخالفین من أعدائِ   ةِ اً على الأمَّ وا شرّ سلاح، فصارُ   بغیرِ   أو بالیدِ   بالقولِ   لطانِ على غیر السُّ   ینُكرُ 

ى حتَّ   ،رَ وْ والجَ   لمَ لطان الظُّ على السُّ   الباغیة، وعلى الإنكارِ   الفئةِ   عن قتالِ   ھم أقعدوا الناسَ لأنَّ   ؛لھا 

 .38" ...الإسلام وأعداءِ  بل المجوسِ   ،ارالفجَّ  بِ ى ذلك إلى تغلُّ أدَّ 

  رُ ، كما یفسِّ والاجتماعيِّ   السیاسيِّ   للوضعِ   ةُ النقدیَّ   ھُ رؤیتَ   الجصَّاص ھذا یعكسُ   موقفَ   إنَّ 

ھذا   ھُ ا یحملُ مَ لِ   عرضھ علیھ مرارًا، إدراكًا منھُ   من  رغمَ بال اة"  ضَ "قاضي القُ   ي منصبَ تولِّ   ھُ رفضَ 

 .39سیاساتھا  في ترسیخِ  ھُ التي كانت تستغلُّ   الحاكمةِ  لطةِ بالسُّ  من ارتباطٍ  بُ المنصِ 

 :ة والفكریَّ  ةُ العلمیَّ   اني: الحالةُ المقصد الثَّ 

ھذا    أنَّ ، إلاَّ الھجريَّ   ابعَ الرَّ   زت القرنَ التي میَّ   ةِ والاجتماعیَّ   ةِ السیاسیَّ   الاضطراباتِ   رغمَ 

عاً في مراكز توسُّ   دَ فقد شھِ   ؛والفكريِّ   الفترات ازدھارًا على الصعید العلميِّ   كان من أكثرِ   العصرَ 

 في مختلفِ   الكبیرِ   التألیفيِّ   بالنشاطِ   سمَ ام ومصر، كما اتَّ والشَّ   على بغدادَ   مقتصرةً   كانتْ   بعد أنْ   العلمِ 

 .ةوالإنسانیَّ  ةِ الإسلامیَّ  العلومِ 

 العقیدةِ   من علماءِ   فیھ عددٌ   برزَ   الكلام، حیثُ   ا لعلمِ عصرًا ذھبی�  الھجريُّ   ابعُ الرَّ   كان القرنُ 

 :، من أبرزھمالإسلاميِّ  والفكرِ 

 .في العقیدة الأشعريِّ  المذھبِ  سَ سُ أُ  ھـ)، الذي وضعَ 324(ت  أبو الحسن الأشعريُّ  •

 .في علم الكلام الماتریديَّ  المنھجَ  سَ ھـ)، الذي أسَّ 333(ت  أبو منصور الماتریديُّ  •

 . ھـ)403(ت   نيُّ لاَّ الباقِ  •

مجالِ  في  ظھرَ الفلسفةِ   أما  فقد   ، ھـ)313(ت    ازيُّ الرَّ   بكرٍ   ي أبمثل    بارزونَ   فلاسفةٌ   ، 

 .الإسلاميِّ  الفلسفيِّ  الفكرِ  في تطویرِ  ھـ)، الذین كان لھم دورٌ 339(ت  الفارابيُّ و

 
، تحقیق: عبد السلام محمد أحكام القرآن  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصَّاص الحنفي الجصَّاص،  38

 .43، ص 2)، ج1994علي شاھین (بیروت: دار الكتب العلمیة، 
(مصر: دار   الإمام أبو بكر الرازي الجصاص ومنھجھ في التفسیر  صفوت مصطفى خلیلو فیتش،  39

 .34)، ص2008السلام،  
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العصرُ  ھذا  كان  التفسیر،  بالمؤلَّ غنی�   وفي علوم  أھمِّ ةِ التفسیریَّ   فاتِ ا  ھذه  مفسِّ   ، ومن  ري 

 :الحقبة

 ."آي القرآن عن تأویلِ  "جامع البیانِ  ھـ)، صاحبُ 310(ت  الطبريُّ  الإمامُ  •

 .غويِّ القرآن من الجانب اللُّ  بتفسیرِ  ھـ)، الذي اھتمَّ 311(ت  اجُ جَّ الزَّ  الإمامُ  •

 :مثل ،كبارٌ  وعلماءُ  اظٌ فَّ حُ  ، كان ھناكَ الحدیثِ  وفي علمِ 

 ". نن أبي داوود"سُ  فُ ھـ)، مؤلِّ 316أبو داوود (ت  •

 ".ان"صحیح ابن حبَّ  ھـ)، صاحبُ 354(ت  انَ بَّ حِ  ابنُ  •

 .الحدیث في عللِ  بعلمھِ  زَ ھـ)، الذي تمیَّ 385(ت  الدارقطنيُّ  •

 ". لاثة"المعاجم الثَّ  فُ ھـ)، مؤلِّ 360(ت   الطبرانيُّ  •

 :مثل أعلامٌ  في ھذا القرنِ  غة، فقد برزَ اللُّ  أما في علومِ 

 .ف رْ والصَّ  حوِ النَّ  مُ ھـ)، عالِ 377(ت  الفارسيُّ  أبو عليّ  •

 ".ائصصَ "الخَ  ھـ)، صاحبُ 392ي (ت جنِّ  ابنُ  •

 ". غةحاح في اللُّ ھـ)، صاحب "الصِّ 393(ت  الجوھريُّ  •

 ". غةاللُّ  "معجم مقاییسِ  فُ ھـ)، مؤلِّ 395س (ت فارِ  ابنُ  •

النھضةِ وبالرَّ  ھذه  من  كانَ العلمیَّ   غم  فقد  ملیئاً أیضً   الھجريُّ   ابعُ الرَّ   القرنُ   ة،  عصرًا  ا 

ل، القاتِ   بالفقرِ   الزائدُ   فُ رَ ة، والتَّ بالفوضى السیاسیَّ   العلميُّ   فارقات، حیث امتزج فیھ الازدھارُ بالمُ 

 . 40ةذھبیَّ المَ  راعاتِ بالصِّ  الثقافيُّ  والانفتاحُ 

ظ  برزَ   لِّ في  المتناقضة،  الظروف  كأحدِ   الإمامُ   ھذه  والتَّ   أعلامِ   الجصَّاص  فسیر، الفقھ 

الحركةِ  للفسادِ العلمیَّ   مستفیدًا من زخم  أكسبَ والاجتماعيِّ   السیاسيِّ   ة، وناقدًا   ةً علمیَّ   مكانةً   ھُ ، مما 

 الآتیة:في المباحث   تفصیلھُ  بین أقرانھ، وھو ما سیتمُّ  زةً متمیِّ 

 
 .35، صالإمام أبو بكر الرازي الجصاص ومنھجھ في التفسیر فیتش،  40
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 ونشأتھُ ُالعلمیَّة  الجصَّاص  الإمامِ  حیاةُ : الثَّاني المطلب 

 :اسمُھُ، ومولدهُ، ووفاتھُُ المقصد الأول: 

 ھ:ولقبُ  ھُ وكنیتُ  ھُ : اسمُ أولاً 

 في كتبِ   ذكرهُ   . ویردُ 41الجصَّاص  أبو بكر، ولقبھُ   ھُ نیتُ وكُ   الرازي،ُّ  عليّ   بنُ   : أحمدُ ھُ مُ اس

الحنفيُّ   ،دةٍ متعدِّ   بصیغٍ   ةِ الحنفیَّ  والجصَّاص  الجصَّاص،  والرازيُّ مثل:  بكر   ،  وأبو  الجصَّاص، 

 .42الحنفيُّ  ، والرازيُّ ، وأبو بكر الجصَّاص، وأبو بكر الحنفيُّ الرازيُّ 

لقبھُ أمَّ  العملِ   ا  إلى  نسبة  فھو  أنَّ   ،43درانالجُ   وتبییضِ   بالجصِّ   "الجصَّاص"   كتبَ   غیر 

 أم لا.  بھذه الحرفةِ  ما إذا كان قد اشتغلَ  رْ م لم تذكُ راجِ التَّ 

 :شأتھُ ونَ   لادتھُ ا: وِ ثانیً 

ا  ، التي كانت آنذاك مركزًا علمی� 44يِّ الرَّ   ھـ) في مدینةِ   305الجصَّاص سنة (  ولد الإمامُ 

 .45والعلوم الفنونِ  من العلماء في مختلفِ  ا أنجبت العدیدَ مھم� 

إلى    يَّ الرَّ   غادرَ   ھُ إلى أنَّ   ھا أشارتْ ، لكنَّ وأسرتھِ   فولتھِ طُ   التراجم تفاصیلَ   لم تتناول كتبُ 

 العشرین.  في سنِّ  بغدادَ 

 ا یدلُّ العلماء، ممَّ   كبارِ   فیھا حلقاتِ   لماء، وقد لازمَ والعُ   العلمِ   حینئذٍ حاضرةَ   وكانت بغدادُ 

 إلیھا.  قبل قدومھِ  متینٍ  ى علميٍّ ھ كان ذا مستوً على أنَّ 

 ھ: ا: وفاتُ ثالثً 

ابع من ذي  السَّ   الجصَّاص یوم الأحدِ   ي الإمامُ ألیف، توفِّ والتَّ   علیمِ والتَّ   بالعلمِ   حافلةٍ   بعد حیاةٍ 

أبو بكر   هُ ى علیھ تلمیذُ سنة، وصلَّ   ینَ خمسًا وستِّ   زُ یناھِ   عن عمرٍ   ھـ) في بغدادَ   370ة سنة (الحجَّ 

 .46بیده هُ دَ حَ ، وألْ موسى الخوارزميُّ  بنُ  دُ محمَّ 

 
القادر القرشي،  41 الفتاح محمد الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة  ینظر: عبد  ، تحقیق: محمد عبد 

 .220، ص1)، ج 1993الحلو (طبعة ھجر، 
التمیمي،   42 الحنفي  المصري  التمیمي  القادر  بن عبد  الدین  الحنفیة  تقي  تراجم  في  السنیة  ،  الطبقات 

 .477، ص1)، ج1970تحقیق: محمد عبد الفتاح محمد الحلو (مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، 
، تحقیق: عبد الله الباروني (بیروت: دار الأنساب  عبد الكریم بن محمد التمیمي المروزي السمعاني،  43

 .63، ص3الفكر، د.ت)، ج 
 .224-220، ص1، جالجواھر المضیة في طبقات الحنفیة القرشي، 44
 .116، ص 3)، ج1995(بیروت: دار الفكر، معجم البلدان  ینظر: یاقوت الحموي، 45
 .220، صالجواھر المضیة في طبقات الحنفیةینظر: القرشي،  46
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 :ةالشخصیَّ  ھُ وصفاتُ  العلمِ  في طلبِ  اني: رحلتھُ المقصد الثَّ 

 العلم:  في طلبِ  : رحلتھُ أولاً 

 سلكَ   نْ الجصَّاص ممَّ   في الإسلام، وكان الإمامُ   لماءِ العُ   ماتِ من سِ   العلمِ   في طلبِ   حلةُ الرِّ 

 ج.ھْ ھذا النَّ 

مثل   ،لماءِ العُ   ، حیث التقى بكبارِ 47ھـ)  325سنة (  إلى بغدادَ   يِّ من الرَّ   ةُ العلمیَّ   ھُ رحلتُ   بدأتْ 

 جاعةِ المَ   لكن بسببِ   عنھم العلم.  م وأخذَ ھُ اج، ولازمَ جَّ الزَّ   وأبي سھلٍ   الكرخيِّ   الإمام أبي الحسنِ 

  نِ ثم عاد إلیھا بعد تحسُّ   ،48ھـ)  334سنة (  إلى الأھوازِ   بغدادَ   غادرةِ إلى مُ   المعیشة، اضطرَّ   وغلاءِ 

 الأوضاع. 

نیسابورَ   كما رحلَ  الحاكمِ   حبةِ بصُ   إلى  العلمیَّ   ، واستفادَ النیسابوريِّ   الإمام  أجوائھا    ةِ من 

 ھرة.زدَ المُ 

دریس،  في التَّ   ھُ سَ جلِ ى مَ وتولَّ   إلى بغدادَ   ھـ)، عادَ   340سنة (  الكرخيِّ   شیخھِ   وعند وفاةِ 

 ھناك.  ةِ الحنفیَّ  وانتھت إلیھ رئاسةُ 

 ة: الشخصیَّ   ا: صفاتھُ ثانیً 

 ھُ بأنَّ   خونَ المؤرِّ   ى وصفھُ قوى، حتَّ والتَّ   دًا زاھدًا، مشھورًا بالورعِ الجصَّاص عابِ   كان الإمامُ 

 ھ. فِ وتقشُّ  في عبادتھِ  ھبانَ الرُّ  كان یشبھُ 

 في وقتھ، ورحلَ   ةِ الحنفیَّ   عًا، انتھت إلیھ رئاسةُ رِ عابدًا زاھدًا وَ   كثیر: "كانَ   قال عنھ ابنُ 

 .49من الآفاق" بةُ لَ إلیھ الطَّ 

 .50ھد": "وكان رأسًا في الزُّ وقال الذھبيُّ 

قاضي    علیھ منصبُ   رضَ ، فقد عُ ھِ عِ رَ دلیلاً على وَ   ةِ الدنیویَّ   بِ عن المناصِ   ھُ وكان عزوفُ 

 ھ.ضَ تین فرفَ مرَّ  اةِ ضَ القُ 

 
، تحقیق أكرم البوشي (بیروت: مؤسسة سیر أعلام النبلاء ینظر: أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي، 47

 .340، ص16)، ج1983الرسالة، 
ینظر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد   48

، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي (دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع البدایة والنھایةالدین ابن كثیر،  
 .297، ص 11)، ج1997والإعلان، 

 .297، ص11، جالبدایة والنھایة ابن كثیر،  49
(بیروت: دار الكتاب  تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام    أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي،  50

 .432)، ص1989العربي، 
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لافة،  في الخِ   وریثَ التَّ   ، حیث أنكرَ ةِ القضایا السیاسیَّ   تجاه بعضِ   شجاعٌ   كما كان لھ موقفٌ 

أنَّ  تقومُ العُ   الإمامةَ   واعتبر  العلمِ   ،النَّسَبِ على    ظمى لا  بقصَّ س، مستدلا� فْ النَّ   وفضائلِ   بل على   ةِ  

 .51في القرآن الكریم طالوتَ 

 ھد، وتركَ والزُّ   بادةِ والعِ   بین العلمِ   الإمام الجصَّاص كان عالمًا شامخًا، جمعَ   أنَّ   نُ وبذلك یتبیَّ 

 ة.والأصولیَّ  ةِ الفقھیَّ  راساتِ حاضرًا في الدِّ  ا لا یزالُ رًا علمی� أثَ 

 مَكانتھُُ العلمیَّةُ وشیوخُھُ وتلامیذهُ : الثَّالث المطلبُ 

ل:   :ةالعلمیَّ  ھُ كانتُ مَ المقصد الأوَّ

مكانةً   نالَ  الجصَّاص  علماءِ   مرموقةً   ةً علمیَّ   الإمام  لقُِّبَ الأمَّ   بین  حیث   فَ ووُصِ   ة، 

ھـ) بقولھ:   748(ت    الذھبيُّ   الحافظُ   بار. فقد وصفھُ الكِ    على العلماءِ إلاَّ   قُ التي لا تطُلَ   بالأوصافِ 

المجتَ المُ   مةُ العلاَّ   "الإمامُ  أبو بكرٍ   ، عالمُ دُ ھِ فتي   ، صاحبُ الحنفيُّ   ازيُّ الرَّ   عليٍّ   بنُ   أحمدُ   العراق، 

، 53ة الإسلام الجصَّاص"جَّ "حُ   ھـ) لقبَ   587(ت    الكاسانيُّ   مةُ علیھ العلاَّ   قَ كما أطلَ   .52صانیف"التَّ 

 .54"قین حقِّ المُ  ةِ ، من أئمَّ ازيُّ الرَّ  ھـ): "أبو بكرٍ   643لاح (ت الصَّ  ابنُ  وقال عنھ الإمامُ 

الكوثري (ت:   المحدّث  العلاّمة  الراسخین في علم    55ھـ) 1371وصفھ  بأنھ أحد الأئمة 

الأصول والفقھ والحدیث، مشیدًا بقدرتھ الفائقة على استحضار روایات كبار المحدّثین كسنن أبي 

داود، ومصنفي ابن أبي شیبة، وعبد الرزاق، والطیالسي، واستعمالھا بسنده حیث شاء. كما دلتّ 

و القرآن"،  و"أحكام  الأصول"،  في  كـ"الفصول  الطحاوي" مؤلفاتھ،  "مختصر  على  شروحھ 

و"الجامع الكبیر"، على تمیزّ علمي رفیع، وبراعة نقدیة تظھر بوضوح في مناقشاتھ لأدلة الخلاف 

 .56ومعرفتھ الدقیقة برجال الروایة

 
 .548، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 51
 .340، ص16، جسیر أعلام النبلاء الذھبي، 52
(مصر: مطبعة شركة    بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  علاء الدین، أبو بكر بن مسعود الكاساني،  53

 .2096، ص4)، ج1328المطبوعات العلمیة، 
تحقیق موفق عبد   فتاوى ابن الصلاح،  عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین ابن الصلاح،  54

 .33الله عبد القادر (بیروت: عالم الكتب، د.ت)، ص 
تولَّى   55 یرة،  والسِّ والحدیثِ  بالفقھِ  اشتغل   ، حنفيٌّ فقیھٌ   ، الكوثريُّ بن علي  الحسن  بن  زاھد  دُ  محمَّ ھو 

منصبَ وكیلِ المشیخةِ الإسلامیَّةِ في الدولة العثمانیَّة، وبعد انقلابِ أتاتورك اضطھِدَ فسافرَ إلى مصرَ واستقرَّ في  
الوقفیة،   (مصر: المكتبة   مقالات الكوثري  م محمد بن زاھد الكوثري،القاھرة وتوفِّي بھا. ینظر: الإمام شیخ الإسلا

 .5)، ص1372
(مصر: المكتبة الازھریة، د.ت)،    مقدمات الكوثريالإمام شیخ الإسلام محمد بن زاھد الكوثري،    56

 .189ص
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إلیھ    أبي حنیفة، انتھتْ   أصحابِ   ةِ أئمَّ   ، أحدُ ھ "الفقیھُ كما وُصف في (البدایة والنھایة) بأنَّ 

  ةُ العلمیَّ   ھُ مكانتَ   إلى ذلك أنَّ   . ویضُافُ 57من الآفاق"  بةُ لَ إلیھ الطَّ   في وقتھ، ورحلَ   ةِ الحنفیَّ   ةُ ریاسَ 

ھـ)،   344الكرخي، سنة (  الحسنِ   يأب  الإمامُ   ةِ الحنفیَّ   شیخھ، شیخِ   على كرسيِّ   بجلوسھِ   زتْ تعزَّ 

 .نازعمُ  دونَ  من نیسابورَ  والفتوى بعد عودتھِ  م التدریسَ تسلَّ  حیثُ 

بل    ؛فقھيٍّ   د كتابٍ ، فھو لیس مجرَّ ةِ الجصَّاص العلمیَّ   كتاب "أحكام القرآن" على مكانةِ   یدلُّ 

 ضمن تحقیقاتھِ   ا ما یذكرُ الجصَّاص كثیرً   الإمامَ   موضوعاتھ. كما أنَّ   أبرزُ   والأحكامُ   ،الفقھَ   لُ یمثِّ 

 .المجالات فِ لَ بمختَ  الدقیقةِ  ومعرفتھِ  ،لاعھِ اطِّ  على سعةِ  ا تدلُّ أمورً 

 :58ة عند الحنفیَّ  ھُ طبقتُ المقصد الثَّاني: 

  ، ویمتدُّ فُ لَ التي عاشوا فیھا: السَّ   ةِ منیَّ الزَّ   ةِ وفقًا للحقبَ   فئاتٍ   م إلى ثلاثِ ھُ علماءَ   ةُ الحنفیَّ   مَ قسَّ 

 ، ویمتدُّ فُ لَ والخَ   .الشیبانيِّ   الحسنِ   د بنِ محمَّ   الإمامِ   إلى زمنِ   أبي حنیفةَ   الإمامِ   ھم من زمنِ عصرُ 

 شمسِ   من زمنِ   رون، ویمتدُّ والمتأخِّ   .الحلوانيِّ   ةِ الأئمَّ   شمسِ   حتى زمنِ   الحسنِ   د بنِ محمَّ   من عصرِ 

التصنیفِ البخاريِّ   الدینِ   حافظِ   إلى عصرِ   الحلوانيِّ   ةِ الأئمَّ  یعُدُّ الزمنيِّ   . وبناءً على ھذا   الإمامُ   ، 

 .ف لَ الخَ  لماءِ الجصَّاص من عُ 

جانبِ  التَّ   إلى  ھناكَ الزمنيِّ   صنیفِ ھذا  المَ   یستندُ   آخرُ   تصنیفٌ   ،  ومدى    ةِ العلمیَّ   ةِ كانَ إلى 

إلى   ةِ الحنفیَّ   علماءَ   مَ كمال باشا، حیث قسَّ   ابنُ   الإمامُ   ھُ الذي وضعَ   على الاجتھاد، وھو التقسیمُ   درةِ القُ 

الجصَّاص   كمال باشا الإمامَ   ابنُ   صنیف، وضعَ قاً لھذا التَّ فْ ووَ   ،ةقاً لمكانتھم العلمیَّ فْ وَ   طبقاتٍ   سبعِ 

الطبقةِ  طبقةُ الرَّ   في  وھي  المقلِّ   التخریجِ   أصحابِ   ابعة،  یقدرُ من  لا  الذین  الاجتھاد دین  على  ون 

 :، سأناقشھا فیما یليمن الاعتراضاتِ  العدیدَ  ھذا التقسیمُ  وقد أثارَ  ،المستقلِّ 

 : تقسیم ابن كمال باشا ة حولالحنفیَّ  علماءِ  : آراءُ أولاً 

علماءِ   العدیدُ   اعتمدَ  زادَ   ةِ الحنفیَّ   من  كبري  بینھم  ومن  التقسیم،  كتابِ ھذا  في    "طبقاتُ   ھِ ه 

الأولى   الطبقتینِ   ا بحذفِ الطبقات خمسً   جعلَ   ھُ  أنَّ ار"، إلاَّ الأخیَ   أعلامِ   قھاء"، والكفوي في "كتائبُ الفُ 

في كتابھ   ھذا التقسیمَ   التمیميُّ   بقات. كذلك اعتمدَ الطَّ   إلى بعضِ   الفقھاءِ   بعضَ   والأخیرة، كما أضافَ 

ُ ا إیَّ ة"، واصفً السنیَّ   "الطبقاتُ  حتار" المُ   عابدین في كتابیھ "ردُّ   ابنُ   دهُ وأیَّ   ،ا"جد�   نٌ سَ حَ   "تقسیمٌ   ھُ ه بأنَّ ا

 .لماءھم من العُ غیرِ  فتي"، إلى جانبِ المُ  رسمِ  قودِ عُ  و"شرحُ 

 
 .297، ص1، جالبدایة والنھایة ابن كثیر،  57
(باكستان: مكتبة    شرح عقود رسم المفتي  محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الشامي ابن عابدین،  58

 .10البشرى، د.ت)، ص
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ین  الدِّ   م شھابُ ھِ ھذا التصنیف، وكان من أبرزِ   ةِ خرى من الحنفیَّ أُ   طائفةٌ   تل، انتقدَ قابِ في المُ 

 على وصفِ   قَ ق". وقد علَّ فَ الشَّ   لم یغبِ   وإنْ   اءِ شَ العِ   ةِ في فرضیَّ   الحقِّ   في كتابھ "ناظورةُ   المرجانيُّ 

بأنَّ   التمیميِّ  الصِّ   ھو بعیدٌ   : "بلْ قائلاً   59ا"جد�   "حسنٌ   ھُ للتقسیم   نھِ سْ  عن حُ بمراحل، فضلاً   ةِ حَّ عن 

المعنى،   ةِ لَ محصِّ   غیرُ   لھا، وألفاظٌ   وحَ لا رُ   فارغة، وكلماتٌ   باردة، وخیالاتٌ   تحكماتٌ   ھُ ا، فإنَّ جد� 

 من غیرِ   هُ بعدَ   جاءَ   نْ مَ   ھُ تابعَ   عوى، وإنْ ى، ولا سبیل لھ إلى تلك الدَّ عَ دَّ لھ في ذلك المُ   ولا سلفَ 

بع  ھة على ھذه المراتب السَّ والمتفقِّ   ومھما ساعدناھم في كون الفقھاءِ   ،ھ ئ لجِ بھ وحجة تُ   كُ یتمسَّ   دلیلٍ 

 رجالِ   في تعیینِ   في الخطأ المفرطِ   والوقوعِ   الغلطِ   حشِ صون من فُ فلا یتخلَّ   -وھو غیر مسلم لھم-

 .60"رجاتوترتیبھم على ھذه الدَّ  بقاتِ الطَّ 

  التقسیم: "إنَّ  فاتھ، حیث قال بعد إیرادِ في بعض مؤلَّ  اللكنويُّ  الحيِّ  قد عبدُ في ھذا النَّ  تابعھُ 

 لِ الفاضِ   ا إلى اعتراضِ الأعلى في الأدنى"، مشیرً   بقةِ في الطَّ   نْ ى، من جھة إدخال مَ شتَّ   افیھ أنظارً 

 . 61"لطیفة  وفرائدَ   شریفةِ   من فوائدَ   نھُ ا تضمَّ مَ لِ   ، وأثنى على كلامھِ ن المرجانيِّ یِ الدِّ   بھاءِ   ھارون بنِ 

  المرجانيِّ   كلامَ   "، حیث نقلَ الحنفيِّ   بِ المذھَ   علماءِ   طبقاتِ   في كتابھ "بیانُ   المطیعيُّ   كما تبعھُ 

في   : "قد ذكر التمیميُّ ق قائلاً وعلَّ   ،باسمھ  صریحِ التَّ   فیھ دونَ   فِ التصرُّ   ا، مع بعضِ تقریبً   بالكاملِ 

 عن الحسن، ، فضلاً ةِ ا عن الصحَّ جد�   بعیدٌ   ھُ ا، مع أنَّ جد�   حسنٌ   قال: وھو تقسیمٌ   ، ثمَّ بحروفھِ   ھِ طبقاتِ 

ن حذا حذوه ممَّ   هُ دَ عْ علیھا من جاء بَ   تابعھُ   عوى، وإنْ ، ولا سلف لھ في ھذه الدَّ محضٌ   ھ تحكمٌ فإنَّ 

، 62بععلى ھذه المراتب السَّ   ھةَ والمتفقِّ  الفقھاءَ  تسلیم أنَّ  على ذلك. وعلى فرضِ  یدلُّ   من غیر دلیلٍ 

 63".رجاتھم على ھذه الدَّ وترتیبِ  بقاتِ الطَّ  رجالِ  الذي وقع في تعیینِ  الخطأ الفاحشَ  لا نسلمُّ 

القاضي"،    أبي یوسفَ   الإمامِ   قاضي في سیرةِ التَّ   سنُ في كتابھ "حُ   الكوثريُّ   كذلكَ   انتقدهُ 

 بْ صِ الكتاب: "لم یُ   عنھ في صلبِ   قالَ   قسیم في الھامش، ثمَّ التَّ   ابن كمال باشا حولَ   كلامَ   حیث أوردَ 

ا من  استحسانً   لقيَ   قھاء علیھا، وإنْ الفُ   بقات، ولا في توزیعِ الطَّ   من الأمرین: لا في ترتیبِ   في أحدٍ 

في صنیع ابن كمال، وقد شفى ما في   وقفةٌ   اللكنويِّ   عبد الحيِّ   الشیخِ   ه. وكان في نفسِ بعدَ   ةِ دَ قلِّ المُ 

الأمرین:  یھدمُ  بٍ "، من تعقُّ الحقِّ  في كتابھ "ناظورةُ  المرجانيِّ  الشھابِ  العصاميِّ  اقدِ النَّ  لُ عمَ  نفسھِ 

 
 .34، ص1، ج الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة التمیمي، 59
عبد القادر یلماز (دار الحكمة    - ، تحقیق آورخان ابن إدریس  ناظورة الحق   شھاب الدین المرجاني،   60
 .58)، ص2012ودار الفتح، 
(كراتشي: دار القرآن،   الجامع الصغیر مع شرحھ النافع الكبیر  أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي،  61

 .11)، ص1990
 رسالة في بیان الكتب التي یعول علیھا وبیان طبقات علماء المذھب الحنفي   محمد بخیت المطیري،  62

 .94)، ص 2008(دمشق: دار القادري،  والرد على ابن كمال باشا
 . 96المرجع السابق، ص   63
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  كلامَ   . ثم نقلَ 64ا"خیرً   الله عن العلمِ   ، فجزاهُ بتحقیقھِ   صابھِ إلى نِ   ا، فعاد الأمرُ معً   والتوزیعَ   الترتیبَ 

 .الكتاب في آخرِ  ھِ ولِ بطُ  المرجانيّ 

  ھُ في كتابھ "أبو حنیفة: حیاتُ   -رحمھ الله-ھرة  محمد أبو زُ   ا الشیخُ أیضً   ھذا التقسیمَ   انتقدَ 

 .65"ھقھُ وفِ  هُ ه، آراؤُ وعصرُ 

 ً  كمال باشا:   ابنِ  تقسیمِ  على أصلِ  العلماءِ  : ملاحظاتُ ثانیا

ة،  العثمانیَّ   ا للدولةِ فتیً ة، حیث كان مُ العلمیَّ   لھ مكانتھُ   جلیلٌ   ابن كمال باشا عالمٌ   أنَّ   لا شكَّ 

 تقسیمھِ   بشأنِ   كمال باشا من نقدٍ   لھ ابنُ   ضَ وما تعرَّ   ،العلماء  كبارِ   لِ بَ  من قِ إلاَّ   لا ینُالُ   وھو مقامٌ 

ما   صبحَ یُ   أنْ   وخشیةَ   ،الحقِّ   ما جاء لإحقاقِ  من شأنھ، وإنَّ لم یكن تقلیلاً   ةِ الحنفیَّ   لطبقاتِ   المشھورِ 

  المجتھدینَ   العلماءِ   قولٌ عن كبارِ   قةِ حِ اللاَّ    إلى الأجیالِ فلو نقُل مثلاً   ،هعدَ بَ   نْ مَ   وزها لا یتجا حد�   ھُ فعلَ 

 ھ لیس من طبقةِ إنَّ   ھم، قائلینَ درِ وا من قَ وا بذلك وحطُّ ھم، لاغترُّ تَ كمال باشا درجَ   ابنُ   الذین أنزلَ 

 انتشرَ   ھذا التقسیمَ   ا أنَّ وخصوصً   ،ابن كمال باشا   في تقسیمِ   ھ لم یذُكرْ لأنَّ   في المسائلِ   المجتھدینَ 

  اللكنويُّ   الإمامُ   . وقد نصَّ 66ةلدى الحنفیَّ   دُ ھ المعتمَ ھم أنَّ بعضُ   ى ظنَّ حتَّ   العلمِ   ا بین طلبةِ ا واسعً انتشارً 

ھوا  وجَّ   اسخینَ الرَّ   العلماءِ   بعضَ   أنَّ   ، لذا نجدُ 67في ھذه التقسیمات  دهُ قلَّ   هُ عدَ جاء بَ   نْ ا ممَّ كثیرً   على أنَّ 

 ةِ الحنفیَّ   ، وتقسیمھ لطبقاتِ عامٍّ   ھم بشكلٍ الفقھاء وأحوالِ   بطبقاتِ   ھُ معرفتَ   ا فیما یخصُّ عً ا لاذِ لھ نقدً 

 .خاصّ  بشكلٍّ 

في   ذكرهُ   نْ بمَ   ةِ سَ ؤانَ المُ   ، كلیلُ في البابِ   ةِ سَ مارَ المُ   : "قلیلُ یاقِ في ھذا السِّ   قال المرجانيُّ 

یعرفُ  وربَّ كثیرً   الكتاب، ولا  منھم،  ویعكسُ ا  اثنین،  الواحد  یجعل  ویقدِّ   ما  علیھ   مُ الأمر،  ما ھو 

وینسبُ ویؤخِّ  الكتبِ كثیرً   ر،  من  یعرفُ   ا  فكیف  صاحبھا،  إلى  ویمیِّ طبقاتِ   لا  الفقھِ   زُ ھم    في 

غم. وعلى  68درجاتھم؟"  ینصبُّ   ھُ أنَّ   ظَ لاحَ المُ    أنَّ ، إلاَّ سوةِ من القَ   فیھ شيءٌ   المرجانيِّ   كلامَ   من أنَّ   الرَّ

 رهِ دْ من قَ   أو تقلیلٌ   في علمھِ   وطبقاتھم، ولیس فیھ طعنٌ   جالِ كمال باشا بالرِّ   ابنِ   على عدم معرفةِ 

 
(دار الأنوار للطباعة، حسن التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضي  محمد زاھد الكوثري،    64
 .32- 29د.ت)، ص

زھرة،    65 أبو  وفقھھ محمد  آراؤه  وعصره،  حیاتھ  حنیفة:  د.ت)،    أبو  العربي،  الفكر  دار  (مصر: 
 .388-384ص

رسالة في بیان الكتب التي یعول علیھا وبیان طبقات علماء المذھب الحنفي والرد على    المطیري،  66
 .99، صابن كمال باشا

(باكستان: دار القرآن والعلوم الإسلامیة، د.ت)،    النافع الكبیر  أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي،  67
 .11ص

 .11، ص ناظورة الحق  المرجاني، 68
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  مكانتھِ   في  رُ لا یؤثِّ   ةِ بوَ في ھذه الكَ   ووقوعھِ   جالِ الرِّ   في علم طبقاتِ   نھِ تمكُّ   فعدمُ   ،البعضُ   كما ظنَّ 

 .69رجیحالتَّ  من أھلِ  كالكفويِّ  العلماءِ  بعضُ  هُ ى عدَّ ھا، حتَّ غَ التي بلَ  ةِ العلمیَّ 

 على أصلِ   عاصرینَ والمُ   رینَ المتأخِّ   التي أوردھا بعضُ   والاعتراضاتِ   ومن الملاحظاتِ 

 :ابن كمال باشا  تقسیمِ 

  أبي یوسفَ   على أمثالِ   ب، مقتصرةً ذھَ المجتھدین في المَ   انیة، وھي طبقةُ الثَّ   بقةُ اعتبُرت الطَّ  •

  ، ولیس لھا مصداق غیرھم في رأي أصحابِ أبي حنیفةَ   الإمامِ   من تلامیذِ   د بن الحسنِ ومحمَّ 

لھا   كذلك، فھي في الحقیقة لا وجودَ   ھم. وإذا كان الأمرُ صوصِ من نُ   التقسیم، كما یظھرُ 

فقھاءِ  یعُدُّ   لأنَّ   ؛ الحنفيِّ   المذھبِ   بین  أھلِ ھؤلاء  ویَ طلَ المُ   الاجتھادِ   ون من  إلى   مونَ نتَ ق، 

 . 70قسیممن التَّ   ساقطةً   ورةِ بھذه الصُّ   ھذه الطبقةَ   ا یجعلُ ا، ممَّ الأولى كما سیأتي لاحقً   بقةِ الطَّ 

  ، دون مالك والشافعيِّ ةِ ھم من الحنفیَّ ر وأمثالِ فَ مد، وزُ لیس معنى كون أبي یوسف، ومحَّ  •

أنَّ  مقلِّ وأحمد،  حنیفةَ   دونَ ھم  الأصُ   لأبي  الفُ   ولِ في  أنَّ   ؛روعأو  ذلك  یعني  تعاوَ بل  نوا ھم 

وه، ونقلوا ھوا بھ، ولازمُ ھ، وتتلمذوا علیھ، وتفقَّ لمِ عِ   ھ، وإذاعةِ بِ مذھَ   روا على نشرِ ناصَ وتَ 

  أصولھِ   دوا لتحقیقِ المسائل، وتجرَّ   وا بھ في بعضِ تَ وقد أفْ ،  بھم عنھزوا مذھَ ھ، ولم یمیِّ بَ مذھَ 

تُ   هُ دوا قواعدَ ھا، ومھَّ وفصولِ   لھِ مسائِ   نوا أبوابَ ھ، وعیَّ روعِ وفُ  منھا الأحكام،    ستفادُ بحیث 

بھا المعاني في تضاعیف   فُ عرَ تُ   قویمةً   ، وطرائقَ صحیحةً   دَ قواعِ   طوا من أقوالھِ واستنبَ 

وبالَ  بیانِ الكلام،  في  یتمسَّ   غوا  لمن  أنَّ ھِ لاعتقادِ   ؛بھ  كُ مذھبھ  أعلمُ م    وأحقُّ   وأورعُ   ھ 

 وبین الله تعالى رجوتُ   بینھُ   أبا حنیفةَ   جعلَ   نْ مسعر بن كدام: "مَ   ولذلك قالَ   ،71بالاقتداء

 .72"على نفسھ في الاحتیاط  طَ فرَّ  علیھ، ولم یكنْ   خافَ لا یُ  أنْ 

المرجانيُّ  • وزُ   قال  الصاحبین  "وحالُ فَ عن  الفقھِ ر:  في  یكنْ   وإنْ   ھم  مالك    لم  من  أرفعَ 

 .73"ھما ، فلیس بدونِ والشافعيِّ 

 التي لا روایةَ   في المسائلِ   المجتھدینَ   جعلَ   ھُ ابن كمال باشا أنَّ   على تقسیمِ   من الملاحظاتِ  •

في    وأولئكَ   رابعة، فھؤلاءِ   طبقةً   خریجِ التَّ   ثالثة، وأصحابَ   طبقةً   بِ المذھَ   فیھا عن صاحبِ 

 
الأربعة  تمل،   69 المذاھب  في  العلمیة  مراتبھم  باعتبار  الفقھاء  رسالة   طبقات  یالوا،  جامعة  (تركیا: 
 .87)، ص2019ماجستیر، 

 .386-384، صأبو حنیفة: حیاتھ وعصره، آراؤه وفقھھ أبو زھرة، 70
رسالة في بیان الكتب التي یعول علیھا وبیان طبقات علماء المذھب الحنفي والرد على    المطیري،  71

 .91، صابن كمال باشا
(مصر: شركة    حاشیة رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنویر الأبصار  محمد أمین ابن عابدین،  72

 .53، ص1)، ج1966مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  
 .58، ص ناظورة الحق  المرجاني، 73
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الأخرى  تختلفُ   تانِ مستقلَّ   طبقتانِ   تقسیمھِ  عن  ھم    التخریجِ   أصحابَ   أنَّ   غیرَ   ،إحداھما 

 ا یجعلُ ، ممَّ 74ق بَ المذھب، كما سَ   فیھا عن صاحبِ   التي لا روایةَ   في المسائلِ   المجتھدونَ 

 .بینھما غیر دقیق  فریقَ التَّ 

ذي    جملٍ مُ   قولٍ   على تفصیلِ   ونَ ھم "یقدرُ خریج" أنَّ اھم "أصحاب التَّ سمَّ   نْ مَ   في وظیفةِ   ذكرَ  •

من قولھم:   عِ المواضِ   في بعضِ   لأمرین"، ثم قال: "وما وقعَ   لٍ مِ حتَ مُ   مٍ بھَ مُ   وحكمٍ   وجھینِ 

 :من وجھین ، من ھذا القبیل". وھذا فیھ نظرٌ الرازيِّ  ، وتخریجِ الكرخيِّ  كذا في تخریجِ 

  بوظائفِ   قُ یَ لْ خریج"، أَ اھم "أصحاب التَّ ، الذین سمَّ ھؤلاءِ   في وظیفةِ   هُ ما ذكرَ  -

 .75ھمنعِ إلى صُ  وأقربُ  رجیحِ التَّ  أصحابِ 

تخریجِ   المقصودَ   إنَّ  - في  "كذا  وتخریجِ الكرخيِّ   بقولھم  ما  ازيِّ الرَّ   ،  لیس   "

فیھا   التي لا روایةَ  في المسائلِ  ھو الاجتھادُ  من التخریجِ  المتبادرَ  لأنَّ  ؛ذكرهُ 

ا  ا خاص� بذلك اصطلاحً    إذا كان یقصدُ . إلاَّ 76ب، كما سبق المذھَ   عن صاحبِ 

ولیس   ،ا عمومً   الفقھاءِ   طبقاتِ   بیانِ   بصددِ   ھُ لكنَّ   ؛في الاصطلاح  بھ، ولا مشاحةَ 

 .الخاصّ  اصطلاحھِ 

  بقةَ الطَّ   ، بینما نعتَ على بعضٍ   وایاتِ الرِّ   بعضِ   ھا تفضیلُ وظیفتَ   بأنَّ   الخامسةَ   بقةَ الطَّ   فَ صَ وَ  •

 وإذا كان الأمرُ ،  عیف، وغیرھا ، والضَّ بین الأقوى، والقويِّ   مییزِ على التَّ   بالقادرینَ   ادسةَ السَّ 

 تینِ بینھما في طبقتین مستقلَّ   الفصلَ   ا یجعلُ ، ممَّ بقتینِ بین الطَّ   واضحٌ   فرقٌ   دُ كذلك، فلا یوجَ 

 منھما، نجدُ   واحدةٍ   كمال كلَّ   بھ ابنُ   فیما نعتَ   ظرَ ا النَّ ومع ذلك، إذا أمعنَّ   ،ل تساؤُ   عَ وضِ مَ 

 بترجیحِ   والأقوالِ   وایاتِ في الرِّ   فُ تتصرَّ   ادسة، حیثُ من السَّ   الخامسة أعلى مرتبةً   بقةَ الطَّ   أنَّ 

الطَّ بعضِ  بینما  بعض،  على  تملكُ   ادسةُ السَّ   بقةُ ھا  التصرُّ   لا  لكنَّ فَ ھذا  تمتلكُ ،  ا مً لْ عِ   ھا 

لدیھا    لم تكنْ   ا، وإنْ رجوحً ا وما اعتبُر مَ ابقة، فتعرف ما اعتبُر راجحً السَّ   بقةِ الطَّ   بترجیحاتِ 

 .بھا ذلك زُ علامة واضحة تمیِّ 

قون ، ولا یفرِّ على ما ذكُرَ   دین الذین "لا یقدرونَ م بالمقلِّ فھُ صَ وَ   نْ كمال باشا مَ   جعل ابنُ  •

ل"  یْ لَ   ون كحاطبِ ما یجدُ   بل یجمعونَ ،  عن الیمین  مالَ زون الشِّ مین، ولا یمیِّ والسَّ   بین الغثِّ 

 
 .383، صأبو حنیفة: حیاتھ وعصره، آراؤه وفقھھ أبو زھرة، 74
 .172، ص1(مكتب الرشید، د.ت)، ج المذھب الحنفي أحمد بن محمد نصیر الدین النقیب، 75
 .63، ص ناظورة الحق المرجاني،  76
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فیھ    الفقھاءِ   من طبقاتِ   ةً مستقلَّ   طبقةً   ھؤلاءِ   اعتبارَ   غیر أنَّ   ،قھاءالفُ   من طبقاتِ   سابعةً   طبقةً 

 .77، كما لا یخفىنظرٌ 

 ً  :  تصنیف ابن كمال باشا للفقھاء اعتراض العلماء على :ثالثا

المبدأ، نجد    من حیثُ   صنیفِ عارضون لھذا التَّ ھھا المُ التي وجَّ   الملاحظاتِ   عِلاوة على

اعتبروا   فقدبقات،  على ھذه الطَّ   كمال باشا للفقھاءِ   ابنِ   توزیعِ   ھوا نقدًا حادًا إلى طریقةِ ھم وجَّ أنَّ 

 ئقةِ ھم اللاَّ تِ عن مكانَ   الحنفيِّ   بِ المذھَ   وفقھاءِ   ةِ الأئمَّ   من كبارِ   عددٍ   ى إلى إنزالِ أدَّ   ھذا التصنیفَ   أنَّ 

 .فیعالرَّ  ھم العلميِّ مع شأنِ  لا تتناسبُ  ھم بأوصافٍ بھم، ووصفَ 

 ر ضمنَ ، وزُفَ بن الحسن الشیبانيَّ   دَ أبا یوسف، ومحمَّ   كمال باشا الإمامَ   ابنُ   فَ فقد صنَّ 

 قِ طلَ المُ   الاجتھادِ   ھم بلغوا مرتبةَ أنَّ   ب، بینما الحقیقةُ المجتھدین في المذھَ   انیة، وھي طبقةُ الثَّ   بقةِ الطَّ 

الإمامَ الأعظم  ھؤلاءِ   فقد خالفَ   ،ة الحنفیَّ   بین علماءِ   دون أدنى خلافٍ  العدیدِ   78الأئمةُ  من    في 

ھناك لا یعدو   ظر"، وما ذكرهُ النَّ   في كتابھ "تأسیسُ   الدبوسيُّ   إلى ذلك أبو زیدٍ   الأصول، كما أشارَ 

 .فوا فیھا لَ التي اختَ  والقواعدِ  الأصولِ  غیضًا من فیضِ  یكونَ  أنْ 

الأمورِ  وقعَ   قیقةِ الدَّ   غیرِ   ومن  ابنُ   التي  قولُ   فیھا  باشا  اف، الخصَّ   الإمامَ   إنَّ   ھُ كمال 

  ، روع ول ولا في الفُ صُ أبي حنیفة، لا في الأُ   الإمامِ   لا یستطیعون مخالفةَ   ، والكرخيَّ والطحاويَّ 

القولُ  إنَّ   للواقع؛  بل ھو مخالفٌ   ،غیر صحیحٍ   وھذا  أبا حنیفةَ التي خالَ   الأحكامَ   إذ  فیھا  لا    فوا 

  ، الفقھ   كتبَ   عَ تبَّ تَ   نْ لمَ   واضحةٌ   طةٌ مستنبَ   روع، وأقوالٌ في الأصول والفُ   صى، ولھم اختیاراتٌ حْ تُ 

 .الأعظم ھم التي خالفوا فیھا الإمامَ ھم وأحكامِ أقوالِ  جمیعِ  عاً لذكرِ سِ تَّ ھنا مُ   ولیس المجالُ 

  ضتْ  وتعرَّ كمال باشا إلاَّ   عھا ابنُ التي وضَ   بقاتِ من الطَّ   طبقةٌ   لا توجدُ   في الواقع، یكادُ 

في    "، والكوثريِّ في "ناظورة الحقِّ   في كتبھم، مثل المرجانيِّ   العلمِ   أھلِ   من قِبلَِ   فنیدِ والتَّ   للنقدِ 

 .79ثماني، والعُ قیبُ ة، والنَّ ھرَ ، ومن المعاصرین أبو زُ ، واللكنويِّ قاضي"، والتمیميِّ التَّ  سنِ "حُ 

 

 

 
 .388، صأبو حنیفة: حیاتھ وعصره، آراؤه وفقھھ أبو زھرة، 77
تیسیر التحریر على كتاب التحریر    كمال الدین ابن ھمام الدین الإسكندري محمد أمین أمیر بادشاه،  78

والشافعیة الحنفیة  اصطلاحي  بین  الجامع  الفقھ  أصول  الحلبي،    في  البابي  مصطفى  ج1932(مصر:   ،(1  ،
)،  1324(دار الكتاب الإسلامي،    التعلیقات السنیة على الفوائد البھبة. أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي،  104ص
 .163ص

  طبقات الفقھاء باعتبار مراتبھم العلمیة في المذاھب  . تمل، 172، ص1، جالمذھب الحنفي  النقیب،   79
 .89، صالأربعة
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 :خریج التَّ  أصحابِ  طبقةِ  الجصَّاص ضمنَ  الإمامِ  تصنیفُ 

ابعة، أي طبقة الرَّ   بقةِ الطَّ   الجصَّاص ضمنَ   الإمامِ   ھو تصنیفُ   یاقِ نا في ھذا السِّ ما یھمُّ 

  صنیفُ وھذا التَّ   ،أصلاً   على الاجتھادِ   ھم لا یقدرونَ كمال باشا بأنَّ   ھم ابنُ خریج، الذین وصفَ التَّ   أھلِ 

 ابقِ فیع، وقد بیَّنا في المطلب السَّ الرَّ   ھِ ، وتنزیلاً لھ عن محلِّ ازيِّ الرَّ   أبي بكرٍ   إنقاصًا لمكانةِ   عدُّ یُ 

 .علیھ العلمِ  أھلِ  وثناءَ  ةَ العلمیَّ  ھُ منزلتَ 

، 80الحنفيِّ   بِ للمذھَ   نتسبینَ المُ   جتھدینَ المُ   ینَ صولیِّ الأُ   من كبارِ   عدُّ الجصَّاص یُ   الإمامَ   إنَّ 

  ةِ الأئمَّ   من كبارِ   ھُ أنَّ   مَ لِ عَ   ھُ تصانیفَ   عَ تبَّ ، ومن تَ ةٌ راسخَ   صولِ في الأُ   ھُ جلیل، ومكانتُ   في العلمِ   ھُ وشأنُ 

في   عظیمٌ   لمٌ "ظُ   ھُ الجصَّاص بأنَّ   كمال باشا للإمامِ   ابنِ   تصنیفَ   المرجانيُّ   وقد وصفَ   ،المجتھدین

 .81"منھ، وجھل ، وعضٌّ ھِ حلِّ مَ  لھ عن رفیعِ  ھ، وتنزیلٌ حقِّ 

  جتھدینَ المُ  دادِ من عِ  ھُ على أنَّ  بما یدلُّ  ةِ الجصَّاص العلمیَّ   مكانةَ  ، فقد وصفَ ا الكوثريُّ أمَّ 

بیضاء في   ا، ویدٌ حق�   في الاجتھادِ   راسخةٌ   لھ قدمٌ   نْ ، حیث قال: "وھو ممَّ دون أدنى شكّ   المنتسبینَ 

 كانت على طرفِ   للمجتھدِ   كافیةً   أبي داود التي تعدُّ   ننِ سُ   صدقاً، وأحادیثُ   ورجالھِ   الحدیثِ   معرفةِ 

على    ھُ لھ بذلك "أحكام القرآن"، وشروحُ   باقي الأحادیث، كما یشھدُ   في روایةِ   عھِ ، على توسُّ لسانھِ 

في الأصول   ھُ "... وكتابُ " و"مختصر الكرخيِّ النسختین من "الجامع الكبیر" و"مختصر الطحاويِّ 

 .82" رینالمتأخِّ  تبِ الأقدمین، فضلاً عن كُ  لھ في كتبِ  لا نظیرَ 

كمال   م ابنُ فھُ صنَّ   نْ مَ   ا أنَّ یظھر لھ جلی�   ةِ المرویَّ   الجصَّاص وأقوالھِ   لتصانیفِ   عَ تتبِّ المُ   إنَّ 

، وقاضي خان، ، والبزدويِّ ، والسرخسيِّ المجتھدین في المسائل، مثل الحلوانيِّ   باشا ضمن طبقةِ 

  ھذا الكلام ما قالھُ   ةِ على وجاھَ   ا یدلُّ وممَّ ،  83بأقوالھ  الجصَّاص ویأخذونَ   كانوا یعتمدون على فقھِ 

 ، ونأخذُ دهُ قلِّ ا نُ في العلم، وإنَّ   معروفٌ   كبیرٌ   في الإمام الجصَّاص: "ھو رجلٌ   الحلوانيُّ   ةِ الأئمَّ   شمسُ 

 .84"بقولھ

 
، حسن التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضي  . الكوثري،62، ص ناظورة الحق   المرجاني،  80

 .91ص
رسالة في بیان الكتب التي یعول علیھا وبیان طبقات علماء المذھب الحنفي والرد على    المطیري،  81

 .94، صابن كمال باشا
 .62، ص ناظورة الحق  المرجاني، 82
 .91، صحسن التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضيالكوثري،  83
 .62، ص ناظورة الحق  المرجاني، 84
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المجتھدین في المسائل، بینما   ضمنَ   الحلوانيَّ   ةِ الأئمَّ   كمال باشا شمسَ   ابنُ   فُ نِّ صَ فكیف یُ 

-   الحلوانيَّ   ةِ الأئمَّ   شمسَ   ذلك یقتضي أنَّ   على الاجتھاد؟ إنَّ   دًا لا یقدرُ مقلِّ   أبا بكر الرازيَّ   یجعلُ 

 !دوھو مقلَّ  أبا بكر الرازيَّ  دُ یقلِّ  -وھو مجتھدٌ 

وھي التي  -  المخدَّرةِ   للمرأةِ   صومة: "یجوزُ بالخُ   وكیلِ التَّ   كما قال قاضي خان في مسألةِ 

لَ   أنْ   -بًا یِّ رًا أو ثَ كْ بِ   جالَ لم تخالط الرِّ  أخذوا بما    المشایخِ   ةُ ، وعامَّ أبو بكر الرازيُّ   ، كذا ذكرهُ توكِّ

: یلزمُ التوكیلُ منھا، ثم  ، قال الرازيُّ المخدَّرةُ   : "ولو وكَّلتِ المرأةُ 86دایة"وقال في "الھِ   .85" هُ ذكرَ 

 أبو بكرٍ   الكبیرُ   مام رحمھ الله: "ھو الإمامُ الھُ   رون". كما قال ابنُ قال: وھذا شيءٌ استحبَّھُ المتأخِّ 

إطلاقِ الأصل، وغیرهِ عن أبي حنیفةَ   ا على ظاھرِ " یعني: إمَّ الرازيُّ   عليٍّ   بنُ   الجصَّاص أحمدُ 

  في تفریعِ   تبعوهُ   رینَ المتأخِّ   أنَّ   والثَّیبِِّ، والمخدَّرةِ والبرَِزَة؛ِ وذكرَ   رِ كْ أنَّھ فرقَ بین البِ   -رحمھ الله-

 .87ھذا القول

 قاضي خان من المجتھدین في المسائل، في حین أنَّ   ابن كمال باشا عدَّ   أنَّ   ومن الغریبِ 

ابن كمال   ھُ ، الذي جعلَ أبي بكر الرازيِّ   كانوا یعتمدون على أقوالِ   ھُ ومشایخَ   ھُ قاضي خان نفسَ 

 !على الاجتھاد دًا لا یقدرُ باشا مقلِّ 

 : الخطأ في تصنیف الجصَّاص سببُ 

  كمال باشا عند تصنیفھِ   فیھ ابنُ   الذي وقعَ   سبب الخطأِ   على أنَّ   العلماءِ   بعضُ   وقد نصَّ 

الفھمُ   التخریجِ   أھلِ   طبقةِ   الجصَّاص ضمنَ   للإمامِ  لعبارةِ الخاطِ   ھو  في الحنفیَّ   علماءِ   ئ  (كذا  ة 

  ھُ أبا حنیفة وأصحابَ   كانت التخریج فقط، مع أنَّ   الرازيِّ   وظیفةَ   أنَّ   )، حیث اعتقدَ الرازيّ   ریجِ خْ تَ 

  جَ العیدین، وخرَّ   اس في تكبیراتِ ابن عبَّ   قولِ   أیضًا، كما فعلوا في تخریجِ   قد مارسوا التخریجَ 

 .88ولم یمنع ذلك أحدًا من وصفھم بالاجتھاد ،أقوالاً أخرى بالطریقة نفسھا ةُ الشافعیَّ 

 : ابن كمال باشا على تصنیفِ  الاعتراضاتِ  ةُ لاصَ خُ 

عند ابن كمال   ةِ الفقھیَّ   بقاتِ الطَّ   حول تقسیمِ   وملاحظاتٍ   من نقدٍ   من خلال ما عرضناهُ 

 ؛ علیھ  الاعتمادُ   الفقھاء علیھ لیس مقبولاً، ولا یمكنُ   وتوزیعَ   ھذا التصنیفَ   لنا أنَّ   ضحُ باشا، یتَّ 

 
. المرجاني،  7، ص3(بیروت: دار صادر، د.ت)، ج  فتاوى قاضیخان  محمود الأوزجندي قاضیخان،  85

 .63، صناظورة الحق 
تحقیق: طلال یوسف (بیروت: دار    الھدایة،  علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني،   86

 .137، ص2إحیاء التراث العربي، د.ت)، ج 
)،  1970(القاھرة: مطبعة مصطفى محمد،  شرح فتح القدیر  محمد بن عبد الواحد الكمال ابن الھمام،    87

 .509، ص7ج
 .62، ص ناظورة الحق  المرجاني، 88
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لِ  من خلال   یكونَ   ینبغي أنْ   الفقھاءِ   درجاتِ   فتحدیدُ   ،يوالتحرِّ   ةِ قَّ في الدِّ   ا فیھ من نقصٍ مَ نظرًا 

 .ةھم العلمیَّ عن أحوالھم وآثارِ  وتراجم الفقھاء، والبحثِ  بقاتِ الطَّ  كتبِ  راجعةِ مُ 

  : فیھا ابن كمال باشا بقولھِ   الأخطاء التي وقعَ   بعضِ   تبریرَ   د تقي العثمانيُّ محمَّ   وقد حاولَ 

 لوظائفِ   ما ھي تصنیفٌ أنفسھم، وإنَّ   ذكرھا لیست تصنیفاً للفقھاءِ   التي سبقَ   بقاتِ ب الطَّ مراتَ   إنَّ 

 .89ولا تباین بینھا  لَ التداخُ  قھاء، وھي بالتالي تقبلُ الفُ 

ھا فقھاءَ   أنَّ   في كل طبقةٍ   كمال باشا ذكرَ   ابنَ   لأنَّ   ؛وابِ عن الصَّ   ھذا التبریر بعیدٌ    أنَّ إلاَّ 

تحدیدًا، ولیس   ھذه الطبقاتِ   قَ فْ وَ   الفقھاءَ   فَ صنَّ   ھُ على أنَّ   ا یدلُّ ممَّ   ،الأمور  على بعضِ   لا یقدرونَ 

 .ھا وظائف ولیس تصنیفاً للأشخاص. والله أعلمبأنَّ  محمد تقي العثمانيُّ  كما زعمَ 

 :90هوتلامیذُ  ھُ شیوخُ المقصد الثَّالث: 

 ھ:: شیوخُ أولاً 

ثقافتھ،    عن طبیعةِ   إذ یكشفُ   ة؛أمرًا بالغ الأھمیَّ   یعدُّ   مٍ عالِ   أيِّ   لى شیوخِ إ  فَ التعرُّ   أنَّ   لا شكَّ 

 :الإمام الجصَّاص إلى قسمین شیوخِ  ویمكن تصنیفُ ، ھ لمِ عِ  مشاربِ   دِ ھ، ومدى تعدُّ فِ عارِ مَ  عِ وتنوُّ 

 :واریخوالتَّ  مِ التراجِ  م كتبُ ھُ تْ الذین ذكرَ  یوخُ ل: الشُّ الأوَّ  القسمُ 

   .الكرخيُّ  أبو الحسنِ  .1

.قانع البغداد الباقي بنُ  عبدُ  .2  يُّ

   .أبو القاسم الطبرانيُّ  .3

   .النیسابوريُّ  مُ الحاكِ  .4

   .الأصمُّ  اسِ أبو العبَّ  .5

  :م في كتابھ "أحكام القرآن" وغیرهھُ كرُ ذِ  الذین وردَ  یوخُ اني: الشُّ الثَّ  القسمُ 

  .الفارسيُّ  أبو عليٍّ  .1

   .البصريُّ   د بن بكرٍ محمَّ  .2

 .حمن بن سیما الرَّ  عبدُ  .3

 
 .122)، ص1432(باكستان: مكتبة معارف القرآن،   أصول الإفتاء وآدابھ محمد تقي العثماني، 89
 .101-90، صالإمام أبو بكر الرازي الجصاص ومنھجھ في التفسیر فیتش،  90
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 .الواسطيُّ  د بن أحمدَ محمَّ  بنُ  جعفرُ  .4

 .ھـ)329وُلد في مرو الشاھجان، وتوفي سنة (  –  المروزيُّ   إسحاقَ   د بنُ محمَّ   الله بنُ   عبدُ  .5

 :91ها: تلامیذُ ثانیً 

العلمیَّ   الإمامِ   مكانةِ   إدراكَ   إنَّ  بوضوحٍ یتجلَّ   ةِ الجصَّاص  وَ   من خلالِ   ى  كتبِ   دَ رَ ما    في 

 في بغدادَ   ى التدریسَ تولَّ   ھُ ، وأنَّ الحنفيِّ   بِ المذھَ   إلیھ رئاسةُ   قد انتھتْ   ھُ التي أشارت إلى أنَّ   مِ التراجِ 

ھذه   وخلالَ ،  ھـ)370ى وفاتھ سنة (في ذلك حتَّ   ھـ)، واستمرَّ 334من نیسابور سنة (  ھِ عودتِ   بعدَ 

امتدَّ  التي  توافدَ من ثلث قرنٍ   لأكثرَ   تْ الفترة،   ةِ الأقطار الإسلامیَّ   العلم من مختلفِ   إلیھ طلابُ   ، 

 .هصرُ حَ  ا یصعبُ حد�  تلامیذهِ  عددُ  وقد بلغَ  ،وا من علمھِ لینھلُ 

ابع:   :92ھفاتُ مصنَّ المقصد الرَّ

 ةِ والتفسیریَّ   ةِ الفقھیَّ   ، وللمكتبةِ ةً عامَّ   الإسلاميِّ   للتراثِ   -رحمھ الله-الجصَّاص    الإمامُ   مَ قدَّ 

 ،الحنفيِّ   بِ ذھَ المَ   تونِ ومُ   مختصراتِ   أھمِّ   بشرحِ   التي امتازتْ   مةِ القیِّ   فاتِ من المؤلَّ   ، مجموعةً ةً خاصَّ 

كان على   نْ  مَ إلاَّ   ب المسالك، لا یسلكھُ ال، متشعِّ نَ فن�ا عمیقاً، صعب المَ   المختصراتِ   شرحُ   ویعُدُّ 

ودقائقِ بالمذھَ   واسعةٍ   رایةٍ دِ  بخفایاه  استطاعَ   ،ھ ب، عارفاً  أنْ   الإمامُ   وقد   بِ للمذھَ   مَ یقدِّ   الجصَّاص 

مُ   الحنفيِّ  أساسی�   ، أصبحتْ ستفیضةً شروحًا  ومن   ،وأصولھ   الفقھِ   مسائلِ   عضلاتِ مُ   ا لحلِّ مرجعاً 

 .نظره عدُ ذكائھ، وبُ  ةُ ، وحدَّ فھمھِ  عمقُ  ضحُ ، یتَّ في شروحھِ  ظرِ النَّ  خلالِ 

أحكام "الإمام الجصَّاص، كما أشار ھو إلیھا في كتابھ    فاتِ مؤلَّ   مِ التراجِ   كتبُ   وقد ذكرتْ 
 :فاً ؤلَّ ة عشر مُ ھا في ستَّ حصرُ  وغیره، ویمكنُ  "القرآن

 .الشیبانيِّ  الحسنِ  د بنِ للإمام محمَّ  الكبیرِ  الجامعِ  شرحُ  .1

 .الشیبانيِّ  الحسنِ  د بنِ للإمام محمَّ  غیرِ الصَّ  الجامعِ  شرحُ  .2

 .یبانيِّ الشَّ  الحسنِ  د بنِ محمَّ  للإمامِ  المناسكِ  شرحُ  .3

 .الشیبانيِّ  الحسنِ  د بنِ للإمام محمَّ  الأصلِ  على كتابِ  تعلیقٌ  .4

 .افالقاضي للخصَّ  أدبِ  شرحُ  .5

 .للطحاويِّ   العلماءِ  اختلافِ  رُ مختصَ  .6

 
 .115، صالإمام أبو بكر الرازي الجصاص ومنھجھ في التفسیر فیتش،  91
 .120المرجع السابق، ص 92
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 .الطحاويِّ  رِ مختصَ  شرحُ  .7

 .الطحاويِّ  على شروطِ  تعلیقٌ  .8

 .سنىالحُ  الأسماءِ  شرحُ  .9

 .الكرخيِّ  رِ صَ مختَ  شرحُ  . 10

 .ة بَ رِ شْ الأَ  كتابُ  . 11

 .ولصُ في الأُ   الفصولُ  . 12

 .لماءالعُ  اختلافِ  مختصرُ  . 13

 .الفقھ  ولِ أصُ  كتابُ  . 14

 .ائلسَ المَ  جواباتُ  . 15

 .رآنالقُ  أحكامُ  .16

 المنھجُ والمَضامینُ والقیمةُ العلمیَّة  كتابُ "أحكام القرآن" : الثَّاني المبحث 

 ه رِ صادِ ومَ  القرآنِ  أحكامِ  بكتابِ  التعریفُ المطلب الأول: 

 :تاببالكِ  عریفُ التَّ المقصد الأول: 

 ھ:: موضوعُ أولاً 

القرآن"  كتابُ   یعُدُّ  الرازيِّ   للإمامِ  "أحكام  بكر  التَّفسیر، حیث   أبي  الجصَّاص من كتب 

آیاتِ  التفصیلیَّ   یتناول  ودلالاتھا  أحكامٍ الأحكام  من  منھا  یسُتنبط  وما  بیَّ   ،وفوائد  ة،  الإمام   نَ وقد 

 :متھ، حیث قالفي مقدِّ  ھُ وموضوعَ  ھذا الكتابِ  من تألیفِ  ھُ ضَ رَ الجصَّاص غَ 

  من أصولِ   ھُ ھلُ جَ   ا لا یسعُ ممَّ   ملٍ جُ   على ذكرِ   ملُ ت تش  مةً مقدِّ   ھذا الكتابِ   منا في صدرِ قد قدَّ "

 دلائلھ، وأحكامِ   معاني القرآن، واستخراجِ   استنباطِ   رقِ طُ   إلیھ من معرفةِ   حتاجُ ا یُ مَ لِ   وحید، وتوطئةً التَّ 

، إذ كان ةُ الشرعیَّ   ، والعباراتُ ةُ اللغویَّ   العرب، والأسماءُ   كلامِ   علیھ أنحاءُ   فُ ھ، وما تتصرَّ ألفاظِ 

 .93"...خلقھ عن شبھِ  ھِ الله، وتنزیھِ  توحیدِ  معرفةُ  أولى العلوم بالتقدیمِ 

 
 .5، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 93
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لھا،  ودلائِ   الأحكامِ   الجصَّاص قد أولى اھتمامًا بالغًا بآیاتِ   الإمامَ   أنَّ   من ھذا النصِّ   ضحُ یتَّ 

كتب   من أھمِّ   كتابھُ   ا یجعلُ منھا، ممَّ   ةِ واستنباط الأحكام الفقھیَّ   ھذه الآیاتِ   على تفسیرِ   زَ حیث ركَّ 

الفقھيِّ  الحنفیَّ التَّفسیر  لھ،    ھم، والترویجِ مذھبِ   فقد سعى من خلالھ إلى ترسیخِ   ، ةِ ، خصوصًا عند 

 . 94عنھ فاعِ والدِّ 

 مذھبِ   قَ فْ وَ   في آیات الأحكامِ   فَ لِّ أُ   للإمام الجصَّاص ثالث كتابٍ "  أحكام القرآن"  كتابُ   ویعُدُّ 

 :، بعد كتابيةِ الحنفیَّ 

 .95ھـ)  305ى سنة (المتوفَّ  موسى القميِّ  بنِ  عليٍّ  للشیخِ " أحكام القرآن " .1

 .ھـ)  321ى سنة (المتوفَّ  للإمام أبي جعفر الطحاويِّ " أحكام القرآن " .2

 .في التَّفسیر  عن مصادرهِ   عند الحدیثِ   نُ وقد استفاد الجصَّاص من ھذین الكتابین، كما سیتبیَّ 

، "أحكام القرآن"بـ    عبر تسمیتھِ   ھذا الكتابِ   من تألیفِ   سَ الرئی   ھُ الجصَّاص ھدفَ   د الإمامُ وأكَّ 

 :بمضمونھ، حیث قال شدیدٍ  باختصارٍ  متھِ في مقدِّ  حَ وصرَّ 

  بنا إلیھِ ا یقرِّ مَ ، ونسأل الله التوفیق لِ ودلائلھِ   القرآنِ   أحكامِ   كرِ إلى ذِ   والآن انتھى بنا القولُ "

 ".ذلك والقادر علیھ وليُّ  ھُ نا لدیھ، إنَّ فُ ویزلِ 

ا  وفوائد، ممَّ   من دلالاتٍ   ھُ نتْ ما تضمَّ   على آیات الأحكام، وبیانِ   ةً منصبَّ   لذلك، كانت عنایتھُ 

 .الكتاب منھا أھم موضوعاتِ  ةِ الأحكام الفقھیَّ  واستنباطَ  ھذه الآیاتِ  تفسیرَ  جعلَ 

التي اشتملت على    ورِ السُّ   في تفسیرِ   سَ فَ النَّ   الإمام الجصَّاص قد أطالَ   أنَّ   ولھذا السبب، نجدُ 

 رات جُ الحُ و  الأحزابو  ورالنُّ و   الفَ الأنْ و  ائدةالمَ و  ساء النِّ و  سورة البقرة   :الأحكام، مثل   من آیاتِ   كثیرٍ 

 . لاق الطَّ و

 أو بعضِ   ةِ الفقھیَّ   الفوائدِ   بعضِ   بھا مرورًا سریعاً، مكتفیاً بذكرِ   الأخرى، فقد مرَّ   ورُ ا السُّ أمَّ 

 .ة، كما فعل في سورة آل عمرانالعامَّ  ةِ التَّفسیریَّ   الإشاراتِ 

 الجصَّاص اقتصر في تفسیرهِ   الإمامَ   بأنَّ   إلى الاعتقادِ   العلماءِ   ببعضِ   ى ھذا المنھجُ وقد أدَّ 

 .التَّفسیر ھا من موضوعاتِ إلى غیرِ  قْ فقط، ولم یتطرَّ  الأحكامِ   على آیاتِ 

 
 .438، ص2(القاھرة: مكتبة وھبة، د.ت)، ج  التفسیر والمفسرون  ینظر: محمد السید حسین الذھبي،  94
ھو علي بن موسى بن یزداد القمي، إمام الحنفیَّة في عصره، صاحب كتاب أحكام القرآن. ینظر:    95

 .618، ص2، جالجواھر المضیة في طبقات الحنفیة القرشي،
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التَّفسیر "  في كتابھِ   -رحمھ الله-ن ذھب إلى ھذا القول الدكتور محمد حسین الذھبي  وممَّ 

 إلاَّ   مُ لا یتكلَّ   ھُ ھا، ولكنَّ القرآن كلِّ   لسورِ   یعرضُ   -أي الجصَّاص  -وھو  "   :، حیث قال"رونوالمفسِّ 

 .96"بالأحكام فقط  قٌ عن الآیات التي لھا تعلُّ 

بل    ،الأحكام فقط   الإمام الجصَّاص لم یقتصر على آیاتِ   إذ إنَّ   ھذا القول فیھ نظََر؛  لكنَّ 

 :أیضًا إلى  قَ تطرَّ 

 .بالتوحید قةِ في الآیات المتعلِّ  ةِ العقائدیَّ  الجوانبِ  .1

 .الله في الكون  ننِ عن سُ  ثُ تتحدَّ  بآیةٍ  الله تعالى إذا مرَّ  قدرةِ   مظاھرِ  .2

صلى الله عليه وسلم،    دٍ النبي محمَّ   ةِ دلائل نبوَّ   الباطلة، مع بیانِ   والأدیانِ   المنحرفةِ   قِ رَ على الفِ  ةِ القویَّ   الردودِ  .3

 .رسالتھ  عن صدقِ  فاعِ والدِّ 

 :الجصَّاص لھذا الكتاب تألیفِ  ثانیاً: وقتُ 

فیھ على   زَ ، حیث ركَّ "أحكام القرآن"  كتابھِ   بتألیفِ   ھُ تصانیفَ   الجصَّاص ختمَ   الإمامَ   أنَّ   یظھرُ 

لبدء تألیفھ،    دقیقٍ   تاریخٍ   فرِ اة. وعلى الرغم من عدم تودلالاتھا التفصیلیَّ   الأحكام، وبیانِ   آیاتِ   تفسیرِ 

 .فاتھمؤلَّ  ھذا التَّفسیر كان آخرُ  إلى أنَّ  تشیرُ  ةً ھناك أدلَّ  فإنَّ 

 :"أحكام القرآن" آخر تصانیفھ كونِ  ةُ أدلَّ 

 :عةوسَّ مُ  ةٍ أصولیَّ  مةٍ ھ بمقدِّ تقدیمُ  .1

 ، وتشتملُ "صول في الأصولالفُ "تعُرف بـ    مةٍ بمقدِّ "  أحكام القرآن"الجصَّاص كتابھ    مَ قدَّ  •

 :على قسمین

o  ُوالتوحید العقیدةِ   أصولَ  یتناولُ ل: الأوَّ  القسم. 

o  ُالفقھ بأصولِ  قُ یتعلَّ : انيالثَّ  القسم. 

  بھا سریعاً، وأحالَ   ھ مرَّ كثیرة، لكنَّ   ةٍ فقھیَّ   الجصَّاص إلى مسائلَ   اني، أشارَ الثَّ   مِ سْ في القِ  •

 الكتابَ   على أنَّ   ا یدلُّ ، ممَّ "أحكام القرآن"ھا إلى  لْ حِ تفصیلھا إلى شروحھ ومختصراتھ، ولم یُ 

 .دعْ بَ  فَ لِّ لم یكن قد أُ 

 

 
 .439، ص2، جالتفسیر والمفسرون الذھبي، 96
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 ":صول" ولیس "أحكام القرآنعلى كتاب "الفُ  ھُ إحالتُ  .2

إلى    ةِ الأصولیَّ   المسائلِ   في تفصیلِ  ، كان الجصَّاص یحیلُ "أحكام القرآن"تفسیره في    أثناءَ  •

 .الفقھ ي أصولِ ف ل"صو الفُ " كتابھِ 

ا ، ممَّ 97"الفصول"أو   "أحكام القرآن"إلى    ة، لم یحُِلْ الفقھیَّ   ومختصراتھِ   في شروحھِ   ھُ لكنَّ  •

 .فھ ھذین الكتابین كانا آخر ما صنَّ  یعني أنَّ 

الأدلَّ   تشیرُ  أنَّ   ةُ ھذه  القرآ"  إلى  مؤلَّ   ةَ الأصولیَّ   ھُ متَ مقدِّ و ن"أحكام  آخر   الإمامِ   فاتِ كانا 

 .ةوالأصولیَّ  ةِ والتَّفسیریَّ  ةِ الفقھیَّ  آرائھِ  لاصةَ فیھما خُ  الجصَّاص، حیث جمعَ 

 :الكتاب رُ صادِ مَ المقصد الثَّاني: 

الإمامُ  مجموعةٍ   اعتمد  على  القرآن"  "أحكام  كتابھ  تألیف  في  من    واسعةٍ   الجصَّاص 

 بین شیوخھِ   ھذه المصادرُ   عتْ وتنوَّ   ،ةوالتَّفسیریَّ   ةِ الفقھیَّ   آرائھِ   في تدعیمِ   المصادر، والتي ساعدتھُ 

، والفقھ، غةِ التَّفسیر، والحدیث، واللُّ   في مجالاتِ   في عصرهِ   ةِ المتاحَ   ى عنھم العلم، والكتبِ الذین تلقَّ 

 .والأصول

 :ھیوخُ أولاً: شُ 

، أثرٌ كبیر ة بین الأھواز، وبغداد، ونیسابور، والريِّ الجصَّاص العلمیَّ   الإمامِ   كان لرحلاتِ 

ل ھؤلاء وقد شكَّ   ،عصره والاستفادة من علومھم  علماءِ   لھ لقاء كبارِ   تیحَ حیث أُ   ؛في تكوینھ العلميِّ 

ھم، مستفیدًا ھم وآراءَ أقوالَ   عنھم وأوردَ   نقلَ   إذ في تألیف "أحكام القرآن"،    مصادرهِ   أھمِّ   أحدَ   الشیوخُ 

 :شیوخھ . ومن أبرزِ صاتِ التخصُّ  فِ من علمھم في مختلَ 

 .الكرخيُّ  الإمامُ : ولصُ والأُ  في الفقھِ  •

س  اِ أبو العبَّ   ثُ المحدِّ و،  الطبرانيُّ   الحافظُ وع،  عبد الباقي بن قانِ   الحافظُ :  وعلومھِ   في الحدیثِ  •

 .م، الإمام الحاكِ الأصمُّ 

 .اجيُّ جَّ ، أبو سھل الزَّ ثعلب النحويُّ   أبو عمر غلامُ و،  الفارسيُّ   أبو عليٍّ   :ھا وعلومِ   غةِ في اللُّ  •

تمیَّ  بالأمانةِ   زَ وقد  النَّ   ةِ العلمیَّ   الجصَّاص  حافظَ   قلِ في  حیث  شیوخھ،  آرائِ   عن  ھم على 

 .ضًا لھا عارِ ھم أو مُ عًا عن آرائِ دافِ ا مُ عند الحاجة، إمَّ  ةِ النقدیَّ  نظرهِ  وجھاتِ  ، مع إبداءِ ةٍ بموضوعیَّ 

 

 
 .124(الكویت: دار القرآن الكریم، د.ت)، ص  الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص  عجیل النشمي،  97
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 :في عصره تاحةُ المُ  ثانیاً: الكتبُ 

ثراءً    ةِ الإسلامیَّ   العصورِ   ، وھو من أكثرِ الھجريِّ   ابعِ الرَّ   الجصَّاص في القرنِ   عاش الإمامُ 

 تْ رَ التي أثْ   عِ راجِ والمَ   من الكتبِ   على عددٍ   وقد اعتمدَ   ،العلوم   فِ في مختلَ   صنیفِ والتَّ   ألیفِ في التَّ 

 :ھا على النحو الآتيتصنیفُ  ، ویمكنُ والفقھيِّ  التَّفسیريِّ  ھُ منھجَ 

 :التَّفسیر من كتبِ  مصادرهُ  - أ

 لھ، وشملتْ   أو التي كانت معاصرةً   التَّفسیر التي سبقتھُ   الجصَّاص من كتبِ   الإمامُ   استفادَ 

 :ھا ، ومن أبرزِ ، والتَّفسیر اللغويَّ ور، والتَّفسیر الفقھيَّ أثُ التَّفسیر بالمَ   ھذه المصادرُ 

 :ورأثُ في التَّفسیر بالمَ  .1

o " ُھـ)211(ت  عانيِّ القرآن" للإمام الصنَّ  تفسیر. 

o " ُ98ھـ)310" (ت الطبريِّ  تفسیر . 

 :في التَّفسیر الفقھيِّ  .2

o " ُبھُ والذي تعقَّ   ،ھـ)  282(ت    البصريِّ   القرآن" للقاضي أبي إسحاق المالكيِّ   أحكام 

 .الكوثريُّ  مةُ ة كما أشار إلى ذلك العلاَّ عدَّ  الجصَّاص في مواضعَ 

o " ِّعنھ بعضَ   حیث نقلَ   ،ھـ)  305(ت    أحكام القرآن" للشیخ محمد بن موسى القمي 

 .علیھ دَّ ورَ  ھُ ، وأحیاناً ناقشَ الأقوالِ 

o " ِّھـ)321(ت  أحكام القرآن" للإمام أبي جعفر الطحاوي. 

 :غويِّ في التَّفسیر اللُّ  .3

o " َھـ)207اء (ت رَّ معاني القرآن" لأبي زكریا الف. 

o " َھـ)209اج (ت جَّ معاني القرآن" للز. 

 .ةغویَّ اللُّ   من الناحیةِ   للآیاتِ   عند تفسیرهِ   بھذین الكتابینِ   وقد أكثر الجصَّاص من الاستشھادِ 

 : الحدیث من كتبِ  هُ مصادرُ  -ب

 
  الإمام أحمد   . النشمي،185، صالإمام أبو بكر الرازي الجصاص ومنھجھ في التفسیر  ینظر: فیتش،  98

 .130، ص بن علي الرازي الجصاص
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، نةِ السُّ   من كتبِ   على عددٍ   الحدیث، وقد اعتمدَ   بعلومِ   واسعةٍ   كان الجصَّاص على درایةٍ 

 :في الحدیث مصادرهِ  ة. ومن أھمِّ الخاصَّ  بأسانیدهِ  من الأحادیثِ  كما روى العدیدَ 

 :التي روى منھا بأسانیده الكتبُ  .1

o " ُعنھ عددًا كبیرًا من الأحادیث  ع، وقد نقلَ ع" للحافظ عبد الباقي بن قانِ قانِ   ابنِ   نُ نَ س. 

o " ُالسجستانيِّ   نُ نَ س داوود  اطِّ أبي  إلى  الجصَّاص  أشار  وقد  بقولھ:    لاعھِ "،  علیھ 

 .على ھذا المصدر  اعتمادهِ   على كثرةِ   ا یدلُّ أبي داوود"، ممَّ   ننِ ا سمعنا في سُ "وممَّ 

 :الأخرى نةِ السُّ  كتبُ  .2

o  َرویَّ الم ُ بن سمار، عن   الرحمنِ   عبدِ   التي نقلھا الجصَّاص عن شیخھِ   ت الكثیرةُ ا

أبیھ الإمامِ عبد الله بن أحمدَ  یدلُّ بن حنبل، ممَّ   أحمدَ   ، عن  اطِّ   ا  على    لاعھِ على 

 .ح بذلكرِّ صَ لم یُ  سند أحمد"، حتى وإنْ "مُ 

o  ِّالصِّ   العامُّ   لاعھُ اط لم یكنْ والسُّ   حاحِ على  بأسمائھا    حُ صرِّ یُ   نن والمسانید، والتي 

 .99بھا في مواضع متعددة كان یستشھدُ  ھُ ، لكنَّ مباشرٍ  بشكلٍ 

 : وحْ والنَّ  غةِ في اللُّ  مصادرهُ  -ت

في علم    الجصَّاص اعتمدَ   في عصره، فإنَّ   بعدُ   فتْ لِّ لم تكن قد أُ   ةَ اللغویَّ   المعاجمَ   نظرًا لأنَّ 

 :ةً عن شیوخھ، وخاصَّ  والنحو على ما وردَ  اللغةِ 

صول" عنھما في كتابیھ "الفُ   قلَ من النَّ   وأبو عمر غلام ثعلب، حیث أكثرَ   الفارسيُّ   أبو عليٍّ  •

 ". و"أحكام القرآن

 :مثل غويِّ التَّفسیر اللُّ  كتبُ  •

o " َاءرَّ معاني القرآن" للف. 

o " َىبن المثنَّ  رِ مَ عْ مَ   مجاز القرآن" لأبي عبیدة. 

o " َّاججَّ معاني القرآن" للز. 

 : ولوالأصُ  الفقھِ  تبِ من كُ  مصادرهُ  -ث
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والمناقشات.   دودِ المختلفة، مع الرُّ   ةِ بالآراء الفقھیَّ   حافلةً   ةً فقھیَّ   "أحكام القرآن" موسوعةً   دُّ عَ یُ 

أو   الحنفيِّ   بِ من المذھَ   ول، سواءٌ الفقھ والأصُ   من كتبِ   وقد اعتمد الجصَّاص في ذلك على عددٍ 

 :ھذه الكتب الأخرى. ومن أبرزِ  غیره من المذاھبِ 

 :الحنفيِّ  في الفقھِ  •

o " ُالجصَّاص باعتمادهِ ح َ، وقد صرَّ الشیبانيِّ   الحسنِ   د بنِ محمَّ   الكبیر" للإمامِ   السیر 

 .ة من تفسیرهعدَّ  علیھ في مواضعَ 

o " ُوالأمالي في الفقھ" للإمام أبي یوسف الزیادات. 

o " َّللإمام أبي یوسفرُ وادِ الن ". 

 :افعيِّ الشَّ  في الفقھِ  •

o " ِبِ المذھَ   مناقشةِ   ة أثناءَ عدَّ   عنھ في مواضعَ   ، وقد نقلَ الشافعيِّ   الرسالة" للإمام 

 .ھبِ عن مذھَ  علیھ ویدافعُ  ، وكان یردُّ الشافعيِّ 

o " ُالشافعيُّ البویطيِّ   مختصر "قال  بقولھ:  الجصَّاص  إلیھ  أشار  حیث  في    "، 

 .100"البویطيُّ 

o " ُباسمھ    حَ وصرَّ   الشافعيِّ   الإمامِ   من آراءِ   عنھ العدیدَ   "، وقد نقلَ المزنيِّ   مختصر

 .تفسیره في مواضعِ 

، ما  عةٍ ومتنوِّ   دةٍ متعدِّ   كتابھ "أحكام القرآن" إلى مصادرَ   الإمام الجصَّاص في تألیفِ   استندَ 

ول. ، والأصُ ، والفقھِ غةِ ، واللُّ التَّفسیر، والحدیثِ   علیھ من كتبِ   لعَ عن شیوخھ، وما اطَّ   اهُ بین ما تلقّ 

انعكستْ  المصادِ   وقد  أسلوبھِ   رُ ھذه  كتابُ   على  فجاء  التَّفسیر،  بین   تجمعُ   متكاملةً   موسوعةً   ھُ في 

مرجعاً   ا جعلھُ والأسانید، ممَّ   إلى الروایاتِ   قويٍّ   ، مع استنادٍ الأصوليِّ   والاستدلالِ   التَّفسیر الفقھيِّ 

 .الحنفيِّ  المذھبِ  قَ فْ الأحكام وَ  آیاتِ  ا في تفسیرِ مھم� 
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 ة الفكریَّ  جاھاتِ الاتِّ  ببعضِ  رهِ تأثُّ  في التَّفسیر وملامحُ  منھجھُ المطلب الثَّاني: 

 :منھجھ في التَّفسیرالمقصد الأول: 

، جاءت  رئیسةٍ   أسسٍ   ةِ سعَ على تِ   الكریمِ   القرآنِ   في تفسیرِ   الجصَّاص منھجھِ   الإمامُ   بنىلقد  

 :101تيالآ  حوِ على النَّ 

 : رآنبالقُ  القرآنِ  : تفسیرُ لُ الأساس الأوَّ 

  ةِ ھَ تشابِ المُ   الآیاتِ   بجمعِ   القرآن بالقرآن، حیث قامَ   الجصَّاص اھتمامًا بالغًا بتفسیرِ   الإمامُ   اھتمَّ 

 وقد عمدَ   ،التَّفسیر العامِّ   أو في مجالِ   والأحكامِ   الفقھِ   في سیاقِ   ھا ببعضھا البعض، سواءٌ ومقارنتِ 

 ودلالات. كما لم یھملْ   من أحكامٍ   نھُ طًا ما تتضمَّ نبِ ستَ ، مُ ورِ ھا في السُّ رودِ وُ   قَ فْ وَ   الآیاتِ   إلى ترتیبِ 

 .بحت فقھيٍّ  د كتابٍ لیس مجرَّ  كتابھُ  أنَّ  دُ ا یؤكِّ ة، ممَّ عامَّ  ةٍ تفسیریَّ  نفحاتٍ  تفسیرهِ  تضمینَ 

ي  إذ یؤدِّ   ة؛التَّفسیریَّ   الأسالیبِ   من أقوى وأدقِّ   دُّ تفسیر القرآن بالقرآن یعَُ   بأنَّ   العلماءُ   وقد أقرَّ 

النصوصِ   المقصودِ   وتوضیحِ   الفھمِ   إلى تكاملِ  یتمُّ القرآنیَّ   من   بنظرةٍ   إلى الآیاتِ   النظرُّ   ة، حیث 

عملاً   دُّ من التَّفسیر لا یعَُ   وھذا النوعُ   ،نفسھا   ھِ الله تعالى عبر كلماتِ   مرادِ   فھمُ   قُ شاملة، وبھذا یتحقَّ 

 . ةخاصَّ  ظرِ والنَّ  العلمِ  مجالاً لأھلِ   ا یجعلھُ رًا عمیقاً، ممَّ تدبُّ  بُ بل یتطلَّ  ،اآلی� 

 : أيوالتَّفسیر بالرَّ  ورِ بین التَّفسیر بالمأثُ  اني: الجمعُ الأساس الثَّ 

 نةُ السُّ   كان مصدرهُ   ، سواءٌ ورِ على التَّفسیر بالمأثُ   كبیرٍ   الجصَّاص بشكلٍ   الإمامُ   لقد اعتمدَ 

 رِ دبُّ على التَّ   فقد حرصَ   ،والاجتھاد  العقلِ   إعمالَ   یغفلَ   ابعین، دون أنْ حابة والتَّ الصَّ   ة، أو أقوالُ النبویَّ 

القرآنیَّ   ظرِ والنَّ  النصوص  وأحكامِ   لاستخلاصِ   ةِ في  بشرطِ معانیھا  یكونَ ألاَّ   ھا،   في غیرِ   الرأيُ    

مُ   ھِ عِ موضِ  للنصوصِ أو  استطاعَ ،  ةالمأثورَ   عارضًا  التوفیقَ   الإمامُ   وقد  ھذین    الجصَّاص  بین 

 .صحیحة إلى أصولٍ  التي لا تستندُ  الفاسدةِ  التَّفسیراتِ  بِ ، مع تجنُّ المنھجینِ 

 : ھاوعلومِ  غةِ من اللُّ  الث: الإفادةُ الأساس الثَّ 

 ا انعكسَ في عصره، ممَّ   غويِّ اللُّ   غة والتَّفسیرِ اللُّ   عاً على كتبِ لِ الجصَّاص مطَّ   كان الإمامُ 

 في تفسیرِ   والإعرابِ   رفِ والصَّ   ، كالنحوِ ةِ العربیَّ   غةِ اللُّ   إلى علومِ   فقد استندَ   ،في التَّفسیر   على أسلوبھِ 

التَّفسیر   ھُ ضَ وغرَ   ھُ ھدفَ   یخدمُ   دٍ محدَّ   بقدرٍ   ، ولكنْ الآیاتِ   بعضِ  تناولھِ   زَ وقد ركَّ   ،في  للقضایا    في 

 .ةالقرآنیَّ  من النصوصِ  ةِ الفقھیَّ  الأحكامِ  استنباطَ  على ما یخدمُ  ةِ غویَّ اللُّ 
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 :والأحكام بالفقھِ  الفائقةُ  ابع: العنایةُ الأساس الرَّ 

كتابھ بـ "أحكام القرآن"،   تسمیةِ   من خلالِ   ةِ الفقھیَّ   الإمام الجصَّاص بالأحكامِ   ى اھتمامُ یتجلَّ 

بیانِ   زَ حیث ركَّ  الآیاتِ   ةِ طَ نبَ ستَ المُ   الأحكامِ   على  الفقھیَّ ودلالاتِ   من  أفردَ   ،ة ھا  تفسیرًا مطولاً   وقد 

ي دًا كاملاً، وسورتَ لھا مجلَّ   البقرة التي أفردَ   ةِ ورَ الأحكام، كسُ   كثیرًا من آیاتِ   نتْ التي تضمَّ   رِ وَ للسُّ 

كثیرًا من   نْ التي لم تتضمَّ   رُ وَ ا السُّ اني. أمَّ الثَّ   دِ المجلَّ   ما معظمَ تفسیرھُ   استغرقَ   تینِ اللَّ   والمائدةِ   ساءِ النِّ 

 .ةالعامَّ  ةِ التَّفسیریَّ   الإشاراتِ  بھا مرورًا سریعاً، مكتفیاً ببعضِ  الأحكام، فقد مرَّ  آیاتِ 

بینھا،   حُ ھا ویرجِّ تَ أدلَّ   یناقشُ   ة، ثمَّ الفقھیَّ   الآراءَ   مختلفَ   ، كان یعرضُ للأحكامِ   ھِ وعند استنباطِ 

ھ زًا أقوالَ أسلوباً واضحًا، ممیِّ   وقد استخدمَ   ، ة الفقھیَّ   بِ المذاھِ   ةِ ابعین وأئمَّ والتَّ   حابةِ الصَّ   مستعیناً بآراءِ 

 المحتملة على آرائھ، ثم یجیبُ   الاعتراضاتِ   كما كان یعرضُ   ،"قال أبو بكر"  بعبارةِ   ةَ الشخصیَّ 

 .ةوالأدلَّ  جِ جَ دقیق، مستعیناً بالحُ   عنھا بتفصیلٍ 

انتمائِ  لم یكن الإمامُ الحنفيِّ   للمذھبِ   ھِ ورغم  مُ   ،  في    مذھبھُ   بل خالفَ   ، باً تعصِّ الجصَّاص 

فیھا   التي خالفَ   ومن المسائلِ   ،هاجتھادِ   على سعةِ   ا یدلُّ ة، ممَّ والفرعیَّ   ةِ الأصولیَّ   المسائلِ   بعضِ 

 :الحنفيَّ  بَ المذھَ 

 .102ھودالشُّ  تزكیةُ  .1

 .103يراخِ أو التَّ  ورِ على الفَ  طلقِ المُ  الأمرِ  دلالةُ  .2

 .104الشریعة بفروعِ  ارِ الكفَّ  بةُ مخاطَ  .3

 : العقیدة مسائلِ  لأھمِّ  ھُ الخامس: استعراضُ  الأساسُ 

تفسیرهِ   الإمامُ   تناولَ  في  مستخدِ   العدیدَ   الجصَّاص  العقیدة،  علومًا من قضایا  ذلك  في  مًا 

، كما عمیقةً   ةً روحًا إیمانیَّ   ى على تفسیرهِ فَ وقد أضْ   ،، والتاریخ، والجدلِ ، والمنطقِ كالفلسفةِ   دةً متعدِّ 

 :في لتْ التي تمثَّ  العقیدةِ  لمسائلِ  ھِ في استعراضِ  ظھرَ 

 .105ھعن شَبھَِ خَلقِ  ھُ وتنزیھَ   سبحانھ وتعالىالله  توحیدِ  - 1

 .106صلى الله عليه وسلم دٍ محمَّ  ةِ نبوَّ  صدقِ  دلائلِ  - 2
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 .107ھونعیمِ  القبرِ  عذابِ  إثباتِ  - 3

 .108فةحرَّ المُ  الأدیانِ  على أتباعِ  الردِّ  - 4

 دة.الفاسِ  ةِ ھا العقائدیَّ بِ ومذاھِ  لةِ المتأوِّ  قِ على الفِرَ  الردِّ  - 5

 .109ةلافَ والخِ  ةِ الإمامَ  مسألةِ  - 6

 .110إعجاز القرآن مسألةُ  - 7

 : القرآن وعلومِ  الفقھِ  أصولِ  ثِ لمباحِ   ضُ ادس: التعرُّ السَّ  الأساسُ 

تلك   ةً الفقھ، خاصَّ   أصولِ   فیھا مسائلَ   تناولَ   ةٍ صولیَّ أُ   مةٍ بمقدِّ   هُ الجصَّاص تفسیرَ   الإمامُ   مَ قدَّ 

صول الفقھ"، على كتابھ "أُ   ةِ الأحكام. كما كان كثیر الإحالَ   استنباطِ   قِ رُ وطُ   الألفاظِ   قة بدلالاتِ المتعلِّ 

 .ابھشَ والمتَ  مِ حكَ المُ  مسألةِ كفي أخرى  عَ ، في حین توسَّ عِ في بعض المواضِ  ا جعلھ یختصرُ ممَّ 

 :التي تناولھا في تفسیره ةِ الأصولیَّ  ومن أبرز المباحثِ 

 .تشابھوالمُ  مُ كَ حْ المُ  .1

 .وخوالمنسُ  خُ الناسِ  .2

 .دقیَّ والمُ  قُ طلَ المُ  .3

 .بینوالمُ  لُ جمَ المُ  .4

 .والخاصُّ  العامُّ  .5

 .ادھَ الاجتِ  .6

 .ادالآحَ   أخبارُ  .7

 .نا بلَ قَ  نْ مَ  عُ رْ شَ  .8

 .ةقَ تفرِّ مُ  ةٌ أصولیَّ  قواعدُ  .9

 :زولالنُّ  بأسبابِ  ابع: الاستعانةُ الأساس السَّ 

 صوصِ النُّ   تھا في تفسیرِ یَّ نظرًا لأھمِّ   ؛النزول   الجصَّاص اھتمامًا كبیرًا بأسبابِ   أولى الإمامُ 

 منقولةٍ   صحیحةٍ   دًا على روایاتٍ مِ ة، معتَ الفقھیَّ   الأحكامِ   في استنباطِ   بھذا العلمِ   وقد استعانَ   ،ةالقرآنیَّ 
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،  وقیف بل بالتَّ   أيِ بالرَّ   كُ لا یدُرَ   النزولِ   بتواریخِ   العلمَ   دًا أنَّ نزیل، مؤكِّ وا التَّ الذین شھدُ   حابةِ عن الصَّ 

یدُرَ   نزولِ   بتواریخِ   العلمَ   إنَّ "قال:   لا  طریقِ   كُ الآي  والاجتھادِ الرَّ   من  وإنَّ أي  طریقُ ،    ھُ ما 

 .111"قیفوالتَّ 

 : ھا وتوجیھِ  ةِ رآنیَّ القُ  بالقراءاتِ  امن: الاھتمامُ الأساس الثَّ 

ة، حیث  الفقھیَّ   على الأحكامِ   ا لھا من تأثیرٍ مَ لِ   ؛ةالقرآنیَّ   الإمام الجصَّاص القراءاتِ   تناولَ 

 ".ئ"قرُِ  كتفیاً بعبارةِ اء، مُ ینسبھا إلى القرَُّ  ھا، دون أنْ ھُ المختلفة ویوجِّ  القراءاتِ  رُ كان یذكُ 

 :ةوعَ الموضُ  وایاتِ والرِّ  اتِ للإسرائیلیَّ  اسع: تجنبھُ الأساس التَّ 

ا  مَ الموضوعة، خلافًا لِ   وایاتِ ت والرِّ اِ من الإسرائیلیَّ   الجصَّاص بتنقیتھِ   الإمامِ   تفسیرُ   زَ تمیَّ 

ا  ھ، ممَّ ورجالِ   بالحدیثِ   الواسعُ   ھُ في ذلك علمُ   وقد ساعدهُ   ، الأخرى  فاسیرِ التَّ   كان شائعاً في بعضِ 

یكتفِ بالإعراضِ ،  من الضعیفة   حیحةِ الصَّ   وایاتِ الرِّ   من تمییزِ   نھُ مكَّ  بل    ،اتِ عن الإسرائیلیَّ   ولم 

 .112ةالإسلامیَّ  ریعةِ ھا مع الشَّ ضَ ھا وتعارُ بطلانَ  نَ ھا وبیَّ انتقدَ 

 نھجِ بین المَ   الأحكام، یجمعُ   الجصَّاص تفسیرًا جامعاً لآیاتِ   الإمامُ   مَ ، قدَّ سعةِ التِّ   بھذه الأسسِ 

كتابھ "أحكام القرآن"   ا جعلَ قیقة، ممَّ الدَّ   ةِ العلمیَّ   إلى الأصولِ   ، مع الاستنادِ العامِّ   والتَّفسیرِ   الفقھيِّ 

 .الإسلاميّ   والفقھِ  ا في علم التَّفسیرِ عاً مھم� رجِ مَ 

 :المسائل ة في بعضِ لَ المعتزِ  بمذھبِ  رهُ تأثُّ المقصد الثَّاني: 

 سیرِ في ِ  ، فقد جاءَ الاعتزاليِّ   إلى الفكرِ   كان یمیلُ   ھُ الجصَّاص أنَّ   للإمامِ   من ترجمَ   بعضُ   ذكرَ 
الذھبيِّ   نبلاءِ الُّ   أعلامِ  تولِّ   ھُ وامتناعَ   هُ وزھدَ   ھُ علمَ   نَ أثنى علیھ وبیَّ   ، بعد أنْ للحافظ   مَنصِبِ   يعن 

الله   على ذلك، نسألُ   ما یدلُّ   ، وفي تألیفھِ إلى الاعتزالِ   یمیلُ   وقیل: كانَ   : "قولھضاة،  قاضي القُ 
كتبِ مؤلِّ   بعضُ   هُ عدَّ   كما  .113"لامةالسَّ  من    الطبقةِ   ضمنَ   عتزلةِ المُ   طبقاتِ   في  عشرة  الثانیة 

 ومع ذلك، لم أجدْ   ،الجصَّاص إلیھم  في نسبةِ   المعاصرینَ   علیھ بعضُ   ، وھو ما اعتمدَ 114ھمطبقاتِ 

 . المذكورین سوى ھؤلاءِ   ةِ إلى المعتزلَ  ، ینسبھُ ةِ كتبوا في تراجم الحنفیَّ  نْ مَ ممین، أحدًا من المتقدِّ 
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 : ةلَ عتزِ الجصَّاص إلى المُ  نسبةِ  سببُ أولاً: 

أنَّ  النِّ   الرئیسَ   السببَ   یبدو  تبنِّ   یعودُ   سبةِ لھذه  وافقتْ   الآراءِ   بعضَ   یھِ إلى   بَ مذھَ   التي 

 الله عزَّ   ھ، ورؤیةِ وحقیقتِ   حرِ : السِّ يفي مسألتَ   -تفسیرهِ   بعد استقراءِ -ھا  حصرُ   ة، والتي یمكنُ المعتزلَ 

 .وجلَّ 

 : ھوحقیقتِ   رِ حْ السِّ  مسألةُ  .1

تتَلْوُ  :لقولھ تعالى  عند تفسیرهِ   بإسھابٍ   الجصَّاص ھذه المسألةَ   الإمامُ   تناولَ  مَا  ﴿وَاتَّبعَوُا 

حْرَ﴾  الشَّیاَطِینُ عَلىَ مُلْكِ سُلیَْمَانَ وَمَا كَفرََ سُلیَْمَانُ وَلكَِنَّ الشَّیاَطِینَ كَفرَُوا یُ  البقرة: [علَِّمُونَ النَّاسَ السِّ

 لا حقیقةَ   حرَ السِّ   إلى أنَّ   ھ، وخلصَ وضروبَ   ھُ أنواعَ   وذكرَ  حرِ للسِّ   غويَّ المعنى اللُّ   نَ ، حیث بیَّ ]102

وإنَّ  ذاتھ،  في  مجرَّ لھ  ناتجةٍ   ھا على خلافِ مظھرُ   وتخییلاتٍ   أوھامٍ   دُ ما ھو  الحِ   حقیقتھا،   لِ یَ عن 

أنكرَ الخفیَّ   والأسبابِ   ةِ البصریَّ   والخدعِ  التي   الصحیحةَ   الجصَّاص الأحادیثَ   ة. وبناءً على ذلك، 

 .دین لحِ المُ   لِ بَ من قِ   ھا موضوعةً صلى الله عليه وسلم قد سُحِر، واعتبرَ   النبيَّ   أنَّ   ومسلم، والتي تثبتُ   رواھا البخاريُّ 

 :حرمن السِّ  في موقفھِ  التحقیقُ 

بل   ،والأشیاءِ   واتِ في الذَّ   حقیقيٌّ   لیس لھ تأثیرٌ   رَ حْ السِّ   الجصَّاص یرى أنَّ   أنَّ   من الواضحِ 

كان   ھُ أنَّ   ةِ ھ لا یعني بالضرورَ لكنَّ   ،المعتزلة  مع مذھبِ   فقُ یتَّ   ، وھو رأيٌ وخداعٍ   د تمویھٍ ھو مجرَّ 

 إلى إنكارِ   الذي دفعھُ   والسببُ   ،لھم  ةٍ إلى ھذا القول دون تبعیَّ   ه قادهُ اجتھادُ   ا، بل قد یكونُ معتزلی� 

معجزاتھم   أنَّ   الناسُ   یظنُّ   الأنبیاء، بحیثُ   بمعجزاتِ   حرِ السِّ   من اختلاطِ   ھُ ھو خشیتُ   حرِ السِّ   حقیقةِ 

 أنَّ   نة والجماعة، الذین یرونَ السُّ   أھلِ   جمھورَ   یخالفُ   أيَ ھذا الرَّ   ومع أنَّ   ،حرِ كانت من قبیل السِّ 

 .عتزلةمن المُ  هِ ذلك لا یكفي لعدِّ   أنَّ ، إلاَّ 115رةمؤثِّ  لھ حقیقةٌ  رَ حْ السِّ 

 :وجلَّ  الله عزَّ   ؤیةِ رُ  مسألةُ  .2

المسألةَ   ناقشَ  تفسیرهِ   الجصَّاص ھذه  تعالى  عند  یدُْرِكُ  :  لقولھ  وَھُوَ  الأْبَْصَارُ  تدُْرِكُھُ  ﴿لاَ 

: لا معناهُ   ﴾ ارُ صَ ھ الأبْ كُ رُ دِ تْ لا ُ  ﴿ھ فقول  : "حیث قال  .]103الأنعام:  [وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ﴾    الأْبَْصَارَ 

 حَ وما تمدَّ ،  ﴾مٌ وْ ولا نَ   نةٌ سِ   هُ خذُ لا تأْ ؤیة، كما في قولھ تعالى: ﴿بنفي الرُّ   حٌ ، وھذا تمدُّ الأبصارُ   تراهُ 
 بأيِّ   الله بالأبصارِ   رؤیةِ   إثباتُ   لذا لم یجزْ   ؛ا نقصًا وذم�   عدُّ یُ   نقیضھِ   إثباتَ   فإنَّ   عن نفسھِ   الله بنفیھِ 
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 بھا العلم الضروري الذي لا یعتریھِ   رادَ المُ   ، فإنَّ تْ صحَّ   إنْ   ؤیةِ في الرُّ   ةُ المرویَّ   حال، والأحادیثُ 
 .116"غةفي اللُّ  بمعنى العلم مشھورةٌ  ؤیةَ الرُّ  لأنَّ  ؛شكٌّ 

 :ؤیةالرُّ   ةِ من مسألَ  في موقفھِ  التحقیقُ ثانیاً: 

 ھم في نفيِ قَ ، حیث وافَ بوضوحٍ   ةِ المعتزلَ   الجصَّاص بمذھبِ   رُ تأثُّ   في ھذه المسألةِ   یظھرُ 

عزَّ   ةِ ؤیَ رُ  مُ   وجلَّ   الله  الآخرة،  حُ في  إلى  العقلیَّ جِ جَ ستندًا  مخالِ والنقلیَّ   ةِ ھم  أھلَ ة،  بذلك   نةِ السُّ   فًا 

أنكرَ   ،ماعةوالجَ  بأنَّ حتجِّ ار، مُ صَ الله بالأبْ   رؤیةَ   ةُ المعتزلَ   فقد  لا   الأبصارَ   أنَّ   الله تعالى أخبرَ   ین 

 .عقلاً  ، وھو ممتنعٌ والتجسیمَ  التشبیھَ  یستلزمُ  الرؤیةِ  إثباتَ  ھ، وقالوا إنَّ كُ درِ تُ 

 ا؟اعتبار الجصَّاص معتزلی�  ھل یمكنُ 

  ؛ دقیق   إلى نظرٍ   یحتاجُ   ةِ المعتزلَ   الجصَّاص إلى مذھبِ   بانتماءِ   القولَ   ، فإنَّ رغم ما سبقَ 

 :ھا ة، أھمُّ عدَّ  وذلك لأسبابٍ 

  ھ، وعدمُ القبر ونعیمِ   عذابِ   ة، ومنھا إثباتُ العقدیَّ   من المسائلِ   في العدیدِ   نةِ السُّ   لأھلِ   ھُ موافقتُ  .1

الله، وكذلك   كلامُ   القرآنَ   ن"، وإثباتھ أنَّ یْ تَ لَ نزِ ة بین المَ في مسألة "المنزلَ   المعتزلةَ   موافقتھِ 

الوَ   موقفھُ  یذھبْ   عدِ من  لم  حیث  نفيِ   مذھبَ   والوعید،  في    لأصحابِ   فاعةِ الشَّ   المعتزلة 

 .الكبائر

 بعضُ  ھُ ھم، فقد وصفَ بِ الكامل إلى مذھَ   والانتماءِ  المعتزلةِ   إلى بعض آراءِ   بین المیلِ   الفرقُ  .2

. كما ھ معتزليٌّ وا بأنَّ ھم لم یجزمُ ، لكنَّ ةً لھ میولاً اعتزالیَّ   العلماء، مثل الحافظ الذھبي، بأنَّ 

الاعتزال، مثل القاضي عبد الجبار وابن   و كتبِ فُ المعتزلة ھم مؤلِّ   في طبقاتِ   من ذكرهُ   أنَّ 

ضمُّ  وقد  المعتزلَ المرتضى،  غیر  من  عددًا  طبقاتھم  في  أنَّ وا  حتى  الخُ ة،  جعلوا   لفاءَ ھم 

 .صنیفھم في التَّ عِ على توسُّ   ا یدلُّ المعتزلة، ممَّ  طبقاتِ  حابة ضمنَ الراشدین والصَّ 

  بل قد یكونُ   ،معتزليٌّ   ھُ أنَّ   رورةِ انیة عشرة لا یعني بالضَّ الثَّ   الطبقةِ   الجصَّاص ضمنَ   إدراجُ  .3

منھم، لكان لزامًا اعتبار   هِ ولو كان ذلك كافیاً لعدِّ   ، المسائل فقط   معھم في بعضِ   فاقھِ اتِّ   بسببِ 

 .انیة من المعتزلةالأولى والثَّ  ن أدُرجوا في الطبقاتِ غیره ممَّ 

الله،    ورؤیةِ   رِ حْ ي السِّ في مسألتَ   ةً ، خاصَّ ةِ المعتزلَ   آراءِ   ببعضِ   رَ الجصَّاص تأثَّ   أنَّ   لا شكَّ 

أھل   بِ عن مذھَ   م فیھا ودافعَ ھُ كثیرة خالفَ   ھناك مسائلَ   ا، إذ إنَّ كان معتزلی�   ھُ ھذا لا یعني أنَّ   لكنَّ 

 لھم في بعضِ   موافقتھِ   ا بسببِ إمَّ   لھ إلى الاعتزال جاءتْ   العلماءِ   بعضِ   ونسبةُ ،  ةوالجماعَ   نةِ السُّ 
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ون إلى  لا ینتمُ   نْ ممَّ   وا في طبقاتھم العدیدَ المعتزلة أنفسھم، الذین أدرجُ   تصنیفاتِ   القضایا، أو بسببِ 

  ةٌ خاصَّ   ا، لھ اجتھاداتٌ ا سنی� الجصَّاص كان فقیھًا حنفی�   أنَّ   وابِ إلى الصَّ   الأقربَ   ھم. وعلیھ، فإنَّ بِ مذھَ 

 .ا بالمعنى الكامل للمصطلح لم یكن معتزلی�  ھُ ، لكنَّ ةِ الآراء الاعتزالیَّ  فیھا ببعضِ  رَ تأثَّ 

 " أحكام القرآن" لكتابھ  ةُ العلمیَّ   القیمةُ  المطلب الثَّالث:

الأوَّ   قاسُ تُ   كتابٍ   لأيِّ   ةَ العلمیَّ   القیمةَ   إنَّ   القولُ   یمكنُ  یُ بأمرین:  ما    العلماءُ   ضفیھِ ل، 

 ةٍ لھ من أھمیَّ   فھ، وما یشھدونَ ومؤلِّ   على الكتابِ   وثناءٍ   التراجم من تقدیرٍ   خون وأصحابُ والمؤرِّ 

 اني، مقدارُ منھجًا وموضوعًا وأسلوباً. والثَّ   في التألیفِ   من التجدیدِ   متینةٍ   على أسسٍ   تقومُ   ةٍ علمیَّ 

إلیھ    عُ رجِ علیھ، ومصدرًا یَ   أصلاً یعُتمدُ   العلم، فیكونُ   العلماء وطلبةِ   في نفوسِ   التأثیر الذي یحدثھُ 

وبحثنا    الاعتبارِ   وإذا أخذنا ھذین المعیارین بعینِ .  117وابإلى الصَّ   وابتغى الوصولَ   الحقَّ   قصدَ   نْ مَ 

 .قا فیھ بامتیازھما قد تحقَّ قھما في كتاب "أحكام القرآن" للإمام الجصَّاص، نجد أنَّ مدى تحقُّ 

 :""أحكام القرآن بكتابِ  العلماءِ  ةُ أولاً: إشادَ 

ة، فأثنى علیھ مرموقَ   أ منزلةً ھ تبوَّ أنَّ   ةِ الجصَّاص العلمیَّ   ةِ عن مكانَ   لقد رأینا عند الحدیثِ 

 وقال عنھُ   ،عالواسِ   على علمھِ   تدلُّ   بألقابٍ   العصور والمذاھب، ووصفوهُ   من مختلفِ   ةِ الأئمَّ   كبارُ 

تفسیرهمؤلَّ   في وصفِ   الكوثريُّ   مةُ العلاَّ  بینھا  ومن  "فاتھ،  ممَّ   أحكامُ   وكتابھُ :  لھ القرآن  یقضي  ا 
 .118"لافة الخِ لِ في أدَّ  من كلامھِ  جال تظھرُ بالرِّ  معرفتھِ  ةِ ق، وقوَّ التي لا تلُحَ  راعةِ بالبَ 

ابع الرَّ   رنِ القَ   من كبار علماءِ   فھُ ا، ومؤلِّ مة نسبی� المتقدِّ   التَّفسیرِ   "أحكام القرآن" من كتبِ   یعُدُّ 

الجصَّاص   ما ألفّھُ   ھو آخرُ   وھذا الكتابُ   ،ضخمة   فاتٍ بمؤلَّ   ةَ الإسلامیَّ   الذین أثروا المكتبةَ   الھجريِّ 

في الكتاب   لُ والمتأمِّ   ،عالواسِ   العلميِّ   تتویجًا لإنتاجھِ   ا یجعلھُ ألیف، ممَّ الطویلة في التَّ   بعد تجاربھِ 

و، والإعراب،  حْ ، والنَّ غةِ ، واللُّ الحدیثِ   على علومِ   بل اشتملَ   ، ھِ على الفقھ وأصولِ   لم یقتصرْ   ھُ أنَّ   یجدُ 

 ھُ ھدفَ   ا یخدمُ ناظرة، والنقد، وغیرھا، ممَّ ة، والمنطق، والفلسفة، والتاریخ، والجدل، والمُ والبلاغَ 

 .ةالقرآنیَّ  صوصِ من النُّ  ةِ الفقھیَّ  الأحكامِ  استنباطُ   الذي ھو:الأساسيَّ 

 أیضًا موسوعةٌ   ھُ لدى الأحناف، لكنَّ   الفقھيِّ   كتب التَّفسیرِ   "أحكام القرآن" من أھمِّ   دُّ وبذلك، یعَُ 

 قیمةً   ا یمنحھُ المشھورة أو المندثرة، ممَّ   ، سواءٌ ةِ الفقھیَّ   المذاھبِ   مختلفِ   آراءَ   نُ تتضمَّ   عظیمةٌ   ةٌ فقھیَّ 

، مدافعاً عن ھا بعمقٍ بل ناقشَ ،  لھذه الآراء  ناقلٍ   دَ الجصَّاص مجرَّ   ة. ولم یكن الإمامُ خاصَّ   ةً علمیَّ 

 
المشني،    117 ابراھیم  الأندلس  مصطفى  في  التفسیر  الرسالة،  مدرسة  مؤسسة  )،  1406(بیروت: 
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 .44، صمقدمات الكوثريالكوثري،  118
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 ةٍ علمیَّ   قیمةٍ   أعظمَ   إنَّ   القولَ   ویمكنُ   ،والبراھین  رقِ الطُّ   بمختلفِ    على صحتھِ ، مستدلا� ةٍ بقوَّ   ھِ مذھبِ 

ة  المعتمدَ   للأقوالِ   یھِ بتحرِّ   فھُ مؤلِّ   زَ ، حیث تمیَّ الحنفيِّ   بِ ا للمذھَ عاً مھم� رجِ مَ   في كونھِ   تكمنُ   لھذا التَّفسیرِ 

 .تأصیلاً وتحریرًا بَ ذھَ وا ھذا المَ من خدمُ  ا جعلھ من أبرزِ فیھ، ممَّ 

 : العلم  بةِ لَ وطَ  "أحكام القرآن" على العلماءِ  ثانیاً: تأثیرُ 

إنَّ  یتمثَّ   معیارَ   قلنا  اعتمادِ   لُ التأثیر  الكتابِ   العلماءِ   في  بحوثھِ   رئیسٍ   امصدرً   على  م في 

لتفسیرِ ودراساتِ  كان  وقد  أثرٌ   ھم،  المفسِّ   هُ عدَ بَ   جاءَ   نْ مَ   في  بالغٌ   الجصَّاص  والفقھاء، رینَ من   ،

 :روا بھمن تأثَّ  والأصُولیِّین، وغیرھم. ومن أبرزِ 

 كتاب "أحكام القرآن"، حیث تناولَ   صاحبُ :  ھـ)504(ت    الكیا الھراسي الشافعيُّ   الشیخُ  .1

،  الإمام الشافعيِّ   بمذھبِ   قُ فیما تعلَّ   ةً التي ذكرھا الجصَّاص، خاصَّ   الخلافِ   عَ مواضِ   فیھ أھمَ 

  لِ ثْ بالمِ   الردَّ   ة، إذ رأى أنَّ عَ لاذِ   لُ ذلك من انتقاداتٍ خْ علیھا، ولم یَ   ھا والردَّ لاً تفنیدَ محاوِ 

 .119واجب

"التَّفسیر   مصادرِ   الجصَّاص أحدَ   تفسیرَ   رَ بَ اعتَ :  ھـ)606(ت    الرازيُّ   فخر الدینِ   الإمامُ  .2

اعتمَ  حیث  الغیب"،  بـ"مفاتیح  المعروف  الرازيُّ   دَ الكبیر"  نقلِ   علیھ  الحنفیَّة    آراءِ   في 

قولھ   ة، منھا عند تفسیرِ عدَّ   عَ ذلك في مواضِ   ضحُ . ویتَّ 120ةوالتَّفسیریَّ   ةِ الفقھیَّ   والاختلافاتِ 

  الفاسقِ   إمامةِ   في مسألةِ   ھُ عن الجصَّاص رأیُ   لَ قِ نُ   لاَ ینََالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ﴾، حیثُ ﴿ى:  تعال

  ھُ أنَّ   أبي حنیفةَ   مذھبَ   أنَّ   یظنُّ   نْ مَ   الناسِ   نَ الجصَّاص: ومِ   الرازيُّ   قال أبو بكرٍ   "   :بقولھِ 
 .121..."إمامًا وخلیفةً  كون الفاسقِ  یجوزُ 

 ور، سواءٌ عبر العصُ   من العلماءِ   كثیرٍ   في  بارزٌ   الجصَّاص كان لھ تأثیرٌ   تفسیرَ   أنَّ   ا سبقَ ممَّ   ضحُ ویتَّ 

علیھ   تعتمدُ   حیثُ   ا حتى یومنا ھذا؛ه مستمر� تأثیرُ   ول، وما زالَ أو الأصُ   أو الفقھِ   في مجال التَّفسیرِ 

البحوثِ   العدیدُ  ویعُدُّ رَ عاصِ المُ   والدراساتِ   من  للمشتغلینَ رجِ مَ   ة،  عنھ  غنى  لا   بالعلومِ   عاً 

.122ةالإسلامیَّ 

 
 .445، ص2، جالتفسیر والمفسرون الذھبي، 119
 .120(بغداد: دار الحریة، د.ت)، ص الرازي مفسرًا محسن عبد الحمید، 120
  التَّفسیر  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي،  121

 .136، ص 3)، ج1981(بیروت: دار الفكر،  الكبیر
 .590، صالإمام أبو بكر الرازي الجصاص ومنھجھ في التفسیر ینظر: فیتش،  122
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 بالعموم  قةُ المتعلِّ  ةُ القواعد الأصولیَّ : المبحث الأول 

 " ببالسَّ  وصِ لا بخصُ  اللفظِ  بعمومِ  العبرةُ "  قاعدةالمطلب الأول: 

 :المقصد الأول: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودھا

أورد الإمام الجصَّاص ھذه القاعدة بألفاظ متعددة متقاربة في مواضع عدة من كتابھ أحكام  

فأوردھا بلفظ: (الحكم عندنا للَّفظ لا للسبب، إلا أن تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار ،  القرآن

إنَّ الذین یكَْتمُُونَ مَآ أنَزَلْناَ مِنَ ﴿ إن قولھ تعالى ِ  :في معرض رده على من قال  123بھ على سببھ) 

تِ وَٱلْھُدَىٰ  رسول   ھي نزلت في شأن الیھود حین كتموا ما في كتبھم من صفةِ   ،]159:  البقرة[  ﴾ٱلْبیَِّنَٰ

بیَّن الإمام الجصَّاص بأنَّ نزول ھذه الآیة غیرُ مانعٍ من اعتبار عمومھا في سائر ما   فقد،  صلى الله عليه وسلمالله  

   .124انتظمتھ

  125  بب)بھ على السَّ   على الاقتصارِ   الدلالةُ    أن تقومَ اللفظ إلاَّ   لعمومِ   وأوردھا بلفظ: (الحكمُ 

ٱلَّذِینَ :  في معرض تفسیره لقولھ تعالى ؤُاْ  ٓ َ وَرَسُولھَۥُ وَیسَۡعوَۡنَ فيِ ٱلأۡرَۡضِ   ﴿إِنَّمَا جَزَٰ یحَُارِبوُنَ ٱللھَّ

فٍ أوَۡ ینُفوَۡاْ مِنَ ٱلأَۡ  نۡ خِلَٰ َّلوُٓاْ أوَۡ یصَُلَّبوُٓاْ أوَۡ تقُطََّعَ أیَۡدِیھِمۡ وَأرَۡجُلھُُم مِّ ﴾فسََادًا أنَ یقُتَ  ،]33[ المائدة:    رۡضِۚ

بیَّ  الجصَّاصُ   نَ حیث  نزلت ھذه الآ  أنَّ   الإمام  العرنیّ   یة  الموادعین  ارتدُّ في شأن  الذین  وا عن ین 

 وصِ اللفظ لا لخصُ   لعمومِ   الحكمَ   لأنَّ    ؛حكم فیھا علیھم فقط ل ھا لا توجب اقتصار ا أنَّ إلاَّ ،الإسلام  

 .126ببالسَّ 

نزول الآیة عندنا على سبب لا یوجب الاقتصار  "القاعدة بلفظ:    وأورد الإمام الجصَّاصُ 

بنَِيٓ ءَادَمَ خُذوُاْ زِینتَكَُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْ ﴿ :عند تفسیره لقولھ تعالى  127"ھا علیھبحكم یَٰ

 وإنْ یة َھذه الآ  أنَّ   الجصَّاصُ   ن الإمامُ حیث بیَّ   .]31[الأعراف:    ﴾وَلاَ تسُۡرِفوُٓاْۚ إِنَّھۥُ لاَ یحُِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِینَ 

ھا  أنَّ إلاَّ ،  ي من الذنوب بالتعرِّ نزلت في طواف العریان الذین كانوا یطوفون بالبیت عراة تفاؤلاً 

یفسد ترك ستر العورة في الصلاة مع القدرة علیھ    فإنَّ   ،على فرض ستر العورة في الصلاة   تدلُّ 

 .128الصلاة في المسجد عند ﴾مسجدٍ  خذوا زینتكم عند كلِّ ومعنى ﴿الصلاة. 

 
 .142، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 123
 .142، ص1ج المرجع السابق، 124
 .573، ص2ج المرجع السابق، 125
 .573، ص2ج المرجع السابق، 126
 .49، ص3ج المرجع السابق، 127
 .50، ص3ج المرجع السابق، 128
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 المقصد الثاني: المعنى الإجماليُّ للقاعدة:

 بب:موم والسَّ من تعریف العُ  دَّ بُ  للقاعدة، لا قبل توضیح المعنى الإجماليِّ 

بأنَّھ ف العموم  اللفظِ لما یصلح لھ في الأصل، فھو مصدر  :یعُرَّ ، ویشُتق منھ  129تناولُ 

"العام" اسمُ الفاعل، الدال على شمولھ. أما الخصوص، فھو دلالةُ اللفظ على بعض ما یصح أن 

 . 130یشملھ، لا على جمیعھ

بل یریدون بھ "الداعيَ إلى    ،ا السبب، فلیس المراد بھ الحكمَ الوضعيَّ الموجبَ للحكموأمَّ 

  .131الخطاب بذلك القولِ والباعثَ علیھ"

بب" أنَّھ إذا ورد لفظٌ عامٌّ على سببٍ  السَّ   اللفظ لا بخصوصِ   بعمومِ   بقاعدة "العبرةُ   والمرادُ 

اللفظ أعمّ  ، كأن یكون  السبب فالعبرةُ   خاصٍّ الحكمُ االلفظ لا    بعموم  من  على   لسبب، ولا یقصر 

 .132 بالدلیلالسبب إلاَّ 

لون فقد یكون    :اردِ ھنا على سبب خاص، على قسمینفي ذلك العام الو  والأصُولیُّون یفُصِّ

 ورَدَ، فھو جوابٌ لھذا السؤال، وقد یكون واردًا على واقعةٍ من غیر سؤال. بسبب سؤالٍ 

ا مفیدًا، أو لا یستقلُّ ا لكان الكلام تام� ءً ستقلُّ بنفسھ، بحیث لو ورد مبتدا یَ وھذا الجواب إمَّ  

"فلا خلافَ في أنَّھ تابع للسؤال في عمومھ وخصوصھ، حتى كان   ،بنفسھ، أو لا یصحُّ الابتداءُ بھ

، الحِلُّ  ھو الطَّھور ماؤهُ « :صلى الله عليه وسلمأي الجواب الذي یستقل بنفسھ قولھ   ،لِ السؤالُ معادًا فیھ ومثال الأوَّ 

 . 133میتتھُ»

 
، 12، ج 1414،  لسان العرب  . ینظر: ابن منظور،203، ص1، جمعجم التعریفاتالجرجاني،    129

 .426ص
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي    ینظر: علاء الدین، عبد العزیز بن أحمد البخاري،  130

. أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد 109، ص3)، ج1890مطبعة سنده،  -(إسطنبول: شركة الصحافة العثمانیة
 .6، ص4(دار الكتبي، د.ت)، ج البحر المحیط في أصول الفقھالله بن بھادر الزركشي، 

 .293، ص4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ الزركشي، 131
،  1)، ج1994(الكویت: وزارة الأوقاف الكویتي،    الفصول في الأصول  أبو بكر الرازي الجصاص،  132

 .99ص 
، تحقیق: محمد محیي الدین عبد سنن أبي داود  سلیمان بن الأشعث الأزدي السِّجِسْتاني أبو داود،  133

الفصول   . وینظر: الجصاص،83الحمید (صیدا: المكتبة العصریة، د.ت)، باب الوضوء بماء البحر، حدیث رقم:  
تحقیق: أبو الوفا    أصول السرخسي،  . رضي الدین محمد بن محمد الحنفي السرخسي،128، ص1، ج في الأصول

 البحر المحیط في   . الزركشي،125، ص1الھند: لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، د.ت)، ج  -الأفغاني (حیدر آباد 
 .269-224، ص4، د.ت، جأصول الفقھ
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طبِ قولھ صلى الله عليه وسلم حین سُ كبنفسھ،    اني، وھو الجواب الذي یستقلُّ ومثال الثَّ  بالتمر   ئل عن بیع الرُّ

طَبُ إذا یبسَِ   :حولھ   نْ مَ قال لِ  على   ھ یعمُّ كلَّ واردٍ فإنَّ   .134قالوا: نعم، فنھى عن ذلك   »؟ «أینقصُ الرُّ

طب  .135الرُّ

قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ  ﴿ومثال الجواب الذي لا یستقلُّ بنفسھ ویكونُ للخصوص قولھ تعالى:   

ا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَق�ا ۖ قَالوُا نعَمَْ ۚ  . ]44[الأعراف:  ﴾رَبُّناَ حَق�ا فھََلْ وَجَدتُّم مَّ

 . 136ا ھو جوابٌ عنھمَ مطابقاً لِ    على وجھ الجواب، فصار معناهُ فقولھم "نعم" لا یفید إلاَّ 

الجواب الخصوصَ في المجامِع،  قال: أعتِق، حملُ  قال: جامعتُ، فأجابھ بأنْ  ومثل ذلك أیضًا: إنْ 

 .137لا یتعدَّى إلى غیره من المفطِرین

یقسِّ   بنفسھ،  جوابھ  یستقلُّ  الذي  سبب،  على  الوارد  من والسؤال  "أي  أخصَّ  إلى  مونھ 

ھا أنَّ العامَّ على  في ذلك والمذاھبُ، خلاصتُ   الأمثلةُ   وتختلفُ   ،138السؤال" ومساوٍ لھ، أو أعمَّ منھ

 ا. ا أو خاص� كان عام�  السؤال إنْ  وھو بحسبِ  ،یبقى على خصوصھعمومھ، والخاصُّ 

وَالسَّارِقُ  ﴿الوارد على واقعةٍ من غیر سؤال، مثلُ قولھ تعالى:    ا القسم الثاني: فھو العامُّ وأمَّ 

 . 139عان على ھلالِ بن أمیةھا نزلت في طُعمَةَ بن أبُیَرِقٍ، وكذلك آیة اللِّ فإنَّ   ،]38المائدة:  [  ﴾وَالسَّارِقةَُ 

وغیرھا من الآیات ،  140ھا نزلت على العرَُنِیِّینرابة، وأنَّ وكذلك في سبب نزول آیة الحِ 

. خلاف أنَّ كلامھ بیان للواقعة..   ا، لذلك "لالكن اللفظ جاء عام�   ،والأحادیث التي كانت بسبب واقعةٍ 

ھ ویعمُّ غیرَه لُ قاعدةُ "العبرةُ   ،141واللفظ یعمُّ  بب". السَّ   لا بخصوصِ   فظِ بعموم اللَّ   فعلى مثل ذلك تنَُزَّ

،  ، وما كان بسبب واقعةٍ بین القسمین في القاعدة، أعني ما ورد جواباً لسؤالٍ   وسبب التفریقِ 

ا فظُ یعمُّ تلك الواقعةَ وغیرَھا، وأمَّ بل اللَّ   ؛خاصٌّ   عنھ حكمٌ   عُ ھ لا یتفرَّ یلاحظ في القسم الثاني، أنَّ   ھُ أنَّ 

 
دینار   134 بن  بحر  بن  سنان  بن  علي  بن  بن شعیب  علي  بن  النسائيأحمد  الرحمن  عبد  أبو  سنن   ، ، 

)، كتاب  2018محمد أنس مصطفى الخن (دار الرسالة العالمیة،    -، تحقیق: محمد رضوان عرقسوسي  النسائي
 .455البیوع، باب شراء التمر بالرطب، حدیث رقم:  

 .218، ص1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول الإسنوي، 135
 .268، ص2، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي البخاري، 136
 .270، ص4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ الزركشي، 137
تحقیق   الإحكام في أصول الأحكام،  ھـ] الآمدي،   631سیف الدین، أبو الحسن، علي بن محمد [ت    138

 .238، ص2)، ج1402عبد الرزاق عفیفي (دمشق: المكتب الإسلامي،  
 .130، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 139
 .573، ص2، جأحكام القرآن الجصَّاص، 140
. أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن 242، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  141

، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي (بیروت: دار الكتب العلمیة،  المستصفى  أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، 
 .236، ص1)، ج1993



52 
 

، وما   ھُ على ما تمَّ تفریعھ، من أنَّ   تحتھ حكمٌ خاصٌّ   ھ قد یندرجُ ل فإنَّ القسم الأوَّ  ینقسم لجوابٍ یستقلُّ

 .142الخصوص ، وھنا قد یردُ لا یستقلُّ 

 : تِھمالأصُولییِّن وأدلَّ  ا بآراءِ الإمام الجصَّاص وأدلتھُ مقارنً  المقصد الثالث: رأيُ 

 أولاً: تحریر محل النزاع: 

لم یذھب أحد من أھل العلم إلى حصر أحكام الشریعة بمن نزلت فیھم فقط، بل أجُمِع  - 1

أنھا خاصة   -مثلاً -ر  لولھ، فلم یفُھم من آیة الظھا على أن الخطاب الشرعي عامٌّ في مد

 بمن نزلت فیھ دون غیره. 

إذا كانت صورة السبب مؤثِّرة في فھم الحكم، بحیث لا یدُرك المراد منھ إلا بمعرفتھا،  - 2

الحال التي نزل أي  -یكفي، إذ تعُدّ معرفة السبب  فإن الاقتصار على ظاھر العموم لا  

 .143شرطًا لفھم دلالتھ على وجھھا الصحیح -فیھا الحكم

كان رسول الله في سَفرٍَ، فرََأىَ زِحَامًا ورَجُلاً  قال:    -رضي الله عنھ-: روى جابر  مثال ذلك

وْمُ في السَّفرَِ» لیسَ مِنَ «فقَالَ:  .» فقَالوا: صَائِمٌ ما ھذا؟«قدْ ظُلِّلَ علیھ، فقَالَ:   .144البِرِّ الصَّ

السفر»صلى الله عليه وسلمفقولھ   في  الصوم  البرّ  فھمھ على   : «لیس من  أن  إلا  ا،  عام� بلفظھ  كان  وإن 

ولم   صلى الله عليه وسلمإطلاقھ لا یستقیم دون الرجوع إلى سببھ؛ إذ قد ثبت أن الصوم في السفر وقع في عھده  

رجلاً قد   صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد النھي في سیاق حالة مخصوصة، حین رأى النبي  145ینُكر على فاعلیھ

 أجھده الصیام في السفر، فأنكر علیھ مراعاةً لحالھ، لا إنكارًا لحكم الصوم في السفر بإطلاق. 

مثالھ قولھ تعالى:    .146إجماعًا   عامٌّ واقترن بما یدلُّ على العموم، فھو عامٌّ   إذا ورد لفظٌ  - 3

 . ]38المائدة: [ ﴾وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا ﴿

ارقة" النبي صلى الله عليه وسلم یدَھا، فالإتیانُ بلفظ "السَّ   ة التي قطعَ ھا نزلت في المخزومیَّ فعلى القول بأنَّ 

 .147عمیمیدلُّ على التَّ 

 
 .345-344، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 142
 .344، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 143
، تحقیق: مصطفى دیب البغا (دمشق: دار صحیح البخاريأبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري،    144

 .1844)، كتاب الصوم، حدیث رقم: 1993ابن كثیر، دار الیمامة، 
مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر    ینظر: محمد الأمین بن محمد المختار الجكني الشنقیطي،  145

 .25)، ص2019دار ابن حزم،  -بیروت: دار عطاءات العلم  - (الریاض 
 .25، ص مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر ینظر: الشنقیطي، 146
 .25، ص مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظرینظر: الشنقیطي،  147
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 .148على التخصیص خاصٌّ إجماعًا  عامٌّ واقترن بما یدلُّ   إذا ورد لفظٌ   - 4

تِي آتیَْتَ أجُُورَھُنَّ وَمَا مَلكََتْ  ﴿مثال ذلك قولھ تعالى:   یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أحَْللَْناَ لكََ أزَْوَاجَكَ اللاَّ

اتِكَ وَبنَاَتِ خَالِكَ وَبنَاَتِ خَالاَتِكَ اللاَّ  كَ وَبنَاَتِ عَمَّ عَلیَْكَ وَبنَاَتِ عَمِّ  ُ ا أفََاءَ االلَّ تيِ ھَاجَرْنَ یمَِینكَُ مِمَّ

ؤْمِنةًَ إِن وَھَبتَْ نفَْسَھَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَ یسَْتنَكِحَھَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ  مَعكََ وَا  ﴾ الْمُؤْمِنِینَ مْرَأةًَ مُّ

 . ]50الأحزاب: [

 تھ: الإمام الجصَّاص وأدلَّ  ثانیاً: رأيُ 

، واللفظ أعمُّ   ذھب الإمام الجصَّاصُ      من    إلى أنَّھ إذا جاء لفظٌ عامٌّ على سببٍ خاصٍّ

 .  بالدلیلإلاَّ  ببِ على السَّ  الحكمُ  بب، ولا یقصرُ لا للسَّ  فظِ اللَّ  بحكمِ  برةُ فالعِ  ببِ السَّ 

من    فإذا كان أعمَّ   ،لھ لا للسبب   كمُ فالحُ   عن سببٍ   خرجَ   كلامٍ   كلُّ ":  الجصَّاصُ   قال الإمامُ 

 .149"سببھ دونَ  بنفسھِ  كمھِ اعتبار حُ  وجبَ  ببِ السَّ 

على إزالتھ     إذا قامت الدلالةُ یكون قائمًا بنفسھ إلاَّ   لفظٍ   كلِّ   حكمَ   نَّ إلھا بما یلي:    واستدلَّ 

عن موجبھ ومقتضاه، ولیس في كون اللفظ جاء على سبب ما یوجب تخصیصھ ولا الاقتصار  

 بحكمھ على السبب.

بب وحكم غیره إذا وجد ھذا  ولیس یمُنع أن یرید الله سبحانھ بإنزالھ الحكم تبیین حكم السَّ 

 ا على السبب فقد أزال اللفظ عن حقیقتھ بغیر دلالة.السبب، فمن جعلھ مقصورً 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مستندًا   قاعدةأیدّ الإمام الجصّاص ما قرره في  

إلى اتفاق الفقھاء المعتبرین على ذلك، وصرّح بموافقة الحنفیة لھذه القاعدة، فقال: "وقد اعتبر ھذا 

]، 33المعنى الذي ذھبنا إلیھ سائر الفقھاء الذین یعُتدّ بأقوالھم...". واستشھد بآیة المحاربة [المائدة:  

ف نزلت  أنھا  الحكم مبیناً  فإن  ذلك  الإبل، ومع  الراعي واستاقوا  وقتلوا  ارتدوا  الذین  العرنیین  ي 

الوارد فیھا عام عند جماھیر الفقھاء، یشمل كل من ارتكب مثل تلك الأفعال، لا خصوص من 

 .150نزلت فیھم

 

 

 
حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع  ینظر: حسن بن محمد محمود العطار،    148

 .74، ص2(بیروت: دار الكتب العلمیة، د.ت)، ج
 .337، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 149
 .342-337، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 150
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 تھم:ثالثاً: رأي الأصُولییِّن وأدلَّ 

، إلى أنَّ العبرة 154، والحنابلة153ة، والشافعیَّ 152ة، والمالكیَّ 151ةمن الحنفیَّ   ذھب الجمھورُ 

: وعلى ذلك أكثرُ فظ، واختلَفت الروایةُ عن المالكیَّ بعموم اللَّ  أصحابنا،   ة في ذلك، فیقول القرََافيُّ

 . ، وكذلك اختلفت الروایة عن الشافعيِّ 155وعن مالكٍ فیھ روایتان

، أنَّ العبرة بخصوص السَّ   .156ببذھب مالك في روایة، وكذا أحمدُ، وأبو ثورٍ والمزنيُّ

اصِ ل احتجَّ أصحاب القول الأوَّ   بما یلي:  إضافة إلى استدلالات الإمام الجصَّ

الحُ  .1 الشرعیَّ جَّ بأنَّ  العامَّ   ةَ ة   ةِ ھي في الألفاظ ولیست في أسبابھا، وأكثرُ الأحكام 

، كاللِّ  ھار، ونحوِ ذلكوردت على سببٍ خاصٍّ  .157عان والظِّ

مَت ألفاظھا لأنَّ ھذه الأحكامَ لو كانت خاصَّ   ؛فإنَّھ یجب مراعاة العموم ا وممَّ   ،158ةً لما عُمِّ

، فنزل فیھ قولھ ةً أجنبیَّ   امرأة  ل الذي قبَّ   الأنصاريُّ   الصحابيُّ ه القاعد:  ھذفي  جاء في محل النزاع  

 . ]114إِنَّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّئاَتِ﴾ [ھود: ﴿ تعالى:

بھ ویقتصر علیھ   ھ قال: ھل الحكمُ یختصُّ وكأنَّ   ؟وحدي یا رسول الله  ليأ  :صلى الله عليه وسلم   فقال للنبيِّ  

ھ في بادئ الأمر أنھ یحصل على الخصوص، ي أنا سببُ نزول الآیة؟ لأنَّ سؤالھ ربما یفُھم من أنَّ لأنِّ 

  .159تي»أمَّ  لجمیعِ فقال لھ: « ،ببفظ لا بخصوص السَّ اللَّ  فبیَّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنَّ العبرة بعمومِ 

 
كشف الأسرار عن أصول فخر  . البخاري،  337، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  151

ن تیسیر التحریر على كتاب التحریر في أصول الفقھ الجامع بي  . أمیر بادشاه،266، ص2، جالإسلام البزدوي
 .264، ص1، جاصطلاحي الحنفیة والشافعیة

، تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد شرح تنقیح الفصول  ینظر: أحمد بن إدریس شھاب الدین القرافي،  152
 .216)، ص1973(شركة الطباعة الفنیة المتحدة، 

ینظر: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي،    153
الأصول علم  في  الرسالة،  المحصول  (مؤسسة  العلواني  فیاض  جابر  طھ  تحقیق:  ج1997،  .  125، ص3)، 

 .269، ص4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھالزركشي، 
. موفق 318، صالقواعد والفوائد الأصولیة وما یتبعھا من الأحكام الفرعیة  ینظر: ابن اللحام،   154

 .37، ص2)، ج2002(مؤسسة الریاّن،  روضة الناظر  الدین عبد الله بن أحمد ابن قدامة،
 .216، صشرح تنقیح الفصول ینظر: القرافي،  155
، 2، ج روضة الناظر  . ابن قدامة،218، صنھایة السول شرح منھاج الأصول  ینظر: الإسنوي،  156

 .36ص
الجصاص،  157 الأصول  ینظر:  في  جالفصول  السرخسي،341، ص1،  السرخسي  .  جأصول   ،1  ،

 .37، ص 2، جروضة الناظر . ابن قدامة،164ص
 .504، ص2، ج1987، شرح مختصر الروضة ینظر: الطوفي، 158
 .526، كتاب مواقیت الصلاة، باب الصلاة كفارة، حدیث رقم:  1993،  صحیح البخاري  البخاري،  159
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كلَّ نسائھ، فإنَّ الطلاق   قَ ني فطلَّ قْ ھ: طلِّ "لو أنَّ رجلاً قالت لھ زوجتُ   غةومن حیث اللَّ  .2

 .160"جمیعاً على السائلة وغیرھا  یقع علیھنَّ 

منذ  ، فالأمَّ خاصٍّ   على سببٍ   الصحابة على تعمیم تلك الأحكام الواردةِ   إجماعُ  .3 ةُ 

رقة، وغیرھا من الآیات ھار، والسَّ عان، والظِّ عھد الصحابة مجمِعةٌ على أنَّ آیة اللِّ 

 .161بعموم اللفظ   ةِ على أقوام مُعیَّنین، والعمل عند الأمَّ   ةٍ ما نزلت في أسبابٍ خاصَّ إنَّ 

 اني بما یأتي: واحتجَّ أصحاب القول الثَّ 

الخطابُ  كان  سببٍ   الواردُ   لو  عام�   على  صورةِ ما  من  السبب  إخراجُ  لجاز  العموم   ا 

ھا عان مثلاً نزلت في عویمرٍ العجلانيِّ، فإنَّ أفراده، ففي آیة اللِّ   لأنَّھ یتساوى فیھ جمیعُ   ؛بالتخصیص

 .162ھ لو لم تختصَّ بھ لجاز إخراجُھ كأيِّ فرد من العموم تختصُّ بھ، فإنَّ 

 وأجاب الجمھور عن أدلة القول الثاني: 

بلفظ عامٍ بأن ورود   - 1 على نفي السبب وغیره، وھذا لا یلزمُ منھ جوازُ   دلیلٌ   السبب 

، ودخولُ غیره من الصور ظنيٌّ إخراج السَّ   .163بب، فدخولھُ قطعيٌّ

  كم من غیره، ومنھا معرفةُ نقل الراوي للسبب لھ فوائدُ، منھا: أنَّ السبب أخصُّ بالحُ  - 2

 ذلك بالناسخ والمنسوخ وسیرِ الصحابة، وأسبابِ النزول وغیر ذلك  التاریخ، لعلاقةِ 

ا یفَْعلَُ وَھُمْ یسُْألَوُنَ ﴿ یقال لمَ تأخر الحكم؟ لأن الله تعالى  لاأالأصل   - 3 وھذا   ﴾لاَ یسُْألَُ عَمَّ

مختلفٌ لإجماع الصحابة ومن بعدَھم، في تعمیم الأحكام، والله تعالى أعلمُ بالمصالح 

 . 164في ارتباط تلك الأحكام بسؤال أو واقعة

 رجیح: التَّ 

-ھم ترجیحُ ما ذھب إلیھ الجمھور  تِ ظر في قولي العلماء وأدلَّ الذي یبدو لي من خلال النَّ 

ا   منھم الإمامُ و من الصحابة والتابعین   ةِ لأنَّ ھذا القول ھو الذي سار علیھ سلفُ ھذه الأمَّ   -صالجصَّ

  لأنَّ أكثر الأسباب كانت عن طریقِ   ؛السبب  اللفظ دون خصوصِ   وتابعیھم، حیث عملوا بعمومِ 

 
 علم أصول  . عبد الوھاب خلاف،509، ص2، ج1987، شرح مختصر الروضة ینظر: الطوفي،  160

 .39، ص2(مصر: مطبعة المدني، د.ت)، ج الفقھ وخلاصة تاریخ التشریع 
 .509، ص2، ج1987، شرح مختصر الروضة ینظر: الطوفي، 161
الْمُھَذَّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفِقْھِ الْمُقَارَنِ (تحریرٌ لمسائِلِھ ینظر: عبد الكریم بن علي بن محمد النملة،  162

 .1536، ص 4)، ج1999(الریاض: مكتبة الرشد،  ودراستھا دراسةً نظریَّةً تطبیقیَّةً)
النملة،  163 نظریَّةً   ینظر:  دراسةً  ودراستھا  لمسائِلِھ  الْمُقَارَنِ(تحریرٌ  الفِقْھِ  أصُُولِ  عِلْمِ  في  الْمُھَذَّبُ 

 .1535، ص4، جتطبیقیَّةً)
النملة،  164 نظریَّةً   ینظر:  دراسةً  ودراستھا  لمسائِلِھ  (تحریرٌ  الْمُقَارَنِ  الفِقْھِ  أصُُولِ  عِلْمِ  في  الْمُھَذَّبُ 

 .1535، ص4، جتطبیقیَّةً)
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اعتبار تلك   العموم معدولاً بھ عن ذلك السؤال، مما یدلُّ على عدمِ   بصیغةِ   السؤال، فیأتي الجوابُ 

 الأسباب. 

ةً فنزل  ل أجنبیَّ ا قبَّ أنَّ أنصاری�   نة ما ھو صریحٌ في محلِّ النزاع، إذ ثبتَ وقد جاء في السُّ 

: أليَ ھذا وحدي یا رسول الله؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم  :، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم﴾ إنَّ الْحَسَنَاتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّئاَتِ ﴿فیھ ِ

 .165«لجمیع أمتي»

ثم إن بلاغة الشارع وفصاحتھ تمنع من إرادة المعنى الخاص والتعبیر عنھ بلفظ عام، إذ 

لو كان المقصود ھو السبب بعینھ دون غیره، لاقتضت الفصاحة التنصیص علیھ بلفظ خاص. فدلّ 

 استعمال اللفظ العام على أن المقصود تعمیم الحكم وتعدیتھ إلى نظائر السبب لا حصره فیھ. 

 :تحت القاعدة ة المندرجةُ الفقھیَّ  المقصد الرابع: الفروعُ 

باغ:  أولاً: حكمُ   تطھیر جلد المیتة بالدِّ

بالدباغ جلدُ   ل: یطھرُ الأوَّ   اختلف العلماء في المسالة على أقوالٍ، أشھرھا قولان: القولُ 

مع  (والشافعیَّة    166-واستثنوا جلد الخنزیر- المیتة المأكولِ لحمُھا وغیرِ المأكول، وبھ قال الحنفیَّة  

 .167)استثناء جلد الكلب والخنزیر

رٌ  القول الثاني: الدباغُ   .168لجلد الحیوانات المأكولة، وھو روایةٌ عن الإمام أحمد مطھِّ

أمِّ المؤمنینَ بِشاةٍ بحدیث ابن عباس قال:    وقد استدلَّ ھؤلاء لمیمونةَ  تصُُدِّقَ علَى مولاةٍ 

فقالوا: إنَّھا   »ھلاَّ أخذتمُ إھابھَا (جِلدَھا) فدَبغتمُوه فانتفعتمُ بھِ؟ «فماتتَ فمرَّ بھا رسولُ اللهِ فقالَ:  

 .169«إنَّما حَرُمَ أكلھُا» :فقال .مَیتةٌ 

 
 .503، كتاب الصلاة، باب الصلاة كفاة، حدیث رقم: 1993، صحیح البخاري البخاري، 165
، تحقیق: عصمت الله عنایت الله محمد شرح مختصر الطحاوي  ینظر: أبو بكر الرازي الجصاص،  166

الإسلامیة،   البشائر  دار  (السعودیة:  ج2010وآخرون  ص1)،  الكاساني،  293،  ترتیب  .  في  الصنائع  بدائع 
الزیلعي، 85، ص1، ج1328،  الشرائع ِّ   . عثمان بن علي  الشِّلْبيِ الدقائق وحاشیة  الحقائق شرح كنز  تبیین 

 .20، ص1)، ج 1314(القاھرة: المطبعة الكبرى الأمیریة، 
(دار الكتب  المھذب في فقھ الإمام الشافعي    ینظر: أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي،  167

روضة الطالبین وعمدة المفتین . أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي،  204، ص1العلمیة، د.ت)، ج
 .43، ص1(دمشق: المكتب الإسلامي، د.ت)، ج

الإنصاف في معرفة الراجح من    ینظر: علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد المَرْداوي،  168
عبد الفتاح محمد الحلو   -، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي  (المطبوع مع المقنع والشرح الكبیر)  الخلاف

 .87، ص1)، ج1995(مصر: ھجر للطباعة والنشر، 
، تحقیق: محمد فؤاد عبد صحیح مسلم  أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري مسلم،   169

بالدباغ،  المیتة  الباقي (القاھرة: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت)، كتاب الحیض، باب طھارة جلود 
 .363حدیث رقم: 
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إن ھذا حكم عام ورد على سبب خاص، وھو شاة میمونة، والشاة مما یؤكل   :وقد قالوا

 لحمھا، فیقتصر الحكم على ھذا السبب الخاص ولا یتعداه إلى غیره.

اللفظ لا    لأنَّ العبرة بعمومِ   ؛خاصٍّ   نزل على سببٍ   وإنْ   وقد أجاب الأولون: بأنَّ الحكم عامٌّ 

 .170السبب بخصوصِ 

 لغیر حصرِ العدو: من الإحرامِ   لُ ثانیاً: التحلُّ 

 في ھذه المسألة على قولین: اختلف العلماءُ 

، وبھ قال جمھور العلماء التحلُّل بغیر حصرِ  القول الأول: لا یجوزُ   .171العدوِّ

، أو نحو  أو ذھابِ نفقةٍ   من مرضٍ أو عرجٍ   العدوِّ   ل بغیر حصرِ القول الثاني: یجوز التحلُّ 

 .172ةذلك، وبھ قال الحنفیَّ 

وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ لِلھَّ ﴿وقد استدلَّ الأحنافُ بعموم قولھ تعالى:   فإن أحصرتم فما استیسر   وَأتَِمُّ

 . ]196البقرة: [ ﴾من الھدي

 .المرضِ   لكن تشمل بحكمھا إحصارَ   ،وھو إحصار العدوِّ   خاصٍّ   یة نزلت في سببٍ فالآ

، وھو في الإحصار من العدوِّ   المعنى الذي من أجلھ جاز لھ الإحلالُ   ولأنَّ "  قال الإمام الجصَّاص:

 السَّبب.   لا بخصوصِ   فظِ فالعبرةَ بعموم اللَّ . 173"في المرض، وھو الحبس موجودٌ 

 " لھ ى لا عمومَ المقتضَ "  المطلب الثاني: قاعدةُ 

 ورودھا: بةُ ناسَ ومُ  القاعدةِ   ل: لفظُ المقصد الأوَّ 

الجصَّاصُ  الإمام  القاعدة  لم یصرح  معنى  وإنَّ   ،بھذه  بیانھ  استنتاجھا من خلال  یمكن  ما 

لا   فعلٍ   فیھا ضمیرَ   أنَّ حیم﴾حمن الرَّ بسم الله الرَّ حیث أورد في معنى قولھ تعالى:  ﴿  ،174البسملة

 
 .295، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاويینظر: الجصاص،  170
عبد الفتاح محمد   -، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي  المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،    171

. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب  331، ص3)، ج1997الحلو (الریاض: دار عالم الكتب للطباعة،  
عادل    -، تحقیق: علي محمد معوض  الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعيالبصري البغدادي الماوردي،  

. شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد 345، ص4)، ج1999أحمد عبد الموجود (بیروت: دار الكتب العلمیة،  
عیني،   ،  3)، ج1992(دار الفكر،    مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیلبن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الرُّ

 .196ص
. محمد بن أحمد بن أبي سھل  574، ص2، ج2010، شرح مختصر الطحاويینظر: الجصاص،   172

 .108، ص4دار المعرفة، د.ت)، ج -بیروت: مطبعة السعادة -(مصر    المبسوطشمس الأئمة السرخسي، 
 .574، ص2، ج2010، شرح مختصر الطحاويالجصاص،  173
 .10، ص1ج أحكام القرآن، ینظر: الجصَّاص، 174
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فإذا كان   ،وأمرٌ   خبرٌ   :الى معنیین  في ھذا الموضع ینقسمُ   ضمرُ والضمیر المُ   ،یستغني الكلام عنھ

وا ؤبدامعناه (  اً كانأمر  كان  وإذا   ،وأضُمرَ   الله) فحُذف الخبرُ   بسمِ   ا كان معناه ( أبدأُ خبرً   الضمیرُ 

ولا  "حیث قال:  واحدٍ  كلا المعنیین على وجھٍ  على احتمال إرادةِ  الإمام الجصَّاصُ  بسم الله) ونصَّ 

ومن    .175"اللفظ لھما   رادین احتمالَ مُ   والأمرُ   الخبرُ   فیكونُ   ،ا لھما جمیعً   أن یكون الضمیرُ   دُ ستبعَ یُ 

اصِ   كلامِ   سیاقِ  ر ضمَ المُ   من قبیلِ   ھذین المعنیینالإمام الجصَّاص اعتبر    أنَّ   نستنتجُ   الإمام الجصَّ

یعتبره داخلاً   ،والمحذوفِ  الحنفیَّ والذي  المقتضى وھو مذھب متقدمي  وسأبین ھذا   ،ة في معنى 

 ا.  الأمر لاحقً 

 بعضِ   قول  من قبیل المقتضى على خلافِ   والمحذوفَ   ضمرَ اعتبر المُ   الجصَّاصَ   ولأنَّ 

اصِ   ،فیھا   العموم لا یدخلُ   فإنَّ   ؛ةِ الحنفیَّ    لمعنیین لیس من قبیل عمومِ   رَ ضمَ یتناول المُ   وقول الجصَّ

بھ متأخرو   الذي قالَ   المحذوفِ   وكذلك لیس من قبیل عمومِ   ،ةِ المقتضى الذي یقول بھ غیر الحنفیَّ 

 ة. الحنفیَّ 

 مستعملٍ   لفظٍ   إذ لیس ھو عمومَ "من حیث تناولھ لمعنیین:    رِ ضمَ عن المُ   حیث قال الجصَّاصُ 

 .176"وموجبھِ   على مقتضاهُ 

الجصَّاصُ   السابق    یلمحُ   فالإمام  النص  المحذوفِ أن  إلى  في  المُ   ھذا  قبیل   رِ ضمَ أو  من 

  ، العموم  كما ھو شأنُ   واحدةً   لیس دفعةً   والخبرِ   لمعنیین الأمرِ   ھُ تناولَ   وأنَّ   ، المقتضى الذي لا عموم لھ

وا ؤبداو  ،فیكون المعنى (أبدأ بسم الله) على معنى الخبرِ   ،من الوجھین على حدةٍ   واحدٍ   ما لكلِّ وإنَّ 

 ا بھ. كً بفعلي وتبرُّ  أنتم أیضًا بھ اقتداءً 

 : المقصد الثاني: بیان معنى القاعدة

  ، القاعدة  ماھیةَ   قبل بیان معنى القاعدة لابد من التعریف ببعض المصطلحات التي تمسُّ 

وتبین الخلاف فیھ    ،وتعریف المضمر والمحذوف  ،وبیان عناصره  ،كبیان معنى دلالة الاقتضاء 

 ة.ري الحنفیَّ مي ومتأخّ بین متقدّ 

 : دلالة الاقتضاء:أولاً 

 فُ ى یتوقَّ اللفظ على معنً   ھا دلالةُ بأنَّ   الأصُولیُّون:فھا  تعریف دلالة الاقتضاء: عرَّ  -أ

 .177ا  وشرعً الكلام أو صحتھ عقلاً  علیھ صدقُ 

 
 .10، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 175
 .10، ص1ج المرجع السابق، 176
 .186، ص2، ج المستصفى ینظر: الغزالي، 177
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 .178 أو لغةً ا او عقلاً شرعً   المنطوقِ   ا لتصحیحِ منطوقً   غیر المنطوقِ   جعلُ ھا آخرون:  وعرفَّ 

 ھُ تُ و صحَّ أ  الكلامِ   علیھ صدقُ   فُ یتوقَّ   اللفظ على معنىً   : دلالةُ ھُ الحنفیَّة بأنَّ   ومتأخر   فھُ وعرَّ 

ھ اختلفوا  نجد أنَّ ،  قتضاء لمتقدمي ومتأخري الحنفیَّةدلالة الا  ومن خلال عرض تعریفِ   .179ا شرعً 

من    رَ ضمَ والمُ   ھم جعل المحذوفَ منھا، فبعضُ   عدُّ ا لاختلافھم فیما یُ الاقتضاء تبعً   في تعریف دلالةِ 

 ھا. مفھومَ  قَ منھا فضیَّ  هُ وبعضھم لم یعدَّ  ،ھا مفھومَ  عَ الاقتضاء فوسَّ  دلالةِ 

صحاب  أصحابنا المتقدمین وأالأصُولیِّین من    ةَ عامَّ   اعلم أنَّ "  :قال علاء الدین البخاريُّ 

:  وقال السرخسيُّ   ،180"وا بینھما من باب المقتضى ولم یفصلُ   وغیرھم جعلوا المحذوفَ   الشافعيِّ 

بعض الكلام للاختصار  أھل اللسان حذفُ   من عادةِ  لأنَّ   ؛غیر المقتضى المحذوفَ  وعندي... أنَّ "

وثبوت   ،ثم ثبوت ھذا المحذوف من ھذا الوجھ یكون لغةً   ،إذا كان فیما بقي منھ دلیل على المحذوف

   .181"ا لا لغةً المقتضى یكون شرعً 

أنَّ  نرى  السرخسيَّ   وبھذا  المتأخِّ   الإمام  من  بالتَّ وھو  یقول  المحذوفِ رین  بین   فریق 

ا شرعً   موم والمقتضى یثبتُ فیجري فیھ العُ   ،ةِ من الناحیة اللغویَّ   یثبتُ   المحذوفَ   إنَّ   إذ  ،والمقتضى 

 .فلا یجري فیھ العموم

اصِ  نجده قد اعتبر   ،م﴾بسم الله الرحمن الرحیفي تفسیره ﴿  ومن خلال كلام الإمام الجصَّ

 نُ ضمر والمحذوف، وسأبیِّ دلالة المُ    في المقتضى، لذلك لم یقل بعمومِ داخلاً   ضمر والمحذوفَ المُ 

 ة. ري الحنفیَّ مي ومتأخِّ عند متقدِّ  أوسعَ  والمقتضى بشكلٍ  والمحذوفِ  رِ ضمَ بین المُ  لاحقاً الفرقَ 

دلالةُ  -ب تعریفِ   عناصر  خلال  من  یتبیَّ   الاقتضاء:  الاقتضاء  لدلالة    أنَّ   نُ دلالة 

 :182الاقتضاء عناصر ھي

 للإضمار، أي: ھو الكلامُ   الطالبُ   وھو اسم فاعل) وھو اللفظُ   ي (بالكسرِ المقتضِ  .1

 یادة. بالزِّ ا إلاَّ شرعً  الذي لا یصحُّ 

 
. أبو البركات عبد الله  224، ص2ج  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،البخاري،    178

(بیروت: دار الكتب العلمیة،  كشف الأسرار شرح المصنف على المنار    بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي،
 .393، ص 1د.ت)، ج

الحاج،   179 أمیر  بن  الدین، محمد بن محمد  أبو عبد الله، شمس  الباز،    التقریر والتحبیر  ینظر:  (دار 
 .110، ص 1د.ت)، ج

 .243، ص2ج   ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،البخاري 180
 .251، ص1، جأصول السرخسي السرخسي، 181
. أبو عبد الله بدر  75، ص 2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر: البخاري،  182

(الكویت: وزراة الأوقاف الكویتیة،    البحر المحیط في أصول الفقھ  الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي، 
 .210، ص 4د.ت)، ج
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  الكلام إلاَّ   ضمر نفسھ الذي لا یستقیمُ ى (اسم مفعول من اقتضي) وھو المُ ضَ المقتَ  .2

 بھ.

  بالزیادة. لاَّ إ ھذا الكلام لا یصحُّ  الشرع على أنَّ  : وھو دلالةُ الاقتضاءُ   .3

 بالاقتضاء.  ى: وھو ما ثبتَ قتضَ حكم المُ   .4

 ھ:قتضى وشروطُ المُ  ثانیاً: تعریفُ 

 : ى لغةً قتضَ المُ  -أ

اسمٌ المقتضَ  (بالفتح)  اقتضي، ومصدرُ   مفعولٌ   ى  ویُ اقتضاءٌ   هُ من  عدَّ   قُ طلَ ،  معانٍ    ةٍ على 

 :183أھمھا 

  َّما یطالبك بھ. كَ كرمُ   ما یقتضیھِ  ، وافعلْ ھُ ) طلبَ نَ یْ ى الدَّ : یقال: (اقتضَ لبُ الط : 

  ُبَ جَ ووَ  مَ زِ : لَ قال اقتضى الأمرَ والوجوب: یُ  الإلزام. 

 هُ : أخذَ ھُ ى منھ حقَّ : یقال: اقتضَ خذُ الأ. 

 الكلام یقتضیھ ویطلبھ.  لأنَّ  ؛ لب) ھذه المعاني إلى المعنى الاصطلاحي (الطَّ  وأقربُ 

 ا: المقتضى اصطلاحً  -ب

 ى. قتضَ ا لاختلافھم في ماھیة المُ مختلفة تبعً  بتعریفاتٍ  الأصُولیُّون المقتضى  فَ عرَّ 

متقدمي الحنفیَّة    ةُ الأصُولیِّین وعامَّ   ھم أكثرُ   واحدٌ   ءٌ شي  المقتضى والمحذوفَ   نَّ أفمن یرى  

 ، منھا:ةٍ عدَّ  بتعریفاتٍ  فوهُ عرَّ 

 .184بدونھا  ق معنى النصِّ لم یتحقَّ  على النصِّ  ى: ھو زیادةٌ قتضَ المُ 

 . 185ا للمذكورا تصحیحً مذكورً  المذكورِ  غیرِ  ى: جعلُ قتضَ ومنھا: المُ 

  ھُ فوه بأنَّ ة، فعرَّ رین من الحنفیَّ المتأخِّ   ةُ ھم عامَّ وى  قتضَ غیر المُ   المحذوفَ   ا من یرى أنَّ أمَّ 

 .186ا لتصحیحھ شرعً  على النصِّ  زیادةً  ما ثبتَ 

 
(بیروت: المكتبة    المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  ینظر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي،  183

 .193العلمیة، د.ت)، مادة (قضى)، ص
. أبي زید عبد الله بن عمر  75، ص1، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  البخاري،  184

، تحقیق: خلیل محیي الدین المیس (بیروت: دار الكتب العلمیة،  تقویم الأدلة في أصول الفقھ بن عیسى الدبوسي،
 .135)، ص2001

 .393، ص1، د.ت، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنار  ینظر: النسفي، 185
 .75، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 186
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المُ  -ت وضع  قتضَ شروط  للمقتضىى:  المقتضي   لیصیرَ   ؛ا شروطً   الأصُولیُّون 

 ا للحكم، وھذه الشروط ھي: ا أو موجبً مفیدً  المنطوقُ 

 ھُ طلبُ   المنطوقَ   لأنَّ   ؛ى (المقدر) على المقتضي (المنطوق) قتضَ المُ   مَ ل: أن یتقدَّ الشرط الأوَّ 

 . 187م علیھن یتقدَّ أالمنطوق فیجب  إعمالُ  وبدونھ لا یمكنُ  ،ایكون مفیدً 

  ا للحكم، وبدونھ لا یمكنُ ا أو موجبً مفیدً   المنظومُ   لیصیرَ   تقدیمھُ   یشترطُ ":  قال السرخسيُّ 

 .188"إعمال المنظوم

ى تبعٌ للمقتضي، وھو  المقتضَ   لأنَّ   ؛ضيالمقتَ   ى بشروطِ قتضَ یثبت المُ   اني: أنْ الشرط الثَّ 

 . 189المنصوص أن یكون ثبوتھ بشرائطِ  ا، وشرط الشيء یكون تبعھ، فلا بدَّ شرطھ لیكون مفیدً 

المقتضي لا بشرائط    یثبت بشرائطِ   ى) أنْ ضَ : ومنھا (أي ومن شروط المقتَ وقال النسفيُّ 

 .190دون التبع المنظور إلیھ الأصل المتضمنُ  لأنَّ   ؛يضِ مقتَ لا لا وتبعً ضمنً  ھ ثبتَ لأنَّ  ؛نفسھ

القائل بألفٍ   كَ عبدَ   (أعتقْ   :كقول  البیع   تقُ فالعِ   ،)عني  لي    كَ عبدَ   فكأنھ قال (بعْ   ،یقتضي 

 ا یشترط فیھ شرائط المتبوعِ تبعً   إذا ثبتَ   الشيءَ   لأنَّ   ؛بشرط العتقِ   ي)، فالبیع یثبتُ عنِّ   قھُ واعتِ   ،بألفٍ 

 ة.التبعیَّ  لإظھارِ 

الثَّ  ألاَّ الشرط  یتغیَّ الث:  (المقتَ   رَ   بتغیُّ ضَ المنطوق  وذلك  المقتضى  ظھور  عند   حالةِ   رِ ى) 

  .191إعرابھ

النسفيُّ  الإمام  یُ   یصحَّ   نْ أي  المقتضِ   علامةُ ":  قال  ولا  المقتضي  ظھر بھ  إذا  لغى 

 .192"ىضَ المقتَ 

ا،  طعامً   أكلتَ   قال: إنْ   ى بأنْ المقتضَ   ، فلو ظھرَ رٌّ فعبدي حُ   أكلتَ   إنْ   ومثالھ: لو قال شخصٌ 

 . 193باقي الكلام عن سنتھ في اللفظ والمعنى رُ لا یتغیَّ 

 
كشف الأسرار عن أصول فخر  . البخاري،  248، ص1، جأصول السرخسي  ینظر: السرخسي،  187

 .235، ص2، جالإسلام البزدوي
 .248، ص1، جأصول السرخسي السرخسي، 188
أصول   . السرخسي، 394، ص1، د.ت، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنارینظر: النسفي،    189

 .249-248، ص1، جالسرخسي
 .294، ص1، د.ت، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنار  ینظر: النسفي، 190
. عبد اللطیف بن  77، ص 1ج  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،ینظر: البخاري،    191

 .333، ص2، تحقیق إلیاس قبلان (تركیا: دار الإرشاد، د.ت)، جشرح المنار في أصول الفقھ فرشتھ ابن ملك، 
 .295، ص1، د.ت، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنار النسفي، 192
 .395، ص1، د.ت، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنار  ینظر: النسفي، 193
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 لأنَّ   ؛ا لھ أدنى منھ أو مساویً   یكونَ   ا للمقتضي بأنْ ى تابعً المقتضَ   یكونَ   ابع: أنْ الشرط الرَّ 

 .194ة لھ البتَّ أصلاً  ولا یكونُ  ھُ مثلَ  قد یستتبعُ  الشيءَ 

ن ، لم یقع الطلاق، ولا یسُتلزم من ذكر الید ذكر النفس؛ لأ)یدك طالق(فلو قال لأمرتھ  

فلا یجوز أن یقُاس الأصل على التبع في الذكر والثبوت، لأن   ،النفس ھي الأصل والید فرع عنھا 

 .195ذلك یؤدي إلى جعل الأصل تابعاً والتبع أصلاً 

 ى:ضَ قتَ المُ  عمومِ  ثالثاً: تعریفُ 

 فتُ ى، وقد عرَّ من العموم والمقتضَ   بٌ مركَّ   ى مصطلحٌ ضَ قتَ المُ   عمومَ   ى: إنَّ ضَ قتَ عموم المُ  -

ى  ضَ قتَ المُ   المراد بعمومِ   ولبیانِ   ،ھُ وشروطَ   ھُ أنواعَ   نتُ ا، وبیَّ معنى المقتضى لغةً واصطلاحً 

 . ضىقتَ المُ  بیان المراد بعمومِ  ثمَّ  ،لاً العموم أوَّ  من تعریفِ  دَّ بُ  لا

 عند الأصُولیِّین:   العامِّ  تعریفُ  -أ

 .196واحد وضعٍ   لھ بحسبِ  ما یصلحُ  لجمیعِ  : ھو اللفظ المستغرقُ العامُّ 

 بَ والمركَّ   المفردَ   بھ الإنسان"، وھو كالجنس في التعریف، یشملُ ظ َما تلفَّ   " اللفظ كلُّ   :وقولھ

من    أو بأكثرَ   واحدٍ   لھ وغیر المستغرق بوضعٍ   ما یصلحُ   ، والمستغرق لكلِّ ھملَ والمُ   والمستعملَ 

 وضع.

وقولھ "المستغرق" یشیر إلى اللفظ الذي یتناول ما وُضع لھ دفعة واحدة، وھو قید یخرج 

بھ اللفظ المھمل، لأن الاستغراق فرع عن الوضع، في حین أن المھمل لیس موضوعًا. كما یخرج 

"، أو مثنَّاة كـ"رجلین"، أو جمعًا كانت مفردة كـ"رجلٍ   بھذا القید النكرة في سیاق الإثبات، سواءٌ 

كـ"رجال"، لأن النكرة وُضعت للدلالة على فرد شائع، وبالتالي لم تستغرق ما وُضعت لھ دفعة 

 واحدة، بل تناولتھ على سبیل البدل.

 للماھیة، فلا یكونُ   عَ ضِ ما وُ وإنَّ   ،للأفراد  ھ لم یوضعْ لأنَّ   ؛ق" طلَ ویخرج بھ أیضًا "المُ 

في    شئتَ   في أي عامل، إنْ   ق الإطعامَ فمعناه حقِّ   )لاً عامِ   مْ عِ طْ أَ (  ا لھا، فلو قیل مثلاً مستغرقً 

دٍ  زیدٍ   واحد. وخالد في وقتٍ  ومحمَّ

 
 .77، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 194
 .77، ص1ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،ینظر: البخاري،  195
 نھایة السول شرح منھاج . الإسنوي،  309، ص2، جالمحصول في علم الأصول  ینظر: الرازي،   196

 .312، ص2، جالأصول
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اللفظ لغویاً - اللفظ ھو ما وُضع لھ  وبناءً   ، قولھ "جمیع ما یصلح" یعني أن ما یصلح لھ 

 علیھ، فإن المعنى الذي لم یخُصص لھ اللفظ لا یعُد اللفظ صالحًا لھ.

على   بُ لغیر العاقل، فیترتَّ   للعاقل، ولفظ "ما" موضوعٌ   : موضوعٌ " مثلاً نْ فلفظ "مَ 

یر غا لا لغیر العاقل، ولفظ "ما" صالحً ا للعاقل ولیس صالحً " صالحً نْ لفظ "مَ   ذلك أن یكونَ 

منھما   كلٍّ   ةِ استعمالھما فیما یصلح لھما، وعدم صلاحیَّ   العاقل وغیر صالح للعاقل، وإنَّ 

 لھ.  عَ ضِ ا في غیر ما وُ عن كونھ عام�  لھ لا یخرجھُ  عَ ضِ لغیر ما وُ 

لھ"، ویكون المعنى   ا یصلحُ مَ ا بقولھ: "لِ قً متعلِّ   ا أن یكونَ " إمَّ واحدٍ   عٍ قولھ: "بوضْ 

  فظُ لھ اللَّ   حال كون المعنى الذي یصلحُ   ،لھ   لجمیع ما یصلحُ   المستغرقُ   فظُ ھو اللَّ   العامَّ   أنَّ 

 .197متعددة لا بأوضاعٍ  واحدٍ  بوضعٍ  فقد ثبتَ 

 " جيء بھ لأمرین:واحدٍ  وھذا القید " بوضعٍ 

اللفظيِّ   لإخراجِ  - المتعددةالعین    كلفظِ   المشترك  معانیھا  في  استعملت  كالباصرة   ،إذا 

 .ا لا یكون عام�  ھُ فإنَّ   ،والجاریة

أفراد ھذا المعنى،   بھ جمیعُ   دَ صِ في أحد معانیھ وقُ   عملَ إذا استُ   اللفظيِّ   كِ المستدرَ   إدخالُ  -

 .198ا ھ یكون عام� فإنَّ   ،ةوالفضَّ  ھبِ في الذَّ  كاستعمال لفظ العینِ 

 ى: ضَ قتَ المُ  عمومِ  تعریفُ  -ب

، وھناك  شيءٍ    بإضمارِ إلاَّ   لا یستقیمُ   المنطوقَ   اللفظَ   ى: أنَّ ضَ قتَ المُ   بعمومِ   المقصودُ 

ما    جمیعَ متناولاً   ویكونُ   ،ھا جمیعَ    بھا، فھو یعمُّ إلاَّ   ى" لا یستقیمُ ضَ قتَ "المُ   دةُ متعدِّ   مضمراتٌ 

 .199هتقدیرُ  یصحُّ 

رات التي  المقدّ   الطالب للتقدیر كلَّ   ھ: تناول النصِّ المقتضى بأنَّ   عمومُ   فُ رِّ وعلیھ عُ 

 .200ا  أو شرعً عقلاً  تھِ الكلام أو صحَّ  تقدیرھا من أجل استقامةِ  یصحُّ 

 :شرح التعریف

: المراد بالتناول ھنا ھو حمل النص، حیث یعُد النص "المقتضي"  النصِّ   تناولُ 

 الذي یتطلب وجود المقتضى لتحقیق معناه أو تأثیره.

 
 .318-315، ص 2، جنھایة السول شرح منھاج الأصولینظر: الإسنوي،  197
نھایة السول شرح  . الإسنوي،  311-309، ص2، جالمحصول في علم الأصولینظر: الرازي،    198

 .318-315، ص2، جمنھاج الأصول
 .210، ص4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھینظر: الزركشي،  199
،  عموم المقتضى عند الأصولیین وأثره فـي الفروع الفقھیة"عید شوقي عبد الموجود الإمبابي، "  200

 .33)، ص2020( 12/41 مجلة دار الإفتاء المصریة
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 إلاَّ   فھمھُ   ھ لا یستقیمُ لأنَّ   ؛التقدیر  "المنطوق" یطلبُ   النصَّ   الطالب للتقدیر: أي أنَّ 

 ر.قدَّ بذلك المُ 

  ویشملُ   ى یعمُّ ضَ قتَ المُ   المعاني المحتملة، أي أنَّ   رات": أي جمیعُ المقدّ   "كلُّ   :وقولھم

ُ عن أمَّ   عَ فِ رُ : «صلى الله عليه وسلم قولھ  رات المحتملة، فمثلاً المقدّ   كلَّ  كرھوا وما استُ   سیانُ والنِّ   تي الخطأ

مان، فإذا  قوبة، أو الضَّ ، أو العُ مُ كْ الإثم، أو الحُ   منھا: رفعُ   راتٍ مقدّ   ةَ عدَّ   ، یحتملُ 201علیھ»

 ى. ضَ قتَ ى بعموم المُ رات فذلك ھو المسمَّ على جمیع ھذه المقدّ  لَ مِ حُ 

یصحُّ  التي  أنَّ   وقولھم  إلى  إشارة  لاالمقدّ   تقدیرھا:  المحتملة  تكون    دَّ بُ   رات  أن 

و للتقدیر،  المقدّ ھصالحة  قید لإخراج  تصلحُ و  لا  التي  فمثلاً   رات  تعالى:  للتقدیر،  قولھ   

ھَاتكُُمْ﴾ [النساء:   مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ للتقدیر،    ة، منھا ما ھو صالحٌ رات عدَّ مقدّ   تحتملُ ]  23﴿حُرِّ

على   النصُّ   حملُ ، فلا یُ ھاتكم، أو مجالستھنَّ ة أمَّ لَ مثل: صِ   ،للتقدیر  غیر صالحٍ   ھو  ومنھا ما 

 رات. مثل ھذه المقدّ 

 ا صحیحً   الكلامَ   رات تجعلُ ھذه المقدّ   ا": أي أنَّ  أو شرعً تھ عقلاً "أو صحَّ :  وقولھم

 عقلاً   غیر صحیحٍ   التي تجعل النصَّ   راتُ خرج بھ المقدّ   ا، وھو قیدٌ  أو شرعً  عقلاً أو مقبولاً 

 . ریة"القَ   ةَ أبنیَ  ا مثل: "اسألْ أو شرعً 

 ر: مَ ضْ والمُ   ى والمحذوفِ ضَ قتَ بین المُ   الفرقُ  :ارابعً 

 حذوف:والمَ  ىضَ قتَ المُ بین  الفرقُ  -أ

أنْ  أنَّ   سبق  متقدم  ذكرنا  ومنھم  الأصُولییِّن  سَ   و أكثر  المحذوفِ وَّ الحنفیَّة  بین   وا 

:  الدین البخاريُّ   ضى، ولم یفرقوا بینھما، قال علاءُ تَ قْ من باب المُ   وجعلوا المحذوفَ   ،ى ضَ قتَ المُ و

من  وغیرھم جعلوا المحذوفَ  مین وأصحاب الشافعيِّ الأصُولییِّن من أصحابنا المتقدِّ  أنَّ  "اعلمْ 

 .202ى ولم یفصلوا بینھما"ضَ قتَ باب المُ 

أنَّ المتأخِّ   ةُ وذھب عامَّ  إلى  الحنفیَّة  لیس من الاقتضاء، وھذا ما   المحذوفَ   رین من 

 الشریعة. ، وصدرُ والنسفيُّ  والسمرقنديُّ  ، والسرخسيُّ ذھب إلیھ البزدويُّ 

 
تحقیق: محمد فؤاد عبد   سنن ابن ماجھ،   أبو عبد الله محمد بن یزید الربعي القزویني ابن ماجھ،   201

 .204الباقي (دار إحیاء الكتب العربیة، د.ت)، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حدیث رقم: 
 .244-243، ص2، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي البخاري، 202
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من عادة أھل اللسان    لأنَّ   ؛ىضَ قتَ المُ غیر    المحذوفَ   أنَّ   ..: "وعندي.قال السرخسيُّ 

 .203على المحذوف" ختصار إذا كان فیما بقي منھ دلیلٌ حذف بعض الكلام للا

 الاختصار وھو ثابتٌ   من الكلام بطریقِ   ھُ حذفُ   ھ: ما ثبتَ بأنَّ   فوا المحذوفَ وعلیھ عرَّ 

 .204لغةً 

 منھا: ى والمحذوف بوجوهٍ ضَ قتَ المُ رو الحنفیَّة بین متأخِّ  قَ وقد فرَّ 

 .205: ثبوت المحذوف یكون لغة، وثبوت المقتضى یكون شرعًا لا لغةً لُ الوجھ الأوَّ 

النسفيُّ  "المُ قال  ثابتٌ ضَ تَ قْ :  والمحذوفُ شرعً   ى  لھ،  عموم  ولا  ولھ   لغةً   ثابتٌ   ا 

 . 206عموم" 

"فیكون    قال صدرُ  المحذوفُ -الشریعة:  كالملفوظِ ثابتً   -أي  فیكون  لغةً  فیھ    ا  یجري 

 .207والخصوص" العمومُ 

إلیھ وانتقل إلى   بھ انقطع عن المنطوق ما أضیفَ   حَ إذا صرِّ   اني: المحذوفُ الوجھ الثَّ 

 .208ىضَ قتَ المُ  رهُ بل یقرِّ   ؛ضي حكمھ قتَ لم ینقطع عن المُ  اى لو قدر مذكورً ضَ قتَ المُ ا ر، أمَّ المقدّ 

ى  ضَ قتَ المُ إثباتھ المنطوق، و  رُ یغیِّ   مفھومٌ   المحذوفَ   قوا بأنَّ : "وبعضھم فرَّ التفتازنيُّ قال  

 .209"المنطوق  ھُ إثباتُ  رُ لا یغیِّ  مفھومٌ 

 . ]92﴿فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ﴾ [النساء:  :مثالھ قولھ تعالى

، وبھ لا مملوكةٍ  رقبةٍ  الكلام: فتحریرُ  ، فیكون تقدیرُ ا كونھا مملوكةً ھ یقتضي شرعً فإنَّ 

فالسؤال    .]82﴿وَاسْألَِ الْقرَْیةََ﴾ [یوسف:    :ا قولھ تعالىیتغیر المنطوق عن معناه السابق، أمَّ 

 
 .251، ص1، جأصول السرخسي السرخسي، 203
، تحقیق: فخر الدین محمد قانت (الریاض:  الكافي شرح البزدوي  حسین بن علي بن حجاج السغناقي،  204

 .273، ص1)، ج2001مكتبة الرشید، 
 .251، ص1، جأصول السرخسي ینظر: السرخسي، 205
 .245، ص2، د.ت، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنار النسفي، 206
(مصر:    شرح التلویح على التوضیح  مسعود بن عمر بن عبد الله الشھیر بسعد الدین التفتازاني،   207

 .268، ص1مكتبة صبیح، د.ت)، ج
التفتازاني،  208 التوضیح  ینظر:  على  التلویح  البخاري، 267، ص1، جشرح  الأسرار عن   .  كشف 

 .244، ص2، ج أصول فخر الإسلام البزدوي
 .271، ص1ج شرح التلویح على التوضیح، التفتازاني،  209
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السؤالُ   مضافٌ  ینقطع  المحذوف وھو الأھل  القریة، وعند ذكر  المنطوق ویتحول   إلیھ  عن 

 .210ة"ریَ القَ  أھلَ  إلیھ، فیكون تقدیر الكلام "واسألْ 

ر بعد  الكلام قد یتغیَّ  لأنَّ  ؛غیر صحیح ھُ وأجیب عن ھذا الفرق كما ذكر ابن مالك: بأنَّ 

 .211ر بعد إظھار المحذوفى، ویتقرَّ ضَ قتَ المُ  إظھارِ 

الثَّ  والمُ ضَ قتَ المُ الث:  الوجھ  للمتكلِّ ضِ قتَ ى  مرادان  الاقي:  باب  في  قولھ: تِ م  في  كما    ضاء، 

ھو المحذوف لا   مرادان للآمر، وفي الحذف المرادُ   والتملیكُ   ، فالإعتاقُ )ي بألفٍ عنِّ   عبدكَ   اعتقْ (

 .212أھل القریة  ھو سؤالُ  رِ للآمِ  فالمرادُ  الْقرَْیةََ" ، كما في قولھ تعالى: "وَسْئلَِ المذكورُ 

رادًا مع المذكور كما المحذوف قد یكون مُ   لأنَّ   ؛صحیحٍ   ھذا الفرق غیرُ   وأجیب عنھ بأنَّ 

  ، فانشقَّ " فضربَ   :لفظٌ   فالمحذوفُ .  ]60﴿فقَلُْنَا اضْرِبْ بِعصََاكَ الْحَجَرَ﴾ [البقرة:    في قولھ تعالى:

ى أقول  ضَ قتَ وبعد ذكر ھذه الفروق بین المحذوف والمُ   .213مع المنطوق   م أیضًا " مراد للمتكلِّ رُ الحجَ 

الحنفیَّة ضعَّ   نَّ إ القولَ أكثر علماء  المحذوفِ   بالتفریقِ   فوا   تقدیرهُ   ما وجبَ   ى، فكلُّ ضَ قتَ والمُ   بین 

ى، ولا حاجة للتفریق بینھما واختصاص ضَ قتَ ى مُ یسمَّ   ةِ أو الشرعیَّ   ةِ العقلیَّ   تھِ أو صحَّ  الكلامِ  لصدقِ 

 . خاصّ  منھما باسمٍ  كلٍّ 

 ر:ضمَ ى والمُ ضَ قتَ بین المُ  الفرقُ  -ب

 .214فظ للَّ   في تفسیرهِ  المحتاجُ  ھ: اللفظُ بأنَّ  رَ ضمَ المُ  ف العلماءُ عرَّ 

 .215ى بمعنى واحدضَ قتَ والمُ  رَ ضمَ المُ  الأصُولییِّن وبعض الحنفیَّة إلى أنَّ  وذھب أكثرُ 

ھم ھم  نا في ذلك، قال بعضُ مشایخُ  اختلفَ  والاقتضاءُ  ا الإضمارُ "وأمَّ  :قال السمرقنديُّ 

 . 216"سواءٌ 

 
كشف الأسرار عن أصول   . البخاري،993، ص2، جشرح المنار في أصول الفقھ  ینظر: ابن ملك،   210

 .244، ص2ج  فخر الإسلام البزدوي،
 .993، ص2، جشرح المنار في أصول الفقھینظر: ابن ملك،  211
كشف الأسرار عن أصول . ینظر: البخاري،  996، ص 2، جشرح المنار في أصول الفقھابن ملك،    212

 .246، ص2، جفخر الإسلام البزدوي
. ینظر: علاء الدین شمس النظر أبو 997-996، ص2، جشرح المنار في أصول الفقھ  ابن ملك،  213

 .(الدوحة: مطبعة الدوحة، د.ت)  میزان الأصول في نتائج العقول بكر محمد بن أحمدي السمرقندي،
 .33، ص1، جشرح تنقیح الفصول  القرافي، 214
غمز عیون البصائر في    ینظر: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شھاب الدین الحسیني الحموي،  215

 .52، ص1)، ج 1985(بیروت: دار الكتب العلمیة، شرح الأشباه والنظائر 
 .401، صمیزان الأصول في نتائج العقولالسمرقندي،  216
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بعضُ وفرَّ  كالبزدويِّ   ق  الحنفیَّة  المُ   والسرخسيِّ   علماء  والمُ ضمَ بین  فقد ى ضَ تَ قر   ، 

: لغةً ولھ عموم، قال السمرقنديُّ   وھو ثابتٌ   ،الإضمار من باب الحذف والاختصار  اعتبروا أنَّ 

 . 217لھ عموم"   رَ ضمَ المُ   ولھذا قلنا إنَّ   ،لغةً   والاختصار، وھو مذكورٌ   من باب الحذفِ   "الإضمارُ 

 رُ ضمَ ا، والمُ شرعً   ى ثابتٌ ضَ قتَ المُ   بینھما أنَّ   "والفرقُ   :عیون البصائر غمزوجاء في  

 . 218ر لھ عموم بالإجماع"ضمَ والمُ  ،لا عموم لھ عندنا  ىضَ قتَ المُ لغةً، وفرق آخر ھو أن  ثابتٌ 

اصِ   ،حیم﴾حمن الرَّ بسم الله الرَّ عند تفسیره لقولھ تعالى: ﴿  ومن خلال رأي الإمام الجصَّ

أنَّ   نُ یتبیَّ  یفرِّ   لنا  لم  الجصَّاص  المُ الإمام  بین  والمُ ضَ قتَ ق  والمحذوف  اعتبرَ   ؛رضمَ ى    أنَّ   بل 

ر ضمَ إلى إضماره وتقریره، فیكون المُ   ر نفسھ الذي تدعو الضرورةُ ضمَ ى ھو ذلك المُ ضَ قتَ المُ 

المُ  لھ كما ھو حال  الحمويُّ ى، وأمَّ ضَ قتَ لا عموم  أوردھا  التي  في شرحھ    ا دعوى الإجماع 

على   نصَّ   السمرقنديَّ   ا أنَّ لھا، وخصوصً   ھا دعوى عریضة لا دلیلَ "غمز عیون البصائر" فإنَّ 

 .219ىضَ قتَ والمُ  رِ ضمَ الحنفیَّة في التفریق بین المُ  اختلافِ 

 للقاعدة:   ا: المعنى الإجماليُّ خامسً 

المُ  معنى  وبیان  وشروطھا  وعناصرھا  الاقتضاء  دلالة  معنى  بیان  ي  ضِ قتَ بعد 

ر  ضمَ ى والمُ ضَ قتَ والتفریق بین المُ   ،ىضَ قتَ ، وتبیین المراد بعموم المُ ى، وتعریف العامِّ ضَ قتَ والمُ 

لا عموم   -أو المحذوفُ   رُ ضمَ أو المُ -ى  ضَ قتَ "المُ   :لقاعدة  یظھر لنا المعنى الإجماليُّ   ،والمحذوف

 على تقدیر، وكان ا أو عقلاً شرعً   تھُ الكلام أو صحَّ   استقامةُ   ھ إذا توقفتْ على أنَّ   لھ"، والتي تنصُّ 

ل ولیس كلھا، ویمثَّ   المحذوفاتِ   الكلام على بعضِ   رُ فیقدَّ   ، على أكثر من تقدیرٍ الكلام مشتملاً 

، سیان» والنِّ   تي الخطأَ عن أمَّ   عَ ضَ الله وَ   إنَّ قال: «  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   لذلك بما جاء في حدیث ابن عباس أنَّ 

النسیان، فلا یستقیمُ  بتقدیر، وھناك عدة تقدیراتٍ الكلام إلاَّ   إذ لا یمكن رفع الخطأ أو  منھا     

على   فإن التقدیر یقتصرُ   ؛ى لا عموم لھضَ قتَ المُ   ارة، ولأنَّ كالقضاء والكفَّ   الإثم، والحكم الدنیويُّ 

 .220كموالحُ   الإثمَ   التقدیر یشملُ   ى فإنَّ ضَ قتَ المُ   بخلاف من قال بعمومِ   كمَ ولا یشمل الحُ   ،الإثم فقط 

 
 .401، صمیزان الأصول في نتائج العقول السمرقندي، 217
 .52، ص1، جغمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي، 218
الجصَّاص،  219 القرآن  ینظر:  السمرقندي،  10، ص1، جأحكام  العقول.  نتائج  في  الأصول  ، میزان 

 .401ص
 .261-260، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 220
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اصِ  الث: رأيُ المقصد الثَّ   ھم: تِ مقارناً بآراء الأصُولییِّن وأدلَّ  تھُ وأدلَّ   الإمام الجصَّ

 المسألة، ثمَّ   صورةِ   نِ ی من تبی  دَّ بُ   لا  ،ىضَ قتَ وآرائھم في عموم المُ   العلماءِ   قبل ذكر أقوالِ 

 ھم فیھا:تَ الأصُولیِّین وأدلَّ  آراءَ  نُ بیِّ ثم بعد ذلك نُ  ،النزاع تحریر محلِّ 

 

 

 النزاع: وتحریر محلِّ  المسألةِ  : صورةُ لاً أوَّ 

المرادُ   نصٌّ   دَ جِ إذا وُ  بتقدیر، وكان ھناك عدَّ منھ إلاَّ   لا یستقیم معناه  تقدیرات یحتملھا    ةُ  

إلا تقدیر   ى، أو لا یجوزُ ضَ قتَ ى بعموم المُ سمَّ جمیع المعاني المحتملة، وھذا ما یُ   رُ قدَّ ، فھل تُ النصُّ 

على تعیین   إذا لم یكن ھنالك دلیلٌ   فالمقتضى لا عموم لھ، وھذا الخلاف یقعُ   معنى واحد، ومن ثمَّ 

من الأمور التي   دٍ حوا  دلیل على تعیین أمرٍ   ، فإن دلَّ من التقدیرات التي یحتملھا النصُّ   واحدٍ   أمرٍ 

ھَاتكُُمْ﴾  ما دلَّ   نُ یتعیَّ   ھُ فإنَّ   یحتملھا النصُّ  مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ   ]23[ النساء:    علیھ الدلیل كقولھ تعالى: ﴿حُرِّ

مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ﴾ [المائدة:   . ]3وقولھ تعالى: ﴿حُرِّ

فالاختلاف    ،، وفي الأمھات الوطء على المراد في التحریم في المیتة الأكلُ   قائمٌ   رفَ العُ   فإنَّ 

المُ   حاصلٌ  كان  لو  فیما  الأصُولیِّین  عام� ضَ قتَ بین  أفرادً ى  یتناول  دلیلٌ ا  یوجد  ولم  كثیرة،  یعین   ا 

 ا؟عام�  ر بعض الأفراد فلا یكونُ جمیع الأفراد، أم یقدَّ  ویعمُّ  المراد، فھل یشملُ 

 .فیما یلي نھُ وھذا ما سنبیِّ 

اصِ  ثانیاً: رأيُ   ھ: تُ وأدلَّ  الإمام الجصَّ

 .221ى أو المحذوف لا عموم لھضَ قتَ إلى أن المُ  ذھب الإمام الجصَّاصُ 

أن تعلقّ  بینّ  ،  لھذه القاعدة، مستندًا إلى حدیث «الأعمال بالنیات»بینّ في تفسیره  حیث  

النیة بالفعل یمكن أن یكون بوجھین، ولا یوجد وجھ أولى من الآخر. كما أشار إلى استحالة تعلّق 

وأضاف   ،النیة بكلا الوجھین في وقت واحد، مما یتطلب الاستعانة بدلیل من خارج النص نفسھ

ن یفَترض فضیلة العمل مّ یثبت حكم الأعمال لیس أولى مِ   ن من یفَترض أن «الأعمال بالنیات» أ

 .ذاتھ
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اعتبار عمومھ في معنیین مختلفین ما    وذكُر أنھ حتى إذا ورد النص بلفظ عام، فلا یجوز

لذلك، لا یصح الاحتجاج بظاھر اللفظ    .لا یعُتبر عمومًا في ھذا السیاق لم یذُكر من المقتضى أولى أ

 .إلا إذا قامت الدلالة الواضحة على المعنى المقصود

وما  والنسیان  الخطأ  أمتي  عن  «رُفِعَ  وسلم:  علیھ  الله  صلى  النبي  حدیث  ذلك  ومثل 

یتعلَّق بالفعل من وجھین مختلفین: الأول رفع   ، حیث إن قولھ «رُفِعَ عن أمتي»استكرھوا علیھ»

الإثم مع بقاء الحكم، والآخر رفع الحكم نفسھ تمامًا. ولا یوجد ما یدل في اللفظ على اختصاصھ 

بأحد الوجھین دون الآخر، لذا لا یجوز اعتبار العموم في ھذا السیاق، لأن ما تعلَّق بھ الضمیر 

 .222یختلف بین الوجھین

 ھم:تُ وأدلَّ  الأصُولییِّن ا: رأيُ ثالثً 

 ھما: ،اختلف الأصُولیُّون في ذلك على قولین اثنین

أفراده، فتقدر جمیع التقدیرات التي    لكلِّ   عموم المقتضى، فھو شاملٌ   ل: جوازُ القول الأوَّ 

الشافعيِّ  الحنابلة  وبعضِ   یحتملھا، وھذا قول الإمام  ابن مفلح وابن   ونسبھُ   ،223أصحابھ، وأكثر 

   .224ةجار إلى أكثر المالكیَّ النَّ 

 .225"یعمُّ   ھُ إلى أنَّ   -رضي الله عنھ-  : " وذھب الشافعيُّ الزنجانيُّ الدین    وقال شھابُ 

 - منھم القاضي- عند أصحابنا    ةٌ الإضمار والاقتضاء عامَّ   مفلح: "دلالةُ   وقال ابنُ 

 .226ة"وأكثر المالكیَّ 

ابنُ  من  " جار:النَّ   وقال  الأكثر  عند  عامة  تعُتبر  والإضمار  الاقتضاء  دلالة  إن 

 227."أصحابنا والمالكیة

 
 .261-260، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 222
الزركشي،  223 الفقھ  ینظر:  أصول  في  المحیط  ج البحر  د.ت،  ص4،  السرخسي،  213،  أصول . 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من   . محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني،248، ص1، جالسرخسي
 .131)، ص1999، تحقیق: أحمد عزو عنایة (دار الكتاب العربي، الأصول علم

شرح الكوكب المنیر المسمى  ینظر: محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي ابن النجار،    224
. محمد بن مفلح بن 197، ص3، تحقیق: الزحیلي (مكنبة العبیكان، د.ت)، ج مختصر التحریر في أصول الفقھ

ابن مفلح، الحنبلي  الصالحي  الرامیني  الدین  الفقھ  محمد، شمس  العبیكان، أصول  السدحان (مكنبة  فھد  ، تحقیق 
 .828، ص2)، ج1999

، تحقیق: محمد أدیب صالح تخریج الفروع على الأصول  محمود بن أحمد بن شھاب الدین الزنجاني،   225
 .279)، ص1398(بیروت: مؤسسة الرسالة، 

 .828، ص2، جأصول الفقھ ابن مفلح، 226
 .197، ص3، جشرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ ابن النجار، 227
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الشوكانيُّ  العموم في كل ما  : "وقال  یحُمل على  أنَّھ  إلى  العلم  ذھب بعض أھل 

 .228"یحتملھ، لأن ذلك أعم فائدة

،  229ى لا عموم لھ، فیقدر معنى واحد فقط، وھذا قول الحنفیَّةضَ قتَ اني: المُ القول الثَّ 

  ، والآمديُّ الرازيُّ   ، والفخرُ ، والغزاليُّ السمعانيِّ   واختاره ابنُ   ،ووافقھم الإمام الجصَّاصُ 

 .230ھمالحاجب وغیرُ  ، وابنُ الھنديُّ   والصفيُّ 

 .231إلى الجمھور ھذا القولَ   الإمام الشوكانيُّ  سبَ وقد نَ 

 .232ى عندنا"ضَ قتَ : "ولا عموم للمُ قال السرخسيُّ 

  : "وقال أصحابنا رحمھم الله: لا عموم لھ، أي لا یجوزُ الدین البخاريُّ   وقال علاءُ 

 .233لھ صفة العموم" أن یثبتَ 

 .234"ما العموم للألفاظ لا للمعانيى لا عموم لھ، وإنَّ ضَ قتَ : " المُ وقال الغزاليُّ 

الكلام لا   أحد تقدیرات لاستقامةِ   ى وھو ما احتملَ ضَ قتَ الحاجب: " المُ   وقال ابنُ 

 .235عموم لھ"

 الأصُولییِّن:  ةُ أدلَّ 
 ل: الأوَّ  القولِ   أصحابِ  ةُ أدلَّ  -أ

 منھا:  ةٍ ى بأدلَّ ضَ قتَ المُ  القائلون بعمومِ  لِ الأوَّ  القولِ  أصحابُ  استدلَّ 

 الملفوظ في ثبوتِ   المنصوص، فھو كالمذكورِ   ى بمنزلةِ ضَ قتَ المُ   : أنَّ لُ الأوَّ   الدلیلُ 

بالقیاس، فكذلك في إثباتِ   بالنصِّ   بھ كالثابتِ   الثابتُ   الحكم بھ حتى كان الحكمُ    صفةِ   لا 

 . 236كالمنصوص جعلُ العموم فیھ، فیُ 

 
 .313، صإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول الشوكاني، 228
كشف    . أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي،248، ص 1، جأصول السرخسي  ینظر: السرخسي،  229

  كشف الأسرار   . البخاري،398، ص1(بیروت: دار الكتب العلمیة، د.ت)، جالأسرار شرح المصنف على المنار  
 .237، ص2، جعن أصول فخر الإسلام البزدوي

.  382، ص2، جالمحصول في علم الأصول   . الرازي،61، ص2، ج المستصفىینظر: الغزالي،    230
(القاھرة: مكتبة    شرح عضد الدین الایجي على مختصر ابن الحاجب  عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیجي، 

 .115، ص2الكلیات، د.ت)، ج
 .131، صإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ینظر: الشوكاني، 231
 .248، 1، جأصول السرخسي السرخسي، 232
 .237، ص2، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري،  233
 .61، ص 2، جالمستصفىالغزالي،  234
 .115، ص2، جشرح عضد الدین الإیجي على مختصر ابن الحاجب  الإیجي، 235
 .212، ص4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 236
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بأنَّ  المنصوصُ   ھُ وأجیب عنھ:  الحاجة، وھو أن یصیر  بقدر    كالمنصوص علیھ 

 . 237ا فیما وراء ذلك فلافأمَّ  ،ا للحكما موجبً مفیدً 

الثَّ  إضمارُ الدلیل  لیس  آخر، ضرورة    اني:  من  أولى  المعاني  أو  المعنیین  أحد 

 ھُ لأنَّ   ؛، وھو غیر جائزر ولا یضمر حكم أصلاً لا یقدَّ ا أ، فإمَّ تساوي نسبة اللفظ إلى الكلِّ 

 .238، وھو المطلوبر ویضمر الكلّ لدلالة اللفظ، أو یقدَّ  تعطیلٌ 

  ما یلزمُ البعض أولى من الآخر، إنَّ   أو إضمارُ   ھم لیس تقدیرٌ قولَ   وأجیب عنھ: بأنَّ 

 .239ما والتعیین إلى الشارع بل إضمار حكمٍ  ؛ ن، ولیس كذلكمعیَّ  حكمٍ  لو قبلنا بإضمارِ 

أنَّ   الجصَّاصُ   والإمامُ  ذلك ذكر  ناقش  بُ   ھُ حین  دلیلٍ   دَّ لا  المعاني    حُ یرجِّ   من  أحد 

 .240المعنیین بأولى من الآخر فلیس أحدُ   ،المحتملة

   والإجمالُ لاً جمَ مُ   الإیھام، فیكونُ   أحد التقدیرات من غیر تعیینِ   الث: یلزم بتقدیرِ الدلیل الثَّ 

 .241حتى لا یلزم الإجمال الكلُّ  رُ الأصل، فیقدَّ  محذور، وخلافُ 

بأنَّ  عنھ:  كان خلافُ   یجاب  وإن  إلیھ  الأصل، وجبَ   الإجمال  ا  أمَّ   واحدٌ   ھُ لأنَّ   ؛المصیر 

واحد منھا خلاف الأصل،   كلُّ   دةٌ متعدِّ   التعمیم ففیھ زیادة الإضمار على الواحد، وفیھ إضماراتٌ 

 .242مخالفة الأصل معھ، فكان أقرب وأولى ةِ لقلَّ  ؛أقرب من التعمیم  فكان الإجمالُ 

مكان، ولكن   یقتضي ذلك عدم مساكنتھ في أيِّ   )الانً فُ   نُ ساكِ أ  لا( ابع: لو قال قائل:  الدلیل الرَّ 

ا، تخصیصً   ثابت اقتضاء، ویعدُّ   ةِ تھ، وتعیین البیت بالنیَّ نیَّ   تصحُّ   في بیت واحدٍ   ھُ تَ ساكنَ لو نوى مُ 

ا وھو ى عام� ضَ قتَ خصیص دلیل العموم، فیكون المُ العموم، فالتَّ   د ثبوتِ ع  بلا یكون إلاَّ   خصیصُ والتَّ 

 المطلوب. 

 
 .250، ص1ج أصول السرخسي، ینظر: السرخسي، 237
 البحر المحیط في أصول   . الزركشي،383، ص2، جالمحصول في علم الأصول  ینظر: الرازي،   238

 .214، ص4، د.ت، ج الفقھ
 إرشاد الفحول   . الشوكاني،214، ص4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  239

 .131، صإلى تحقیق الحق من علم الأصول
 .260، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 240
 .116، ص 2، جشرح عضد الدین الإیجي على مختصر ابن الحاجب  ینظر: الإیجي،  241
 .116، ص 2، جشرح عضد الدین الإیجي على مختصر ابن الحاجب  ینظر: الإیجي،  242
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أحد    ةِ نیَّ   بل من بابِ   ، ىضَ قتَ البیت الواحد لیست من باب عموم المُ   ةَ نیَّ   ویجاب عنھ: بأنَّ 

نیَّ  أو  المشترك،  اللفظ  ثَ   ةِ محتملي  ومن  الجنس،  نوعي  تخصیصً   مَّ أحد  یكون  سابقة لا  یقتضي  ا 

 .243عموم 

 اني: أصحاب القول الثَّ  ةُ أدلَّ  -ب

 منھا: ةٍ ى بأدلَّ ضَ قتَ المُ  القول الثاني القائلون بعدم عمومِ  أصحابُ  استدلَّ 

الدلیل الأول: أن المقتضى ثابت بناءً على الحاجة والضرورة لاستقامة الكلام أو 

فإذا كان النص مفیدًا للحكم دون الحاجة إلى المقتضى، فلا یثبت   ،عقلاً   وأصدقھ شرعًا  

یقُدَّر بقدرھا   ،لغة أو شرعًا   المقتضى سواءٌ  ثابتاً للحاجة، فإنھ  ، ولا  وإذا كان المقتضى 

ومثال ذلك   ،لأن الكلام یكون مفیدًا حتى بدون المقتضى  حاجة لإثبات صفة العموم لھ؛

فقد أبُیحت للحاجة فقط، وتقُدَّر بقدر الحاجة وھي سد الرمق، ولا یثبت حكم    ،تناول المیتة

 .الإباحة لما زاد عن ذلك من التناول، مثل الشبع والحمل 

الدلیل الثاني: كما ذكره الجصَّاص، أنھ لا دلالة في اللفظ على اختصاصھ بأحد  

المعاني دون الآخر، وبالتالي لا یصح اعتبار العموم فیھ، لأن ما تعلَّق بھ الضمیر یختلف  

 .244بین المعاني، مما یقتضي عدم التعمیم

ا  ى لیس لفظً ضَ قتَ من أوصاف اللفظ دون المعنى، والمُ   العمومَ   الث: أنَّ الدلیل الثَّ 

 .245لھ صفة العموم فلا تثبتُ 

 .246من أوصاف الألفاظ   ھُ العموم من أوصاف المعاني أیضًا كما أنَّ   أجیب عنھ بأنَّ 

وشرط    ،الدلیل الرابع: أن المقتضى تابع للمقتضي، إذ إنھ شرط لفاعلیة المقتضي

المنصوص بشرائط  المقتضى  یثبت  ولذلك  لھ،  تابع  كالنص    ،الشيء  اعتباره  تم  فإذا 

المنصوص علیھ، خرج عن كونھ تابعاً، لأن العموم ھو حكم خاص بصیغة النص، ولا 

 .247یجوز إثباتھ في المقتضى

المسألة وذكرِ  العلماء في  أقوال  بعدمِ   كلِّ   ةِ أدلَّ   وبعد ذكر  القول  إلى  أمیل   قول، 

 وما دامالآخر،  مناقشتھم لأدلة أصحاب القولِ  ةِ أدلة القائلین بھ، وقوَّ  ةِ ى لقوَّ ضَ قتَ عموم المُ 

 
 .138، ص1، جشرح التلویح على التوضیح ینظر: التفتازاني، 243
 .261، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 244
البخاري،  245 البزدوي  ینظر:  السرخسي، 237، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام   .  

 .61، ص2، جالمستصفى . الغزالي،254، ص2، جالسرخسي أصول
 .106، ص3، جشرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ  ینظر: ابن النجار،  246
 .249، ص1، جأصول السرخسي ینظر: السرخسي، 247
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الأصل، فیكتفي بالقدر الذي   الإضمار خلافُ   ى، وأنَّ ضَ قتَ  بالمُ ي لا یستقیم إلاَّ ضِ قتَ المُ   أنَّ 

أنَّ   قُ یحقِّ  للمُ   ھُ ذلك، وعلیھ أرى  إلیھ الإمامُ ضَ قتَ لا عموم   ةُ وعامَّ   الجصَّاصُ   ى كما ذھب 

 الحنفیَّة ومن وافقھم.

 ة:دَ تحت القاعِ  المندرجةُ  ةُ الفقھیَّ  ابع: الفروعُ المقصد الرَّ 

  ، ةِ من التطبیقات الفقھیَّ   في كثیرٍ   ى اختلافٌ ضَ قتَ في عموم المُ   ب على الخلاف السابقِ لقد ترتَّ 

وذلك   ا لاختلافھم في ھذه المسألةِ فیھا تبعً   التي اختلف العلماءُ   ةِ حیث سأورد بعض الفروع الفقھیَّ 

 :تيعلى النحو الآ 

 : ه كرَ المُ  طلاقِ  : حكمُ لاً أوَّ 

 ثنین:اإلى قولین  هِ رَ كْ المُ  طلاقِ  في وقوعِ  الفقھاءُ  اختلفَ 

 . 248ةیقع، وھو قول الحنفیَّ   ھُ طلاقَ  زوجتھ، فإنَّ   على طلاقِ   الإنسانُ   هَ رِ كْ : إذا أُ لُ الأوَّ   القولُ 

الفقھاء    جماھیرِ   لا یقع، وھو قولُ   لاقَ ، فإن الطَّ زوجتھِ   على طلاقِ   هَ كرِ اني: إذا، أُ الثَّ   القولُ 

 .249، والشافعیَّة والحنابلةةِ من المالكیَّ 

تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة:  واستدلَّ   . ]229الحنفیَّة بعموم قولھ تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّ

ا  ، ومَ انَ یَ سْ والنِّ   أَ طَ تي الخَ مَّ عن أُ   عَ ضَ الله وَ   إنَّ : «صلى الله عليه وسلمعلى قولھم بقولھ    الجمھورُ   واستدلَّ  

 ؛الإكراه  بسببِ   الواقعِ   مِ والإثْ   علِ الفِ   ھو رفعُ   فظِ مقتضى اللَّ   أنَّ   الحدیثِ   دلالةِ   وجھُ .  »ھِ یْ لَ وا عَ ھُ رِ كْ تُ اسْ 

 معھ. ثمِ والإ مِ كْ الحُ  رفعُ  بعمومھِ  عموم، فثبتَ  رِ مَ ضْ ى والمُ ضَ قتَ للمُ  وذلك لأنَّ 

ما  بھ، وإنَّ   لیس بعموم، إذ ھو غیر ملفوظٍ   رَ ضمَ المُ   الحنفیَّة على ھذا الاستدلال بأنَّ   وردَّ 

 في الألفاظ.  والخصوصُ   العمومُ  یكونُ 

أُ   عَ ضَ الله وَ   «إنَّ وكذلك فإن حدیث   فیھ    »ھِ یْ لَ وا عَ ھُ رِ كْ تُ ا اسْ ، ومَ انَ یَ سْ والنِّ   أَ طَ تي الخَ مَّ عن 

یمكن أن یرجع للحكم، أو یرجع للمأثم، ولا یمكن أن یصُرف إلى الوجھین   رُ ضمَ ، وھذا المُ مضمرٌ 

  بدلالة. معاً، أو أحد الوجھین إلاَّ 

 
 .9، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 248
(القاھرة: دار الحدیث،    بدایة المجتھد ونھایة المقتصدینظر: محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد،    249

(السعودیة: طبعة وزارة العدل،  كشاف القناع عن الإقناع    . منصور بن یونس البھوتي،101، ص3)، ج2014
 .236، ص5)، ج1421
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، كقولك: مُ كْ الإثم، ولیس الحُ   بھ الجمھور ھو رفعُ   فع في الحدیث الذي استدلَّ فالمراد بالرَّ 

لِ   رَ غفَ (  تْ دَ مَّ عَ ما تَ   نْ كِ ولَ   ،أخَطَأتْمُ فیما    ناحٌ جُ   مْ علیكُ   ولیسَ ، وذلك كما في قولھ تعالى: ﴿)لانٍ فُ الله 

 .250ھعلِ فِ   مَ كْ خطأ حُ  القاتلَ  الله تعالى ألزمَ  لأنَّ  ؛الفعل مِ كْ م، ولیس في حُ یعني في المأثَ  م﴾كُ وبُ لُ قُ 

 ا:ناسیً  لاةِ في الصَّ  مَ من تكلَّ  كمُ حُ 

تكلَّ   على أنَّ   العلماءُ   فقَ اتَّ  لو تكلم ناسیً   .251ھُ ا فسدت صلاتُ م عامدً من  فیما  ا أو واختلفوا 

 في عموم قول النبيِّ   ھو الاختلافُ   وسبب اختلافھم في ھذه المسألةِ   .صلاتھ أم لا  ا ھل تبطلُ مخطئً 

 .252كرھوا علیھ»تي الخطأ والنسیان وما استُ القلم عن أمَّ  رفعَ : «صلى الله عليه وسلم

الدنیا والآخرة،    حكمًا   المرفوعَ   م" یقول إنَّ والإثْ   كمُ ى وھو "الحُ ضَ قتَ المُ   فمن یرى عمومَ 

 ولا شيء علیھ. صحیحةٌ   ھُ فصلاتُ 

ولا    صلاتھِ   الآخرة یقول: ببطلانِ   حكمُ   المرفوعَ   ى لا عموم لھ، وأنَّ ضَ قتَ المُ   ومن یرى أنَّ 

لخلافِ ووفقً   .253علیھ  إثمَ  المُ ا  عموم  في  المالكیَّ قتضَ ھم  ذھب  الإ  ةُ ى  عن  وروایة  مام والشافعیَّة 

ر  المقدَّ   وذلك لأنَّ   ؛ھصلاتُ   لا تبطلُ   قلیلٍ   ا بكلامٍ ا أو مخطئً في صلاتھ ناسیً   مَ تكلَّ   نْ مَ   ھُ أنَّ   ،254أحمد

  وھو عدمُ   الآخرةِ   وحكمَ   ،طلانالبُ   وھو عدمُ   ،نیا الدُّ   حكمَ   ا یشملُ عام�   تي...»مَّ عن أُ   عَ فِ رُ في حدیث «

الحنفیَّة وروایة    .ؤاخذةالمُ  أنَّ عوذھب  ا ا أو مخطئً في صلاتھ ناسیً   مَ تكلَّ   نْ مَ   ھُ ند الإمام أحمد إلى 

 على وجھٍ   تقدیرهُ   ى لا عموم لھ، فوجبَ ضَ قتَ ى والمُ ضَ قتَ من باب المُ   ھُ وذلك لأنَّ   ؛255ھصلاتُ   بطلتْ 

الصلاة   على أنَّ   التي تنصُّ   ةِ وذلك لورود الكثیر من الأدلَّ   ؛فقط  الأخرويِّ   كمِ الحُ   وھو رفعُ   یصحُّ 

من كلام الناس،    فیھا شيءٌ   ھذه الصلاة لا یصلحُ   إنَّ : «صلى الله عليه وسلمكقولھ    ،الناس فیھا   كلامِ   بدخولِ   تبطلُ 

التَّ وإنَّ  ھو  انتفاء صلاحِ   فالحدیثُ   .256القرآن»  وقراءةُ   والتكبیرُ   حُ سبیما  ا، مطلقً   الصلاةِ   یقتضي 

 
 .11، ص5، ج2010  شرح مختصر الطحاوي،  ینظر: الجصاص، 250
المعونة على مذھب عالم . القاضي عبد الوھاب البغدادي،  62، ص1، جالھدایةینظر: المرغیناني،    251

.  239، تحقیق: حمیش عبد الحق (مكة المكرمة: المكتبة التجاریة، د.ت)، صالمدینة «الإمام مالك بن أنس» 
نھایة المطلب في   عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد، أبو المعالي، ركن الدین إمام الحرمین الجویني،

 .199، ص1)، ج2007، تحقیق: عبد العظیم محمود الدّیب (دمشق: دار المنھاج، المذھب  درایة
 سبق تخریجھ.  252
 .128، ص1، ج2014، بدایة المجتھد ونھایة المقتصدینظر: ابن رشد،  253
. أبو 446، ص3، ج1997،  المغني  . ابن قدامة المقدسي،138، ص2، جالذخیرة  ینظر: القرافي،   254

مطبعة    - (القاھرة: إدارة الطباعة المنیریة  المجموع شرح المھذب   زكریا محیي الدین بن شرف النووي،
 .77، ص4)، ج 1344التضامن الأخوي، 

. محمد بن محمود 221، ص1، ج1328،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ینظر: الكاساني،  255
، 2، ج1997،  المغني. ابن قدامة المقدسي،  395، ص1(دار الفكر، د.ت)، ج  العنایة شرح الھدایةالبابرتي،  

 .446ص
د.ت، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحریم الكلام في الصلاة، حدیث   صحیح مسلم،مسلم،  256

 .537رقم: 
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َ   سیانَ والنِّ   دَ مْ العَ   فیشملُ  و ھ"  ي...تِ مَّ عن أُ   عَ فِ في حدیث "رُ   رُ والكثیر، فیكون المقدَّ   والقلیلَ   والخطأ

 .الدنیويُّ  مُ كْ الكبیر لا الحُ  مُ الإثْ 

 

 

 یل: یام من اللَّ الصِّ  ةِ ا: حكم تبیت نیَّ ثانیً 

بِ إلاَّ   ، فلا یصحُّ ھا واجبةٌ وم، وأنَّ الصَّ   ةِ لصحَّ   شرطٌ   ةَ النیَّ   نَّ لى أع  العلماءُ   فقَ اتَّ   ھُ لأنَّ   ؛ةنیَّ  

 .257ة بالنیَّ إلاَّ  قبلُ لا تُ  عبادةٌ 

وجوبِ  على  كذلك  قضاءِ   ةِ النیَّ   تبییتِ   واتفقوا  في  اللَّیل   رِ ذُ والنُّ   اراتِ والكفَّ   رمضانَ   من 

یقیَّ طلَ المُ  لم  الذي  بوقتٍ ق  تبییتِ   .258ن معیَّ   د  في  لصیام رمضانَ   ةِ النیَّ   واختلفوا    فذھبَ   ،بالنسبة 

وذھب الحنفیَّة إلى عدم    ،في صوم رمضانَ   ةِ یَّ تبییت النِّ   والشافعیَّة والحنابلة إلى وجوبِ   ةُ المالكیَّ 

 . 259الفجر  بعد طلوعِ   في صوم رمضانَ یة ُالنِّ   جزئُ ما تُ وإنَّ   ،رمضان  لصیامِ   ةِ النیَّ   تبییتِ   وجوبِ 

 أخرى إلى الاختلافِ   من جھةٍ   والشافعیَّة والحنابلةُ   ةُ والمالكیَّ   بین الحنفیَّة من جھةٍ   الخلافُ   ویعودُ 

عُ  قولھ  ضَ قتَ المُ   مومِ في  یبیِّ   نْ مَ لِ   لا صیامَ : «صلى الله عليه وسلمى  اللَّیل»  الصیامَ   تَ لم  بعموم    .260من  فالقائلون 

والفضیلة،    الكمالِ   نفيَ   یعمُّ   ةِ الصحَّ   ة، ونفيُ في الحدیث على نفي الصحَّ   الواردَ   ى حملوا النفيَ ضَ قتَ المُ 

ى ھم السادة الحنفیَّة ضَ قتَ عموم المُ   والقائلون بعدمِ   .ة من اللَّیلالنیَّ   تِ لم یبیِّ   الصیام ما   وعلیھ لا یصحُّ 

لا صیام تام كامل ":  الوارد في الحدیث على نفي الكمال فقط، قال الإمام الجصَّاصُ   حملوا النفيَ 

من اللَّیل، وإذا نوى   ةُ علیھ كمال ثواب الصوم إذا تقدمت لھ النیَّ   ھ یستحقُّ لأنَّ   ؛من اللَّیل  ویھِ نْ  أن نَ إلاَّ 

 .261"الصوم ةِ م من الإمساك في آخر النھار قبل نیَّ الثواب على ما تقدَّ   في بعض النھار لم یستحقَّ 

 
 بدایة المجتھد   . ابن رشد،82، ص2، ج1328،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ینظر: الكاساني،  257

 .55، ص2، ج2014، ونھایة المقتصد 
 .85، ص2، ج1328 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،ینظر: الكاساني،  258
المرغیناني،  259 جالھدایة  ینظر:  ص1،  البابرتي،116،  الھدایة  .  شرح  جالعنایة  ص2،   ،303 .

 .85، ص 2، ج1328 ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني،
الرسالة، مسند الإمام أحمد بن حنبلالإمام أحمد بن حنبل،    260 ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط (مؤسسة 

 .69، ص1)، ج2001
 .508، ص2، ج2010، شرح مختصر الطحاوي الجصاص، 261



76 
 

 "لیلالدَّ  صھُ  ما خصَّ إلاَّ  مومھِ على عُ  یجري العامُّ "  : قاعدةُ ثالثالمطلب ال

 ھا:رودِ وُ  ومناسبةُ  القاعدةِ   ل: لفظُ المقصد الأوَّ 

وَمَن كَانَ مَرِیضًا أوَْ  ﴿ أورد الإمام الجصَّاص ھذه القاعدة في معرض تفسیره لقولھ تعالى:  

ُ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلوُ نْ أیََّامٍ أخَُرَ ۗ یرُِیدُ االلَّ  . ]85البقرة:  [  ﴾ا الْعِدَّةَ عَلىَٰ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِّ

وذلك لعموم قولھ تعالى:   ؛تتابعاً قاً أو مُ تفرِّ رمضان مُ   على جواز قضاءِ   الجصَّاصُ   حیث نصَّ الإمامُ 

نْ أیََّامٍ أخَُرَ ﴿  . ﴾فعَِدَّةٌ مِّ

القضاءَ  أوجب  قد  تعالى  أیامٍ   فاللھ  یقتضي جوازَ   مذكورةٍ   في  وذلك  معینةٍ،  قضائھ    غیرِ 

متتابعةٍ فیھ تخصیصٌ لعموم قولھ    نةٍ القضاء بأیامٍ معیَّ   قاً إن شاء أو متتابعاً، وإن تخصیصَ متفرِّ 

نْ أیََّامٍ أخَُرَ ﴿ تعالى:   .262 بدلالةتخصیص العموم إلاَّ  وغیر جائزٍ  ، ﴾ فعَِدَّةٌ مِّ

الجصَّاص ھ الإمام  تعالى:أورد  قولھ  تفسیر  في  القاعدة  الْمُؤْمِنِینَ    ذه  مِنَ  طَائفِتَاَنِ  ﴿وَإِنْ 

ِ﴾ لَ اقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا فإَنِْ بغَتَْ إحِْدَاھُمَا عَلىَ الأْخُْرَى فقَاَتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِ  ى أمَْرِ االلَّ

 .]9[الحجرات: 

حیث قال: "اقتضى ظاھر الآیة الأمر بقتال الفئة الباغیة حتى تفيء إلى أمر الله، وھذا  

عموم في سائر أنواع القتال". وأوضح الإمام الجصَّاص جواز قتال البغاة بكل الأدوات المتاحة،  

موضحًا أنھ إذا رجعوا إلى الحق باستخدام وسائل مثل العصي أو النعال، فلا یجوز تجاوز ذلك 

 .263ى أسالیب أكثر قسوة، وإذا لم یعودوا بالوسائل الأخف، فیجب قتالھم بالسیفإل

 اني: المعنى الإجماليُّ للقاعدة:المقصد الثَّ 

كان ذلك    یقتضي إجراؤُه على عمومھ، فیعُملُ بھ على وفق ذلك، سواءٌ   إنَّ المعنى العامَّ 

ا بعد تخصیصھ  قبل التخصیص أو بعده، فإن كان قبل التخصیص فلا إشكال في العمل بعمومھ، وأمَّ 

 .264صخصَّ بعمومھ فیما لم یُ  لُ عمَ فیُ 

 
 .288، ص1ج ،أحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 262
 .559، ص3، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 263
 .248-246، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 264
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اصِ  الث: رأيُ المقصد الثَّ   تھم: ھ مقارناً بآراء الأصولییِّن وأدلَّ تُ وأدلَّ   الإمام الجصَّ

 زاع: النِّ  محلِّ  تحریرُ  :أولاً 

بعض الواقفیة،    وشذَّ   ،265یجري على عمومھ قبل التخصیص  فق العلماء على أنَّ العامَّ اتَّ  - 1

 لما یأتي: ؛لوالصحیح الأوَّ  ،266حیث قالوا بالوقف حتى یثبتَ دلیلُ الخصوص

   :َّبِعوُا مِن دُونھِِ أوَْلِیاَءَ ۗ قلَِیلاً  ﴿عموم قولھ تعالى بِّكُمْ وَلاَ تتَ ن رَّ اتَّبِعوُا مَا أنُزِلَ إِلیَْكُم مِّ

ا تذََكَّرُونَ   ].3الأعراف: [ ﴾مَّ

 ا یجب اتباعھ. ممَّ  على وجوب اتباعِ ما أنزل الله، والعامُّ  لالة: أنَّ الآیةَ نصٌّ وجھ الدَّ 

  َّحابة على العمل بالعموم في وقائعَ كثیرةٍ، منھا:إجماع الص 

في قتالھ مانعي    -رضي الله عنھ-على سیدنا أبي بكر    -رضي الله عنھ-احتجاج سیدنا عمرَ  

ِ، «  الزكاة بقولھ صلى الله عليه وسلم: دًا رَسُولُ االلَّ إِلاَّ االلَّ وأنََّ مُحَمَّ أمُِرْتُ أنَ أقُاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یشَْھَدُوا أنَ لا إلِھَ 

كاةَ»ویقُِیمُوا   لا تصلح   ةٌ ه على استدلالھ، ولم یقل لھ ھذه ألفاظٌ عامَّ فأقرَّ   .267الصَّلاةَ، وَیؤُْتوُا الزَّ

 كاة.لاة والزَّ علیھ بعدم الفرق بین الصَّ  ما احتجَّ للاحتجاج، وإنَّ 

  كلَّ   لأنَّ   ؛خُصَّ بمجملٍ   لا یجرى على عمومھ وإنْ   على أنَّ العامَّ   فاقُ الاتِّ   : حكى بعضھم - 2

 .268منھ یحتمل أن یكون مخصوصًا  فردٍ 

د ذلك البعض.  )،مھُ لا تقتلوا بعضَ (  :ثم یقول  ،)شركینلوا المُ تُ اقْ (ومثالھ: أن یقول:    ولم یحدِّ

قرة  نھا في الفِ ن، على أقوالٍ، أبیِّ ص بمبیّ خُصِّ   على عمومھ إنْ   واختلفوا في إجراء العامِّ  - 3

 .الآتیة

اصِ  ثانیاً: رأيُ   ھ: تُ وأدلَّ  الإمام الجصَّ

العام لا یؤدي إلى إسقاطھ فی یرى الإمام الجصَّاص أنَّ تخ ما عدا المخصوص. صیص 

یؤُثر  ولا  تخصیصھ،  تم  ما  غیر  في  بھا  للاستدلال  صالحة  تبقى  العامة  النصوص  أن  بمعنى 

 
. ابن أمیر الحاج،  308، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر: البخاري،  265

 .245، ص1، جالتقریر والتحبیر
السرخسي،  266 السرخسي  ینظر:  جأصول  اللكنوي،  149، ص1،  مسلم  .  بشرح  الرحموت  فواتح 

 .281، ص2ج الإحكام في أصول الأحكام، . الآمدي،248، ص1، جالثبوت
 .1335، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، حدیث رقم: 1993 صحیح البخاري، البخاري،  267
. محفوظ بن أحمد بن الحسن أبَوُ الخطاب  278، ص1، جالتقریر والتحبیر  ینظر: ابن أمیر الحاج،  268

محمد بن علي بن إبراھیم (دار    -، تحقیق: مفید أبو عمشة  التمھید في أصول الفقھالكَلْوَذاَني الحنبلي الخطاب،  
 .142، ص2)، ج1406المدني، 
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العام  فيالتخصیص   التي یدخل فیھا ھذا  ال  .بقیة الحالات  بیَّن أن ھذا  یتفق مع مذھب وقد  مبدأ 

ن من استخدام العام في المسائل الأخرى  إذ إالحنفیة،   تخصیص بعض من  رغم  بالن أصولھم تمُكِّ

رغم بالحق بسقبھ"  فمثلاً، في مسألة الشفعة، یستدل الفقھاء بحدیث النبي صلى الله عليه وسلم «الجار أ  ،الأحادیث

لأن اللفظ یشمل جمیع الجیران بما فیھم غیر الملاصقین، مع التوافق على    أنھ خاص بالاتفاق؛من  

حرم في الحج، یتم الاستدلال عدم اختصاص الشفعة بالجار غیر الملاصق. وفي مسألة المرأة والمَ 

م بحدیث «لا یحل لامرأة تؤمن باللھ والیوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أیام إلا مع ذي رح

دار   في  التي أسلمتتخصیصھ بالاتفاق، إذ یمُكن أن تخرج المرأة    من  رغمبالمحرم أو زوج»،  

 .269الحرب بدون محرم إلى دار الإسلام

 ھم:تُ وأدلَّ  الأصولییِّن ا: رأيُ ثالثً 

 ھما: ،اختلف الأصولیُّون في ھذه المسألة على قولین اثنین

  ، 270بھ، وبھ قال الجمھور  مومھ فیما عدا المخصوصَ على عُ   یجري العامُّ   ل:القول الأوَّ 

اصِّ  الإمامِ  وھو قولُ   م.كما تقدَّ  الجصَّ

 ، 271الحنفیَّة  مومھ فیما عدا المخصوصَ، وبھ قال بعضُ القول الثاني: لا یجري على عُ 

 .273الحنابلة وبعضُ  272،الشافعیَّة وبعضُ 

ةوا أھلَ الذِّ لا تقتلُ ( :ثم یقول ،)شركینوا المُ اقتلُ (مثالھ: أن یقول   .)مَّ

استدل الجمھور على قولھم بإجماع الصحابة على التمسك بالعمومات، على الرغم من أن  

 . 274معظم ھذه العمومات قد وقع علیھا التخصیص

كما استدلوا بوجود دلالة التخصیص التي تتشابھ مع الاستثناء المتصل باللفظ، حیث لا 

ما تبقى من الحالات، فإنھ یجب ناء لا تمنع بقاء دلالة اللفظ فیفرق بینھما. فإذا كانت دلالة الاستث

ما عدا التخصیص لا یسُقط دلالة اللفظ فیأن یكون الحكم كذلك بالنسبة لدلالة التخصیص، أي أن  

 .275 المخصوص

 
 .247-246، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 269
، 1406،  التمھید في أصول الفقھ  . الخطاب،158، ص 1، جأصول السرخسي  ینظر: السرخسي،  270

 .142، ص2ج
 .624، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 271
 .488، ص 1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول ینظر: الإسنوي، 272
 .794، ص22ج  أصول الفقھ، ینظر: ابن مفلح، 273
 .310، ص1، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ینظر: اللكنوي، 274
 .250-248، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 275
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 رجیح:التَّ 

ح لديَّ    ةِ لقوَّ   بل والجمھور؛  ، والحنفیَّةالجصَّاص    وھو قولُ ،  لُ ا سبق القولُ الأوَّ ممَّ   یترجَّ

   خالفین.دلیلھ، وضعف دلیل المُ 

 :المندرجة تحت القاعدة ةُ ابع: الفروع الفقھیَّ المقصد الرَّ 

 البقرة:  زكاةِ  صابُ : نِ لاً أوَّ 

الفقھاءُ اتَّ  الحنفیَّة  فق  الأربعة  المذاھب   ،278والشافعیَّة  ،277والمالكیَّة  ،276ومن 

نصاب البقر یبدأ من ثلاثین بقرة، وفیھا تبیع أو تبیعة، وفي أربعین بقرة   أنَّ   على  279والحنابلةُ 

أربعین   ثلاثین بقرة تبیع، وفي كلِّ   في كلِّ   ین ففیھا تبیعتان أو تبیعان، ثمَّ ة، وإذا بلغت ستِّ مسنَّ 

 ة.سنَّ بقرة مُ 

  ، ا فیما زاد على الأربعین حتى یبلغ الستین، فلا شيء فیھ عند الجمھور من المالكیَّة وأمَّ 

 .280وأبو یوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفیَّة ة،والحنابل  ،والشافعیَّة

  یادة على الأربعین، حتى یصل العددُ ھ لا شيء في الزِّ وذھب الإمام أبو حنیفة إلى أنَّ 

ة، فإذا بلغت  سنَّ ة وربع مُ سنَّ ، فیكون فیھا مُ إلى الخمسین، فإذا وصل العدد إلى الخمسین بقرةً 

 ین من البقر ففیھا تبیعان.الستِّ 

بیَّ   واحتجَّ  كما  قولھ  على  حنیفة  أبو  الجصَّاصُ   نَ الإمام  مختصر   الإمام  شرح  في 

في    فاقتضى العمومُ   .﴾یھمْ كِّ زَ وتُ   مْ رھُ ھِّ طَ تُ   ةً قَ دَ صَ   مْ ھِ الِ وَ مْ أَ   نْ مِ   ذْ خُ بعموم قولھ تعالى: ﴿  الطحاويِّ 

 .281التخصیص دلالةُ  من الجمیع حتى تقومَ  ھذه الآیة أخذ الحقِّ 

 والكافر: سلمِ القصاص بین المُ   جوبُ ا: وُ ثانیً 

الرِّ  بین  القصاص  وجوب  إلى  الحنفیَّة  غیر ذھب  كفار  أو  كانوا  مسلمین  جال، 

 .282ینحربیِّ 

 
 .243، ص2، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 276
 .23، ص2، ج2014، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ینظر: ابن رشد، 277
 .415، ص5، ج1344، المجموع شرح المھذب ینظر: النووي، 278
 .443، ص2، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  279
،  2، جالمبسوط. السرخسي،  243، ص2، ج2010  شرح مختصر الطحاوي،  ینظر: الجصاص،  280
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 .443، ص2ج
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المالكیَّة الجمھور من  أنَّ   285والحنابلة  284والشافعیَّة  283وذھب  یُ   إلى   قتلُ المسلم لا 

 القصاص علیھ. ، ولا یجبُ ميِّ بالذِّ 

الْقِصَاصُ فِي  الحنفیَّة على قولھم بعموم قولھ سبحانھ وتعالى  واستدلَّ  عَلیَْكُمُ  : ﴿كُتبَِ 

 .286للمسلم والكافر وشاملٌ  وھذا اللفظ عامٌّ . ]178الْقتَلْىَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ ﴾ [البقرة: 

یَا  الله سبحانھ وتعالى ذكر في بدایة آیة القصاص: ﴿  الجمھور على قولھم بأنَّ   واستدلَّ  

یقول:    نھ وتعالىسبحا فیھ، والله    بالمؤمنین، ولا یدخل الكفارُ   خاصٌّ   فالخطابُ   .﴾أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا

ؤاخاة بي المسلم والكافر، الإیمان، ولا مُ   ةُ ھي أخوَّ   ةُ فھذه الأخوَّ   .عُفِيَ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ﴾فمََنْ  ﴿

 . 287على عدم دخولھم في ھذه الآیة فدلَّ 

 ذكرَ   ة بھم، بأنَّ الآیة افتتحت بذكر المؤمنین، فھي خاصَّ   الحنفیَّة على حجتھم بأنَّ   وردَّ 

المؤمنین في بدایة الآیة لا یعني اقتصار الخطاب على إیجاب القصاص للمسلمین من دون  

  ى حكم اللفظ وجوبَ د القتلى بذكر الإیمان، فكان مُقتضََ الكفار، فالخطاب في ھذه الآیة لم یقیِّ 

   .القصاص، كما ھو حال سائر القتلى

عُفِيَ لھَُ مِنْ  فمََنْ  قولھ: ﴿ھ لا دلالة في  على استدلال الجمھور بأنَّ   الجصَّاصُ   الإمامُ   وردَّ 

شَيْءٌ﴾ أنَّ   أخَِیھِ  باحتمال الأخوَّ   ةٌ خاصَّ   الآیةَ   على  النسب كما في قولھ م  ةِ بالمسلمین  ن جھة 

 .288خُوھُمْ نوُحٌ ألاََ تتََّقوُنَ﴾إِذْ قَالَ لھَُمْ أَ تعالى: ﴿

ةٌ المُخَصَّ "   : قاعدة الرابع المطلب    "الأفراد   اللفظ على بعضِ   على ما بقي من دلالةِ   صُ حجَّ

اصِ  : لفظ القاعدة عند الإمامِ لُ المقصد الأوَّ   ھا:ودِ رُ وُ  ومناسبةُ  الجصَّ

  ا قامت الدلالة في الصوم المستحقِّ لمَّ   ھُ  أنَّ إلاَّ "ھذه القاعدة بلفظ:    الجصَّاصُ   الإمامُ   أوردَ 

، في 289" ظ فیما عداهاللف   مناه للدلالة لھ، وخصَّصناه من الجملة وبقي حكمُ العین وصوم التطوع سلَّ 

 
الكافي في    ینظر: أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  283

المدینة  فقھ الحدیثة،  أھل  الریاض  مكتبة  (الریاض:  دبك  ما  ولد  أحید  محمد  محمد  تحقیق:  ج1400،   ،(2  ،
 .1095ص

  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظینظر: شمس الدین، محمد بن محمد، الخطیب الشربیني،    284
العلمیة،    - ، تحقیق علي محمد معوض  المنھاج الكتب  دار  (بیروت:  الموجود  ،  5)، ج1994عادل أحمد عبد 

 .229ص
 .400، ص4، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  285
، 2010،  شرح مختصر الطحاوي  . الجصاص،173، ص1ج  أحكام القرآن،  ینظر: الجصَّاص،  286

 .525، ص5ج
 .400، ص8، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  287
 .525، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 288
 .277، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 289
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 حیث نصَّ   .]185البقرة، الآیة:  [  ﴾فمََنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّھُرَ فلَْیصَُمْھُ ﴿معرض تفسیره لقولھ تعالى:  

وغیر   نٍ غیر مفروض في وقت معیَّ   صومٍ   على جواز ترك النیَّة من اللَّیل في كلِّ   الإمام الجصَّاصُ 

ھذه المسألة في معرض بیانھ لحكم تبییت   بیَّن الإمام الجصَّاصُ   إذة كصوم التطوع،  واجب في الذمَّ 

 ة من اللَّیل في كلِّ النیَّ   على أنَّھ لا یشترط تبیتُ   الإمام الجصَّاصُ   نصَّ فقد  في صیام رمضان،    ةِ النیَّ 

 الإمام الجصَّاصُ   وردَّ   .والھار قبل الزَّ النَّ   لِ أوَّ   ةُ جزئھ نیَّ وإنما تُ   ،العین  غیرِ مفروض مستحقِّ   صومٍ 

مَ لمن لم یعَزم علیھ من لا صیا بأنَّ قولھ صلى الله عليه وسلم: «  صومٍ   في كلِّ   ةِ یشترط تبییت النیَّ   ھُ قال بأنَّ   نْ على مَ 

ا جاء الدلیل ضروب الصوم، وأنَّھ لمَّ   عامٌّ یقتضي لفظُھ تبییتَ النیَّة من اللَّیل في كلِّ   290اللَّیل»

صھ  المخصّص الدالُّ على جواز ترك النیَّة من اللَّیل في صوم التطوع والصوم المستحَقِّ العین خصَّ 

 . 291ة من اللَّیلالصوم في إیجاد النیَّ   على ما بقي من ضروب  من الجملة وبقیت دلالة الحدیث العامِّ 

 اني: معنى القاعدة:المقصد الثَّ 

تنصُّ القاعدة عند الإمام الخصاص على أنَّھ إذا جاء لفظٌ عامٌّ متناولاً عدةَ أفراد ثم جاء 

على ما بقي من أفرادھا بعد التخصیص   دلیلٌ یخصّص بعض ھذه الأفراد، فإنَّ دلالة حكم العامِّ 

حجّةٌ یسُتدلُّ بھا، فالمُخَصَّصُ حجةٌ فیما بقي من دلالة اللفظ فتطرّق التخّصیص على بعض أفراد 

 على ما بقي من الأفراد. حجّیة دلالة العامِّ  فيلا یؤثِّر  العامِّ 

اصِ  الث: رأيُ المقصد الثَّ   : تھُمھ مقارناً بآراء الأصولییِّن وأدلَّ تُ دلَّ وأَ   الإمام الجصَّ

 زاع: النِّ  محلِّ  أولاً: تحریرُ 

ھ لا یحتجُّ بھ كما لو قال الله تعالى: ﴿فاَقْتلُوُا  الأصولیُّون إلى أنَّ العامَّ إذا خُصَّ بمُبھم فإنَّ   فقَ اتَّ 

  بعضَھم فلا یمكن الاحتجاج بدلالة اللفظ على ما بقي من أفراد العامِّ إلاَّ   ]. 5الْمُشْرِكِینَ﴾ [التوبة:  

المجھول من   كلِّ فرد من أفراد العامِّ وإخراجَ   بعد تخصیصھ، فقولھُ: إلا بعضَھم یحتمل إخراجَ 

لأنَّھ    ؛حتى یأتيَ البیان   بعد التخصیص بمبھمٍ   الاحتجاج بالعامِّ   فُ المعلوم یصیر مجھولاً، لذلك یتوقَّ 

 .293وقد نقَل بعض الأصولیِّین الإجماعَ على ذلك ، 292أصبح مجملاً 

 
 .2454، حدیث رقم: سنن النسائي النسائي، 290
 .278، ص1، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 291
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بھم" نرى أنَّ لكن إذا راجعنا كلام الأصولیِّین في مسألة "حجیَّة العامِّ بعد تخصیصھ بالمُ  

في ھذه المسألة، لكنَّھ خلافٌ ضعیفٌ، فإنما وقع الخلاف القوي في   ولا یوجد إجماعٌ   ھنالك خلافًا 

 وھذا ما سأبینِّھ فیما یلي: ،بعد تخصیصھ بالمبین العامِّ  ةِ جیَّ حُ 

اصِ  ثانیاً: رأيُ   : ھتُ وأدلَّ  الإمام الجصَّ

من الاستدلال بھ في غیر   غیر مانعٍ   تخصیص العمومِ  على أنَّ  الجصَّاصُ  لقد ذھب الإمامُ 

 .294ةللحنفیَّ  المخصوص وھو في ذلك موافقٌ 

 ة، منھا:أدلَّ  ةِ لذلك بعدَّ  واستدلَّ 

احتجُّ   أنَّ  قد  الحنفیَّة  الشُّ الفقھاء  إیجاب  في  النبي  وا  بحدیث  للجار  «فعة  أحقُّ صلى الله عليه وسلم:    الجار 

فعة لھ فاق؛ لأنَّ اسم الجار یتناول الجار غیر الملاصق أیضًا، وھو لا شُ بالاتِّ   وھو خاصٌّ   .بسقبھ»

 فاق.  بالاتِّ 

للحجِّ واحتجُّ  الذھاب  المرأة من  أیضًا في منع  النبي صلى الله عليه وسلم: «لا یحلُّ    بمحرمٍ إلاَّ   وا   بحدیث 

  . » أو زوجٍ   محرمٍ    مع ذي رحمٍ م إلاَّ اٍ أیَّ   ا فوق ثلاثةِ سفرً   سافرَ تُ   باللھ والیوم الآخر أنْ   ؤمنُ تُ   لامرأةٍ 

ولكن ھذا التخصیص لا ینُقض عموم الحكم، حیث یسُتثنى منھ حالة    ، وھو حدیث خاص بالاتفاق

 .المرأة التي أسلمت في دار الحرب، إذ یحق لھا الخروج بغیر محرم إلى دار الإسلام

 :فاق، نحوالفقھاء فیھ بعموم اللفظ مع كونھا مخصوصة بالاتِّ   ا احتجَّ ذلك كثیرة ممَّ   وأمثلةُ 

فقد   ،وشرط   وعن بیعٍ   ،ما لیس عندكَ   وعن بیعِ   ،قبضما لم یُ   عن بیعِ   صلى الله علیھ وسلَّم  ھِ ھیِ نَ 

 خصوص.في إثبات حكم اللفظ بعموم ھذه الألفاظ فیما عدا المَ   الفقھاءً  احتجَّ 

الإمامُ       ذكر  فقال:    الجصَّاصُ   ثم  القول  لھذا  القولُ "ترجیحھ  الصحیح    وھذا  ھو 

 .295"عندنا 

ما  الحقیقة في غیر  یحُمل على  اللفظ  أنَّ  السیاق:  بھا في ھذا  استدل  التي  ومن الأوجھ 

ص منھ؛ إذ إنَّ مصطلح "المشركین" یبقى اسماً حقیقی�ا لما تبقىّ منھم بعد التخصیص، مما  خُصِّ

 .یدلّ على أن الحكم الشرعي لا یزال قائمًا في حقھّم

ووجھ ذلك أنَّ التسمیة تظلُّ متناولةً لما تبقىّ بعد التخصیص بلفظ الحقیقة، فلو افترضنا  

 لاثة فأكثر، ثم ورد قولھ تعالى: ﴿فاَقْتلُوُا المُشْرِكِینَ﴾أن لفظ "المشركین" یشیر في الأصل إلى ث

 
 .246، ص1ج الفصول في الأصول، ینظر: الجصاص، 294
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]، مع قیام دلیل على استثناء بعضھم من ھذا الحكم، فإن من بقي من المشركین الذین 5[التوبة:  

یشملھم الأمر بالقتل یعُدّ اللفظ جاریاً علیھم على وجھ الحقیقة لا المجاز، ومن ھنا وجب اعتبار  

 .296اللفظ في حق غیر المخصوص على أنھ حقیقة لغویة

 ھم:تُ وأدلَّ  ا: رأي الأصولییِّنثالثً 

ھا  ومتعدِّ  بعد التخصیص إلى أقوالٍ كثیرةٍ  العامِّ  ةِ یَّ جِّ اختلف الأصولیُّون في حُ  دة، أذكر أھمَّ

 وأقواھا فیما یلي:

على   ةً جَّ ـ إلى أنَّ العامَّ یبقى حُ منھم الجصَّاص موافقاً الحنفیَّةوذھب أكثر الأصولیِّین ـ  ل:الأوَّ   القولُ 

بمبین التخصیص  بعد  الأفراد  من  بقي  مذھب   .297ما  من  عندنا  الذي صحَّ  "ھو  الدبوسي:  قال 

 . 298للعلم قطعًا بخلاف ما قبل التخصیص" ف، لكنَّھ غیر موجبٍ لَ السَّ 

 ـ أذكر أھمھا:الجصَّاص ةِ سوى ما ذكرنا من أدلَّ ة ـأدلَّ  ةِ واستدلَّ أصحاب ھذا القول بعدَّ 

بعد تخصیصھ، وقد شاع   ةَ من بعدھم استدلُّوا بالعامِّ والأمَّ   -رضي الله عنھم-حابةَ  أنَّ الصَّ  -أ

فاقٌ  واشتھُر حتى أنَّھ لا تكاد تجد من ینكر ھذا الأمر، فیمكننا القول أنَّھ حصل اتِّ   ھذا الأمرُ 

على الاستدلال   ةُ العملیَّ   ةُ ، والأدلَّ 299على ما بقي بعد التخصیص  ةٌ حجَّ   عامٌّ على أنَّ العامَّ 

 في كتب الأصول. ومنتشرةٌ  بعد التخصیص كثیرةٌ  بالعامِّ 

بتحریمِ   بھ جماھیر الأصولیِّین  احتجَّ  ما  ذلك  المُ   من  قولھ   ؛رضعةنكاح  لعموم 

تِي أرَْضَعْنكَُمْ ﴿تعالى:  ھَاتكُُمُ اللاَّ  .]23النساء: [ ﴾وَأمَُّ

ص ھذا الدلیل بتحدیدِ  ضعةِ   وقد خُصِّ غم من تخصیص   زمن الرَّ إلى حولین، وبالرَّ

 عة. رضِ بحرمة نكاح المُ  فإنَّھ أحد من الصحابة لم ینكر الاحتجاجَ  ھذا العامِّ 

العامَّ قبل التخصیص ھو حجةٌ في كلِّ واحد من أفراده، وعند تخصیصھ بأفراد معیَّنة   إنَّ   -ب

 . 300فإنَّ الباقيَ بعد التخصیص من جملة أفراده (والأصل بقاء ما كان على ما كان علیھ)

ةً على ما بقي من أفراده بعد التخصیص.  فوجب أن یكون العامُّ حجَّ
 

 .252-250، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 296
. أبي زید عبد الله بن عمر بن عیسى  215، ص2، ج الإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي،   297
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 .350، صتأسیس النظر الدبوسي، 298
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بعد  -ت العامِّ  حكم  أبطلنا  وإذا  ص،  خُصِّ وقد  إلاّ  عام  یوجد  لا  أنَّھ  الأصولیُّون  نصَّ  وقد 

 .301تخصیصھ، فإنَّھ یؤدي إلى إبطال أكثر العمومات الموجودةِ في القرآن والسنة

ةٍ  إلى أنَّ العامَّ  302من الأصولییِّن كعیسى بن أبان وأبي ثور ةٌ ذھب قلَّ   اني:القول الثَّ  بعد  لیس بحجَّ

 تخصیصھ، واستدلُّوا على ھذا القول: 

خُ  إذا  العامَّ  فیھا،   صَ صِّ بأنَّ  مشكوكٍ  أيَّ  محتملةً  التخصیص  بعد  الباقیةُ  أفراده  أصبح 

 303والمشكوك لا یحُتجُّ بھ، لذلك لا یمكن الاحتجاج بالعامِّ بعد تخصیصھ.

على ما بقي من الأفراد،    یتھِ جِّ بعد تخصیصھ لا یكون مشكوكًا في حُ   وردّ علیھم بأنَّ العامَّ 

 یة، والعمل بالظنِّ واجب. ما تكون دلالتھ على ما بقي من الأفراد بعد التخصیص ظنِّ وإنَّ 

رط والاستثناء والصفة إذا خُصَّ بمتَّصلٍ، كالشَّ   ذھب أبو الحسن الكرخيُّ الى أنَّ العامَّ   القول الثالث:

 .304لأنَّھ أصبح مجملاً  ؛ھ لا یحتجُّ بھفھو حجةٌ على ما بقي من الأفراد، وإن خُصَّ بمنفصل فإنَّ 

ص إذا كان متصلاً، فإن العامّ معھ یحُمل   وقد استند أصحاب ھذا الرأي إلى أن المخصِّ

على الحقیقة فیما تبقىّ من أفراده؛ إذ إن تخصیص العامّ بمخصّص متصل یجعل مدلولھ مقتصرًا  

ذ على الأفراد الباقیة، فیصبح دلالتھ فیھا ظاھرة، وتكون حجیة العام قائمة في ذلك الباقي، لأن الأخ 

 .305بظاھر النص ھو الأصل في التكلیف

لمخصص معاً دالین على الحقیقة  أما إذا كان المخصّص منفصلاً، فلا یمكن اعتبار العام وا

العام بعد تخصیصھ بمخصّص  فی للمجاز والإجمال؛ لأن  اللفظ محتملاً  ما بقي، بل یكون حینھا 

لما أخُرج وما بقي معاً، وبالتالي لا یسُتبعد أن یسُتثنى منھ لاحقًا بعض  منفصل قد یظل شاملاً 

 .الأفراد بدلیل جدید لم یظھر بعد، مما یمنع اعتبار العام حجةً في الباقي

بمخصص متصل أو منفصل، ینُظر   أن العام الذي خُصص، سواءٌ   ونوقش ھذا الدلیل:

ومن ھذا المنطلق، فإن اللفظ یبقى دالاً على    ،إلیھ باعتبار لفظھ فقط دون النظر إلى نوع مخصّصھ 

ما بقي بعد التخصیص، مثلما كان یدل على كل أفراده قبل التخصیص، مما یبُقي حجیتھ قائمة في  

 
 .216، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 301
. عبد الملك بن  137، ص 1، جإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ینظر: الشوكاني، 302

، تحقیق: البرھان في أصول الفقھ  عبد الله بن یوسف بن محمد، أبو المعالي، ركن الدین إمام الحرمین الجویني،
 .41، ص 1)، ج1997صلاح بن محمد بن عویضة (بیروت: دار الكتب العلمیة، 

 المراجع السابقة 303
. أبو الحسین محمد بن علي 308، ص1، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  ینظر: اللكنوي،  304

البصَْري، الفقھ  الطیب  العلمیة،  المعتمد في أصول  الكتب  دار  (بیروت:  المیس  ،  1)، ج1403، تحقیق: خلیل 
 .308ص

 .308، ص1، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت اللكنوي، 305
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الباقي. كما أن إخراج بعض الأفراد لا یضُعف دلالة اللفظ على غیرھم، لأن الدلالة لم تكن متوقفة  

 .306على ما تم استثناؤه

، مع أن )اأكرم عمرً (، ثم یتبعھ بقولھ:  )أكرم العلماء(ویضُرب لھذا مثل بقول أحدھم:  

وإذا لم یكن    ،من العلماء، فإن تخصیصھ بالذكر لا یعُدّ مناقضًا للأمر العام بإكرام العلماء  اعمرً 

ھناك تعارض بین العام والخاص، فلا یصح القول بالتخصیص لإمكانیة الجمع بینھما. أما فیما 

یتعلق بتخصیص العام بمفھوم المخالفة، فإن حصول التنافي في الحكم بین العام والخاص ظاھر 

 .307عند من یرى حُجّیة ھذا المفھوم

فیمكن حینئذٍ نفيُ الإكرام عن غیر عمر    )،أكرم عمرًا(، ثم قال:  )أكرم العلماء(فلو قال:  

 خالفة.بمفھوم المُ 

اصِ   كان رأي الإمامِ   الخلاصة: ، في ھذه المسألة، وكانت ةِ وللحنفیَّ   موافقاً للجمھورِ   الجصَّ

المخالفین في كتابھ الفصول مناقشة   ةَ الناشئة عن اجتھاده وفقھھ، وناقش أدلَّ   ةُ لھ استدلالاتھ الخاصَّ 

 رصینة. ةً علمیَّ 

 تحت ھذه القاعدة:  الفقھیَّة المندرجةُ  ابع: الفروعُ المقصد الرَّ 

م بكلِّ ما كان من جنسِ أوَّ   :الأرض لاً: التیمُّ

م بكلِّ ما كان من    310وأحمدُ فى روایة  309ومالكٌ   308أبو حنیفة  ذھب الإمامُ  إلى جواز التیمُّ

مسجدًا   الأرضُ   جُعلت ليَ قولھ صلى الله عليه وسلم: «  راب، واستدلُّوا بعمومِ والتُّ   رِ جَ ل والحَ مْ جنس الأرض، كالرَّ 

 .311وطھورًا»

الشافعيُّ  والإمام  یوسف  أبو  أنَّ   312وذھب  إلى  ثور  إلاَّ   ھُ وأبو  م  التیمُّ یجوز  بالتراب لا   

م بكلِّ   .313«وترابھا طھورًا»  : الطاھر، واستدلُّوا بقولھ صلى الله عليه وسلم  ومنشأ الخلاف بین القائلین بجواز التیمُّ
 

 .228، صشرح تنقیح الفصول ینظر: القرافي،  306

 

 
 .108، ص1، ج المبسوطینظر: السرخسي،  308
 .346، ص1، جالذخیرةینظر: القرافي،  309
الكافي في فقھ    ینظر: شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي،  310

 .129، ص1)، ج1994(بیروت: دار الكتب العلمیة،  أحمد الإمام
 :، كتاب الصلاة، حدیث رقم1993، صحیح البخاري البخاري، 311
 .41، ص 1)، ج1994(بیروت: دار الكتب العلمیة،    تحفة الفقھاء  ینظر: علاء الدین السمرقندي،  312
 نھایة . إمام الحرمین الجویني،  67، ص 1، جالمھذب في فقھ الإمام الشافعي  ینظر: الشیرازي،  313

 .163، ص1، جالمطلب في درایة المذھب
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الطَّاھر، ھو ھل یجوز  التراب  باقتصاره على  القائلین  ما كان من جنس الأرض، وبین بعض 

ببعض أفراده المذكور فى   314مسجدًا وطھورًا»  علت لي الأرضُ جُ «صلى الله عليه وسلم:  عمومِ قولھ    تخصیصُ 

ببعض أفراد ذھب إلى جواز   تخصیص العامِّ   فمن قال بعدم جوازِ   .«وتربتھا طھورًا»صلى الله عليه وسلم:  قولھ  

م بكلِّ ما كان من جنس الأرض، ومن قال "بتخصیص العامِّ  بذكر بعض أفراد" كأبي ثور   التیمُّ

م الاَّ    بالتراب الطاھر. ذھب إلى عدم جواز التیمُّ

ذكر الكمال بن الھمام أن من الأدلةّ على عدم تخصیص بعض أفراد العام ما ورد في 

ى أن الروایة الأخرى التي وأشار إل   .وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطھورًا"الحدیث الصحیح: "

صة للحدیث الأول، واعتبر الظن بذلك من قبیل الخطأ.   طھورًا»  وتربتھا تقول: «  لا تعُدّ مخصِّ

وبینّ أن ذلك مرده إلى أن تخصیص أحد أفراد العام بالذكر لا یعُد تخصیصًا بالمعنى الأصولي، 

بل ھو ضرب من الإفراد لا یخرج عن دائرة العام، خصوصًا إذا كان الحكم العام قد ارتبط بأحد 

فالتخصیص الحقیقي ھو إخراج بعض الأفراد من حكم العام، لا مجرد ذكرھا. ولذلك، فإن   ،أفراده

صة وفقاً للرأي المختار  .315ھذه الروایة لا تعُدّ مخصِّ

القرََافيُّ  "وقال  قولھ صلى الله عليه وسلم::  حجَّ   «وترابھا طھورٌ»  وأما  للشافعيِّ فلا  فیھ  الأرض   ؛ ةَ  لأنَّ 

بذكرٍ لا تقتضي   ة: أنَّ تخصیص بعض أنواع العامِّ مشتملةٌ على التراب وغیره، والقاعدة الأصولیَّ 

 .316"تخصیصَھ

غم من اتِّ   مِ في القول بإقتصار جواز التیمُّ   فاق أبي ثور مع الإمام الشافعيِّ وفي الحقیقة، بالرَّ

على التراب الطاھر، فإنَّ الامام الشافعيَّ لم یبنِ كلامھ على جواز تخصیص العالم بذكر بعض 

 ما مستندَ كلامھ ھو حمل المُطلقَ على المُقیَّدِ. أفراده، كما ھو الحال عند أبي ثور، وإنَّ 

  :  ن لا یجوز إلاَّ الشافعيُّ وأحمدُ، ممَّ   جَّ بالثانیة أي «وتربتھا طھورًا»واحتَ "قال النوويُّ

ةً، وحملوا ذلك المطلق على ھذا المقیَّ   .317"دبالتراب خاصَّ

  : بحكمھ    من أفراد العامِّ   وما قیل: إنَّ لفظ التربة لا مفھومَ لھ، وإنَّھ فردٌ "وقال أحمد القلیوبيُّ

، بل من باب المُ صھفلا یخصِّ   .318"دطلق والمقیَّ ... أجیب عنھ بأنَّھ لیس من باب العامِّ

 
 سبق تخریج الحدیث 314
 .128، ص1، ج، شرح فتح القدیرابن الھمام 315
 .348، ص1، جالذخیرةالقرافي،  316
، تحقیق:  منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي،  317

 .4، ص5)، ج2005عوض قاسم أحمد عوض (بیروت: دار الفكر،  
)،  1995(بیروت: دار الفكر،  حاشیتا قلیوبي وعمیرة    أحمد البرلسي عمیرة،   - أحمد سلامة القلیوبي    318

 .88، ص1ج
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 ": بیع مالم یقبض" الطعام قبل قبضھ  ثانیاً: بیعُ 

 قبض:ما لم یُ  بیعِ  حكمُ 

إلى عدم جواز بیع ما لیس عند الإنسان، وذلك    321والحنابلةُ   320والشافعیَّةُ   319ذھب الحنفیَّةُ 

ھذا الحدیث بعض البیعات وبقي    فخصَّ   322.ضقبَ ما لم یُ   ى عن بیعِ ھَ نَ   ھُ أنَّ   لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:

على ذلك   وبناءً   .﴾عَ یْ البَ   اللهُ   حلَّ أَ وَ ي من عموم الآیة في قولھ تعالى: ﴿بق  بعض الآیة على حكم ما 

بقي من أفراد   ما ھ یدخل فیلأنَّ   ؛العقار قبل القبض   الأعظم أبو حنیفة إلى جواز بیعِ   فقد ذھب الإمامُ 

 .323﴾عَ یْ البَ  اللهُ  حلَّ أَ وَ بعد تخصیصھ في قولھ تعالى: ﴿ العامِّ 

 ة: مَّ في الذِّ  ابتِ الثَّ  یامِ في الصِّ  ةِ النیَّ  تبییتِ  : حكمُ لثاًثا

ذر ارة، والنَّ فَّ ة، كصوم الكَ ابت في الذمَّ في الصوم الثَّ  ةِ إلى اشتراط تبییت النیَّ  ذھب الحنفیَّةُ 

   .324رمضان وقضاءِ 

ة في صیام ما إلى اشتراط تبییت النیَّ   326والحنابلة  325ةوكذلك ذھب الجمھور من الشافعیَّ 

الذِّ  السواءثبت في  الفرض على  قولھ صلى الله عليه وسلم:واستدلُّ   .مة وصیام  بعموم  یبیِّ   نْ لمَ   امَ یَ لا صِ «  وا   تِ لم 

  .ة»النیَّ 

على بعض أفراده بعد    فقد استدلُّوا على قولھم على ما بقي من دلالة العامِّ   ا الحنفیَّةُ وأمَّ 

 تِ لم یبیِّ   نْ لمَ   امَ یَ لا صِ «  الإمام الجصَّاص بأن عموم قولھ صلى الله عليه وسلم:  التخصیص وبیان ذلك، كما نصَّ 

من «العوالي، فقال:  عاشوراء إلى أھلَ  یومَ  بعثَ  ھُ أنَّ  فقد خُصّص بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:، ة»النیَّ 

یأكلْ مسِ فلیُ   أكلَ  لم  ومن  فرضًا في  .یومھ»  ةَ بقیَّ   مْ فلیصُ   ك،  كان  عاشوراء  الوقت،   وصوم  ذلك 

 بعض أفراده وھو صیام الفرض.  ة» النیَّ  تِ لم یبیِّ  نْ لمَ  امَ یَ لا صِ فأخرج من عموم حدیث «

 
الجصاص،  319 الطحاوي  ینظر:  المرغیناني،  47، ص8، ج2010،  شرح مختصر  ،  3، جالھدایة. 

 .59ص
 .163، ص5ج الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، ینظر: الماوردي، 320
 .190، ص6، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  321
 سبق تخریجھ  322
،  3، جالمبسوط. السرخسي،  47، ص8، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  323

 .59ص
 .401، ص2، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 324
 .289، ص6، ج1344، المجموع شرح المھذب ینظر: النووي، 325
 .280، ص6، جكشاف القناع عن الإقناع ینظر: البھوتي، 326
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رضي  - بما روي عن ابن عباس    ة»النیَّ   تِ لم یبیِّ   نْ لمَ   امَ یَ لا صِ وخُصّص عموم حدیث «

 .327فیبدو لھ فیصوم  جمع الصومَ ولم یُ  صبحُ كان یُ  عن النبي صلى الله عليه وسلم -الله عنھما 

 فھذا الحدیث أخرج من عموم الحدیث السابق بعض الأفراد وھو صوم التطوع، وبناءً 

ذلك حدیث  ؛على  صِ «  :فإن  یبیِّ   نْ لمَ   امَ یَ لا  حجَّ   ة»النیَّ   تِ لم  بعد    ةً بقي  أفراده  من  بقي  ما  على 

النیَّ  تبیت  اشتراط  بھ  فیثبت  الذمَّ   ةِ التخصیص،  في  الثابت  الصیام  في  اللَّیل  الإمام من  قال  ة. 

الحدیث ھذا  على  تعلیقاً  إلاَّ وعمومُ "  :الجصَّاص  الصیام  سائر  ینتظم  منھ صوم  ھ  أناّ خصصنا   

 .328"ةالعین والتطوع بما ذكرنا، وفي حكم العموم ما كان في الذمَّ  المستحقِّ 

علیھ   خاصٌّ یدلُّ على بعض ما یدلُّ  وبعده لفظٌ   لفظٍ عامٍّ   رودُ وُ "   : قاعدةالخامسالمطلب  
 " صھلا یخصِّ  العامُّ 

 ھا:ودِ رُ وُ  القاعدة ومناسبةُ   ل: لفظُ المقصد الأوَّ 

أورد الإمام الجصّاص ھذه القاعدة بلفظ: "إذا شمل أوّل الخطاب جمیع الأفراد، فإن ما  

، وذلك أثناء تفسیره 329یعُطف علیھ بصیغة مخصوصة لا یفُضي إلى تخصیصَ عموم اللفظ "

البقرة:  لقولھ تعالى: ﴿كُتبَِ عَلیَْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلْىَ الحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ وَالأْنُثىَ بِالأْنُثىَ﴾ [

178[. 

وقد نصَّ الجصّاص أن الخطاب في الآیة: ﴿كُتبَِ عَلیَْكُمُ القِصَاصُ﴾ یتناول جمیع القتلى من 

وبیَّن أن ما ورد لاحقاً في   ،المؤمنین وغیرھم، ولا یوجد ما یوجب تخصیصھ بفئة دون أخرى

الآیة من تخصیص مثل: ﴿الحُرُّ بالحُرِّ والعبْدُ بالعبَْدِ﴾، لا یعُد تخصیصًا للعموم، وإنما ھو من باب  

المذكورین من حكم القصاص التوكید، ولیس لإخراج غیر  لبیان الحال أو   .ذكر بعض الأفراد 

تفید شمول الحكم لجمیع الصور، بما في ذلك قتل الحر بالعبد أو المسلم   -بحسب الجصّاص-فالآیة  

بالذمي، انطلاقاً من أن أول الخطاب یفُید عموم وجوب القصاص في جمیع أنواع القتلى، وأن ذكر 

 .330بعض الصور بعدھا لا ینفي ھذا العموم ولا یقیدّه، بل ھو وصف للواقع الذي نزل فیھ النص

 
الجصاص،  327 الطحاوي.  مختصر  شرح  في  الجصَّاص  أورده  الطحاوي  الحدیث  مختصر  ،  شرح 

. ولم أجد ھذا الحدیث إلا عند ابن الخراط، عبد الحق عبد الرحمن بن عبد الله الأذدي  409، ص2، ج2010
ھـ. ینظر: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسین بن سعید إبراھیم الأزدي،    581المعروف ابن الخراط  

 - ، تحقیق: حمدي السلفي  الأحكام الوسطى من حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم  الأندلسي الأشبیلي ابن الخراط،
 .230، ص 2)، ج1995صبحي السامرائي (الریاض: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، 

 .410، ص2، ج2010، شرح مختصر الطحاوي الجصاص، 328
 .188، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 329
 .188، ص1ج أحكام القرآن،  الجصَّاص، 330
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، كقولھ تعالى:   على أنَّ الحرَّ    لا یدلُّ ﴾ الحُرُ بالحُرِّ والعبَْدُ بالعبَْدِ ﴿فورود الخاصِّ بعد العامِّ

والعبد بالعبد ھو بعض حكم   بالحرِّ   وذلك لأنَّ قتل الحرِّ   ؛لا یقتل بالعبد، والذكر لا یقتل بالأنثى

صھفلا  ﴾كُتبَِ عَلیَْكُمُ القِصَاصُ في القتَلْى ﴿ :العامِّ الذي نصَّ علیھ قولھ تعالى  ده.بل یؤكِّ  ،یخصِّ

 : المقصد الثاني: بیان معنى القاعدة

القاعدة لا القاعدةَ، ذكَ بُ   قبل بیان معنى  ھا رَ دَّ من بیان بعض الضوابط التي تخصُّ ھذه 

 قٍ، أبینِّھا فیما یلي.متفرِّ  الأصولیُّون في كتبھم بشكلٍ 

 ق القاعدة:تحقُّ   لاً: ضوابطُ أوَّ 

 : ل: أنَّ یشتمل حكم الخاصِّ على بعض ما یشتمل علیھ العامُّ ابط الأوَّ الضَّ  -

  موافقًا لبعض حكم العامِّ  وكان الحكم الخاصُّ  خاصٌّ بعد اللفظ العامِّ   فإذا ورد لفظٌ 

یخصِّ  الخاصِّ   ؛صھ فلا  ورود  العامِّ   لأنَّ  في  ورد  ما  ولیس    ببعض  تأكیدًا  یكون 

 .331تخصیصًا 

السبكي: أنَّ ذكر الشارع لفرد معین من أفراد العام، مع إنزال نفس الحكم    وذكر

وذلك لأن الحكم على ھذا الفرد لم  .  علیھ كما ورد في العام، لا یعُد تخصیصًا لذلك العام

أن   اھتمام خاص، دون  لبیان  أو  التوكید  بل جاء على سبیل  العموم،  إطار  یخرجھ من 

 .332یتضمن استثناءً أو مخالفة لحكم العموم

 .  یجب أن یتوافق الخاص مع حكم العام: الضابط الثاني  -

فإذا كان الخاص یتعارض مع مدلول العام، فإنھ یقتضي التخصیص، ولا یمكن تطبیق 

الحالة  ھذه  في  القاعدة  یتَرََبَّصْنَ   ،ھذه  ﴿وَالْمُطَلَّقاَتُ  تعالى:  قولھ  في  المثال،  سبیل  على 

ثَ  [البقرة:  بِأنَْفسُِھِنَّ  قرُُوءٍ﴾  یَ .  ]228لاَثةََ  أنَْ  أجََلھُُنَّ  الأْحَْمَالِ  ﴿وَأوُلاَتُ  قولھ:  ضَعْنَ وفي 

﴾ [الطلاق:   حیث أن الآیة الأولى عامة والآیة الثانیة خاصة، ویختلف الحكم    .]4حَمْلھَُنَّ

فالآیة الأولى تتحدث عن فترة التربص لمدة ثلاثة قروء، بینما الآیة الثانیة تتعلق    ،بینھما 

 .بوضع الحمل. وعند اختلاف الحكم، یكون العام مخصصًا بالخاص

 .  یجب ألا یكون للخاص مفھوم مخالفة معتبر: الضابط الثالث -

فإذا اتفق    ،لأن الحنفیة لا یعتدون بمفھوم المخالفة  ذا الضابط یطُبق عند غیر الحنفیة؛وھ

 یكون للخاص مفھوم مخالفة عند من  لام، یشُترط وفقاً لھذا الضابط أحكم الخاص مع العا 

 
 .408، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 331
 .535، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاج ینظر: السبكي،  332



90 
 

ل المسألة في حالة تطابق حكم الخاص مع العام، إذا  یعتد بحجیةّ مفھوم المخالفة. وتتمثّ 

 333.كان للخاص مفھوم مثل الصفة، فیكون تخصیص العموم مستندًا إلى ھذا المفھوم

اقتلوا المشركین  (، ثم جاء القول  )اقتلوا المشركین(ل ذلك ما ذكره الإسنوي في قولھ:  ومثا 

. فالجمھور والحنفیة یتفقون على أن المجوس یدخلون ضمن المشركین، وبالتالي  )المجوس

ومع ذلك، إن حكم الخاص، وھو ذكر المجوس، یمنع   ،لا یتم تخصیص العام بلفظ الخاص

الثاني ھو  اللفظ  بناءً على مفھوم  العموم  فإن تخصیص  لذا  المشركین.  أنواع  باقي  قتل 

موضع نزاع مع الحنفیة، لأنھم لا یعتدون بمفھوم المخالفة. لذلك، یرى الحنفیة أن منع  

ھور أن التخصیص ھنا یكون  قتل غیر المجوسي یعد أمرًا مسكوتاً عنھ، بینما یرى الجم

 .فإن ھذا الضابط یتأثر بالخلاف بین الجمھور والحنفیة  . وعلیھ؛334بناءً على مفھوم اللفظ 

 : ثانیاً: المعنى الإجماليُّ للقاعدة

عند الإمام الجصَّاص إلى أنَّھ إذا ورد لفظٌ عامٌّ یدلُّ على حكم معین، وبعده    تنصُّ القاعدةُ 

العامُّ   لفظ خاص وكان ھذا الخاصُّ  فإنَّھ لا بعضَ ما ورد بھ  للعام،  ، وكان حكمُ الخاصِّ موافقًا 

 335دُبغَ، فقد طَھُر»  أیَّما إھابٍ ، فقولھ علیھ الصلاة والسلام: «یخصص حكم العامِّ بلفظ الخاصِّ 

 .336«دباغُھا طھورھا» :في جلد شاة میمونة علیھا السلامصلى الله عليه وسلم  عامٌ یشمل كلَّ جلد لم یدُبغ، وقولھ 

فلا یمكننا القولُ بتخصیص س دُبغَ» أیَّما إھابٍ اصُّ ھو بعض ما ورد في العامِّ «وھذا الخ 

 .337العامِّ بالخاصِّ الذي ھو جزء من العامِّ 

اصِ   ھم: تِ ھ مقارناً بآراء الأصولییِّن وأدلَّ تُ وأدلَّ   المقصد الثالث: رأي الإمام الجصَّ

 ھ: تُ : رأي الإمام الجصَّاص وأدلَّ لاً أوَّ 

ذھب الإمام الجصاص إلى أن ورود لفظ عام ثم بعده لفظ خاص لا یدل بالضرورة على 

وقد ذكر الإمام الجصاص ھذه القاعدة  ،  تخصیص العام، بل قد یشیر إلى جزء مما یدل علیھ العام

وأورد لھا العدید من الأمثلة، منھا ما سبق ذكره. قال: "ومن ألفاظ العموم ما یجمع مسمیات بحكم 

 
. محمد بن الحسین الفراء  223، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  333

، تحقیق: أحمد بن علي بن سیر المباركي (السعودیة: جامعة الملك محمد بن سعود العدة في أصول الفقھ  أبو یعلى،
 .63، ص 2)، ج1990الإسلامیة، 

. محمد بن حمزة الفناري،  255، ص1، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  ینظر: اللكنوي،  334
 .142، ص1، تحقیق: محمد حسن (بیروت: دار الكتب العلمیة، د.ت)، جفصول البدائع في أصول الشرائع

 .4241، حدیث قم: سنن النسائي النسائي، 335
 .1492، باب ما جاء في جلود المیتة، حدیث رقم:  1993، صحیح البخاري البخاري، 336
 .188، ص 1، جأحكام القرآن  . الجصَّاص،276، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  337
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معین، ثم یأتي بعده لفظ خاص یعطف على بعضھا ویخصصھا بالحكم، دون أن یكون في ھذا 

 ".العموم واقتضاهدلالة على تخصیص العام لمن عطف علیھ دون من شملھم الاسم 

بِوَا نْسَانَ  الإِْ یْنَا  ﴿وَوَصَّ تعالى:  قولھ  المثال،  [العنكبوت:  على سبیل  حُسْناً﴾  حیث   . ]8لِدَیْھِ 

كانوا مسلمین أو كافرین، ثم یقول تعالى: ﴿وَإِنْ جَاھَدَاكَ عَلَى   یشمل ھذا الحكم جمیع الناس، سواءٌ 

وھذه الآیة تختص بالوالدین المشركین.    .]15فلاََ تطُِعْھُمَا﴾ [لقمان:    أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ 

ھذا لا یعني أن الخطاب الأول خاص بأحد الفریقین فقط، بل ھو شامل للكل. ومثل ھذا المثال 

 .338یوجد في القرآن الكریم والسنة النبویة

 ھم:  تُ وأدلَّ  الأصولییِّن ا: رأيُ ثانیً 

 اثنین:  نِ یْ على قولَ  اختلف الأصولیُّون في ھذه المسألةِ 

ل: الأوَّ الحنفیَّةِ   القول  ا   ذھب جمھور الأصولییِّن من  الجصَّ   والمالكیَّةُ   -صُ ـومنھم الإمام 

ص العامَّ  في الخاصِّ  بأنَّ ذكر فرد من أفراد العامِّ  339والحنابلةُ  ةُ والشافعیَّ   .لا یخصِّ

ا لم یخصصھ في مذھبِ  قال ابن مفلح: "إذا وافق خاصٌّ   .340الأربعة" ةِ الأئمَّ  عام�

العامَّ  بأنَّ  كلامھم  على  الأصولیِّین  جمھور  إلاَّ   واستدلَّ  تخصیصھ  یمكنُ  وجود  لا  عند   

 .341 عند التضادِّ بینھما إلاَّ  العامِّ  خصص حكمَ لا یُ  ، فالخاصُّ وحكم الخاصِّ  المنافاة بین حكم العامِّ 

مع    - بالخاصِّ  العامِّ  بتخصیص  المقصود  بأنَّ  الجمھور:  استدلال  على  المخالفون  وردّ 

، بأنَّ تخصیص الشيء یقتضي أنَّ حكم الكلِّ یختلف عن الحكم الوارد في موافقة الخاصِّ للعامِّ 

 أنَّ إلاَّ   -ولھ عنده مئةٌ -البعض، فلا تفھمُ العربُ من قول: (قبضت بعضَ الدین أو قبضت دینارًا  

 .342ما بقي بعد الدینار لم یقُبض) فھناك فرقٌ بین كلِّ الشيء وبعض الشيء

 
 .278-276، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 338
. مظفر الدین أحمد بن علي ابن الساعاتي،  335، ج، صالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي،  339

.  490، ص2)، ج1985(جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه،    بدیع النظام الجامع بین كتاب البزدوي والإحكام
 .344، ص1، جالتقریر والتحبیر ابن أمیر الحاج، 

 .976، ص3، جأصول الفقھ ابن مفلح، 340
المحصول في    . الرازي،221، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  341
 .131، ص3، جعلم الأصول

. أحمد بن إدریس شھاب  221، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  342
)، 1999، تحقیق: أحمد الختم عبد الله (مصر: المكتبة المكیة،  العقد المنظوم في الخصوص والعموم  الدین القرافي،

 .271، ص2ج
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على مناقشة المخالفین لھم: بأنَّ المقصود بالمنافاة ھو عدمُ القدرة على   وردّ الجمھورُ   -

، فعدم جمعھما على ظاھرھما، وإذا أمكن الجمعُ بین الجزء والكلِّ على ظاھرھما امتنع التخصیصُ 

 . 343حینئذ یمنع تخصیص العامِّ  -والجزء وھو الخاصُّ  وھو العامُّ -المنافاة بین الكلِّ 

  بأنَّ ذكر بعض العامِّ   344ةالشافعیَّ   ةٌ من الأصولیِّین كأبي ثور وبعضِ ذھب قلَّ   اني:القول الثَّ 

 یخصصھ. 

وذلك بسبب اختلاف أجوبتھم    ؛ةِ وذكر القفَّال أنَّھ یمكن تخریج ھذا القول على مذھب الشافعیَّ 

جَ   ا مذھبنا فیحتملُ فأمَّ ة، فقال:  في بعض الفروع الفقھیَّ   ردُ  أنَّ أجوبتھم تطَّ إلاَّ   ،لافُ فیھ الخِ   أن یتخرَّ

 یعني: رأي الجمھور. لِ مع الأوَّ 

واستدلَّ أصحاب ھذا القول: بأنَّ تخصیص حكمٍ معینٍ بالذكر یدلُّ على أنَّ ما عدا ھذا  

، وھذا یقتضي تخصیصَ الخاصِّ لحكم العامِّ ولو كان موافقاً لھ وأنَّھ لا فائدة  الحكم المذكور منفيٌّ

 .345من ذكر فردٍ من أفراد العامِّ إلا التخصیص

ویمكن الرّد على كلامھم بأنَّ ذكر فردٍ من أفراد العامِّ لھ فوائدُ كثیرةٌ، من أبرزھا التأكیدُ،  

وھذا ما نلاحظھ في الكثیر من الشواھد القرآنیة والأحادیث النبویة حیث یذُكر حكمُ الخاصِّ بعد 

ترط المنافاة والتضادُّ، العامِّ لتأكید حكم الخاصِّ في جزئیَّة معینة، ولتخصیص العامِّ بالخاصِّ یشُ

للعامِّ  الخاصِّ  موافقة حكم  إلاَّ   وعند  بینھما،  والتضادُّ  المنافاةُ  تنتفي  فیھ  لحكمِ في جزء  كان  إذا    

حتى لوكان موافقاً لھ،   بمفھوم مخالفة الخاصِّ   الخاصِّ مفھومُ مخالفة عندئذٍ یمكن تخصیص العامِّ 

 .346وھذا عند من یقول بحجیَّة مفھوم المخالفة

 الترجیح:

ح عندنا قولُ جمھور الأصولیِّین بأنَّ ذكرَ  والظاھر من خلال عرض أدلَّة الفریقین یرُجَّ

صھ ما  ، كإفراد    فردٍ من أفراد العامِّ لا یخصِّ دام لا یوجد منافاةٌ وتضادٌّ بین حكمي الخاصِّ والعامِّ

.  فرد من العامِّ

 وظھر بما قدمنا أن الإمام الجصَّاص ھنا موافق للحنفیة وللجمھور أیضًا. 

 
 .244، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 343
 بدیع النظام الجامع بین   . ابن الساعاتي،121، ص3، جالمحصول في علم الأصول  ینظر: الرازي،   344

 .490، ص2، جكتاب البزدوي والإحكام
 نھایة السول شرح منھاج   . الإسنوي،131، ص3، جالمحصول في علم الأصول  ینظر: الرازي،   345

 .827، ص2، جالأصول
 البحر المحیط في أصول   . الزركشي،131، ص3، جالمحصول في علم الأصول  ینظر: الرازي،   346

 .222، ص3، د.ت، ج الفقھ
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 المقصد الرابع: الفروع الفقھیَّة المندرجة تحت ھذه القاعدة: 

 حكم القصاص بین العبید والأحرار:أولاً: 

الحنفیَّةُ  أنَّ   347ذھب  بالحرِّ یُ   الحرَّ   إلى  یقتل  العبد  كما  بالعبد،  قولھم ، واستدلُّ قتل  وا على 

 . ]178بعموم قولھ تعالى: ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلْىَ﴾ [البقرة: 

بالعبد،    قتل الحرُّ ھ لا یُ بأنَّ   350والحنابلةِ   349ةِ والشافعیَّ   348وذھب جمھور الفقھاء من المالكیَّةِ 

المطلق في قولھ   ما یشترط التساوي في القصاص، واستدلَّ أكثر الجمھور على كلامھم بأنَّ وإنَّ 

بقولھ تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعبَْدُ   دٌ تعالى: ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلْىَ﴾ مقیَّ 

 وردَ   خاصٌّ   الجمھور بأن قولھ تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ﴾ ھو لفظٌ   واستدلَّ بعضُ   .بِالْعبَْدِ﴾

،  علیھ العامُّ   على بعض ما یدلُّ   وھو یدلُّ   ،﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِصَاصُ﴾   بعد اللفظ العامِّ 

على بعض ما   الدالِّ   ورود اللفظ الخاصِّ   علیھم بأنَّ   الحنفیَّةُ   وردَّ   .351ص القصاص بالتساويفخَُصِّ 

ذلك لا    (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ)، فإنَّ   :تعالى  ، كما في قولھص العامَّ ، لا یخَُصِّ علیھ العامُّ   یدلُّ 

 .352لبعض ما انتظمتھ الجملة ھ تفسیرٌ لأنَّ  ؛العموم یوجب تخصیصَ 

 بغیر التراب: مِ التیمُّ  ا: حكمُ ثانیً 

وا الأرض. واستدلُّ   بالتراب وغیره، إذا كان من جنسِ   مِ إلى جواز التیمُّ   353ذھب الحنفیَّةُ 

 .354»ماءً   ا، إذا لم نجدْ ھا لنا طھورً ربتُ تُ   لتْ عِ ا، وجُ ھا مسجدً كلُّ   لنا الأرضُ   لتْ عِ جُ بعموم قولھ صلى الله عليه وسلم: «

من الجمھور   ةٌ م بغیر التراب، واستدلَّ قلَّ إلى عدم جواز التیمُّ   355والحنابلةُ   ةُ وذھب الشافعیَّ 

لنا   تْ لَ عِ جُ قولھ صلى الله عليه وسلم: «  عمومَ   بأنَّ   -صھخصِّ یُ   في الخاصِّ   وھم أصحاب القول بأن ذكر بعض العامِّ -

 
،  26، جالمبسوط . السرخسي،  364، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  347

 .129ص
 .1059، ص 2، ج1400، الكافي في فقھ أھل المدینة ینظر: القرطبي، 348
 .243، ص5، ج1994، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ینظر: الشربیني، 349
 .278، ص8، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  350
 .131، ص3، جالمحصول في علم الأصولینظر: الرازي،  351
 .360، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاويینظر: الجصاص،  352
بدائع الصنائع في  . الكاساني،  420، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  353

 .44، ص1، ج1328 ترتیب الشرائع، 
البیھقي،    354 الحسین  بكر أحمد بن  الكبرىأبو  دار  السنن  القادر عطا (بیروت:  ، تحقیق: محمد عبد 

 .433، ص2)، كتاب الصلاة، باب (أینما أدركتك الصلاة فصل...)، ج 2003الكتب العلمیة، 
كفایة الأخیار في   ینظر: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني الحصني،  355

.  57)، ص1994محمد وھبي سلیمان (دمشق: دار الخیر،    -، تحقیق: علي عبد الحمید بلطجي  حل غایة الاختصار
 .44، ص1، ج1997، المغنيابن قدامة المقدسي، 
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، فاللفظ  ماءَ ال  ، إذا لم نجدْ »اھا لنا طھورً ربتُ تُ   لتْ عِ وجُ بقولھ صلى الله عليه وسلم: «  مخصوصٌ   ا»ھا مسجدً كلُّ   الأرضُ 

 ص لھ. خصِّ ھو مُ  علیھ العامُّ  على بعض ما یدلُّ  الذي یدلُّ  الخاصُّ 

م، في حدیث التیمُّ   علیھ العامُّ   على بعض ما یدلُّ   الذي یدلُّ   ذكر الخاصِّ   إلى أنَّ   الحنفیَّةُ   وردَّ 

 .356، ولیس من قبیل التخصیصھو من قبیل بیان بعض ما انتظمھ اللفظ العامُّ 

 "بھ الخاصُّ  ویرادُ  العامُّ  قُ طلَ یُ "  : قاعدةالسادسالمطلب 

اصِ المقصد الأوَّ   ھا:ودِ رُ وُ  ومناسبةُ  ل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّ

رید بھ ھذه القاعدة بلفظ: "وإن كان مخرجھا مخرج العموم فقد أُ   أورد الإمام الجصَّاصُ 

ُ الْبیَْعَ﴾ [البقرة  357الخصوص" الإمام   نَ حیث بیَّ   .]275:  في معرض تفسیره لقولھ تعالى: ﴿وَأحََلَّ االلَّ

 سائر البیعات إلاَّ   ةً تشملُ ھا وإن كانت عامَّ  أنَّ في سائر البیوع إلاَّ   ةٌ ھذه الآیة عامَّ   بأنَّ   الجصَّاصُ 

ھنالك الكثیر من البیوع المحظورة، كبیع الغرََر وبیع ما لم یقبض   لأنَّ   ؛ھ أرید بھا الخصوصأنَّ 

وبیع المجاھیل وعقود البیع على المحرمات، وقد نصت الآیة بعمومھا على جواز ھذه البیعات،  

أنَّ إلاَّ  والقرینة   بالدلائل  الجائزة  البیوع  في  لأنَّ   ؛ھا خصت  العامِّ وذلك  قبیل  من  بھ   ھا  یراد  الذي 

 .358الخصوص

 للقاعدة: اني: المعنى الإجماليُّ المقصد الثَّ 

قبل بیان المعنى العام للقاعدة، یجب التفریق بین العام الذي یرُاد بھ الخصوص والعام  

 :یمكن توضیح الفرق بینھما كما یلي. المخصوص

  :أولاً: الفرق بین العام المخصوص والعام الذي یرُاد بھ الخصوص

 :فرق الأصولیون بینھما على النحو التالي

ھو الذي یطُلق لفظھ العام، لكن المقصود بھ أفراد معینة :  العام الذي أرید بھ الخصوص •

 .أو محددة

 . ھو الذي یتم سلب الحكم عن بعض أفراده: العام المخصوص •

فھذا یعتبر عامًا أرید بھ  ، وخصصت القیام بعمر فقط،  )قام القوم(  :فمثال ذلك: إذا قلت

أما الخ  مخصوصًا   صوص.  عامًا  یعد  فھذا  فقط،  عمر  عن  القیام  تنفي  أن  أردت   .إذا 

 
 .421، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 356
 .640، ص1، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 357
 640، ص1المرجع السابق، ج 358
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لتوضیح  غایة  أو  استثناء  أو  شرط  إلى  الأحیان  غالب  في  المخصوص  العام  ویحتاج 

التخصیص، بینما العام الذي أرید بھ الخصوص یحتاج إلى دلیل معنوي یحد من عمومیة 

 .359الحكم ویقتصر على بعض الأفراد فقط 

كما فرق بعض الأصولیین بینھما في أن العام الذي أرید بھ الخصوص یعني أن المراد  

 .360ھو الأقل، أما العام المخصوص فیقصد بھ الأكثر، والمراد بھ الأقل ھو غیر المقصود

 : معنى القاعدة:ثانیاً 

الذي یستغرق جمیع ما یصلح لھ مع    یرد اللفظ العامُّ   ھذه القاعدة على أنَّھ یجوز أنْ   تنصُّ 

 كما في قولھ سبحانھ وتعالى:   ،لعامأو إرادة بعض ما یدخل فیھ ولیس كل ا  ھذا العامِّ   إرادة بعضِ 

[النساء  ﴿یاَ  وَاحِدَةٍ﴾  نَّفْسٍ  ن  مِّ خَلقَكَُم  الَّذِي  رَبَّكُمُ  اتَّقوُا  النَّاسُ  فیھ الأطفال  فإنَّ   . ]1:  أیَُّھَا  لم یدخل  ھ 

ة التي تنفي بقاء  ینالذي یكون مصحوباً بالقر  الذي یراد بھ الخصوص ھو العامُّ   والمجانین، والعامُّ 

: ﴿مَا كَانَ لأِھَْلِ فقط، كما في قولھ سبحانھ وتعالىوأن المراد ھو بعض أفراده   ،على عمومھ  العامِّ 

سُو نَ الأْعَْرَابِ أنَ یتَخََلَّفوُا عَن رَّ ِ﴾ [التوبة الْمَدِینةَِ وَمَنْ حَوْلھَُم مِّ فھذه الآیة من قبیل   .]120:  لِ االلَّ

العقل یقضي    لأنَّ   ؛ أرید منھ خصوص القادرین  الذي أرید بھ الخصوص، فأھل المدینة عامٌّ   العامِّ 

 .361أن یراد بھ العموم فلا یحتملُ  ،بعدم خروج العجزة

اصِ  الث: رأيُ المقصد الثَّ   م: تھِ صولییِّن وأدلَّ ناً بآراء الأُ قارَ ھ مُ تُ وأدلَّ   الإمام الجصَّ

لاً  اصِ  الإمامِ  : رأيُ أوَّ  ھ: تُ وأدلَّ  الجصَّ

وقد ذكر أن   ،ذھب الإمام الجصاص إلى أنھ قد یرد العام ویرُاد بھ خصوص بعض أفراده

زَ كثیر من العلماء ذلك، العلماء اختلفوا في جواز ورود اللفظ العام مع إرادة الخصوص، حیث جَوّ 

وأشاروا إلى أنھ موجود في القرآن الكریم، مثل قولھ تعالى: ﴿الَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ 

فعموم اللفظ یقتضي دخول جمیع الناس في المعنى، لكن المقصود   .]173مَعوُا لكَُمْ﴾ [آل عمران:  جَ 

 .لأن القائلین ھم فئة من الناس، بینما المعنیون بالخطاب فئة أخرى  ھم فقط؛بھ بعض

اتَّقوُا رَبَّكُمْ﴾ [النساء:  كما ضرب الإمام الجصاص مثالاً آخر بقولھ تعالى: ﴿یاَ أیُّھَا النَّاسُ  

حیث بینّ أن ھذا لا یشمل الأطفال والمجانین، مما یوضح أن مثل ھذا الاستخدام للعموم في   .]1

 .القرآن یشیر إلى الخصوص 

 
 .337، ص4، د.ت، ج، البحر المحیط في أصول الفقھینظر: الزركشي 359
 .132، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاج ینظر: السبكي،  360
 .640، ص 1، جأحكام القرآن  . الجصَّاص،137، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  361
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ثم ذكر الإمام الجصاص اختلاف الحنفیة في ھذه المسألة، قائلاً: "وكان شیخنا أبو الحسن 

زون ذلك، ویقولون إن إطلاق اللفظ في ھذه الحالة ھو مجاز ولیس   -رحمھ الله- من الذین یجَُوِّ

حقیقة". وأضاف أن بعض أصحابنا یرون أنھ لا یجوز أن یرد اللفظ العام مع إرادة الخصوص. 

 .362ض الإمام الجصاص أدلة كل من الفریقینثم عر

 ھم:تُ وأدلَّ  الأصولییِّن : رأيُ نیاًثا

 آراء الأصولیِّین: •

 إلى قولین اثنین: وإرادة الخاصِّ  العامِّ  اختلف الأصولیُّون في جواز إطلاقِ 

أكثر الأصولیِّین  أوَّ  ا-لاً: ذھب  الجصَّ الإمام  إطلاقِ   -صُ ومعھم  وإرادة   العامِّ   إلى جواز 

 . 363الخاصّ 

  وإرادة الخاصِّ   العامِّ   إلى عدم جواز إطلاقِ   الحنفیَّةِ   وبعضُ   الشافعیَّةِ   ثانیاً: ذھب بعضُ 

 .364بھ

 ھم:الأصولیِّین ومناقشتُ  ةُ أدلَّ  •

 ، ھي:ةٍ ة أدلَّ طلقاً بعدَّ مُ  وإرادة الخاصِّ  العامِّ  استدلَّ القائلون بجواز إطلاقِ 

فَاقْطَعوُا أیَْدِیھَُمَا لكریم كقولھ سبحانھ وتعالىفي القرآن ا   الوقوعُ   - : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ 

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ [المائدة ِ ۗ وَااللَّ نَ االلَّ ان، لفظان عامَّ   ارقةُ والسَّ   ارقُ فالسَّ   .]38:  جَزَاءً بِمَا كَسَباَ نكََالاً مِّ

 .365بالإجماع وسارقةٍ  سارقٍ  ھ لا یراد بھ كلّ مع العلم أنَّ 

كُلِّ   وقولھ سبحانھ وتعالى  - مِن  وَأوُتِیتَْ  تمَْلِكُھُمْ  امْرَأةًَ  وَجَدتُّ  ﴿إِنيِّ  الھدھد:  حكایةً عن 

ھا لم تؤتَ ملك وذلك لأنَّ   ؛شي  ھا لم تؤتَ كلَّ ومن المعلوم أنَّ   .]23:  شَيْءٍ وَلھََا عَرْشٌ عَظِیمٌ﴾ [النمل

 . 366سلیمان علیھ السلام

 
 .137، ص1المرجع السابق، ج 362
،  البحر المحیط في أصول الفقھ . الزركشي،64، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 363

 .364، ص 4د.ت، ج
،  البحر المحیط في أصول الفقھ. الزركشي، 65، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 364

 .364، ص 4د.ت، ج
الھندي،  365 الأرموي  الرحیم  عبد  بن  محمد  الدین  الأصول  ینظر: صفي  درایة  في  الوصول  ، نھایة 

 .1456، ص4تحقیق: صالح سلمان (مكة المكرمة: المكتبة التجاریة، د.ت)، ج
 .1457، ص4جالمرجع السابق،  366
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الھدھد في ھذه الآیة، وقولھ لیس    حكى قولَ   الله سبحانھ وتعالى  بأنَّ   على ھذا الدلیل  دَّ ورُ   -

الكلام    بأنَّ   علیھم   دَّ ورُ   .367ما یكون بما أخبر بھ الله سبحانھ وتعالى عن علمھ، والاحتجاج إنَّ ةٍ بحجَّ 

  ةِ الموجود في القرآن في النھایة ھو كلام الله سبحانھ وتعالى، وھناك الكثیر من الشواھد القرآنیَّ 

 وإرادة بعض أفراده.  وقوع اللفظ العامِّ  دُ غیر ھذه الآیة والتي تؤكِّ 

 بھ: وإرادة الخاصِّ  العامِّ  إطلاقِ  جوازِ  واستدلَّ القائلون بعدمِ  -

  لاستثناء المتصل بالجملة، والله سبحانھ وتعالى الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة ا  بأنَّ   -

ھذه الصیغة   أن یقال بأنَّ   فغیر جائزٍ   .]14:  یقول: ﴿فلَبَثَِ فِیھِمْ ألَْفَ سَنةٍَ إِلاَّ خَمْسِینَ عَامًا﴾ [العنكبوت

ا  اللفظ خاص�   ر عن ألف سنة كاملة، وقیام الدلالة على إرادة الخصوص في ھذه الآیة تجعلُ تعبِّ 

 .368صورتھ غیر صورة لفظ العموم ا قط، فاللفظ ھنا لفظ خاصٌّ ھ لم یكن قبل ذلك لفظًا عام� وأنَّ 

الجصَّاصُ  بأنَّ   وأجاب على دلیلھم  بأنَّ رحمھ الله:  الموجبة للخصوص   ھ لا یسلم  الدلالة 

) أو إخراج على مخالفة بـ (إلاَّ   الاستثناء معناه ما دلَّ   إنَّ ، إذ  بینھما   بمنزلة الاستثناء، فھناك فرقٌ 

العموم   ن على أنَّ ) وأخواتھا، والدلالة الموجبة للخصوص ھي القرینة مع الإرادة، ویدلاّ بـ (إلاَّ 

 .369مقام الاستثناء -أي الإرادة والقرینة-غیر مراد، ولا یقومان 

 رجیح:التَّ 

اصِ   ورجحان مذھبِ   ةَ ناه سابقاً یظھر قوَّ من خلال ما بیَّ  معھ من القائلین بجواز   نْ ومَ   الجصَّ

ھنالك الكثیر   ا بأنَّ نَّ یَّ حیث بَ ،  ك بسبب الوقوع في القرآن الكریموذل  ؛وإرادة الخاصٍّ   إطلاق العامِّ 

 رید بھ الخصوص.وأُ  طلق فیھا العامُّ ة التي أُ من الآیات القرآنیَّ 

 مع بعض الحنفیَّة.  الجصَّاص في ھذا متوافقٌ  نَّ إو

 تحت ھذه القاعدة:  المندرجةُ  ةُ الفقھیَّ  المقصد الرابع: الفروعُ 

ما یعود ذلك إلى عدم  ة المندرجة تحت ھذه القاعدة، وربَّ من الفروع الفقھیَّ   لم أجد الكثیرَ 

 وإرادة الخصوص، وخصوصًا أنَّ   كبیر في الخلاف الحاصل في جواز إطلاق العامِّ   أثرٍ   بِ ترتُّ 

بكبیر؛   بینا -  إذالخلاف لیس  العامِّ وإرادة   أنَّ   -كما  أكثر الأصولیِّین قد ذھبوا إلى جواز إطلاق 

 . الخاصّ 

 
،  الإحكام في أصول الأحكام  ھـ) ابن حزم،  456ینظر: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم (ت    367

 .103، ص3تحقیق: أحمد محمد شاكر (بیروت: دار الآفاق الجدیدة، د.ت)، ج
 .66، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 368
 . 67، ص2ج ،المرجع السابق 369
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 : الطعام وأراد بھ بعضَ   طعامًا بلفظٍ  لا یأكلْ من حلف أ مُ كْ حُ أولاً: 

لا یأكل طعامًا أو لا یشرب أ  ھذه المسألة بقولھ: ما لو حلف شخصٌ   الكاسانيُّ   الإمامُ   أوردَ 

فإنھ یصدق   ، ذكر لفظًا وأراد بھ بعض ما دخل تحتھ  شراباً ونوى تخصیص ما ھو مذكور، بأنْ 

 .370بالعامِّ مع إرادة الخاصِّ جائز مَ التكلُّ  وذلك لأنَّ  ؛باطنًا دون الظاھر

 " ورودھما  م تاریخُ علَ على الخاصِّ إذا وردا معاً أو لم یُ   العامُّ   یبُنى"   : قاعدةالسابعالمطلب  

ل: لفظُ   الجصَّاص ومناسبة ورودھا: القاعدة عند الإمامِ   المقصد الأوَّ

أورد الإمام الجصَّاص ھذه القاعدة في مواضع متعددة من كتابھ "أحكام القرآن"، فأورد  

ھذه القاعدة بلفظ: "... ھذه الآیات وردت معاً وترتبت أحكامھا على ما اقتضاھا من استعمالھا 

: ﴿وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ  في معرض تفسیره لقولھ سبحانھ وتعالى  371على الخاصِّ منھا"  وبني العامُّ 

 ]. 228: بِأنَفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ﴾ [البقرة

الشارع أخرج     أنَّ في جمیع المطلقات إلاَّ   ةٌ ھذه الآیة عامَّ   إلى أنَّ   الإمام الجصَّاصُ   نصَّ   فقد

ئيِ یئَِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ  من عموم ھذه الآیة بعض المطلقات في قولھ سبحانھ: ﴿وَاللاَّ

ئيِ لمَْ یحَِضْنَ ۚ وَأوُلاَتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَ یضََعْنَ حَ  ﴾  ارْتبَْتمُْ فعَِدَّتھُُنَّ ثلاََثةَُ أشَْھُرٍ وَاللاَّ : [الطلاق مْلَھُنَّ

تنصُّ .  ]4 التي  عِ   فالآیات  مخصصَّ   ةِ دَّ على  والحامل  والصغیرة  تعالى:   ةٌ العجوز  قولھ  لعموم 

 ]. 228: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرََبَّصْنَ بِأنَفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ﴾ [البقرة

الجصَّاصُ   ونصَّ  أنَّ   الإمام  یتَرََبَّصْنَ...﴾  ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ  الآیة:  لھذه  تفسیره  یمكن  في  لا  ھ 

یضََعْنَ  أنَ  أجََلھُُنَّ  الأْحَْمَالِ  ﴿وَأوُلاَتُ  وتعالى:  سبحانھ  بقولھ  منسوخًا  أفرادھا  بعض  اعتبار 

﴾... رًا عن المنسوخ، وھنا في ھذه الآیات لم ھ یجب أن یرد الحكم الناسخ متأخِّ وذلك لأنَّ   ؛حَمْلھَُنَّ

فیُ یُ  والمنسوخ،  الناسخ  ورود  تاریخ  بأنَّ علم  الآیات  ھذه  في  العامُّ حكم  فیبُنى  معاً  وردت  على   ھا 

 . 372الخاصِّ 

ھذه القاعدة بلفظ: "متى أمكننا استعمال الآیتین على معنى ترتیب   الجصَّاصُ   وأورد الإمامُ 

 .373 بیقین" العامِّ على الخاصِّ وجب استعمالھما ولم یجز لنا نسخ الخاصِّ بالعامِّ إلاَّ 

 
 .68، ص3، ج1328، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعینظر: الكاساني،  370
 .515، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 371
 .615-614، ص1ج المرجع السابق، 372
 .461، ص2المرجع السابق، ج 373
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القاعدة    الجصَّاصُ   ن الإمامُ بیَّ  : ﴿وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ سبحانھ وتعالىعند تفسیره لقولھ  ھذه 

 ھذه الآیة تخصُّ   إلى أنَّ   الجصَّاصُ   الإمامُ   نصَّ   فقد].  5/5الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ﴾ [المائدة،  

 ھذه الآیة تنصُّ   وذلك لأنَّ ؛  ] 2/221: ﴿وَلاَ تنُْكِحُوا المُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة،  حانھ وتعالىسبعموم قولھ  

ا مقصورةً على المشركین من وإمَّ   ،ا أن تكون مقتضیةً دخول الكتابیات فیھافإمَّ   :على أحد معنیین

قولھ تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ   غیر أھل الكتاب، فإن كان المراد إطلاق المعنى وتناول الجمیع، فإنَّ 

 ب العامُّ ﴿وَلاَ تنُْكِحُوا المُشْرِكَاتِ﴾، فیترتَّ   خصص عمومَ ] تُ 5/5مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ﴾ [المائدة،  

 .374 إذا عُلم تاریخ ورودھما بالعامِّ إلاَّ  على الخاصِّ ولا ینُسخ الخاصُّ 

 للقاعدة: المقصد الثاني: المعنى الإجماليُّ 

ویدلُّ   وآخر خاصٌّ  عامٌّ   یرد نصٌّ  یقصد من بناء العامِّ على الخاصِّ تخصیصھ، وذلك بأنْ 

على الخاصِّ إذا وردا معاً في    نَّھ یبُنى العامُّ إ ف ،  ما على خلاف ما یدلُّ علیھ الآخركل واحد منھ 

 ھما.ورود أحدِ  علم تاریخُ زمان واحد أو إذا لم یُ 

لم تاریخ النصین  ا أن یعلم تاریخھما أو لا یعلم، فإن عُ فإمَّ   ،انِ ذلك أنَّھ إذا وجد نصَّ   فبیانُ 

لا زكاة فیما دون خمسة «ب العامِّ على الخاصِّ لقولھ صلى الله عليه وسلم:  ھ یحكم بترتُّ فإنَّ   واحدٍ   وكانا في زمانٍ 

وذلك   ؛على الخاصِّ   ھنا مبنيٌّ   ، فالعامُّ 375»فیما سقت السماء العشر«ذلك:    بَ قِ ، ثم قال عَ »أوسق 

یأتي الخاصُّ   ھما وردا في زمانٍ لأنَّ  للعامِّ   واحد، ولا فرق بین أن  العامُّ   مقارنًا  مقارنًا   أو یكون 

 یكفي أن یردا في زمان واحد. للخاصِّ 

یعُلوأمَّ  یبُنى العامُّ إ م تاریخ ورود الخاصِّ والعامِّ فا إن لم    اصِّ كما في قولھ على الخ  نَّھ 

: فھذا نص عام، وقولھ سبحانھ وتعالى  .]221:  : ﴿وَلاَ تنُْكِحُوا المُشْرِكَاتِ﴾ [البقرةسبحانھ وتعالى

فیبنى ،  نص خاص، ولم یعُلم تاریخ ورودھما   ،]5:  ﴿وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ﴾ [المائدة

 .376على الخاصِّ  العامُّ 

 
 .461-460، ص2المرجع السابق، ج 374
البخاري  البخاري،  375 وبالماء  1993،  صحیح  السماء  بماء  یسقى  فیما  العشر  باب  الزكاة،  كتاب   ،

 .1483الجاري، حدیث رقم: 
 .389، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 376
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اصِ  الإمامِ  المقصد الثالث: رأيُ   م: تھِ ناً بآراء الأصولییِّن وأدلَّ قارَ ھ مُ تُ وأدلَّ   الجصَّ

 زاع: النِّ  محلِّ  : تحریرُ لاً أوَّ 

علم  ا أن یُ فإمَّ   ،ما یدلُّ علیھ الآخر   ویدلُّ أحدھما على خلافِ   ،وخاصٌّ   ان عامٌّ إذا ورد نصَّ 

وكانا قد أتیا في زمان   ،ورود العامِّ والخاصِّ   ورودھما أو لا یعلم التاریخ، فإن عُلم تاریخُ   تاریخُ 

 .377ھ یحكم ببناء العامِّ على الخاصِّ باتفاق جماھیر الأصولیِّینفإنَّ  ،واحدٍ 

  ھ یعد الخاصُّ فإنَّ   ،متراخیًا عن وقت العمل بھ  وكان الخاصُّ   ،لم تاریخ ورودھما ا إن عُ وأمَّ 

 .378ولیس مخصصًا بالاتفاق  ناسخًا للعامِّ 

، أو إذا علم تاریخ الورود  واختلف الأصولیُّون فیما إذا لم یُ  علم تاریخ ورود العامِّ والخاصِّ

الخاصُّ  العامُّ متأخِّ   وكان  كان  أو  العمل،  دون  بالعامِّ  الخطاب  وقت  عن  العمل متأخِّ   رًا  عن  رًا 

 .  والخطاب بالخاصِّ

فیكون تخصیصًا أم یكون نسخًا؟ اختلف الأصولیُّون في   ،على الخاصِّ   فھل یبنى العامُّ 

 ذلك إلى عدة مذاھب أبینھا فیما یلي. 

اصِ  الإمامِ  ا: رأيُ ثانیً   ھ: تُ وأدلَّ  الجصَّ

 . إلى بناء العامِّ على الخاصِّ إذا وردا معاً أو لم یعلم تاریخ ورودھما   الجصَّاصُ   ذھب الإمامُ 

، وأمَّ   الخاصِّ إذا ورد العامُّ على  قضى بالعامِّ  على أنَّھ یُ   فنصَّ  ا بعد استقرار حكم الخاصِّ

 الخاصِّ إذا قامت دلالتھ.على  العامُّ ھ قد یبنى فإنَّ   ،علم تاریخھما إذا لم یُ 

إنَّ   أنَّ   نَ وبیَّ  التاریخ بناء العامِّ على الخاصِّ   ، ما یكون بدلالة توجب ذلك مع عدم معرفة 

علیھ   بنا العامَّ ما رتَّ . وإنَّ .أوجبتھ.  من دلالةٍ   على الخاصِّ فلم یخلُ   ني فیھ العامُّ بُ   موضعٍ   وكلُّ "فقال:  

 ."نزولھما  علم تاریخُ فاق السلف علیھ إذا لم یُ لاتِّ 

وال الكتاب  ذلك كثیرة في  ﴿وأمثلة  تعالى:  مَ حُ كِ انْ فَ سنة، من نحو قول الله    ﴾ مْ كُ لَ   ابَ ا طَ وا 

 مْ كُ اؤُ سَ نِ ] إلى آخره، وقولھ تعالى: ﴿23اء:  [النس  ﴾مْ كُ اتُ ھَ مَّ أُ   مْ كُ یْ لَ عَ   تْ مَ رِّ حُ وقولھ تعالى: ﴿  ،]3[النساء:  

 
 إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق  . الشوكاني،389، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  377

 .539، ص4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ . الزركشي، 399، ص1، جمن علم الأصول 
،  2، جالإبھاج في شرح المنھاج  . السبكي،395، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  378

 .540، ص4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ . الزركشي،168ص
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 ﴾ ضِ یْ حِ ي المَ فِ   اءَ سَ وا النِّ لُ زِ تَ اعْ فَ وقولھ تعالى: ﴿   ،]223[البقرة:    ﴾مْ تُ ئْ ى شِ نَّ أَ   مْ كُ ثَ رْ وا حَ تُ أْ فَ   مْ كُ لَ   ثٌ رْ حَ 

 . 379ھبتْ جَ لدلائل أوْ  فیھ الترتیبُ  ما وجبَ ذلك إنَّ  ]. وكلُّ 222[البقرة: 

للفظ العموم من حقیقتھ إلى المجاز،   الخاصِّ ھو نقلٌ على  العامِّ  بناء    ا استدلَّ بھ: أنَّ وممَّ 

ویجعل حصول العلم بموجبھ من طریق الاجتھاد فیما عدا الخصوص، بعد أن كان موجباً للعلم 

 .380بمقتضاه وما یشتمل علیھ لفظھ

 ھم:تُ وأدلَّ  الأصولییِّن ا: رأيُ ثالثً 

 اختلف الأصولیُّون في جواز بناء العامِّ على الخاصِّ إلى عدة أقوال: -أ

 ل: القول الأوَّ 

المالكیَّةِ  من  الأصولیِّین  جمھور  أنَّ   381والحنابلةِ   والشافعیَّةِ   ذھب  على   العامَّ   إلى  یبُنى 

 ویعمل بالعامِّ فیما بقي بعد التخصیص. ،علیھ الخاصِّ أي: یعمل بھ فیما دلَّ 

إلى بناء العامِّ على الخاصِّ فیما إذا لم یعلم   382الجصَّاص  كالإمامِ   وذھب بعض الحنفیَّةِ 

 تاریخ ورود أحدھما. 

 اني: القول الثَّ 

ما ر الآخر، وإنَّ م أحدھما وتأخُّ إلى عدم بناء العامِّ على الخاصِّ عند تقدُّ   383ذھب الحنفیَّةُ 

ا إذا لم یعلم تاریخ ورودھما وھذا فیما إذا علم تاریخ ورودھما، وأمَّ   ، یحكم بنسخ العامِّ بالخاصِّ 

 ف فیھ. فیتوقَّ 

 أدلة الأصولیِّین:   -ب

 نُ ة أبیِّ أدلَّ   ةِ على بناء العامِّ على الخاصِّ بعدَّ   -ومعھم الإمام الجصَّاصُ -استدلَّ الجمھور   -

 ھا: أھمَّ 

 
 .395، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 379
 .389، ص1ینظر: المرجع السابق، ج 380
تحقیق:    التمھید في أصول الفقھ،  ینظر: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الخطاب،  381

د.ت)، ج المدني،  (دار  أبو عمشة  الزركشي،  151، ص 2مفید  الفقھ.  أصول  في  المحیط  د.ت، جالبحر   ،2  ،
 .169ص

 .215-212، ص1، جالفصول في الأصولینظر: الجصاص،  382
 نھایة . الھندي،  587، ص1ج  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  ینظر: البخاري،  383

 .1650، ص4، جالوصول في درایة الأصول
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لا یعمل بھما، أو لا یعمل بأحدھما أو أن یعمل بالعامِّ  ا أأنَّھ عند اجتماع العامِّ والخاصِّ فإمَّ 

فإن ذلك یستلزم ترك الدلیلین من غیر ضرورة، ،  ، فإذا قلنا بعدم العمل بكلیھما فقط دون الخاصِّ 

ا إن وأمَّ   .ةأحد الدلیلین بالكلیَّ   ذلك یستلزم إبطالَ   فإنَّ   ،، وإذا لم یعمل بأحد الدلیلینوذلك لا یصحُّ 

فیكون    ،ما ھو إخراج بعض أفراده فقط وإنَّ   ،فإن ذلك لا یستلزم إبطال العامِّ بالكلیة   ،عملنا بالخاصِّ 

 .384ذلك إعمالاً للدلیلین

یحتمل أن یكون منسوخًا بما  فعلى العامِّ    مُ الذي یتقدَّ   ا الخاصُّ أمَّ   وا على قولھم:واستدلُّ 

، وذلك بأن یراد بالعامِّ كل ما تناولھ، ویحتمل أن یكون الخاصُّ   مخصصًا للعامِّ  جاء بعده من العامِّ

، وإذا احتمل كلا الأمرین كان التخصیص أولى من النسخ  ؛ وأرید من العامِّ ما وراء مدلول الخاصِّ

فیھ إھمالاً   والخاصِّ معاً بخلاف النسخ فإنَّ   للعامِّ   التخصیص فیھ إعمالٌ   وذلك لأنَّ   ،ھ أقل مفسدةلأنَّ 

 لأحدھما. 

  الخاصِّ   واعتبارُ   على الخاصِّ ھو إلغاء للخاصِّ   عدم ترتب العامُّ   بأنَّ   وا على قولھم:واستدلُّ 

 .385لكلا الدلیلین ي إلى الغاء العامِّ أو الخاصِّ فھو إعمالٌ لا یؤدِّ 

ھ یؤدي إلى إسقاط وإلغاء  وردَّ الحنفیَّة على دلیلھم بأنَّھ إذا قلنا ببناء العامِّ على الخاصِّ فإنَّ 

فلِ  للخاص  المقابل  العامِّ  حكم  حكم لبعض  إسقاط  من  أولى  العامِّ  أفراد  بعض  إسقاط  تجعلون  مَ 

 . 386الخاصِّ 

كان  أنَّھ قال:    -رضي الله عنھما -ما جاء عن ابن عباس  واستدلَّ الحنفیَّة على قولھم:  

 .387صلى الله عليه وسلم یتبعون الأحدث فالأحدث من أمره رسول الله صحابةُ 

أنَّ   فدلَّ  مُ المتأخِّ   الحدیث على  المتقدّ   مٌ قدَّ ر  الاتباع على  المتقدِّ في  فینسخ  أكان   م سواءٌ م، 

 .388ا بالمتأخرا أم عام� خاص� 

استدلالھم:    - الجمھور عن  حالة    بأنَّ وأجاب  في  النسخ  على  یحمل  عباس  ابن  حدیث 

 .389التعارض وعدم القدرة على الجمع بین الأدلة

 
الإسنوي،    384 الأصولینظر:  منھاج  شرح  السول  جنھایة  الجصاص،  521، ص1،  في .  الفصول 

 .388، ص1، جالأصول
إرشاد الفحول إلى تحقیق   . الشوكاني،230، ص2ینظر: السبكي، الإبھاج في شرح المنھاج، ج  385

 .400، ص1، جالحق من علم الأصول
 .389، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 386
، كتاب الصیام، باب جواز الصوم في شھر رمضان للمسافر،  1993،  صحیح البخاري  البخاري،  387
 .1113حدیث رقم: 

 .275، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 388
 .232، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاجینظر: السبكي،  389
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یجري مجرى خبرین بالنسبة إلى صنفین، فیجري فیھ    العامَّ   بأنَّ وا على قولھم:  واستدلُّ   -

لا زكاة فیما لول الخاصِّ وما عداه، فقولھ صلى الله عليه وسلم: «فیما سقت السماء العشر» بالنسبة لقولھ صلى الله عليه وسلم: «مد

فیما دون خمسة أوسق العشر إذا سقي بماء السماء، یجري مجرى القول:    دون خمسة أوسق»

السَّ  بماء  سقي  إذا  العشر  علیھا  زاد  وما  أوسق  خمسة  اماء»وفي  تأخیر  فرضنا  فإذا  لقولین ، 

لك قولھ: كان ما ینافیھ ناسخًا لھ، وكذ  »فیما دون خمسة أوسقٍ   لا زكاةَ المذكورین آنفاً عن قول: «

 .390یكون ناسخًا إذا كان متراخیاً عنھ «فیما سقت السماء العشر» 

 . ووافق الجمھور في ھذه القاعدة قد خالف الحنفیَّةَ  الجصَّاصَ  منا أنَّ وظھر بما قدَّ 

 دة: تحت ھذه القاعِ  المندرجةُ  الفقھیَّةُ  ابع: الفروعُ المقصد الرَّ 

 ، أذكر منھا:فروعٍ  ةُ تحت ھذه القاعدة عدَّ  تندرجُ 

 ھا:ى عنھا زوجُ توفَّ ل المُ الحامِ  ةُ دَّ : عِ لاً أوَّ 

ھا ى عنھا زوجُ الحامل المتوفَّ   ةَ دَّ عِ   لى أنَّ إ  391والحنابلة  والشافعیَّةُ   والحنفیَّةُ   ذھب المالكیَّةُ 

 وعشرٌ.  أشھرٍ   أو أربعةُ   ا الوضعُ ھا أبعد الأجلین، إمَّ تَ عدَّ   ھم إلى أنَّ تنتھي بوضع حملھا، وذھب بعضُ 

قولھ تعالى: ﴿وَأوُلاَتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَ   على قولھم بأنَّ   واستدلَّ الجمھور ما عدا الحنفیَّةُ 

﴾ [الطلاق  وَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا لعموم قولھ تعالى: ﴿وَالَّذِینَ یتَُ   ] مخصصٌ 4:  یضََعْنَ حَمْلھَُنَّ

لاق على الخاصِّ  في آیة الطَّ   فھم بنوا العامَّ   .]234:  یتَرََبَّصْنَ بِأنَفسُِھِنَّ أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة

في عدة المتوفى عنھا زوجھا منسوخًا بالعامِّ بما   فقد جعلوا الخاصَّ   ا الحنفیَّةُ في آیة النساء، وأمَّ 

الحامل  البقرة  وذلك لأنَّ   ؛یخص  آیة  بعد  الطلاق نزلت  الخاصِّ قضى    والعامُّ   ،آیة  بعد  إذا ورد 

 .392علیھ

 
،  البحر المحیط في أصول الفقھ  . الزركشي، 416، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  390

 .540، ص 4د.ت، ج
، 1328،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  . الكاساني،31، ص6، ج المبسوطینظر: السرخسي،    391

الحاوي الكبیر في    . الماوردي،115، ص3، د.ت، جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد  . ابن رشد،197، ص3ج
 .29، ص1، جمذھب الإمام الشافعي فقھ

 .245، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 392
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 في وقت الكراھة:  الفائتةِ  الصلاةِ  قضاءِ  ا: حكمُ ثانیً 

قضاء الصلوات    إلى جوازِ   395والحنابلةِ   394والشافعیَّةِ   393الفقھاء من المالكیَّةِ   ذھب جمھورُ 

 في وقت الكراھة.   الفوائتِ   إلى عدم جواز قضاءِ   396ي، وذھب الحنفیَّةُ ھْ في جمیع أوقات النَّ   الفائتةِ 

 نامَ  نْ مَ «قال:   عن النبي صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنھ- على قولھم بما روى أنسٌ  واستدلَّ الجمھورُ 

 .397 ذلك»لھا إلاَّ  ارةَ ھا ولا كفَّ ھا إذا ذكرَ ھا فلیصلِّ یَ سِ أو نَ  عن صلاةٍ 

 قال: نھانا رسولُ   -رضي الله عنھ-على قولھم بما روى عقبة بن عامر    واستدلَّ الحنفیَّةُ 

الشمس،    عند طلوعِ   :موتانا   فیھنَّ   نقبرَ   وأنْ   ، في ثلاث ساعاتٍ   أن نصليَ   الله صلى الله علیھ وسلَّم

جواز الصلاة في أوقات الكراھة،    عمومَ   یخصصُ   فھذا الحدیثُ   .398وال، وعند الغروبوعند الزَّ 

 .399ورودھما وجمعاً للأدلة علم تاریخُ ھ لم یُ لأنَّ  ؛على الخاصِّ  فیبنى العامُّ 

 جملتین أو أكثر راجعٌ   بَ قِ عَ   الواردِ   خصیصِ التَّ   بلفظِ   الاستثناءُ "   : قاعدةالثامنالمطلب  
 "إلى أقرب مذكور

لُ  اصِ  عند الإمامِ  القاعدةِ   : لفظُ المقصد الأوَّ  ھا:ودِ رُ وُ  ومناسبةُ  الجصَّ

أورد الإمام الجصاص ھذه القاعدة بصیغة: "الاستثناء بلفظ التخصیص عائدٌ على ما یلیھ  

 .400ولا یرُد على ما تقدمھ إلا بدلالة"

تاَنِ ۖ  مَرَّ ﴿الطَّلاَقُ  تعالى:  لقولھ  تفسیره  القاعدة في سیاق  وقد ذكر الإمام الجصاص ھذه 

ا آتیَْتمُُوھُنَّ شَیْئاً إِلاَّ   أنَْ یخََافَا أنَْ فإَمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ ۗ وَلاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذوُا مِمَّ

ِ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فِیمَا افْتدََتْ بھِِ ۗ تلِْكَ حُدُودُ االلَِّ لاَ یقُِیمَا حُدُودَ االلَِّ    ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ أنَْ لاَ یقُِیمَا حُدُودَ االلَّ

ئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ فإَنِ طَلَّقھََا فَلاَ تحَِلُّ لھَُ مِن ِ فأَوُلَٰ بعَْدُ حَتَّىٰ تنَكِحَ   فلاََ تعَْتدَُوھَا ۚ وَمَن یتَعَدََّ حُدُودَ االلَّ

 ].229زَوْجًا غَیْرَهُ﴾ [البقرة: 

 
 .195، ص 1، ج1400 الكافي في فقھ أھل المدینة،ینظر: القرطبي،  393
 .171، ص4، ج1344، المجموع شرح المھذب ینظر: النووي، 394
 .260، ص1، جكشاف القناع عن الإقناع ینظر: البھوتي، 395
 .527، ص1، ج2010  شرح مختصر الطحاوي، ینظر: الجصاص،  396
النیسابوري ابن خزیمة،    397 ، تحقیق محمد صحیح ابن خزیمةأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة 

)، باب ذكر الدلیل على أن أمر النبي صلى الله علیھ وسلم بإعادة تلك الصلاة 2003الأعظمي (المكتب الإسلامي،  
 .9982التي قد نیم عنھا، حدیث رقم: 

، كتاب قیام اللیل، باب ذكر الساعات التي نھي عن الصلاة فیھا، حدیث رقم:  سنن النسائيالنسائي،    398
1555. 

 .527، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 399
 .541، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 400
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تعالى: قولھ  أن  الجصاص  الإمام  أوضح  الآیة،  ھذه  ا  ﴿  في  مِمَّ تأَخُْذُوا  أنَْ  لكَُمْ  یحَِلُّ  وَلاَ 

وأوضح   ،یدل على جواز أخذ الفدیة من المرأة مقابل طلاقھا، وھو ما یسمى بالخلع  ﴾آتیَْتمُُوھُنَّ شَیْئاً 

 الإمام الجصاص، وفقاً لمذھب الحنفیة، أن الخلع یعتبر طلاقًا بائناً ولیس فسخًا. 

كما عرض الإمام الجصاص حجة المخالفین الذین قالوا إن الخلع لیس طلاقاً بل فسخ، 

ا  ثم أضاف: ﴿  401ین على ذلك بأن الله تعالى قال: ﴿الطلاق مرتان﴾مستدل وَلاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذوُا مِمَّ

یة تثُبت أن . فھم یرون أن ھذه الآا فلاََ تحَِلُّ لھَُ مِن بعَْدُ﴾فإَنِ طَلَّقھََ ثم ختم بقولھ: ﴿  آتیَْتمُُوھُنَّ شَیْئاً﴾

 . 402لأن الخلع ورد بعد الطلقتین، ویجب أن یكون الطلاق الثالث بعد الخلع الخلع لیس طلاقاً؛

یشیر إلى   التفسیر قائلاً: إن قولھ تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾  ورَدَّ الإمام الجصاص على ھذا

قولھ: حكم الطلاق إذا وقع على غیر وجھ الخلع، مع الإقرار بحق الرجعة، كما ھو موضح في  

. ثم بیَّن الإمام الجصاص حكم الطلاق في حالة الخلع، وأوضح متى یجوز ﴿فإَمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾

 ا فلاََ تحَِلُّ لھَُ مِن بعَْدُ﴾ فإَنِ طَلَّقھََ ع، مشیرًا إلى أن الآیة التالیة ﴿ أخذ المال من المرأة في حالة الخل

 .403كانت على وجھ الخلع أو لا تشیر إلى الحكم على الطلقتین المبدوء بھما، سواءٌ 

ا فَلاَ  فإَنِ طَلَّقھََ ح الإمام الجصاص أن قولھ تعالى: ﴿ وفي معرض رده على المخالفین، أوض

لا یمكن أن یفُھم أنھ عائد إلى الفدیة المذكورة في الآیة، بل ھو مرتبط بالطلاق    تحَِلُّ لھَُ مِن بعَْدُ﴾

وإذا كان الفعل معطوفاً على ما قبلھ، فإن "الفاء" تفید التعقیب، ولا یجوز أن یكون التفسیر ،  ذاتھ

 متناقضًا مع السیاق، إلا إذا كانت ھناك دلالة قویة توجب ذلك.

 المقصد الثاني: معنى القاعدة:

 معنى الاستثناء وعلاقتھ بالتخصیص. بدَّ من بیانِ  قبل بیان معنى القاعدة لا

 واصطلاحًا:  لغةً  الاستثناءِ  لاً: تعریفُ أوَّ 

 لغةً: مصدرٌ من استثنى، یستثني استثناءً، ویطلق على عدة معانٍ منھا:  الاستثناءُ   -أ

فلاناً    ثنیتُ (  :یقال  ،على الصرف  ، یقال "ثنَّى الشيء أي عطفھ"، ویطلقُ دُ والعوَْ   العطفُ 

 استثنیتُ (  :عنھ، ویطلق معنى الاستثناء على "المحاشاة" یقال  ھُ ، وعن رأیھ إذا صرفتُ )عن مراده

 .404)من الشيء أي استثنیتھ الشيءَ 

 
 .540، ص1المرجع السابق، ج 401
 .541، ص1ج المرجع السابق، 402
 .541، ص1المرجع السابق، ج 403
 .85، ص1، مادة ثني، جالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر الفیومي، 404
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ف  الاستثناء اصطلاحً   -ب بتعریفاتٍ كثیرة متقاربة من   الأصُولیُّون الاستثناءا: عرَّ

الاستثناءُ  قال:  حیث  الغزالي  الإمام  تعریف  صیغٍ    أشھرھا:  ذو  قولٌ  ھو: 

 . 405لمخصوصة محصورة، دالٌّ على أنَّ المذكور فیھ لم یردْ بالقول الأوَّ 

، أي كلماتٌ تدلُّ على ذلك، وقولھ "ذو صیغ" یدلُّ على أنَّھ لا یكون بكلمة ""قول  فقولھ

" إشارةٌ إلى غایةِ أدوات  واحدة، وقولھ "مخصوصة" أي أدوات الاستثناء، وقولھ "دالٌّ على "أنَّ

 .406الاستثناء

بأنَّھ فھ الآمديُّ  أو    :یعرِّ "إِلاّ"  دالٍّ بحرف  بنفسھ  لفظ متَّصل بجملة لا یستقلُّ  عبارة عن 

 .407أخواتھا على أنّ مدلولھ غیرُ مراد ممّا اتصل بھ لیس بشرط ولا صفة ولا غایة

 ثانیاً: علاقة الاستثناء بالتخصیص:

بالتخصیص الاستثناء  علاقة  نعرف  المخصصاتِ   ،لكي  أقسام  معرفة  من  بدَّ  عند    لا 

 الجمھور والحنفیَّة: 

صات عند الجمھور: قسّم الجمھور المخصِّ  -ت صات إلى قسمین: القسم أقسام المخصِّ

 408صاتٌ منفصلة.اني: مخصِّ ل: مخصصاتٌ متصلة، والقسم الثَّ الأوَّ 

ص المتَّ   .409ق باللفظ الذي قبلھبل یتعلَّ  ،بنفسھصل: ما لا یستقلُّ المخصِّ

 وھذا الذي جعلھ الجصَّاص في حكم الاستثناء. 

ص المنفصل: ما یستقلُّ بنفسھ، ولا یحتاج إلى ذكر العامِّ   410معھ. المخصِّ

 .411فة، والغایةرط والصِّ وتتألف المخصصات المتصلة عند الجمھور من: الاستثناء، والشَّ 

صات المنفصلة فھي: الحسُّ والعقلُ   .412والدلیل السمعيُّ  أما المخصِّ

 
 .163، ص2، ج المستصفىینظر: الغزالي،  405
 .163، ص2المرجع السابق، ج 406
 .491، ص2، جالإحكام في أصول الأحكامینظر: الآمدي،   407
 إرشاد الفحول   . الشوكاني،273، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  408

 .145، صإلى تحقیق الحق من علم الأصول
 .149، صإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ینظر: الشوكاني، 409
 . 149، صالمرجع السابق 410
،  الإحكام في أصول الأحكام  . الآمدي،406، ص1، جالمحصول في علم الأصول  ینظر: الرازي،   411

 .491، ص2ج
 .425، ص1، جالمحصول في علم الأصول ینظر: الرازي، 412
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قصر  " صات، فالتخصیص عندھم ھو:  أما عند الحنفیَّة فلا یعتبرون الاستثناء من المخصِّ 

 .413"ترنمستقلٍّ مق على بعض أفراده بدلیلٍ  العامِّ 

" أي ما كان مبتدَ  وقولھم "بدلیلٍ   .414ا بنفسھ غیرَ متعلِّق بصدر الكلامءً مستقلٍّ

بالعامِّ  لحاقھا  وإنَّ  والغایة،  والشرط  الاستثناء والصفة  القید عن  بھذا  یسمَّ   احترازًا  ى لا 

ى عند الحنفیَّة قصرًا للعام ولیس تخصیصًا   ، 415مخصوصًا بھا، فالاستثناء والشرط والصفة یسمَّ

 وھي: ،فالتخصیص عند الحنفیَّة ینحصر بثلاثة أنواعٍ 

 .المستقلُّ المقترن بالعامِّ  والنصُّ  فُ رْ والعُ  العقلُ 

وبعد بیان ھذه الأمور یظھر لنا أنَّ الاستثناء عند الحنفیَّة ھو قصر یأخذ صورة التخصُّص،  

وأمَّ  تخصیصًا،  لیس  الحقیقة  في  عمومٌ  لكنَّھ  بینھما  والاستثناء  فالتخصیص  الجمھور  عند  ا 

الرازيُّ   الإمام  قال  استثناءً.  استثناء تخصیصٌ، ولیس كل تخصیص  فكلُّ  - وخصوص مطلق، 

ا الفرق بین التخصیص والاستثناء  وأمَّ "لعلاقة بین الاستثناء والتخصیص:  في بیان ا  -رحمھ الله

 .416" عندي والخاصِّ  فھو فرقٌ ما بین العامِّ 

 أعمُّ من الاستثناء.  وھو یقصد بذلك أنَّ التخصیص ھو أمرٌ 

 للقاعدة: المعنى الإجماليُّ 

القاعدةُ  بعد    تنصُّ  متعاطفة  جملةٍ  من  أكثرُ  جاءت  إذا  أنَّھ  إلى  الجصَّاص  الإمام  عند 

فإنَّ الاستثناء   ، الاستثناء، ولم یكن ھنالك دلالةٌ على رجوع الاستثناء على كلِّ الجمل أو بعضھا

 .417بھ لأنَّھ متصلٌ  ؛ ینصرف إلى أقرب مذكور

 
 .306، ص1، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي البخاري، 413
 .241، ص1، جالتقریر والتحبیر ینظر: ابن أمیر الحاج، 414
 .306، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 415
 .397، ص1، جالمحصول في علم الأصول الرازي، 416
 .265، ص1ج ، الفصول في الأصول،ینظر: الجصاص 417



108 
 

اصِ  الث: رأيُ المقصد الثَّ   م: تھِ ناً بآراء الأصُولییِّن وأدلَّ ھ مقارَ تُ وأدلَّ   الإمام الجصَّ

 حلِّ النزاع:  ملاً: تحریرُ أوَّ 

أو جمیع الجمل عند    ن إلى إمكانیَّة عود الاستثناء إلى آخر جملةٍ یاتفق جمھور الأصُولیِّ  -أ

الجملة   إلى  فأكثر  جملتین  عقب  الوارد  الاستثناء  عود  على  الدلیل  قام  فإذا  الدلیل،  قیام 

 .418الأولى أو الأخیرة أو جمیع الجمل فیعمل بما قام علیھ الدلیل

ً وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطَ ﴿ومثال ذلك قولھ تعالى:   ؤْمِنةٍَ   أ سَلَّمَةٌ  فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُّ وَدِیةٌَ مُّ

دَّقوُا دَّقوُا ﴿فالاستثناء في قولھ تعالى   .]29[النساء:    ﴾ إلِىَٰ أھَْلِھِ إِلاَّ أنَ یصََّ عائد ﴾ إِلاَّ أنَ یصََّ

تعالى   قولھ  الجملة الأخیرة، وھي  أھَْلِھِ ﴿ إلى  إِلىَٰ  سَلَّمَةٌ  مُّ القولُ   ﴾.وَدِیةٌَ  یمكن  بعودة    ولا 

في كفارة قتل الخطأ، ﴾ فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ ﴿الآیة في قولھ تعالى    الاستثناء إلى الجملة الأولى من

دَّقوُا﴿بسبب ورود القرینة في قولھ تعالى:   دَّقوُا﴿ضمیر في قولھ تعالى  . فال ﴾یصََّ عائد ﴾  یصََّ

 لآدميٍّ، بخلاف تحریر رقبة،  على أھل القتیل، وذلك لأنَّ التصّدق یأتي في الدّیة لأنَّھا حقٌّ 

 .419فھي حقٌّ الله تعالى فلا تسقط بالعفو

فمحلُّ نزاع الأصُولییِّن في عودة الاستثناء الوارد عقب جملتین فأكثر إذا لم تقم قرینةٌ أو  -ب

دلیلٌ على عوده إلى جملة معینة، فموضع الخلاف ھو عودة الاستثناء إلى جمیع الجمل  

 أو إلى الجملة الأخیرة إذا لم یقم الدلیل.

اصِ  الإمامِ  ثانیاً: رأيُ   ھ: تُ وأدلَّ  الجصَّ

قال حیث  مذكور،  أقرب  إلى  یرجع  الاستثناء  أن  إلى  الجصاص  الإمام   :ذھب 

حكم الاستثناء إذا صحب خطاباً معطوفاً بعضھ على بعض أن یرجع إلى ما یلیھ، ولا یرجع إلى "

 .420 "ما قبلھ إلا بدلالة

وھُمْ أجَْمَعِینَ﴾ وقد استدل الإمام الجصاص على ھذا الرأي بقولھ تعالى: ﴿إِلاَّ آلَ لوُطٍ إنَِّا لمَُنجَُّ 

ولكنھا لاحقة    ،نیْ جَّ ن المرأة مستثناة من المنَ إ   إذ]،  60ثم قال: ﴿إِلاَّ امْرَأتَھَُ﴾ [الحجر:    .]59[الحجر:  

 .نیْ جَّ بالمھلكین، وذلك لاتصال الاستثناء بالمنَ

 
الدین عبد الوھاب  312، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  418 . تاج 

، 3، تحقیق علي محمد معوض (بیروت: عالكم الكتب، د.ت)، ج رفع الحاجب من مختصر ابن الحاجبالسبكي،  
 .268ص

 .270، ص3، جرفع الحاجب من مختصر ابن الحاجب ینظر: السبكي،  419
 .266-265، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 420
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شرة دراھم إلا ثلاثة،  عليَّ لفلان ع(ل التي ذكرھا أیضًا قول القائل:  من أمثلة الاستدلاو

، حیث بیَّن الإمام الجصاص أنھ بناءً على ھذا الاستثناء، یصبح المبلغ المستحق علیھ )إلا درھمین

ھو تسعة دراھم، لأن الدرھمین مستثنیان من الثلاثة، والثلاثة مستثناة من العشرة، وبذلك یبقى 

 .الدرھم المستثنى من العشرة

وأشار الإمام الجصاص إلى أن ھذا الأمر لا یوجد فیھ خلاف بین الفقھاء، مما یثبت أن 

الاستثناء دائمًا یرجع إلى ما یلیھ في السیاق، ولیس إلى ما قبلھ إلا إذا دلت الدلالة على خلاف 

ذلك. وأضاف أن التخصیص المتصل باللفظ یتبع نفس القاعدة، لأن التخصیص والاستثناء یعتبران 

 .421ن المعاني المترادفةم

 ھم:تُ وأدلَّ  الأصُولییِّن ثالثا: رأيُ 

 في ھذا إلى عدة مذاھب:  اختلف العلماءُ 

 والإمامُ   422الشافعيُّ   : أنَّ الاستثناء یعود إلى جمیع الجمل، وبھ قال الإمامُ لُ المذھب الأوَّ 

 .424الحنابلة وأكثرُ  423مالك

إلى اشتراط عدة شروط   - والسُّبْكيِّ  المذھب كالزركشيِّ  وقد ذھب بعض أصحاب ھذا 

 وھي: ،425لعود الاستثناء إلى جمیع الجمل

ل: أن تكون الجمل معطوفةً، فإذا لم تكن الجمل معطوفة بعضُھا على بعض الشرط الأوَّ  •

فلا یعود الاستثناء إلى جمیع الجمل، وإنَّما یعود إلى الجملة الأخیرة فقط، فمِن دون العطف  

 .426لا ترابطَ بین الجملتین

 .427 بـ "ثمَّ" لاَّ إ"الواو" وبـاني: أن یكون العطف الشرط الثَّ  •

 
 .267، ص1المصدر السابق، ج 421
 .413، ص1، جالمحصول في علم الأصول ینظر: الرازي، 422
 .194، صشرح تنقیح الفصولینظر: القرافي،  423
 .678، ص2، جالعدة في أصول الفقھ ینظر: أبو یعلى، 424
البحر المحیط في أصول   . الزركشي،162، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاج  ینظر: السبكي،   425

 .312، ص3، د.ت، ج الفقھ
 .162، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاجینظر: السبكي،  426
الإبھاج في شرح    . السبكي،313، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  427

 .162، ص2، جالمنھاج
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وذلك لأنَّ الكلام الطویل بین جملتین   ؛لا یكون بین الجملتین كلامٌ طویلٌ الث: أالشرط الثَّ  •

یشُعر بعدم ارتباط المعنى بینھما، فإذا تخلَّل بین الجملتین كلام طویلٌ عاد الاستثناء إلى  

 .428الجملة الأخیرة

ابع: أن تكون كلُّ جملة مستقلةً تدل على معنى واحد یختلف عن معنى الجملة  الشرط الرَّ  •

رجع الاستثناء   الأخرى، فلو كانت كلُّ الجمل الواردة تفید معنىً واحدًا ثم جاء الاستثناء،

 . 429فالاستثناء ھنا یرجع إلى الجمیع  )،عاقب الجناة والعصاة إلا من تاب(إلى الجمیع، نحو  

واستدلَّ أصحاب المذھب الأول على عود الاستثناء الواردِ عقب جملتین فأكثرَ إلى الجمیع  

 بما یلي: 

بأنَّ الاستثناء كالشَّرط، بجامع أنَّ كلا� منھا من أدلة التخصیص، والشرطُ إذا جاء بعد جملٍ 

، عاد الشَّرط )دخلت الدار   عبیدي أحرارٌ ونسائي طوالقُ إنْ (عدَّة عاد إلى جمیعھا، لقول القائل:  

 .430إلى الجمیع، وكذلك یكون الاستثناء

وذلك لأنَّ الشرط   ؛ونوقش ھذا الدلیل بأنَّ قیاس الاستثناء على الشرط قیاسٌ مع الفارق 

ره في اللفظ، فكلُّ ما سبق الشَّرطَ من الجمل ھو جزاءٌ لھ، فوجب مقدَّ  غم من تأخُّ تبة بالرَّ م في الرُّ

  ، معناه إنْ )دخلت الدار  ونسائي طوالق إنْ   عبیدي أحرارٌ (  :تقدیمھ وتعلیقھ بجمیع الجمل، فقولھ

 عبیدي أحرارٌ ونسائي طوالقُ. ارَ دخلت الدَّ 

 .431رة حكمًا ولفظًا ولا یصلح أن یتقدَّما الاستثناء فرتبتھ متأخِّ وأمَّ 

واستدلَّ أصحاب ھذا المذھب بأنَّ القول برجوع الاستثناء إلى آخر جملة یؤدي إلى تكرار 

كاكة. وطریق التخلص من الركاكة ھو عودة الاستثناء  الاستثناء عقِب كل جملة، وھذا یؤدي إلى الرَّ

 . 432إلى جمیع الجمل

 
 المراجع السابقة. 428
 .315، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 429
، المحصول في علم الأصول  . الرازي،507، ص2، ج الإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي،   430

 .415، ص1ج
 الإحكام في أصول   . الآمدي،273، ص3، جرفع الحاجب من مختصر ابن الحاجب  ینظر: السبكي،   431

 .507، ص2ج الأحكام،
الاستغناء في   . شھاب الدین القرافي،415، ص1، ج المحصول في علم الأصول  ینظر: الرازي،   432

 .660)، ص1982، تحقیق: طھ حسین (بغداد: مطبعة الإرشاد، أحكام الاستثناء
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أنَّ الاستثناء الوارد عقب جملتین فأكثر یعود إلى الجملة الأخیرة فقط،    المذھب الثاني:

 واستدلَّ أصحاب ھذا القول بعدة أدلةٍ منھا: ،434وجمھرة من الأصُولیِّین ،433ةوھو قول الحنفیَّ 

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بِأرَْبعَةَِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثمََانِینَ جَلْدَةً ﴿ قولھ تعالى:  

ئِكَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ   ]. 3[النور:  ﴾ إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا ۚ وَأوُلَٰ

ئِكَ ﴿راجع إلى آخر جملة وھو قولھ تعالى:    ﴾إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا﴿فالاستثناء في قولھ تعالى:   وَأوُلَٰ

، فدلَّ ﴾فَاجْلِدُوھُمْ ثمََانِینَ جَلْدَةً  ﴿، ولم یرجع بالاتفاق إلى الجملة الأولى في قولھ تعالى ﴾ھُمُ الْفاَسِقوُنَ 

 .435ھذا الأمر على أنَّ الاستثناء الوارد عقب جمل عدة یعود إلى الجملة الأخیرة لا إلى جمیع الجمل

ھي  والقرینة  القرینةُ،  ھي  جملة  آخر  إلى  الاستثناء  عَودِ  سبب  بأنَّ  الدلیل  ھذا  ونوقش 

المحافظةُ على حق الآدميِّ وھو الجلد، وحقوق العباد لا تسقط بالتوبة، فالقرینة ھي التي منعت 

 .436من عود الاستثناء إلى غیر الجملة الأخیرة

 واستدلُّوا بأنَّ عود الاستثناء إلى ما قبلھ إنَّما ھو لضرورة عدم استقلالھ، والضرورة تندفعُ 

، فلا حاجة الى تعلیقة بما قبل ذلك  .437بالعود إلى واحد، فإذا رُدَّ إلى ما قبلھ فقد استقلَّ

وإنَّ  قبلھ للضرورة،  إلى ما  القول برجوع الاستثناء  بأنَّھ لا یمكن  الدلیل،  ما ونوقش ھذا 

لأنَّھا یعودان إلى جمیع   ؛ة رجوعھ إلیھ، وإنَّ كلامھم في الاستثناء مردودٌ بالصفة والشرط لصلاحیَّ 

 .438الجمل وكذلك الاستثناء

التوقُّف في عود الاستثناء الوارد عقب جملتین فأكثر الى أن یقوم الدلیل    الث:المذھب الثَّ 

وا على قولھم بأنَّ العرب تستعمل الاستثناءَ واستدلُّ   440،والرازيِّ   439علیھ وھو قول الإمام الغزاليِّ 

وتعُیده تارةً إلى جمیع الجمل وتارة أخرى إلى آخر جملة، والقول بأنَّ الاستثناء یختص ُّبآخر جملةٍ  

 
السرخسي،  433 السرخسي  ینظر:  البخاري، 44، ص2، جأصول  فخر    .  أصول  عن  الأسرار  كشف 

 .133، ص3، جالإسلام البزدوي
السرخسي،  434 السرخسي  ینظر:  البخاري، 44، ص2، جأصول  فخر    .  أصول  عن  الأسرار  كشف 

 .133، ص3، جالبزدوي الإسلام
. القرافي،  509، ص2، جبدیع النظام الجامع بین كتاب البزدوي والإحكامینظر: ابن الساعاتي،    435

 .662، صالاستغناء في أحكام الاستثناء
،  الاستغناء في أحكام الاستثناء  . القرافي،508، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي،   436

 .662ص
 .133، ص3، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 437
. محب الله الھندي البھاري  277، ص3، جرفع الحاجب من مختصر ابن الحاجب  ینظر: السبكي،   438

 .334، ص3(المطبعة الحسینیة المصریة، د.ت)، ج  مسلم الثبوت ابن عبد الشكور،
 .117، ص3، ج المستصفىینظر: الغزالي،  439
 .415، ص1، جالمحصول في علم الأصول ینظر: الرازي، 440

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura24-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura24-aya5.html
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دون العود إلى الجمیع، أو القولُ بأنَّ الاستثناء یعود إلى جمیع الجمل، تحكُّمٌ من غیر دلیل، فالتعمیمُ 

 .441في ذلك إلى أن یثبت الدلیل على أیھما یعود فُ والتخصیص تحكُّمٌ، یتوقَّ 

 الترجیح:

بعد بیان مذاھب العلماء وأدلتھم ومناقشتھا بقدر الإمكان یظھر لي أنَّ أكثر الاستثناءات 

الجملة الأخیرة فھو  إلى  الجمل، وما عاد منھا  إلى جمیع  تعود  الشرعیَّة  النُّصوص  الواردة في 

ل للاستثناءات في الكتاب والسنة یجدھا عائدةً إلى جمیع الجمل ، وما استدلَّ بقرینةٍ أو دلیلٍ، والمتأمِّ

 بھ السادة الحنفیَّة من الأمثلة القرآنیة في عود الاستثناء إلى آخر جملة ھو بسبب القرائن والأدلة. 

جملتین فأكثر إلى جمیع   بَ قِ اجح ھو ما ذھب إلیھ القائلون بعود الاستثناء الوارد عَ فالرَّ 

ھذا ومع إطالة ن، ولعدم سلامتھا من المناقشة،  ـة المخالفیم وضعف أدلَّ تھِ وذلك لقوة أدلَّ   ؛الجمل 

استدلالاتھ وأدلة الحنفیَّة معھ لم تسلم    أنَّ الإمام الجصَّاص في "الفصول" في مناقشة ھذا الحكم إلاَّ 

المناقشة إلى من  الجمل لا  إلى جمیع  للكثیر من الاستثناءات یجدھا ترجع  المتأمل  فإنَّ  ـ وكذلك 

الجملة الأخیرة فقط، ومن المعلوم أیضًا بأنَّ حرف العطف یوُجب الجمع والاشتراك بین الجمل 

 فتكونُ جمیعھُا كجملة واحدة فیعود الاستثناء إلى الجمیع.

   :تحت ھذه القاعدة المندرجةُ  ةُ الفقھیَّ  ابع: الفروعُ المقصد الرَّ 

 تحت ھذه القاعدة: من الفروع التي تندرجُ 

 لاً: حكمُ قبول شھادة المحدود في القذف إذا تاب: أوَّ 

 في حكم قبول شھادة المحدود في القذف إذا تاب إلى قولین:   اختلف الفقھاءُ 

إلى قبول شھادة المحدود في القذف إذا   442ةة والمالكیَّ والحنبلیَّ   ذھب الجمھور من الشافعیَّةِ 

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بِأرَْبعَةَِ شُھَدَاءَ ﴿  وا بقولھ تعالى:تاب وأصلح، واستدلَّ 

ئِكَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ  إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا مِن  .  فاَجْلِدُوھُمْ ثمََانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ شَھَادَةً أبَدًَا ۚ وَأوُلَٰ

حِیمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ لِكَ وَأصَْلحَُوا فَإنَِّ االلَّ  ].504[النساء:   ﴾بعَْدِ ذَٰ

وھذا الاستثناء یعود   ،﴾إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا﴿وجھ الدلالة: أنَّ الله استثنى التائبین في قولھ  

وذلك لأنَّھ قام الدلیل ،  ﴾ فاَجْلِدُوھُمْ ثمََانِینَ جَلْدَةً ﴿إلى جمیع الجمل، باستثناء الجملة الأولى  

على منع عود الاستثناء إلیھ، والدلیل ھو أنَّ الجلد حقُّ الآدميِّ، فلا یسقط بالتوبة، فیعود 

 
 .415، ص1، جالمحصول في علم الأصول  . الرازي،177، ص3، ج المستصفىینظر: الغزالي،    441
. ابن قدامة المقدسي،  25، ص17، جالحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي  ینظر: الماوردي،  442

 .178، ص10، ج1997، المغني

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura24-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura24-aya5.html
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ولیسوا  فاقبلوا شھادتھم،  تابوا  الذین  إلا  الآیة:  تقدیر  فیكون  الجمل،  باقي  إلى  الاستثناء 

 .443بفاسقین

إلى عدم قبول شھادة المحدود في القذف وإن تاب، واستدلُّوا    444وذھب الحنفیَّة

یعود للجملة الأخیرة في قولھ    ﴾ إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا﴿على قولھم بأنَّ الاستثناء في قولھ تعالى:  

ئِكَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ ﴿  :تعالى مة، فیكون المعنى بأنَّ ﴾وَأوُلَٰ ، ولا یعود إلى جمیع الجمل المتقدِّ

حكم الاستثناء یرجع إلى ما یلیھ ولا : " الفسق فقط. قال الإمام الجصَّاصالتوبة تزُیلُ صفة  

أن یكون   اللفظُ، فحكمھ بعض ما انتظمھ    لأن الاستثناء تخصیصُ   ؛م بدلالةیرجع إلى ما تقدَّ 

 .445"امقصورً 

 ثانیاً: حكم الاستثناء في ألفاظ الإقرار: 

 446 درھمًا) فذھب جمھورُ  ثلاثة إلاَّ (عليّ عشرة دراھم إلاَّ   :فلو قال أحدھم لفلان

 للمُقرَّ لھ ستة دراھم. على رأیھم، برجوع الاستثناء إلى جمیع الجمل، فإنَّ  الفقھاء بناءً 

 .448الاستثناء یرجع إلى ما یلیھ لأنَّ  ؛لھ ثمانیة دراھم إلى أنَّ  447ةُ وذھب الحنفیَّ 

ا لاستثناء الثلاثة من العشرة لو اقتصر موجبً   ) ثلاثةعشرة إلاَّ   لفلان عليَّ (وقولھ:  

ھ یلیھا لأنَّ   ؛كان الدرھم مستثنى من الثلاثة)   درھمًا إلاَّ (ا لم یقتصر علیھا، وقال:  علیھا، فلمَّ 

 .449اقتص منھما درھمًا فحصل الاستثناء من العشرة درھمانف

 "الواحد المختلف فیھ بخبرِ  العامِّ  تخصیصُ  لا یجوزُ "  : قاعدةالتاسعالمطلب 

اصِ  القاعدةِ   ل: لفظُ المقصد الأوَّ   ھا:ودِ رُ وُ  ومناسبةُ  عند الإمام الجصَّ

 450"غیرُ جائز تخصیص الآیة بخبر الواحد"  : الجصَّاص ھذه القاعدة بلفظ   الإمامُ   أوردَ  

الجنین عند تفسیر قولھ تعالى:   بیانھ حكمَ ذكاة  وَلحَْمَ ﴿في معرض  وَالدَّمَ  الْمَیْتةََ  عَلیَْكُمُ  مَ  إِنَّمَا حَرَّ

 ]. 173[البقرة:  ﴾الْخِنزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغیَْرِ االلَِّ 

 
الماوردي، الشافعي  ینظر:  الإمام  مذھب  فقھ  في  الكبیر  قدامة 26-25، ص 7، جالحاوي  ابن   .

 .179، ص10، ج1997، المغنيالمقدسي، 
الجصاص،   الطحاويینظر:  مختصر  ج2010،  شرح  ص6،  البابرتي، 219،  شرح    .  العنایة 

 .125، ص16، جالمبسوط . السرخسي، 400، ص3، جالھدایة
 .219، ص6، ج2010، شرح مختصر الطحاوي الجصاص، 445
 .399، صنھایة السول شرح منھاج الأصول ینظر: الإسنوي، 446
 .295، ص3، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 447
 .265، ص6، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 448
 .295، ص3، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 449
 .150، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 450
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جنین الناقة أو البقرة   بالمیتة، ومنھا حكم أكلِ   قةَ المتعلِّ   الأحكامَ  حیث بیَّن الإمام الجصَّاصُ 

، حیث ذھب الإمام الجصَّاص   إلى عدم جواز   -ةكما ھو مذھب الحنفیَّ -إذا خرج میتاً بعد ذبح الأمِّ

مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ﴾﴿  وذلك لعموم قولھ تعالى:  ؛ أن یخرج حیاً فیذُبحَ أكل الجنین إلاَّ  [ المائدة:   حُرِّ

ص    451ھ)ذكاةُ أمِّ   الجنینِ   وردَّ الإمام الجصَّاص على الذین قالوا بأنَّ قولھ صلى الله عليه وسلم: (ذكاةُ   .]3 ھو مخصِّ

علیھ الاحتمال والخلاف، فقولھ    ق ھ یتطرَّ لأنَّ   ؛ھذا الدلیل لا یصلح لتخصیص العامِّ   لعموم الآیة، بأنَّ 

وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا ﴿  ، كقولھ تعالى:ھِ أمِّ   ذكاةیحتمل أنْ یرید بھ أنَّ ذكاتھ ك  ھ» أمِّ   ذكاةُ   الجنینِ   ذكاةُ «:  صلى الله عليه وسلم

 .452] 133السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ﴾ [آل عمران: 

یحتمل عدةَ معانٍ، وتأكیدًا لھذا المعنى، قال الإمام   بحدیث آحادٍ  فلا یجوز تخصیص العامِّ 

بل الواجبُ حملھ على ما یوافق   ؛الجصَّاص" لم یجزْ لنا تخصیصُ عموم الآیة الأخرى بالاحتمال 

، والمقصود بالاحتمال الحدیثُ الآحادُ غیرُ المتفَق علیھ أو على  453العموم من غیر تخصیص"

 معناه.

 المقصد الثاني: بیان معنى القاعدة: 

تنص القاعدة على أنھ لا یجوز تخصیص العام من القرآن أو السنة بخبر الواحد الذي لا 

. وھذا القید نستنتجھ من بعض الأحكام التي  454یتفق علیھ العمل بھ أو الذي یحتمل معاني متعددة 

بھ العمل  ووجوب  معناه  على  المتفق  الواحد  بخبر  فیھا  العام  تخصیص  الإمام   ،تم  أشار  وقد 

مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ﴾ [البقرة:   ]، وقولھ  173الجصاص إلى ذلك في تفسیره لقولھ تعالى: ﴿حُرِّ

سْفوُحًا﴾ [الأنعام:  تعالى: ﴿أوَْ دَ  الآیتین قد خصصھ حدیث   حیث بیَّن أن عموم ھاتین  .] 145مًا مَّ

واالنبي صلى الله عليه وسلم: « السمك  ودمان:  میتتان  لي  یبیح  455لجراد»أحُلتّ  أنھ  على  المسلمون  قبلھ  الذي   ،

 .456السمك والجراد رغم تحریمھما في الأصل

ینُقل عن   لا یقبل خبر خاص في رد شيء من "بن أبان قولھ:  عیس  وفي ھذا السیاق، 

القرآن ذو المعنى الظاھر، بأن یصیر خاصًا أو منسوخًا، حتى یأتي ذلك بطریقة واضحة یعرفھا 

 
، باب ما جاء في ذكاة سنن أبي داودأخرجھ أبو داوود والترمذي، وقال ھذا حدیث حسن. أبو داود،    451

. محمد بن عیسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي الترمذي،  1476الجنین، حدیث رقم:  
)، باب ما جاء  1996لبنان: دار الغرب الإسلامي،  -، تحقیق بشار عواد معروف (بیروتسنن الترمذي

 .1476في ذكاة الجنین، حدیث رقم: 
 .157، ص1، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 452
 .178، ص1المرجع السابق، ج 453
 .187-150، ص1المرجع السابق، ج  454
 .3314، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، حدیث رقم:  سنن ابن ماجھ  ابن ماجھ، 455
 .74، ص1، جأحكام القرآنینظر: الجصَّاص،  456
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بھا،   ویعلمون  على الناس  المرأة  تنُكح  لوارث»، و«لا  النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصیة  ما جاء عن  مثل 

تھا»  .457". فإذا جاء مثل ھذا الخبر واضحًا، فإنھ مقبول، لأن مثلھ لا یمكن أن یكون وھمًا عمَّ

 م: تھِ ناً بآراء الأصُولییِّن وأدلَّ ھ مقارَ تُ الإمام الجصَّاص وأدلَّ  المقصد الثالث: رأيُ 

 زاع: النِّ  محلِّ  أولاً: تحریرُ 

ص العامَّ،    خبرُ  الواحد الذي یكون محلَّ اتفاق بین العلماء على وجوب العمل بھ، یخصِّ

ل منزلةَ وذلك لأنَّ   ؛فق علیھ الأصُولیُّونوھو ما اتَّ   ھ بحصول الاتفاق على وجوب العمل بھ، ینُزََّ

 المتواتر.

بین أمَّ  فیھ  الخلاف  الذي جرى  فھو  بھ؛  العمل  على وجوب  الخلاف  فیھ  الذي حصل  ا 

 .458بھ الأصُولیِّین حولَ إمكانیة تخصیص العامِّ 

 زاع:محلِّ النِّ  تحریرُ 

فق العلماء على تخصیص الكتاب بخبر الواحد المجمَع علیھ قطعاً، فیصیرُ كالتخصیص  اتَّ  - 1

 .460»ةَ لوارثٍ یَّ صِ لا وَ ، كقولھ صلى الله عليه وسلم: «459لانعقاد الإجماع على حكمھ ؛بالمتواتر

في جواز تخصیص عموم الكتاب بخبر الواحد غیرِ المجمع علیھ على   واختلف العلماءُ  - 2

 أقوالٍ.  

اصِ  الإمامِ  ثانیاً: رأيُ   ھ: تُ وأدلَّ  الجصَّ

ذھب الإمام الجصَّاص إلى أن عموم القرآن والسُّنة إذا كانا قطعیین ومتواترین، فلا یجوز 

تخصیصھما بخبر الواحد؛ لأن ما ثبت بطریق یوجب العلم لا یتُرك بما لا یوجبھ. أما إذا لم یكن 

یُ  الواحد  خبر  فإن  فیھ،  الاجتھادَ  السلفُ  غ  سوَّ وقد  محتملاً،  اللفظ  وكان  قطعی�ا،  في العموم  قبل 

 .تخصیصھ

 :وقد نصّ الإمام الجصَّاص على ھذه القاعدة مع بیان ضوابطھا ومحترزاتھا، فقال

وأما تخصیص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد وبالقیاس، فإن ما كان من ذلك  "

ظاھر المعنى، بینِّ المراد، غیر مفتقر إلى البیان، مما لم یثبت خصوصھ بالاتفاق، فإنھ لا یجوز 
 

 .74، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 457
الجصاص،  458 الحسن علي بن سلیمان 80، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر:  أبو  الدین  . علاء 

المرداوي، الحنبلي  الفقھ  الدمشقي  أصول  في  التحریر  شرح  ج  التحبیر  د.ت)،  الرشید،  ،  6(مكتبة 
 .2660-2657ص
 .501، ص2، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 459
 .2596، كتاب الوصایا، باب لا وصیة لوارث، حدیث رقم: 1993، صحیح البخاريالبخاري،  460
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وأما ما كان من ظاھر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصھ   .تخصیصھ بخبر الواحد ولا بالقیاس

غوا الاجتھاد فیھ   اللفظ احتمال للمعاني، أو اختلف السلف في معناه، وسوَّ بالاتفاق، أو كان في 

في  مقبول  الواحد  خبر  فإن  البیان،  إلى  مفتقرًا  مجملاً  نفسھ  في  اللفظ  كان  أو  الظاھر،  وترك 

 .461"ز تخصیص ما كان ھذا وصفھ بالقیاستخصیصھ وبیان المراد بھ. وكذلك یجو

ویؤكد الجصَّاص أن ما ذھب إلیھ ھو مذھب الحنفیة، مستدلاً بأن عموم القرآن یوجب  

العلم، فلا یجوز العدول عنھ بخبر الواحد الذي لا یوجب العلم، وإنما قبُل خبر الواحد من جھة 

الاجتھاد، وحسن الظنّ بالرواة، لا من جھة القطع، ولھذا لم یجز العلماء نسخ القرآن بخبر الواحد، 

 .462إذ لا یصح رفع القطعي بما ھو ظني

بخبر  التخصیص  مناط  فجعل  القاعدة،  ھذه  في  القول  فصّل  قد  الجصَّاص  أن  ویلاُحظ 

وقد كان نظره متجھًا    ،الواحد ھو مدى قطعیة النص، ودرجة وضوح دلالتھ، وخضوعھ للاجتھاد

بالأساس إلى نصوص الكتاب، ففرّق بین ما ھو قطعي لا یقبل التخصیص، وما ھو ظني یقبل 

 .ذلك، مخالفًا بذلك ما استقر علیھ رأي جمھور الحنفیة كما سیبُیََّن لاحقاً 

 ھم:تُ وأدلَّ  الأصُولییِّن ا: رأيُ ثالثً 

 وللعلماء خمسةُ آراءٍ في ھذه المسألة، وھي: 

، وروایة 463عدم جواز تخصیص العام بخبر الواحد، وھو مذھب الحنفیة:  الرأي الأول

 .465، وروایة عن الحنابلة464عن الشافعیة

عدم جواز تخصیص نصوص الكتاب القطعیة في دلالتھا بخبر الواحد، لكن  :  الرأي الثاني 

یجُاز تخصیصھا إذا كان العام محتملاً لعدة معانٍ أو مفتقرًا للبیان. وھذا ھو رأي الإمام الجصاص، 

 .466كما سبق بیانھ

 
 .156-155، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 461
 .163-162، ص1المصدر السابق، ج 462
الجصاص،  463 الأصول  ینظر:  في  جالفصول  السرخسي،155، ص1،  السرخسي  .  جأصول   ،1  ،
 .132ص

، تحقیق: محمد التبصرة في أصول الفقھ  ینظر: أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي،
 .248، ص1، جالمستصفى. الغزالي، 139، ص1)، ج1980حسن ھیتو (دمشق: دار الفكر،  

 .2657، ص2، ج التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ ینظر: المرداوي، 465
 .155، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 466
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الثالث المالكیة:  الرأي  مذھب  وھو  مطلقًا،  الواحد  بخبر  العام  تخصیص  ، 467جواز 

 .469، وجمھور الحنابلة468وجمھور الشافعیة

جواز التخصیص بشرط أن یكون الدلیل المخصص قطعیًا، وإلا فلا. وھو  :  الرأي الرابع

. غیر أن التحقیق یظُھر أن ھذا الرأي لا یعُد مستقلاً، لأن صاحبھ من 470رأي عیسى بن أبان

أن العام إذا خُصّ بدلیل قطعي صار ظنیاً في الباقي، فیقُبل تخصیصھ بعد   471الحنفیة، ومذھبھم

أن مذھب الحنفیة عدم جواز تخصیص    472وقد نقل ابن عبد الشكور   ، ذلك بالظني، كخبر الواحد

العام بخبر الواحد إلا إذا سبق تخصیصھ بدلیل قطعي. وعلیھ، یمكن ضم ھذا الرأي إلى الرأي  

 .الأول

 .473التوقف في المسألة، وھو رأي بعض الأصولیین كالباقلاني والجویني:  الرأي الخامس

 :یمكن حصر الآراء في أربعة وبناءً على ذلك؛

 .من یمنع التخصیص مطلقاً (الحنفیة ومن وافقھم) .1

 .من یجیزه مطلقاً (الجمھور) .2

 .من یتوقف في المسألة (الباقلاني، الجویني) .3

الكتاب   .4 القطعي من نصوص  یجُیز تخصیص غیر  الجصاص،  الإمام  یمثلھ  رأي وسط 

 .والسنة بخبر الواحد، دون القطعي منھا 

أن منشأ الخلاف بین الأصولیین في ھذه المسألة یعود إلى اختلافھم    -والله أعلم-ویظھر  

، كما ھو مذھب الحنفیة، منع تخصیصھ قطعیةفمن یرى أن دلالة العام على أفراده    :في دلالة العام 

ألفاظ العموم قد وُضعت لمعانٍ خاصة، تدل  بالدلیل الظني، كخبر الواحد والقیاس، مستدلاً بأن 

على جمیع الأفراد قطعاً، وأن احتمال إرادة الخصوص منھا لا ینھض دون دلیل، فھو كاحتمال 

 .المجاز في اللفظ الخاص، لا یلُتفت إلیھ

 
 .688، صالعقد المنظوم في الخصوص والعموم ینظر: القرافي،  467
. الآمدي،  62، ص2، جحاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعینظر: العطار،    468

 .322، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام
 .132، ص2، جروضة الناظر ینظر: ابن قدامة، 469
 .322، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام . الآمدي،248، ص1، ج المستصفىینظر: الغزالي،  470
السرخسي،    471 السرخسيینظر:  جأصول  بادشاه،142، ص1،  أمیر  كتاب    .  على  التحریر  تیسیر 

 .317، ص 1، جفي أصول الفقھ الجامع بین اصطلاحي الحنفیة والشافعیة   التحریر
 .349، صفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ینظر: اللكنوي، 472
نھایة السول   . الإسنوي،156، ص1، جالبرھان في أصول الفقھ  ینظر: إمام الحرمین الجویني،  473

 .216، ص 1، جشرح منھاج الأصول
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، كما ھو قول الجمھور، فقد أجاز تخصیصھ بخبر الواحد  ظنیةأما من یرى أن دلالة العام  

، مستدلاً بأن الغالب في النصوص العامة ورود التخصیص علیھا، ما لم تقترن بقرینة 474والقیاس

تفید القطع في العموم أو في الخصوص، فحملُ العام على الظاھر مع احتمال التخصیص أولى 

 .من حملھ على العموم المطلق، الذي لم تجرِ علیھ عادة الشرع

ویلاُحظ أن مذھب الإمام الجصاص یعُدّ جامعًا بین ھذین الاتجاھین، إذ یقرّ التخصیص 

 .بخبر الواحد في غیر القطعي، ویرفضھ في القطعي، وبذلك نال حظًا من القبول عند الطرفین

 الأصُولییِّن:  ةُ أدلَّ 

 : أدلةّ القائلین بعدم جواز تخصیص العام بخبر الواحد، إلا إذا خُصّ بقطعي

 :استدلّ القائلون بھذا القول بعدة أدلة من السنة والإجماع والقیاس، على النحو التالي

 :أولاً: من السنة

إنھا تكون بعدي رواةٌ یروون عني الحدیث،   «: استدلوا بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنھ قال

 . 475»فاعرضوا حدیثھم على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا بھ، وما لم یوافق القرآن فلا تأخذوا بھ

یدلّ الحدیث على وجوب عرض خبر الآحاد على القرآن، فإن وافقھ قبُل،  :  وجھ الاستدلال

 .وخبر الواحد الذي یخصص عموم القرآن یعُدّ مخالفًا لھ، فیرُدّ ولا یعُمل بھ ،476وإن خالفھ رُدّ 

زین  :مناقشة ھذا الدلیل من قِبل المجوِّ

إن الأخذ بظاھر الحدیث یقتضي ردّ كل خبر یخالف ظاھر القرآن، حتى ولو كان متواترًا،   .1

 .477وھذا لا یقول بھ الحنفیة أنفسھم، إذ یجیزون تخصیص العام بالسنة المتواترة

 
الجصاص، الأصول  ینظر:  في  جالفصول  ص1،  السرخسي،80،  السرخسي  .  جأصول   ،1  ،

،  1، جالمستصفى. الغزالي،  139، ص1، ج1980،  التبصرة في أصول الفقھ  . الشیرازي،132ص
قدامة،  248ص ابن  الناظر.  جروضة  ص2،  الآمدي،132،  الأحكام،  .  أصول  في  ،  2ج  الإحكام 
 .322ص

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني،  
)، كتاب الأقضیة،  2004، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرون (بیروت: مؤسسة الرسالة،  سنن الدارقطني

 .4476باب كتاب عمر، حدیث رقم:  
، تحقیق: علي ابن الموجود الكاشف عن المحصول  ینظر: عبد الله بن محمود بن عابد الأصفھاني، 

 .522، ص4(دار الكتب العلمیة، د.ت)، ج
، تحقیق: عبد الحمید علي التحصیل من المحصول  ینظر: سراج الدین محمود بن أبي بكر الأرْمَوي،

 .396، ص1)، ج1988أبو زنید (بیروت: مؤسسة الرسالة، 
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، ولیس عموم الحدیث 478یحُتمل أن الحدیث یرُاد بھ ما لم یقُطع بصحتھ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .2

 .النبوي

ا قطعیًا من القرآن: ﴿وَمَا آتاَكُمُ ا .3 سُولُ فخَُذوُهُ﴾ [الحشر:  یعارض الحدیثُ المذكور نص�   . ]7لرَّ

 .فیجب تأویلھ أو تقییده

 جماع:الإِ ثانیاً: 

ردّ خبر فاطمة بنت قیس لما    -رضي الله عنھ- استدلوا بما رُوي أن عمر بن الخطاب  

ص لأنَّ قولھا ھذا یخصِّ   ؛لقت ثلاثاً طُ عندما    479  نىكْ ةً ولا سُ قَ فَ لھا نَ   یجعلْ   لمْ   أخبرتھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

  ، ولم یعترض أحدٌ من الصحابة  .]6قولھ تعالى: ﴿أسَْكِنوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق:  

 . 480جماعًا إفكان 

تخصیص بخبر الواحد، لأخذ عمر بقولھا، فلما رده ولم اللو كان یجوز  :  وجھ الاستدلال

 .یعُترض علیھ، دلّ ذلك على منع التخصیص بخبر الواحد

 :مناقشة ھذا الدلیل

ندري  لا  :  ردّ عمر لخبرھا لم یكن لأنھ خبر واحد، بل لأنھ اتھمھا بالنسیان أو الخطأ، فقال .1

 .481وھذا سببٌ مستقلّ عن مسألة التخصیص .لعلھا حفظت أو نسیت

دعوى الإجماع لا تصح، إذ لم ینُقل عن جمیع الصحابة تصریحٌ بالموافقة، ولم یعُرف أن  .2

 .482جمیعھم حضروا أو سمعوا

 :ثالثاً: من القیاس

قاسوا تخصیص العام بخبر الواحد على النسخ بخبر الواحد، فقالوا: كما لا یجوز نسخ  

الكتاب بخبر الواحد، لأنھ ظني، فلا یجوز تخصیصھ بھ، لأن التخصیص رفع لبعض الأفراد، كما 

 .أن النسخ رفعٌ للحكم في الزمان

 
(مصر: مطبعة محمد علي صبیح وأولاده، د.ت)،  مناھج العقول  ینظر: محمد بن الحسن البدخشي،  

 .169- 168، ص2ج
 .1480د.ت، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لھا، حدیث رقم:  صحیح مسلم،مسلم،  479
، تحقیق: محمد حسن محمد حسن شرح مختصر المنتھىینظر: عضد الدین عبد الرحمن الإیجي،    480

 .759، ص3)، ج2004إسماعیل (بیروت: دار الكتب العلمیة، 
، تحقیق: عبد الحمید علي أبو زنید الوصول إلى الأصول   ینظر: أحمد بن علي البغداي ابن برھان،

المعارف، د.ت)، ج القرافي، 263، ص1(الریاض: مكتبة  المنظوم في الخصوص والعموم  .  ، العقد 
 .696ص
 المرجع السابق. 482
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 :مناقشة ھذا الدلیل

بیانٌ أن  .1 ثابتاً، والتخصیص  إلغاء لحكم كان  النسخ  النسخ والتخصیص:  ھناك فرق بین 

 .483الحكم لم یشمل بعض الأفراد أصلاً 

لا مانع عقلیاً من النسخ بخبر الواحد، ولكن الإجماع دلّ على منعھ إذا كان النص المنسوخ  .2

 .484قطعیًا، ولیس لكونھ تخصیصًا 

 : أدلة القائلین بجواز تخصیص العام بخبر الواحد

 :المعقولو  الإجماعاستدلوا بأدلة من 

 :485أولاً: من الإجماع

 :قالوا إن الصحابة خصصوا عمومات الكتاب بأحادیث آحاد دون إنكار، ومنھا 

ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ﴾ [النساء:    :تخصیص آیة المواریث • لا نورّث،  «  :بحدیث]،  11﴿یوُصِیكُمُ االلَّ

 .486»ما تركناه صدقة

یجمع بین    أنْ   :]، بحدیث24[النساء:    ﴿وَأحُِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾  :تخصیص إباحة النساء •

 .487ھا وخالتِ  تھا وبین المرأةِ وعمَّ  المرأةِ 

 :مناقشة ھذا الدلیل

تأكدوا من صحتھ  .1 لعلھم  بل  كذلك؛  كونھ  لمجرد  الواحد  بخبر  أخذوا  أنھم  دلیل على  لا 

 .488بقرائن وأدلة أخرى

 .489التخصیص ھنا لا یستند إلى الحدیث نفسھ فقط، بل إلى ما یفیده من إجماع عملي .2

 

 
 .698، صالعقد المنظوم في الخصوص والعموم ینظر: القرافي،  483
 .40، ص3، جالمحصول في علم الأصولینظر: الرازي،  484
، تحقیق: محمد حسن ھیتو المنخول من تعلیقات الأصولینظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،    485

، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول  . الشوكاني،174)، ص1998(دمشق: دار الفكر،  
 .389، ص1ج

، كتاب الفرائص، باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم لا نورث  1993،  صحیح البخاريالبخاري،  
 .1222ما تركناه صدقة، حدیث رقم: 

، د.ت، كتاب النكاح، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا، حدیث  صحیح مسلممسلم،  
 .1408رقم: 

 .249، ص1، ج المستصفىینظر: الغزالي،  488
 .74، ص3، جشرح مختصر المنتھى  ینظر: الإیجي،  489
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 :ثانیاً: من المعقول

إن العموم وخبر الواحد عند التعارض یعُدّان من الأدلة الشرعیة، غیر أن خبر الواحد أخصّ من 

العموم، فوجب تقدیمھ علیھ عند التزاحم. وبیان ذلك أن كلا من العموم وخبر الواحد دلیل شرعي 

 :معتبر

 .فالعموم یدلّ على شمول الحكم لجمیع أفراده •

 .أما خبر الواحد، فیدلّ على إخراج بعض تلك الأفراد من الحكم العام •

فإذا وقع التعارض بینھما، امتنع العمل بكلیھما على إطلاقھ؛ لأن العمل بالعموم یوجب إثبات الحكم 

للعموم، وكلا  إھمال  الواحد وحده  بخبر  والعمل  الواحد،  خبر  ینفیھ  ما  الأفراد، وھو  في جمیع 

 . 490الإھمالین غیر جائز

الدلیلین ما أمكن، وذلك بإعمال العام في غیر محلّ التخصیص،  ولذا، كان الواجب الجمع بین 

 .491وإعمال خبر الواحد في المورد الذي دل علیھ، وھذا ھو حقیقة التخصیص

وبالتالي، فإن الجمع بین العام وخبر الواحد یقتضي تأویل العام على وجھ لا یعارض الخاص، 

 .492وھو المعنى المراد بالتخصیص في اصطلاح الأصولیین

 :مناقشة ھذا الدلیل

أجُیب عن ھذا الوجھ بأن الجمع بین العام والخاص على ھذا النحو یكون سائغاً فقط عند تساوي 

 .الدلیلین وعدم وجود مرجّح

أما في ھذه المسألة، فإن العام أقوى من خبر الواحد من جھة الثبوت والدلالة؛ لأن العموم في 

 .493الكتاب أو السنة المتواترة قطعي السند، بینما خبر الواحد ظنيّ الثبوت

یعُدل عنھ إلا إلى دلیل أقوى أو  التعارض، ولا  الواحد عند  یقُدّم على خبر  العموم  وعلیھ، فإن 

 .مساوٍ، وھو غیر متحقق في خبر الآحاد

 : فقْ القائلین بالوَ   ةُ أدلَّ 

 
 .519، ص4، ج الكاشف عن المحصول ینظر: الأصفھاني، 490
 .519، ص4، ج الكاشف عن المحصول ینظر: الأصفھاني، 491
 .461، ص 2(المطبعة السلفیة، د.ت)، جسلم الوصول   ینظر: محمد بخیت المطیعي، 492
، نھایة السول شرح منھاج الأصول. الإسنوي،  168، ص2، جمناھج العقولینظر: البدخشي،    493
 .218، ص1ج
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وا لرأیھم بالمعقول، وھو أنَّ الكتاب قطعيُّ السند لتواتره، ظنيُّ الدلالة، وخبر الواحد  استدلُّ 

 ؛ لأنَّ أخبار الآحاد لا تفید العام، فیتعادلون  ؛ الثبوت من حیثُ السند  قطعيُّ الدلالة لخصوصھ، ظنيُّ 

ح فیصار إلى الوقف  لأنَّ كل واحدٍ   . 494منھما صار راجحًا من وجھ، مرجوحًا من وجھ، ولا مرجِّ

 ھذا الدلیل: مناقشةُ 

فیما    أنَّ الترجیح ممكنٌ، حیث یعُمل بالعامِّ نوقش ھذا الدلیل بأنَّ الأدلة وإن تعارضت، إلاَّ 

 ة، وإلاَّ علیھ، وفي ھذا إعمالٌ للأدلَّ   فیما دلَّ   ، ویعمل بالخاصِّ علیھ الخاصُّ   علیھ سوى ما دلَّ   دلَّ 

 .495وإھمالِھا وعدمِ إعمالھا  ةِ ي إلى إبطال الأدلَّ ف یؤدِّ فإنَّ القول بالتوقُّ 

في رأیھ في ھذه القاعدة عن الحنفیَّة وعن    منفردٌ   الإمام الجصَّاصَ   أنَّ   نُ ومما سبق یتبیَّ 

 من القبول. لھ حظٌ  توفیقيٌّ  وھو رأيٌ  ،الجمھور

 :تحت القاعدة المندرجةُ  ةُ الفقھیَّ  ابع: الفروعُ المقصد الرَّ 

 من الفروع التي یمكن أن تنطبق علیھا القاعدة.

 : من الذبیحة التي ترُكت التسمیة علیھا عمدًا لاً: الأكلُ أوَّ 

 في المسألة على قولین: اختلف العلماءُ 

 .496ةمنھا، وبھ قال الشافعیَّ  ل: یحلُّ الأكلُ الأوَّ  القولُ 

الثَّ  الحنفیَّ القول  قول  وھو  منھا،  الأكل  یحلُّ  لا  عند   498ةوالمالكیَّ   ،497ةِ اني:  والمشھور 

 .499الحنابلة

 
،  المستصفى. الغزالي،  2658، ص6، جالتحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ  ینظر: المرداوي،

 .248، ص1ج
 .75، ص3، جشرح مختصر المنتھى  ینظر: الإیجي،  495
النووي،   496 المھذب  ینظر:  الشربیني،  86، ص 9، ج1344،  المجموع شرح  إلى  .  المحتاج  مغني 

 .106، ص 6، ج1994، معاني ألفاظ المنھاجة معرف
،  11، جالمبسوط . السرخسي،  228، ص7، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  497

، تحقیق زكریا عمیرات  البحر الرائق شرح كنز الدقائق   . زین الدین بن إبراھیم بن محمد ابن نجیم،236ص
 .1920، ص8)، ج 1997لبنان: دار الكتب العلمیة، -(بیروت

مالك،  498 الإمام  الله  عبد  أبو  الحمیري،  الأصبحي  مالك  بن  أنس  بن  مالك  الكبرى    ینظر:  المدونة 
 بدایة المجتھد ونھایة  . ابن رشد،532، ص1)، ج1906مطبعة السعادة،    -(السعودیة: وزارة الأوقاف السعودیة  

 .210، ص2، د.ت، جالمقتصد
 .367، ص9، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  499
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أنَّ قومًا قالوا: یا رسول الله، إنَّ    -رضي الله عنھا - وقد استدلَّ الشافعیَّة بما روتھ عائشة  

وا علیھ أنتم وكُ كر اسمُ الله علیھ أم لا؟ فقال: «قومنا یأتوننا باللحم، لا ندري أذُ    .500وه»لُ سمُّ

ِ عَلیَْھِ وَإِنَّھُ لفَِسْقٌ ۗ ﴿ قولھ تعالى:    فقد أخذوا بعمومِ   ا الحنفیَّةُ وأمَّ  ا لمَْ یذُْكَرِ اسْمُ االلَّ وَلاَ تأَكُْلوُا مِمَّ

 ]. 12[الأنعام:  ﴾وَإِنَّ الشَّیاَطِینَ لیَوُحُونَ إلِىَٰ أوَْلِیاَئِھِمْ لِیجَُادِلوُكُمْ ۖ وَإِنْ أطََعْتمُُوھُمْ إِنَّكُمْ لمَُشْرِكُونَ 

استدلَّ  فیما  یروا  الشافعیَّةُ   ولم  الآیة  بھ  لعموم  أحادیث مخصصًا  آحادٍ لأنَّ   ؛من  أخبارُ  ھا 

ص القطعيَّ قطعیَّ  العامِّ  ظنیةٌ، ودلالةُ   .501ةٌ، والظنيُّ لا یخصِّ

 ميِّ:ثانیاً: قتل المسلم بالكافر الذِّ 

 اختلف العلماء في المسألة على قولین:

 .502، وبھ قال الجمھورميِّ الذِّ  بالكافرِ  المسلمُ  لُ قتَ ل: لا یُ القول الأوَّ 

 .503ةُ ، وبھ قال الحنفیَّ ميِّ القول الثاني: یقتل المسلم بالكافر الذِّ 

لِعلَِيٍّ رضي الله قال:    ،504حیفةالجمھور بأحادیثَ، منھا ما رواه أبو جُ   وقد استدلَّ  قلُتُ 

ِ؟ قاَلَ: لا والذي فلَقََ الحَبَّةَ، وبرََأَ النَّسَمَةَ، ما عنھ : ھلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ مِنَ الوَحْيِ إلاَّ ما في كِتاَبِ االلَّ

حِیفةَِ؟ قَالَ:  حِیفةَِ، قلُتُ: وما في الصَّ ُ رَجُلاً في القرُْآنِ، وما في ھذِه الصَّ أعْلمَُھُ إلاَّ فھَْمًا یعُْطِیھِ االلَّ

 .505 لا یقُْتلََ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ ، وفكََاكُ الأسِیرِ، وأنَْ العقَْلُ 

كقولھ تعالى:    ،وجعلوه مخصصًا للعمومات الواردة في القرآن في شأن القصاص في القتلى

نثىَٰ بِالأْنُثىَٰ ۚ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَلْىَ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ وَالأُْ ﴿

 . ]178[البقرة:  ﴾فمََنْ عُفِيَ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِیَْھِ بِإحِْسَانٍ 

 
، كتاب الذبائح والصید، باب ذبیحة الأعراب ونحوھا، حدیث  1993،  صحیح البخاريالبخاري،    500

 .5188رقم: 
 .155، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 501
النووي،   502 المقدسي،  358، ص 8، ج1344،  المجموع شرح المھذب  ینظر:  قدامة  ابن  ، المغني. 

ج1997 القرطبي،273، ص8،  رشد  ابن  الولید  أبو  والتحصیل  .  الغرب  البیان  (دار  حجي  محمد  تحقیق:   ،
 .164، ص 4)، ج1988الإسلامي، 

،  26، جالمبسوط . السرخسي،  350، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  503
 .135ص

ھو وھب بن عبد الله بن مسلم، یكنى بأبي جحیفة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره، وحفظ عنھ،   504
  ثم صحب علیاً، وولاه على الكوفة. ینظر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني، 

على محمد معوض (بیروت: دار الكتب العلمیة،   -، تحقیق: عادل أحم د عبد الموجود  الإصابة في تمییز الصحابة
1415(. 

 .111، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حدیث رقم:  1993، صحیح البخاري البخاري، 505
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وا بعموم الآیات الدالَّة على القصاص، ولم یقولوا بتخصیص عمومھا فاحتجُّ   ا الحنفیَّةُ وأمَّ 

ص   آحادٍ   وذلك لأنَّھ خبرُ ؛  بھذا الحدیث  ، فھو لا یقَوى على معارضة الكتاب القطعيِّ، فلا یخصِّ ظنيٌّ

 .506عمومھ بھ

 "بالإجماع المتواترةِ  ةِ نوالسُّ  الكتابِ   تخصیصُ  یجوزُ "  : قاعدةالعاشرالمطلب 

 :ھاودِ رُ وُ  ومناسبةُ  القاعدةِ   ل: لفظُ المقصد الأوَّ 

مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ ﴿ھذه القاعدة عند تفسیره لقولھ تعالى:    الإمام الجصَّاصُ   أوردَ  حُرِّ

ِ بھِِ   . ]173[البقرة:  ﴾وَلحَْمُ الْخِنزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغیَْرِ االلَّ

حیث نصَّ الإمام الجصَّاص بأنَّ عموم الآیة ینصُّ على حظر أكل السمك الطافي وغیرِ  

صت بإجماع المسلمین على جواز أكل السمك غیر الطافي،   أنَّ ھذه الآیةَ العامَّ الطافي، إلاَّ  ةَ قد خُصِّ

 وتخصیصُ ھذه الآیة العامة بإجماع المسلمین. 

والذي یدلُّ على حظر أكلھ ظاھرُ قولھ تعالى:  : "مؤكدًا ھذه القاعدة  قال الإمام الجصَّاصُ 

الْمَیْتةَُ ﴿ عَلیَْكُمُ  مَتْ  الجملة،  واتَّ   ]. 3[المائدة:    ﴾حُرِّ من  الطافي  غیر  المسلمون على تخصیص  فق 

 .507"حكم العموم فیھ فخصصناه، واختلفوا في الطافي، فوجب استعمالُ 

بالدلیل الإجماع ھو   وذلك لأنَّ مستندَ   ؛والتخصیص بالإجماع ھو في حقیقتھ تخصیصٌ 

 .508وه، وما مات فیھ وطفا فلا تأكلوه»ما ألقى البحرُ أو جزر عنھ فكُل قولھ صلى الله عليه وسلم: «

 المقصد الثاني: معنى القاعدة:

بُ  لا  القاعدة  معنى  بیان  المتعلِّ قبل  بعض  توضیح  من  المعنى  دَّ  إلى  لنصلَ  بالقاعدة  قات 

 . ا معنى التخصیص وأنواعھقد بینَّ  ا الإجماليِّ للقاعدة، من بیان معنى الإجماع وأنواعھ، وكنا سابقً 

 اع: مَ تعریف الإجْ  أولاً:

ذكر الأصُولیُّون للإجماع تعریفاتٍ كثیرةً، تختلف بحسب ضوابط حدود تعریف الإجماع  

 بحسب اختلافھم في بعض شروط التي یجب توفرھا في الإجماع. 

 
. 150، ص 1، جأحكام القرآن  . الجصَّاص،155، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  506
 .135، ص26، جالمبسوطالسرخسي، 

 .173، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 507
 .3815، كتاب الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك، حدیث رقم: سنن أبي داودأبو داود،  508
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 في عصر على حكمٍ صلى الله عليه وسلم  محمدٍ    ةِ "اتفاق المجتھدین من أمَّ   :509ومن أحسنھا: ملا خسرو

 .510"شرعيٍّ 

 الإجماع:  أنواعُ  ثانیاً:

 ھما: ،إلى قسمین  تھِ باعتبار قوَّ  ینقسم الإجماعُ 

: وھو ما یقُطعُ فیھ باتفاق الكلِّ  الإجماعُ   ، كإجماع الصحابة المنقولِ بالتواتر.القطعيُّ

: وھو ما یغَلبُ  الإجماعُ  ، كالإجماع السكوتيِّ  الظنيُّ  .511فیھ الظنُّ اتفاقَ الكلِّ

 المعنى الإجماليُّ للقاعدة:  ثالثاً:

بعد أن عرفنا معنى التخصیص ومعنى الإجماع، فیكون معنى التخصیص بالإجماع أنَّ 

باللفظ العام بعضُ ما   اللفظ العام غیرُ مرادٍ بالحكم، وأنَّ المراد  الإجماع یبین أنَّ بعض مدلول 

الإجماع، لا   ما ھو بمستندیقتضیھ ظاھره، وفي الحقیقة یكون التخصیص ھنا لیس بالإجماع، وإنَّ 

الإجماع، القطعيِّ،    بنفس  بالإجماع  التخصیص  نوعین،  وفق  یكون  بالإجماع  والتخصیصُ 

 الأصُولیِّین في كلا النوعین.  آراءَ  نُ وسنبیِّ ، 512والتخصیصُ بالإجماع الظنيِّ 

 م: تھِ ناً بآراء الأصُولییِّن وأدلَّ ھ مقارَ تُ الإمام الجصَّاص وأدلَّ  المقصد الثالث: رأيُ 

 ھ: تُ الإمام الجصَّاص وأدلَّ  : رأيُ أولاً 

أنَّ  إلى  الجصَّاص  الإمام  كقولھ    ھُ ذھب  وذلك  بالإجماع،  الكریم  القرآن  تخصیص  یجوز 

نْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ  ﴿  :تعالى انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِیةَُ وَالزَّ الله تعالى الإماء   ثم خصَّ   .]2[النور:    ﴾الزَّ

 ]. 25[النساء:  ﴾فعَلَیَْھِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعذَاَبِ ﴿ :بجلد الخمسین بقولھ سبحانھ 

 .513العبد أیضًا یجلد خمسین، فخصصنا الآیة بالإجماع على أنَّ  ةُ فقت الأمَّ ولم یذكر العبد، وقد اتَّ 

وقوة دلیل الإجماع وجواز تخصیص عموم القرآن بھ في موضع آخر   ةِ على أھمیَّ   دَ وأكَّ 

 فقال:  ،العبد دِ لْ ذكر المثال السابق عن جَ  بعد أن أعادَ 

 
 ھو محمد الرومي الحنفي، المشھور بملا خسرو، فقیھ أصولي مفسر ولي قضاء القسطنیطیة. 509
بن علي ملا خسرو،    510 فرامرز  بن  الأصولمحمد  علم  إلى  الوصول  قبلان مرقاة  إلیاس  تحقیق:   ،

 .252)، ص2012(بیروت: دار الكتب العلمیة، 
 .549، ص1)، ج1986(دمشق: دار الفكر،  أصول الفقھ الإسلامي ینظر: وھبة الزحیلي، 511
 .173، ص 1، جأحكام القرآن  . الجصَّاص،146، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  512
 .146، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 513
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یجب اعتباره   برأسھ  أصلٌ   ھُ أو رأي، فإنَّ   عن توقیفٍ   من أن یكونَ   لم یخلُ   والإجماع وإنْ "

 . 514"فیما یقع البیان بھ

 م:ھُ تُ وأدلَّ  ا: رأي الأصُولییِّنثانیً 

دَّ من بیان أنَّ تخصیص عند تناول آراء الأصُولییِّن في تخصیص المتواتر بالإجماع لابُ 

 ھما: ،صورتین اثنتین قَ فْ المتواتر بالإجماع یكون وَ 

 بالإجماع القطعيِّ. المتواترةِ  نةِ الكتاب والسُّ  تخصیصُ  .1

 الظنيِّ.  بالإجماعِ  المتواترةِ  نةِ الكتاب والسُّ  تخصیصُ  .2

 آراء الأصُولیِّین في كلتا الصورتین بشكلٍ تفصیليٍّ.  وسیاتي بیانُ 

 :لاً: آراءُ الأصُولیِّین وأدلتھُم في تخصیص الكتاب والسنَّة بالإجماع القطعيِّ أوَّ 

إلى أنَّ   518والحنابلةِ   517ةِ والشافعیَّ   516ةِ والمالكیَّ   515ةِ جمھور الأصُولیِّین من الحنفیَّ   ذھبَ 

 ، وحكى جماعةٌ من الأصُولیِّین الإجماعَ علیھ. العامَّ  الإجماع القطعيَّ یخصصُ 

 :  .519"نة بالإجماع لا أعرف خلافاً في تخصیص القرآن والسُّ "قال الآمديُّ

: "اتَّ  ص القرآن والسنة"وقال شمس الدین الأصفھانيُّ  .520فقوا على أنَّ الإجماع یخصِّ

ن جماعةٌ  مذھبُ عامةِ الأصُولیِّین، أو أكثرِھم، وقد بیَّ   فالقول بأنَّ الإجماع یخصص العامَّ 

، فقالوا: المراد بھذا الإطلاق أنَّ الإجماع من الأصُولیِّین معنى كون الإجماع من مخصصات العامِّ 

الإجماع المخصص  ھو  نفسھ  في  أنَّھ  لا  المخصص،  للدلیل  فٌ  أو   ؛معرِّ نصٍّ  من  لدلیل  وذلك 

 .521غیره

ویمكن ردُّ    ،522بالإجماع القطعيِّ   وذھب بعض الأصُولیِّین إلى عدم جواز تخصیص العامِّ 

بالإجماع القطعيِّ إلى وقوع قدرٍ من الاشتباه   سبب ذھاب البعض إلى عدم جواز تخصیص العامِّ 

 
 . 43، ص2المرجع السابق، ج 514
 .146، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 515
 .202، صشرح تنقیح الفصول ینظر: القرافي،  516
 .245، ص1، ج المستصفىینظر: الغزالي،  517
 .62، ص2، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  518
 .327، ص 2، جالإحكام في أصول الأحكام الآمدي، 519
 .505، ص4، جبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب الأصفھاني، 520
الآمدي،   521 الأحكام  ینظر:  أصول  في  جالإحكام  الأصفھاني،  352، ص2،  شرح .  المختصر  بیان 

 .325، ص 2، جمختصر ابن الحاجب
 .534، ص4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 522
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ین انطلقوا في المسألة، حیث ظنُّوا أنَّ المخصص ھو الإجماع نفسُھ وحسبُ، وھذا الظنُّ أورث معنیَ 

 منھما لمنع التخصیص بھ.

لھما: أنَّ الإجماع عبارةٌ عن اجتماع آراء جماعةٍ من الناس على رأيٍ، فكیف یحصل  أوَّ 

 بمثل ھذا صرفُ دلیلٍ شرعيٍّ عن ظاھره، وھو العموم الى الخصوص.

 . ، ولا تخصیص من التراخيالإجماع متراخٍ عن العامِّ  اني: أنَّ الثَّ 

 ةُ الأصُولییِّن:أدلَّ 

ص العامَّ بما یأتي:   استدلَّ القائلون بأنَّ الإجماع یخصِّ

 ةٌ.، فقد أجمع أھلُ العلم على جواز تخصیص العام بالإجماع، والإجماعُ حجَّ الإجماعُ  - 1

 بعدم التسلیم بثبوتھ، لنقل الخلاف في المسألة.  وھذا یناقش

یُ  أن  یمكن  المحكیَّ ولكن  المخالفة  ھذه  بأنَّ  عنھ:  الإجماع  جاب  ھذا  ثبوت  في  تقَدحُ  لا  ةَ 

المنقول، الذي یحكیھ جماعةٌ من الأصُولییِّن، والمعتضد بالاستقراء. وذلك من جھة أنَّ المخالفة 

الفناريُّ متأخِّ  إلى بعضٍ مجھول، والمعلوم وھو   ر جدًا، إضافة إلى إمكان حمل مذھبِ منسوبةٌ 

المخصص،  لدلیل  المخصص، لا منع كونھ معرفاً  نفسِھ ھو  المخالفین على منع كون الإجماع 

 في المسألة.  ةِ وبھذا یوافق مذھبَ العامَّ 

وا آیة القذف وآیةَ الزنا بإجماعھم على تنصیف الحدِّ على العبد، وأمثلةُ  ھم خصُّ ، فإنَّ الوقوعُ   - 2

 . 523الوقوع كثیرة، وھو یدلُّ على الجواز وزیادة

 بعدم التسلیم بالوقوع، وتقریره من وجھین:  ا نوقشوھذ

ور المخصوصة، فلا إجماع مثلاً على ل: عدم التسلیم بثبوت الإجماع في الصُّ الوجھ الأوَّ 

 ة الصور.وھكذا في بقیَّ  ،524على العبد في القذف  تنصیف الحدِّ 

ور المخصوصة، ثم لو صحَّ المنع في صور،  جاب عنھ: بتقریر الإجماع في الصُّ وھذا یُ 

 فلن یتمَّ لھم منعھ من سائر الصور.

 
الجصاص،  523 الرازي،147، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر:  ، المحصول في علم الأصول  . 

 .327، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام . الآمدي،82، ص3ج
، تحقیق: عبد  تیسیر الوصول إلى منھاج الأصول  ینظر: كمال الدین محمد بن إمام ابن الكاملیة،  524

 .10، ص4الفتاح أحمد قطب الدخمیسي (القاھرة: دار الفاروق، د.ت)، ج
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الثَّ  حصل  الوجھ  وغیرھما  المذكورین  المثالین  في  التخصیص  بأنَّ  التسلیم  عدم  اني: 

 .525ما بدلیلٍ آخرَ من نصٍّ أو قیاس أو غیرھما بالإجماع، وإنَّ 

ا وقع الإجماع على الحكم،  ھي مستندُ الإجماع، ثم لمَّ   ةَ جاب علیھ: بأنَّ تلك الأدلَّ وھذا یُ 

والقطعیَّ  المتابعة  لزوم  من  خصائصَھ  فأخذ  إلیھ،  مستندًا  الحكم  مستنده    ةِ صار  عن  والاستغناء 

 .526الأول

شرعيٌّ   لأنھ دلیلٌ   ؛نة جاز بالإجماع من باب أولىإذا جاز تخصیصُ العام بالكتاب والسُّ  - 3

 .527قاطعٌ، لا یحتمل النسخ والتأویل

ة، كخبر الواحد والقیاس، فلأنْ یجوزَ بالدلیل بالمظنونِ من الأدلَّ   إذا جاز تخصیص العامِّ  - 4

 . 528القطعيِّ من باب أولى

 بما یأتي: استدلَّ القائلون بأنَّ الإجماع لا یخصص العامَّ 

وبعد دخولھ، فالعبرة   صلى الله عليه وسلم بدخولھ  لأنَّھ لا یتمُّ إلاَّ   ؛لا ینعقدُ   صلى الله عليه وسلم  الإجماع في زمن النبيِّ   أنَّ  - 1

  ، وھو العامُّ في مقابل النصِّ   بقولھ ولا عبرةَ بقولِ غیره، وإن كان بعد زمنھ فھو إجماعٌ 

 .529فیكون باطلاً، وحینئذٍ لا یثبت الإجماع حتى یخصصَ بھ

أو غیره، ثم أجمع العلماء    ما بدلیلٍ من نصٍّ لم یخَُصَّ بنفس الإجماع، وإنَّ   نوقش: بأنَّ العامَّ 

النبيِّ   بعد إنَّ   صلى الله عليه وسلم  زمن  لا یضرُّ   ھُ على تخصیصھ، فاستند الحكم بعد ذلك للإجماع، حتى 

ص السابق   .530الجھل بالمخصِّ

نَّة، وھو متفرعٌ عنھما، فكیف یعُترض بالفرع على أنَّ الإجماع یستند إلى القرآن والسُّ  - 2

 .531أصلھ

ما كان بمستند الإجماع من آیةٍ أو حدیثٍ، لا بنفس إنَّ   نوقش: بأنَّ الاعتراض على العامِّ 

 532الإجماع.

 
، تحقیق: محمد زكي عبد البر (القاھرة: بذل النظر في الأصول  ینظر: محمد بن عبد الحمید الأسمندي،  525

 .236مكتبة دار التراث، د.ت)، ص 
 .459، ص2، جسلم الوصولینظر: المطیعي،  526
 .327، ص2، جالإحكام في أصول الأحكامینظر: الآمدي،   527
 .245، ص1، ج المستصفىینظر: الغزالي،  528
 .213، ص 1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول ینظر: الإسنوي، 529
 وما بعدھا.  213، ص1المرجع السابق، ج 530
 .230، صبذل النظر في الأصول ینظر: الأسمندي، 531
 . 230المرجع السابق، ص  532
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 .533فلم یجوز التخصیص بھ ،بھ نسخُ أنَّ الإجماع لا یُ  - 3

 نوقش من وجھین: 

الأوَّ  النَّ الوجھ  جواز  عدم  یسلَّم  لا  من ل:  جماعةٌ  بھ  القولَ  أطلق  فقد  بالإجماع،  سخ 

زه بمعنى أنَّ الإجماعَ ،  534الأصُولیِّین ا خالفوا النصَّ  مَ  لَ دلیلٌ على وجود ناسخٍ، وإلاَّ   وبعضھم جوَّ

 كما قیل في التخصیص. ،535المنسوخ

قیاس التخصیص علیھ في    م عدم جواز النسخ بالإجماع، لكن لا یصحُّ اني: یسلَّ الوجھ الثَّ 

 عدم الجواز لأمرین: 

 .536ةٍ جامعةسخ والتخصیص من غیر علَّ ھ جمع بین النَّ ل: أنَّ الأوَّ 

 سخ والتخصیص، ومن أبرز وجوھھ: بین النَّ  ھ یوجد فرقٌ اني: أنَّ الثَّ 

ة، والإجماع لا یكون إلاَّ سخ لا یكون إلاَّ أنَّ النَّ  - 1  بعد زمنھا، فلا یجتمعان،  في زمن النبوَّ

 .537فإنَّ الإجماع والعموم یجتمعان في عصرٍ واحد ،بخلاف التخصیص

إلاَّ   سخُ النَّ  - 2 یكون  شرعيٍّ لا  بخطابٍ  بخلاف    ؛  بخطابٍ  لیس  والإجماع  للحكم،  رفعٌ  لأنَّھ 

 .538التخصیص، فإنھ بیانٌ یحصل ولو بغیر خطاب

 رجیح:التَّ 
، فالذي یظھر لي ھو وإجاباتٍ   القولین وما دار حولھا من مناقشاتٍ   ةِ بعد النظر في أدلَّ 

وھو أنَّ دلیلَ الإجماع    )،ومنھم الإمام الجصَّاص(الأصُولیِّین أو أكثرھم،    ةِ رجحانُ مذھب عامَّ 

 .یخصص العامَّ 

 وذلك لما یأتي:

 
یعلى،  533 أبو  الفقھ  ینظر:  أصول  في  جالعدة  ص2،  الأسمندي،578،  الأصول   .  في  النظر  ، بذل 

 .230ص
البحر المحیط في أصول   . الزركشي،327، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي،   534

 .481، ص4، د.ت، ج الفقھ
، 1987،  شرح مختصر الروضة  . الطوفي،578، ص2، جالعدة في أصول الفقھ  ینظر: أبو یعلى،  535

 .556- 332، ص2ج
 .118، ص1، د.ت، جالتمھید في أصول الفقھ ینظر: الخطاب، 536
 .578، ص2، جالعدة في أصول الفقھ ینظر: أبو یعلى، 537
ینظر: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد، أبو المعالي، ركن الدین إمام الحرمین الجویني،    538

بشیر أحمد العمري (بیروت: دار البشائر الإسلامیة،    -، تحقیق: عبد الله جولم النبالي  التلخیص في أصول الفقھ
البابرتي،465، ص2د.ت)، ج أبو عبد الله  الدین  أكمل  المالكي   .  الحاجب  ابن   الردود والنقود شرح مختصر 

 .264، ص 2(مكتبة الرشد، د.ت)، ج
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، وما ثبت بھ الاستبدال في الأحكام الشرعیة جاز بھ التخصیص  - 1 أنَّ الإجماع دلیلٌ شرعيٌّ

 لأنَّ التخصیص فرعُ الحجیَّة.  ؛ما لم یوجد مانعٌ 

 ة الإجماع والوقوع.بھ الجمھور، وھي أدلَّ  ما استدلَّ  ةُ قوَّ  - 2

  صحیحٍ   إمكان وقوع إجماعٍ   بالإجماع، وھي: عدمُ   ة المانعین من تخصیص العامِّ ضعفُ أدلَّ  - 3

النَّ  التخصیص على  دلیل عام، وقیاس  قویَّ على خلاف  مناقشاتٌ  إلیھما  ةٌ سخ، وقد وجھ 

 أبطلت الاستدلالَ بھما.

من الكتاب أو    بالإجماع الظنيِّ إذا جاء نصٌّ عامٌّ   المتواترةِ   نةِ والسُّ   الكتابِ   ثانیاً: تخصیصُ 

 تخصیصھ بالإجماع الظنيّ؟ِ   نة المتواترة، فھل یجوزُ السُّ 

 إلى أصلین آخرین: عُ ھذا یرجِ 

نة المتواترة بالدلیل الظنيِّ، والخلاف فیھ مشھورٌ بین  عموم القرآن والسُّ   لھما: تخصیصُ أوَّ 

الجمھورُ  ز  فجوَّ الحنفیَّة،  وأكثر  الظنيِّ   العامِّ   تخصیصَ   الجمھور  بالدلیل  أكثر ،  539فیھما  ومنعھ 

بدلیلٍ  یخصَّ  لم  ما  العامَّ   ؛540وثبوتاً   دلالةً   الحنفیَّة  زْ   لأنَّ  یجوَّ فلم  والدلالة،  الثبوت  قطعيُّ  فیھما 

وقال   .ةً، فجاز تخصیصھ بالدلیل الظنيِّ  بمثلھ، فإذا خُصَّ بذلك صارت دلالتھ ظنیَّ تخصیصھ إلاَّ 

 الدلالة، فجاز تخصیصھ بالخاصِّ    أنَّھ ظنيُّ فیھما وإن كان قطعيَّ الثبوت، إلاَّ   الجمھور: إنَّ العامَّ 

 .541ةِ من الأدلة الظنیَّ 

الثاني: حُ  الظنيِّ جیَّ الأصل  الإجماع  الحُ   ؛ةُ  التخصیص فرعُ  فیھا لیس  ةِ جیَّ لأنَّ  ، والكلام 

 بل یختلف بحسب أنواعھ. ؛واحدًا

إنَّ  قیل  "التي  أنواعھ:  الدَّ وأبرز  قبیل  من  الظنيِّ ھا  والإجماع  لیل   ، السكوتيُّ الإجماعُ   "

 الآحاد، وإجماعُ مَن عددھم أقلُّ من عدد أھل التواتر.   المسبوقُ بخلاف، والإجماع المنقول بطریقِ 

ا التخصیص بالإجماع السكوتي: فمقتضى مذھب أكثر الأصُولیِّین جوازُ التخصیص  أمَّ 

والسُّ ا لأنَّھ قطعيٌّ إمَّ   ؛بھ القرآن  بالقطعيِّ ، ویجوز تخصیص عام  المتواترة  مأخذُ   -نة  أكثر   وھو 

 
،  4، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  . الزركشي،248، ص1، ج المستصفىینظر: الغزالي،    539

 .530ص
 .،1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 540
 .103-85، ص3، جالمحصول في علم الأصول ینظر: الرازي، 541
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الأصُولیِّینالحنفیَّ  من  وجمعٍ  والعامُّ وإمَّ   542-ة،   ، الظنَّ یفید  دلیلٌ  لأنَّھ  تخصیصھ    ا  یجوز  فیھما 

 .543باقیھم بالظنيِّ، وھو مأخذُ 

 544ة، وھو مذھب بعض الحنفیَّ ةٍ لأنَّھ لیس بحجَّ   ؛ اني: لا یجوز التخصیص بھالقول الثَّ  

 .546وبعض المعتزلة وابن حزم 545ةوبعض الشافعیَّ 

  ةِ ، فمقتضى مذھب بعض المالكیَّ لِ قولي العصر الأوَّ   اني على أحدِ العصر الثَّ   ا إجماعُ وأمَّ 

، ویجوز تخصیصُ   لأنَّھ دلیلٌ   ؛وبعض الشافعیَّة وبعض الحنابلة جوازُ التخصیصِ بھ   العامِّ   ظنيٌّ

 . 547بما یفید الظنَّ من الأدلة نة المتواترةٍ في القرآن والسُّ 

الحنفیَّةِ  أكثر  مذھب  بھ  ومقتضى  التخصیص  جواز  یجزِ    ؛عدمُ  فلم  ظنيٌّ  دلیل  لأنَّھ 

 .548رط المذكور  بالشَّ التخصیص بھ إلاَّ 

أنَّ بالإجماع المنقول بطریق الآحاد، فمُ   ا التخصیصُ وأمَّ  یجوز   ھُ قتضى مذھب الجمھور 

ومقتضى مذھب   ،549فیھما یجوز تخصیصھ بما یفید الظنَّ من الأدلة  لأنَّ العامَّ   ؛التخصیص بھ 

 .550بدلیل قطعيٍّ  ھ لا یجوز التخصیص بھ ما لم یخص العامّ أنَّ  أكثر الحنفیَّةِ 

بإجماعِ وأمَّ  التخصیص  أھلِ   ا  عدد  من  أقلُّ  عددُھم  فمُ   مَن  أكثر التواتر،  مذھب  قتضى 

لأنَّھ لیس   ؛بھ   اني: لا یجوز التخصیصُ والقول الثَّ   .551یفید القطعَ   لأنَّھ إجماعٌ   ؛الأصُولیِّین جوازُه

 . 552ةٍ، وھو مذھب بعضِ الأصُولیِّینجَّ حُ بِ 

 
  البحر   . الزركشي،234، ص3، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر: البخاري،  542

 .457، ص6، د.ت، جالمحیط في أصول الفقھ
 .248، ص1، ج المستصفىینظر: الغزالي،  543
 .232، ص2، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ینظر: اللكنوي، 544
 .456، ص6، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 545
 .224، ص 1، جإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ینظر: الشوكاني، 546
الإحكام في أصول   . الآمدي،376، ص1، ج1980،  التبصرة في أصول الفقھ  ینظر: الشیرازي،  547

 .329، صشرح تنقیح الفصول . القرافي،276، ص2، جالأحكام
 .232، ص3، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 548
،  التمھید في أصول الفقھ   . الخطاب،213، صنھایة السول شرح منھاج الأصول  ینظر: الإسنوي،  549

 .332، صشرح تنقیح الفصول . القرافي،377، ص3، ج1406
  تیسیر التحریر  . أمیر بادشاه،242، ص2، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  ینظر: اللكنوي،  550

 .13، ص3، ج على كتاب التحریر في أصول الفقھ الجامع بین اصطلاحي الحنفیة والشافعیة
البحر    . الزركشي،245، ص3، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر: البخاري،  551

 .484، ص6، د.ت، جالمحیط في أصول الفقھ
 .235، ص 1، جإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ینظر: الشوكاني، 552
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 : تحت ھذه القاعدة المندرجةُ  ةُ الفقھیَّ  ابع: الفروعُ المقصد الرَّ 

 ھا: التِ ھا أو خَ تِ بین المرأة وعمَّ  : الجمعُ لاً أوَّ 

نَ النِّسَاءِ مَثنْىَٰ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ ﴿قال تعالى:   مِّ عامٌّ في ]  3النساء:  [  ﴾فَانكِحُوا مَا طَابَ لكَُم 

 .553ھا تِ الَ ھا أو خَ تِ وعمَّ  ساء خص منھ بعض أفراده ومنھا الجمع بین المرأةِ النِّ 

 :المال المستغرق بالدَّین ا: زكاةُ ثانیً 

الدَّ   ذھبَ    ةِ كاة لعمومات أدلَّ الزَّ   وبِ جُ لا یمنع من وُ   نَ یْ الإمام الشافعيُّ في الجدید إلى أنَّ 

-  وا بأنَّ عثمانواستدلُّ ،  555وب في الجملةجُ العلم إلى أنَّھ مانعٌ من الوُ   أھلِ   وذھب أكثرُ   .554كاةالزَّ 

ه حتى   نْ كم، فمَ ھذا شھرُ زكاتِ   :خطب في الصحابة، وقال  -ضي الله عنھر كان علیھ دینٌ فلیؤدِّ

الزكاة منھا  تؤدون  أموالكم  فكان   .556تخلص  ینكروه،  ولم  الصحابة  من  بمحضرٍ  ھذا  وكان 

 .جماع السكوتيللآیة بالإ فھذا تخصیصٌ  557إجماعًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  بدائع الصنائع في   . الكاساني، 330، ص4، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  553

 .6، ص2، ج1328، ترتیب الشرائع
 .343، ص5، ج1344، المجموع شرح المھذب ینظر: النووي، 554
الجصاص،  555 الطحاوي  ینظر:  ابن رشد،249، ص2، ج2010،  شرح مختصر  المجتھد    .  بدایة 

 .6، ص2، ج1328، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع . الكاساني،7، ص2، د.ت، جونھایة المقتصد 
 .160، ص2، ج المبسوطینظر: السرخسي،  556
بدائع الصنائع في    . الكاساني، 160، ص2، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  557

 .6، ص2، ج1328، ترتیب الشرائع
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 حروف المعاني: المبحث الثاني 

تلعب حروف المعاني دورًا محوریاً في فھم النصوص الشرعیة واستنباط الأحكام منھا،  

وقد أولى   ،إذ تعُد من الأدوات الدقیقة التي تحدد العلاقة بین الجمل وتضبط المعاني المقصودة

والمفسرون أھمیة بالغة لدراسة ھذه الحروف، نظرًا لأثرھا الكبیر في الترجیح بین   یونالأصول

ویعُد الإمام الجصاص من أبرز من تناول ھذه المسائل في تفسیره، ،  الأقوال وتحدید دلالات الألفاظ 

مثل "الفاء"، و"ثم"، و"حتى"، و"من"، المعاني  حیث بینّ من خلال آیات الأحكام دلالة حروف  

في و"الباء"، وغیرھا، واستخرج منھا قواعد أصولیة انعكست على كثیر من الفروع الفقھیة. و

 .تناول أبرز تلك الحروف بالتحلیل والمقارنة، مبیناً أثرھا في الاجتھاد والاستنباط یُ س المبحث  ھذا

 "الفاء تفید التعقیب" المطلب الأول: قاعدة
 :القاعدة عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودھا  الأول: لفظالمقصد  

الفاء  "عددة بصیغ متشابھة فأوردھا بلفظ  أورد الإمام الجصاص ھذه القاعدة في مواضع مت

حیث استدل الإمام   .]15[الأعلى:    ﴾فصََلَّىٰ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبھِِّۦ  ﴿  :عند تفسیره لقولھ تعالى  558"للتعقیب

ذكر الصلاة بعطفھا على ذكر الله والفاء   لأنھ  ؛الأذكارالجصاص على جواز افتتاح الصلاة بسائر  

 . فدل على أن المقصود بالذكر ھو ذكر افتتاح الصلاة تفید التعقیب بلا مھلة،

عند    559(والفاء للتعقیب یقتضي الفيء عَقِیب الیمین)  وأورد الإمام الجصاص القاعدة بلفظ 

حِیمٞ ﴿  :تفسیره لقولھ تعالى َ غَفوُرٞ رَّ لَّذِینَ یؤُۡلوُنَ مِن نِّسَائٓھِِمۡ ترََبُّصُ أرَۡبعَةَِ أشَۡھُرٖۖ فإَنِ فاَءُٓو فَإنَِّ ٱللھَّ  ﴾ لِّ

 أن  یعني  ما   التعقیب،  تفید "  فاؤوا  فإن: "قولھ  في  الفاء  دلالة   أن  على  نصّ   حیث  .]226[البقرة:  

 ما  إلى  الفيء  تأخّر  فإن  شھر،الأ  أربعة  مدة  انقضاء  وقبل  مباشرة  الیمین  عقب  یقع  أن  یجب  الفيء

ً   الطلاق   وقع  المدة  ھذه  انقضاء  بعد  المولي  شأن  في  الله  حكم  أن  الجصّاص  وبیّن  محالة،  لا  بائنا

  وبناءً . الطلاق  على یعزم أن وإما  شرعاً، المقررة المدة مضي قبل یفيء أن إما : أمرین بین یدور

  أن   یوجب   مما   مھلة،  بلا  والتعقیب  الترتیب  على   یدل  الآیة  في  بالفاء  الفيء  اقتران  فإن  ذلك،  على

 .الطلاق  وقوع تعینّ وإلا الأشھر،  أربعة نھایة  قبل الفيء یتم

 الثَّاني: المعنى الإجماليُّ للقاعدة:المقصد  

تفُید قاعدة "الفاء للتعقیب" أن وقوع المعطوف بالفاء یتلو المعطوف علیھ بزمن قریب،  

الحدث وسیاق  القریب لیس محددًا بمدة واحدة، بل یختلف باختلاف طبیعة  غیر أن ھذا الزمن 

 
 .710، ص3، جأحكام القرآن الجصَّاص، 558
 .492، ص1المرجع السابق، ج 559



134 
 

، إذ یفُھم من السیاق أن )قام محمد فخالد(حظی�ا وفوری�ا، كما في قولنا:  فقد یكون التعقیب ل  ،الكلام

وقد یكون التعقیب بزمن قصیر   ،قیام خالد جاء مباشرة بعد قیام محمد دون فاصل زمني ملحوظ

، فإن الدخول إلى البصرة )دخلت بغداد فالبصرة(ة الفعل والسیاق، كما في قولنا:  نسبیاً بحسب طبیع

لا یكون في اللحظة نفسھا بعد دخول بغداد، لكنھ یظل تعقیباً متصلاً بالحدث السابق في ضوء 

 .560طبیعة المسافة بین المدینتین 

 ا بآراء الأصولیین: الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنً   المقصد

 رأي الإمام الجصاص: أولاً:

أیضًا على  یدل  بل  بالتعقیب فحسب،  الفاء لا یختص  أن حرف  الجصّاص  الإمام  یرى 

: وقد عبرّ عن ذلك بقولھ  ،الجمع، مع التأكید على أن ھذا التعقیب واقع بلا مھلة أو تراخٍ زمني 

لأنك إذا قلت:   فإنھا للجمع أیضًا، إلا أنھا تقتضي التعقیب مع ذلك بلا مھلة ولا تراخٍ،  ،وأما الفاء "

ا، عُقل من ذلك رؤیة عمرو بعد زید دون فاصل زمني یذُكر. وكذلك قال أھل رً رأیت زیدًا فعم

ومن ھذا یتبینّ أن دلالة الفاء عند الجصاص تشمل الجمع بین الحدثین مع ربط .  561"اللغة فیھا 

الثاني بالأول برباط زمني مباشر، مما یعزّز فھم الفاء بوصفھا أداة تعقیب محضة في السیاقات 

 .التي تقتضي ذلك

 آراء الأصولیِّین في إفادة الفاء التَّرتیب والتَّعقیب:ثانیاً: 

 الأدلَّة:  . أ

ذھب أھل اللُّغة إلى أنَّ الفاء العاطفة تفید التَّرتیب والتَّعقیب، قال ابن عصفور: وھو مذھب 

وھو ما علیھ الحنفیَّة بشرط    .562البصریِّین، وتدلُّ على التَّرتیب في جمیع المواقع دون استثناء

 
 .127، ص1، جالفصول في الأصول  . الجصاص،530، ص1، جأحكام القرآن  ینظر: الجصَّاص،  560
 .88، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 561
 تمھید القواعد بشرح   ینظر: محمد بن یوسف بن أحمد، محب الدین الحلبي المصري ناظر الجیش،  562

. أبو محمد بدر  240، ص7)، ج1428، تحقیق: علي محمد فاخر (القاھرة: دار السلام،  تسھیل الفوائد
، تحقیق: فخر الدین  الجنى الداني في حروف المعاني  الدین حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي،

 .63)، ص 1992قباوة (بیروت: دار الكتب العلمیة، 
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إلاَّ أنَّھ لا یقتضي أن یكون التَّرتیب واجبًا   ،وھو مذھب المالكیَّة  ،563عدم وجوب التَّرتیب إلاَّ بنصٍّ 

 .566وعند الحنابلة على إطلاقھ أیضًا  ،565وعند الشَّافعیَّة على إطلاقھ. 564شرعًا 

اء إلى أنَّ الفاء لا تدلُّ على التَّرتیب، وإنَّما ھي بمنزلة   وذھب بعض الكوفیین ومعھم الفرَّ

 . 567الواو الدَّالَّة على مطلق الجمع

 واستدلَّ البصریُّون ومن وافقھم بما یلي:

 تواتر الإجماع على إفادتھا التَّرتیب والتَّعقیب. إذالإجماع،  - 1

وجوب دخولھا على الجزاء في الجملة الشَّرطیَّة عند أھل اللُّغة، وذاك الدُّخول یقتضي   - 2

ر الجزاء عن الشَّرط من غیر فاصلٍ زمنيٍّ، فلو لم تكن الفاء تفید ذلك لما كانت رابطة   تأخُّ

 بین الجزاء وشرطھ. 

 ونوقشت تلك الأدلَّة على النَّحو الآتي: 

ل، وھو الإجماع؛اعترُض عل اء قال بعدم إفادتھا التَّرتیب بشكل   ى الدَّلیل الأوَّ لأنَّ الفرَّ

، وھما   الجرميُّ بھ  قال  إجماعمطلق، وكذا  فلیس ھناك  اللُّغة،  أھل  اء    من  الفرَّ إذاً، واستدلَّ 

 .]4[الأعراف:    ﴾وكم من قریة أھلكناھا فجاءھا بأسنا بیاتاً أو ھم قائلون﴿لمذھبھ بقولھ تعالى:  

لاً ثمَّ الھلاك بعده، فلو كانت تفید التَّرتیب لما قدَّم الھلاك على البأس  .568فالبأس یأتي أوَّ

اء بأنَّ في الآیة مقدَّر، وھو الإرادة، فمعنى الآیة:  مخشريُّ على استدلال الفرَّ ورَدَّ الزَّ

الإھلاك،  إرادة  یتبع  البأس  أنَّ  في  ولا خلاف  بأسنا،  فجاءھا  إھلاكھا  أردنا  قریة  من  وكم 

مخشريُّ بقولھ تعالى:    ﴾ یا أیھا الَّذین آمنوا إذا قمتم إلى الصَّلاة فاغسلوا وجوھكم﴿واستشھد الزَّ

 .569والمعنى: إذا أردتُّم الصَّلاة  .]6[المائدة: 

 
. أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو على الشّاشىّ،  88، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  563

 .177)، ص1982(بیروت: دار الكتاب العربي،   أصول الشاشي
 الشرح الكبیر   ینظر: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة أبو الفرج، شمس الدین ابن قدامة،  564

 .126، ص1(دار الكتاب العربي، د.ت)، ج  على متن المقنع
 روضة الطالبین   . النووي،464، ص1، جالبرھان في أصول الفقھ  ینظر: إمام الحرمین الجویني، 565

 .84، ص1، جوعمدة المفتین
 .109، ص1، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  566
  الجنى الداني   . المرادي،2440، ص7، جتمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد  ینظر: ناظر الجیش،  567

 .63، صفي حروف المعاني
. ناظر الجیش،  128، ص 2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر: البخاري،  568

 .63، صالجنى الداني في حروف المعاني . المرادي،2440، ص 7، جتمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد
  اللمحة ینظر: محمد بن حسن بن سِباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد الله، شمس الدین ابن الصائغ،    569

)،  2004، تحقیق: إبراھیم بن سالم الصاعدي (السعودیة: مادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة،  في شرح الملحة 
 .692، ص2ج
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كما قد خالف الإجماعَ الجرميُّ الَّذي ذھب إلى عدم إفادة الفاء التَّرتیب مطلقاً، وإنَّما 

 ار، ومنھ قول الشَّاعر امرؤ القیس: صفي الأماكن والأم

 570قفا نبكِ من ذكرى حبیب ومنزل        بسقط اللِّوى بین الدخول فحومل

 :  ومنھ قول الشَّاعر النَّابغة الذبیانيُّ

 571فالفَوارِعُ               فجَنْباَ أرِیكٍ فالتِّلاعُ الدَّوافعُ  عفاَ ذو حُسًى مِن فرَْتنَِي

الثَّاني قولك:   ، ولربَّما یكون نزول المطر في  )نزل المطر في عمان فدمشق (ومن 

 .572البلدین بوقتٍ واحد

 كما اعترضوا على مسألة التَّعقیب بما یلي:

راد في إفادتھا التَّعقیب، حیث أنَّھ قد وردت الفاء في أكثر من موضع ولم تفُد   - 1 عدم الاطِّ

  .]4[الأعلى:    ﴾الَّذي أخرج المرعى فجعلھ غثاء أحوى﴿التعقیب، ومثال ذلك قولھ تعالى:  

 .573فإنَّ یبس الأرض لا یكون مباشرة، وإنَّما لا بدَّ لھ من فاصلٍ زمنيٍّ 

وأجیب عن الآیة بما ورد في المعنى الإجماليِّ بأنَّ الفاصل الزمانيَّ مرتبط بكل 

دة، كما مرَّ في المثال السَّابق: دخلت بغداد فالبصرة، ھذا من ناحیة، ومن حالة على حِ 

 .574ناحیة أخرى، فھناك جملة معطوفٌ علیھا مقدَّرة بـِ "مضتْ مدَّة"

راد بقولھ تعالى:   - 2 لا تفتروا على الله كذباً فیسحتكم بعذاب وقد  ﴿واستدلُّوا على عدم الاطِّ

 .575فالعقاب یكون في الآخرة ولیس في الدُّنیا  .]61[طھ:  ﴾خاب من افترى

 
 ینظر: المرجع السَّابق.  570
 .63، صالجنى الداني في حروف المعاني ینظر: المرادي، 571
(مكة المكرمة:    حروف المعاني وأثرھا في اختلاف الفقھاءینظر: حسین مطاوع حسین الترتوري،    572

 .152، ص1)، ج1982جامعة أم القرى، رسالة دكتوراة، 
 أوضح  ینظر: جمال الدین، أبو محمد، عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن یوسف ابن ھشام،  573

 .324، ص 3، تحقیق: بركات یوسف ھبود (بیروت: دار الفكر، د.ت)، جالمسالك إلى ألفیة ابن مالك
شرح التصریح على التوضیح   ینظر: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزھري،  574

 .161، ص2)، ج2000(بیروت: دار الكتب العلمیة، 
، تحقیق: عبد السلام  الكتابینظر: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر سیبویھ،    575

حروف المعاني وأثرھا في اختلاف   . الترتوري،34، ص3)، ج1988محمد ھارون (القاھرة: مكتبة الخانجي،  
 .153، ص1، جالفقھاء
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لأنَّ ذلك من قبیل المجاز، بمعنى أنَّ الفاء معناھا    یب عن الآیة بأنَّھ لا خلاف فیھا؛وأج

"ثمَّ"، وإنَّما استعملت الفاء مجازًا مكانھا، لأنَّ العقاب من الله سبحانھ وتعالى والوعید منھ واقع 

 . 576لا محالة لا یتخلَّف، لأنَّ وعد الله صدق وحقٌّ 

أو  التَّرتیب  إفادتھا  المواضع دون  الفاء وإن وردت في بعض  أنَّ  دود  الرُّ وملخَّص 

 التَّعقیب فإنَّما یكون ذلك من باب المجاز. 

ومما تقدّم یتضّح أن الإمام الجصّاص یوافق مذھب الحنفیة في أن "الفاء" تفید الجمع 

ویعُدّ    ،والتعقیب دون تراخٍ أو مھلة، وھو القول الذي ذھب إلیھ جمھور النحاة والأصولیین

ھذا الرأي من المبادئ اللغویة المؤثرة في فھم النصوص الشرعیة وتحدید دلالاتھا الدقیقة،  

 .والله أعلم

ابع: الفروع الفقھیَّة:  المقصد  الرَّ

بعض  والتعقیب  التَّرتیب  الفاء  بإفادة  القائلین  البصرییِّن  كلام  من  الحنفیَّة  استنبط 

 الفروع، ومنھا:

 : أولاً: أثر الفاء في ترتیب الملكیة والإعتاق

لمشترٍ  بائع  قال  حرٌّ (  :لو  فھو  المشتري:  فقال  بمئة،  العبد  ھذا  یعني )بعتك  ذلك  فإنَّ   ،

یَّتھ ن العقد أمرین اثنین:  ؛577حرِّ  وذلك لتضمُّ

ن في العق ل: فھو الاقتضاء المتضمِّ ا الأمر الأوَّ   . د، وھو القبول الصادر من المشتريأمَّ

، فالإعتاق مترتِّب عن دخولھ في الملك  )فھو حرٌّ (ھو الإعتاق المتحقِّق بقولھ:    : والأمر الثَّاني

لما  الفاء  وجود  ولولا  الإیجاب،  على  مترتِّبة  یَّة  فالحرِّ ترتیب،  فیھما  الجملتان  فھاتان  لاً،  أوَّ

ما تحقَّق    )ھو حرٌّ (عتق عند انعدام الفاء، فلو قال:  حصل ذلك التَّرتیب، بدلیل عدم تحقُّق ال

البیع أصلاً لعدم وجود ارتباط بین الجملتین؛ لاحتمال أنَّ القصد سؤال المشتري للبائع: كیف 

 . 578یمكن أن تبیعھ وھو حرٌّ 

 
 مغني ینظر: عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن یوسف، أبو محمد، جمال الدین ابن ھشام،    576

الأعاریب كتب  المبارك  اللبیب عن  مازن  تحقیق:  الفكر،    - ،  دار  (دمشق:  ، 1)، ج1985محمد علي حمد الله 
 .174ص

-، تحقیق: عصمت محمد وآخرون (بیروتشرح مختصر الطحاوي  أبو بكر الرازي الجصاص،  577
 .403، ص8)، ج2010لبنان: دار البشائر الإسلامیة، 

البخاري،  578 البزدوي  ینظر:  السرخسي،  128، ص2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام   .
 .208، ص1، جأصول السرخسي
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 حكم التكفیر قبل الحنث: ثانیاً:

اختلف الفقھاء في جواز التكفیر عن الیمین قبل الحنث بھا، فذھب الحنفیة إلى عدم 

 معللین بأن الكفارة لا تجب إلا بعد وقوع الحنث، فلا یصح أداؤھا قبلھ.  ،579الجواز

، واستدلوا على ذلك بقول  580بینما ذھب جمھور الفقھاء إلى جواز التكفیر قبل الحنث

.  ]89:  [المائدة  ﴾...ولكن یؤُاخذكم بما عقَّدتم الأیمان، فكفارتھ إطعام عشرة مساكین﴿:  الله تعالى

تفید التعقیب مع الوصل، مما یدل على إمكان أداء   حیث إن الفاء في قولھ تعالى: ﴿فكفارتھ﴾ 

 الكفارة متصلة بعقد الیمین دون اشتراط وقوع الحنث. 

من حلف على یمین، فرأى غیرھا «  كما استندوا إلى حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم:

 .»خیرًا منھا، فلیكُفِّر عن یمینھ ولیفعل الذي ھو خیر

 إذ إن الفاء في قولھ: ﴿فلیكفِّر﴾   لى الحنث؛فھذا الحدیث یفُھم منھ جواز تقدیم الكفارة ع

 تفید التعقیب، فیدل على أن الكفارة تلي عقد الیمین مباشرة، دون فاصل زمني أو مھلة. 

وقد ناقش الإمام الجصاص ھذا الاستدلال، وردّ علیھ بأن الحدیث ورد أیضًا بصیغة 

وایة، جاءت الفاء متعلقة  في ھذه الر ف،  لذي ھو خیر، ولیكُفِّر عن یمینھ» فلیأتِ ا«  أخرى، وھي:

، وھو الحنث، مما یدل على أن الحنث یسبق التكفیر، وبالتالي تكون الكفارة بالفعل «فلیأتِ»

 .581لاحقة لھ

 "ثم تفید العطف والترتیب "  :المطلب الثاني 

 :لفظ القاعدة عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودھا الأول:المقصد  

تعالى:   لقولھ  تفسیره  سیاق  في  القاعدة  ھذه  الجصاص  الإمام  لھَُمۡ ﴿أورد  فِعَ  مَنَٰ لِّیشَۡھَدُواْ 

مِنۡھَا   مِۖ فكَُلوُاْ  بھَِیمَةِ ٱلأۡنَۡعَٰ نۢ  مِّ تٍ عَلىَٰ مَا رَزَقھَُم  عۡلوُمَٰ أیََّامٖ مَّ ِ فِيٓ  ٱسۡمَ ٱللھَّ ٱلۡباَئِٓسَ وَأطَۡعِمُواْ  وَیذَۡكُرُواْ 

بِٱلۡبیَۡتِ ٱلۡعتَِیقِ  فوُاْ  نذُوُرَھُمۡ وَلۡیطََّوَّ تفَثَھَُمۡ وَلۡیوُفوُاْ  حیث قال:   .]29-28[الحج:    ﴾ٱلۡفقَِیرَ، ثمَُّ لۡیقَۡضُواْ 

ھو  "وحقیقة ثم للترتیب والتراخي". وقد استدل بھذه القاعدة على أن الطواف المذكور في الآیة  

إذ إن سیاق الآیة یبینّ أن الطواف یقع بعد نحر الھدي، بدلالة   ئطواف الزیارة، لا طواف القدوم

 
، 8، ج أصول السرخسي  . السرخسي،408، ص7، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  الجصاص،  579

 .147ص
، المغني. ابن قدامة المقدسي،  274، ص 4، جحاشیتا قلیوبي وعمیرةعمیرة،    -ینظر: القلیوبي    580

 .483، ص13، ج1997
 .412، ص7، ج2010، شرح مختصر الطحاوي الجصاص، 581
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قولھ:   في  كما  التراخي،  مع  الترتیب  على  یدل  الذي  "ثم"  العطف  تفثھم...  ﴿حرف  لیقضوا  ثم 

وھذا الترتیب الزمني لا ینطبق إلا على طواف الزیارة، الذي یكون بعد الذبح، بخلاف   .﴾ولیطوفوا 

 .582طواف القدوم الذي یقع قبلھ

 :الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة  المقصد

تنصّ القاعدة اللغویة على أن "ثمَّ" من حروف العطف الدالة على الترتیب مع التراخي، 

فمثلاً، عند   .أي أن المعطوف بھا یتأخر عن المعطوف علیھ زمانًا مع وجود فاصل زمني بینھما 

فإن الحكم، وھو المجيء، یشمل الطرفین، إلا أن مجيء عمرو وقع )،  وجاء زید ثم عمر(  :قولنا 

وھذا التراخي الزمني غیر محدد بمدة معینة، بل   ،بعد مجيء زید مع فاصل زمني بین الحدثین

، ا) دخل محمد الجامعة ثم تخرّج منھ: (ومن أمثلة ذلك قولنا   ،یرُجع فیھ إلى العرف اللغوي والسیاق

إذ یفُھم من العرف أن المدة بین الدخول والتخرج لا تقل عادة عن أربع سنوات، ما یدل على 

 .583التراخي الزمني بین الفعلین رغم اتحادھما في الحدث الأصلي

 : الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنا بآراء الأصولیین  المقصد

 رأي الإمام الجصاص: أولاً:

ذھب الإمام الجصّاص إلى أن "ثمَّ" تفید الترتیب مع التراخي، أي أن الحدث المعطوف 

ومن أمثلة    ،یقع بعد المعطوف علیھ بزمن، ولو كان یسیرًا، وھو الرأي المشھور عند أھل اللغة

، حیث یفُھم من السیاق أن زید جاء أولاً، ثم تبعھ عمرو بعد فاصل )جاء زید ثم عمرو: (ھذلك قول

 .زمني، یدل على التراخي في الحدوث

غیر أن الجصّاص أشار إلى أن "ثمَّ" قد تخرج أحیانًا عن ھذا المعنى الأصلي، وتسُتعمل 

واستدل على ذلك بعدة مواضع   ،بمعنى "الواو" التي تفید مطلق الجمع دون دلالة على ترتیب زمني

حیث فسّر "ثمَّ"   .]17كان من الذین آمنوا﴾ [البلد:  ﴿أو مسكیناً ذا متربة ثم  :  قرآنیة، منھا قولھ تعالى

بأنھا لا تشیر إلى تعاقب زمني بین الإطعام والإیمان، بل تفُید الجمع بین الصفتین في الشخص  

 .، دون اشتراط الترتیب بین الفعلین)وكان من الذین آمنوا(فالمعنى:  ،المستحق للثناء

 
 .353، ص3، جأحكام القرآن الجصَّاص، 582
الجصاص،  583 الأصول  ینظر:  في  جالفصول  ص1،  الجصَّاص،92-93،  القرآن  .  جأحكام   ،3  ،

، 2، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  . البخاري،203، صأصول الشاشي  . الشّاشىّ،353ص
 .131ص
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وقد علقّ الجصّاص على ھذا الاستعمال موضحًا أن بعض أھل العلم یرون أن "ثم" في 

مثل ھذه المواضع لا ترتبط بالحكم السابق من حیث الترتیب، بل تأتي كصلة للخطاب أو استئناف 

شھید على ما    ﴿فإلینا مرجعھم ثم الله:  لمعنى مستقل، أشبھ بالتذكیر أو التفصیل، كما في قولھ تعالى

 .حیث "ثم" لا تفید ترتیباً زمنی�ا، بل جاءت لتوكید المعنى وإبرازه .]46یفعلون﴾ [یونس: 

  .]82وعمل صالحًا ثم اھتدى﴾ [طھ:    ﴿وإني لغفاّر لمن تاب وآمنالى:  ومثل ذلك قولھ تع

فالھدایة ھنا لیست حدثاً متأخرًا عن التوبة والإیمان بالضرورة، وإنما ھي متمّمة لھا، و"ثم" أفادت 

 . 584التفصیل أو التوكید، لا التعاقب الزمني

 :: آراء الأصولیین وأدلتھمثانیاً

 اختلف اللُّغویُّون والأصولیُّون في ثلاثة أمور، وھي: التَّشریك، والتَّراخي، والتَّرتیب.

 التشریك: - أ
إلى أنَّ ثمَّ تفید التشریك كباقي حروف العطف دون    585ذھب النَّحویون، ومعھم المالكیَّة

فلو قلنا:   586فرق فیما بینھا، وقد قیَّد المالكیَّة ذلك بعدم وجود قرینة دالَّة على التَّرتیب وغیره؛

خلافاً للكوفیِّین والأخفش، فإنَّھم قالوا   ،إنَّ كلیھما قد اشتركا في المجيء، ف)وجاء زیدٌ ثمَّ عمرٌ (

ولكن لیس على إطلاقھ، وذلك لاحتمال مجیئھا زائدة غیر    النحویین،بإفادتھا التَّشریك كما جمھور  

الجصاص الإمام  ومعھم  الحنفیَّة  ذلك  على  ووافقھم    ، 589والحنابلة   ،588والشَّافعیَّة  ،587عاطفة، 

 واستندوا إلى ما یلي: 

قولھ تعالى: ﴿حتَّى إذا ضاقت علیھم الأرض بما رحبت وضاقت علیھم أنفسھم وظنُّوا أن   -

حیم﴾   اب الرَّ    . ]118[التَّوبة:  لا ملجأ من االلَّ إلاَّ إلیھ ثمَّ تاب علیھم لیتوبوا إنَّ االلَّ ھو التَّوَّ

ووجھ الاستدلال في الآیة واضح، وھو انفصال الحكمین عن بعضھما، ففي الأولى ضیق  

 
 .92-91، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 584
(دار الفكر،    حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرینظر: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوقي،    585

 .23، ص1، ج2014، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد. ابن رشد، 429، ص 4د.ت)، ج
 ینظر: المرجع السابق.  586
. أبو  203، صأصول الشاشي  . الشّاشىّ،91، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،   587

، تحقیق:  الواضح في أصول الفقھ  الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الظفري أبو الوفاء ابن عقیل،
 .311، ص3)، ج 1999عبد الله بن عبد المحسن التركي (مؤسسة الرسالة، 

. أحمد بن لؤلؤ 123، ص 11، جنھایة المطلب في درایة المذھب  ینظر: إمام الحرمین الجویني،   588
 .186، د.ت، صعمدة السالِك وَعدة النَّاسِكبن عبد الله الرومي، أبو العباس، شھاب الدین ابن النَّقِیب، 

،  كتاب إیضاح الدلائل في الفرق بین المسائل   ینظر: عبد الرحیم بن عبد الله بن محمد الزریراني،  589
 .405)، ص1431تحقیق: عمر بن محمد السبیل (السعودیة: دار ابن الجوزي، 
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إفادتھما  عن  فضلاً  معطوفین  غیر  فھما  التَّوبة،  الثَّانیة  وفي  أنفسھم،  وضیق  الأرض 

 .590التَّشریك

موجود  العطف  بأنَّ  الآیة  بھذه  الكوفیِّین  استدلال  على  النحویین  جمھور  وأجاب 

، فیكون المعنى: حتى إذا  ) قبَِلَ توبتھَم(لك لوجود مقدَّرٍ في الآیة، وھو  والتَّشریك حاصل، وذ

ضاقت علیھم الأرض بما رحبت وضاقت علیھم أنفسھم قبل الله توبتھم، ثمَّ تاب الله علیھم  

 .591لیثبتوا على التَّوبة

كما استدلُّوا على أنَّھا قد تأتي زائدة بقولھ تعالى: ﴿حتَّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 

وعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبُّون منكم من یرید الدُّنیا ومنكم من یرید الآخرة ثمَّ صرفكم 

لیبتلیكم﴾ عمران:    عنھم  بعضھما   .]152[آل  عن  الحكمین  انفصال  الاستدلال  ووجھ 

 واستقلالھما فلا عطف ولا تشریك.

المعنى،  لیستقیم  المحذوف  "إذا"  جواب  تقدیر  بضرورة  النحْویین  جمھور  وأجاب 

 .592فیكون المعنى: حتَّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر منعكم من نصره ثمَّ صرفكم عنھم

 التَّراخي: -ب
اتَّفق الأصولیُّون والنُّحاة بالمجمل على دلالة حرف العطف "ثمَّ" على التَّراخي،  

 ولكنَّھم اختلفوا في صفة التَّراخي على النَّحو الآتي: 

ذھب المالكیَّة والشَّافعیة والحنابلة إلى أنَّ ثمَّ تفید التَّراخي؛ دون تقدیر مدَّة محدودة، وتركوا  -

منيُّ قلیلاً وقد یكون كثیرًا ده، فقد یكون الفاصل الزَّ  .593ذلك للعرف الذي یحدِّ

التَّراخي دون اعتبارٍ للعرف، وھو نقطة الخلاف مع  - الحنفیَّة إلى اعتبار مطلق  وذھب 

ابط لصفة التَّراخي؛ خلافًا للحنفیَّة الذین أھملوا  الجمھور الَّذین اعتبروا العرف ھو الضَّ

 .594العرف في ھذه المسألة

 
،  تشنیف المسامع بجمع الجوامع  ینظر: بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر بن عبد الله الزركشي،  590

.  517، ص1)، ج1998عبد الله ربیع (مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث،    -تحقیق سید عبد العزیز  
البرماوي،   الدائم  الدین محمد بن عبد  ، تحقیق: عبد الله رمضان موسى  الفوائد السنیة في شرح الألفیةشمس 

 .119، ص3)، ج 2015(الجیزة: مكتبة التوعیة الإسلامیة، 
 مغني اللبیب   . ابن ھشام،110، ص5، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  591

 .288، ص 8، جالجامع لأحكام القرآن . القرطبي،125، ص1، جعن كتب الأعاریب
(القاھرة: دار الحدیث، د.ت)،    دراسات لأسلوب القرآن الكریم  ینظر: محمد عبد الخالق عضیمة،  592

 .123، ص2ج
 الإحكام في أصول   . الآمدي،233، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  593

 .438، ص1، جالكتاب. سیبویھ، 69، ص1، جالأحكام
، شرح التلویح على التوضیح  . التفتازاني،93، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  594

 .200، ص1ج



142 
 

ومع اتفِّاق الحنفیَّة على اعتبار صفة التَّراخي مطلقًا، إلاَّ أنَّھم اختلفوا فیما بینھم 

 إلى قولین: 

ل: ما ذھب إلیھ الإمام أبو حنیفة   إلى أنَّ التَّراخي یكون   -رضي الله عنھ-القول الأوَّ

 .595في الحكم والتكلُّم جمیعٍا 

احبان في اعتبار التَّراخي في الحكم دون التَّكلُّم  .596القول الثَّاني: ما ذھب إلیھ الصَّ

الآتي:   المثال  نذكر  القولین  ثمَّ عمرٌ ( ولتوضیح  زیدٌ  یفترض و)حضر  فالإمام   ،

ل، ثمَّ یسُتأَنف كلام جدید، فالتَّراخي ھنا لحق اللَّفظ،   السُّكوت والوقف بعد ذكر الاسم الأوَّ

ا الحكم، وھو الحضوروھو  اللَّفظ،    ،لسُّكوت، ولحق  یعتبرا  لم  فإنَّھما  احبین،  للصَّ خلافاً 

وھو السُّكوت والتَّوقُّف، وإنَّما اعتبرا الحكم فقط، وصفة التَّراخي إنَّما استفُیدت من حرف 

 العطف "ثمَّ" فقط. 

ا لا بدَّ من الإشارة إلیھ أنيِّ لم أجد في كتب المالكیَّة والشَّافعیَّة والحنابلة دلیلاً   وممَّ

لمذھبھم، والسّبب في ذلك اعتبار ضابط التَّراخي العرف، وقد وجدتُّ في كتب الحنفیَّة  

اح بین أثناء عرض الأدلَّة ما یشیر إلى بعض نقاط الاتفِّاق بین الجمھور من جھة، وبین الصَّ

 من جھة أخرى.

 واستدلَّ الإمام لمذھبھ بما یلي:
ر افُ دلالة حرف العطف "ثمَّ" على مطلق التَّراخي دون قید، ولا یتحققّ ذلك إلاَّ بتو - 1

التَّراخي في الحكم والتَّراخي في التَّكلُّم، فالمطلق ینصرف إلى الكامل،   :ركنیھ، وھما 

 .597ولذلك لا یمكن قصر التَّراخي على أحدھما دون دلیل

انفكاك  - 2 یمكن  فلا  معاً،  والتَّكلُّم  الحكم  في  التَّراخي  وھما  كنین،  الرُّ بین  التَّلازم  دلیل 

الإنشائيَّ یعتمد على الأمرین معاً، وھما   الأسلوبأحدھما عن الآخر، وبیان ذلك: أنَّ  

، فینتقل )بعتك ھذا الثَّوب، وقال المشتري: قبلت(الحكم واللَّفظ، فلو قال شخص لآخر:  

الملك إلیھ، ولم یكن لیحصل ذلك الانتقال لو لم یرتبط الحكم مع اللَّفظ، فلو لم نثُبت 

التَّراخي في اللَّفظ دون التَّراخي في الحكم لزم تراخي حكم ما ورد في الإنشاءات عن 

 .598التَّلفُّظ بھا، وھو لا یجوز، ولم یقلھ أحد

 
 .131، ص2، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري،  595
 ینظر: المرجع السَّابق.  596
. عبید الله بن 131، ص 2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر: البخاري،  597

 .361، ص1(دار الفوفور، د.ت)، ج التوضیح على التنقیح مسعود المحبوبي صدر الشریعة،
. أحمد فھمي أبو 132، ص2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 598

 .23(مصر: منشورات جامعة الأزھر، د.ت)، ص الوسیط في أصول فقھ الحنفیة سنة،
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احبان لمذھبھما بما یلي:   واستدلَّ الصَّ

وجوب الاتصِّال في العطف، فلو حصل انقطاع بطل العطف وانتقض، فالعطف مع   - 1

ي إلى إبطال العطف  . 599التَّراخي في اللَّفظ لا یجوز، لأنَّھ یؤدِّ

فإنَّھ یفُھم   )،وجاء زید ثمَّ عمرٌ (ما ورد في كلام العرب، فعندما تقول العرب مثلاً:   - 2

ر بتراخي منھ التَّراخي في الحكم دون اللَّفظ بواسطة حرف العطف "ثمَّ" دون التَّفكی

 . 600لأنَّ ذلك غیر ممكن في الجمل العاطفة، لأنَّ من شروطھا الاتِّصال اللفظ؛

 ونوقش مذھب الإمام بما یلي:

كنین،   - وھما التَّراخي في الحكم واللَّفظ، وأنَّ صفة الكمال لا تتحقَّق إلاَّ  -ضرورة توفُّر الرُّ

عر،   -بھما  الشِّ مخالف لما علیھ العرب، ولما ورد عنھم من استعمالات في الكلام وفي 

 .601فالعربيُّ یفھم التَّراخي في الحكم دون اللَّفظ 

ا مناقشة الدَّلیل الثَّاني   - مَّ" تدلُّ على التَّراخي في الأسلوب ثففي غیر محلِّ النزِّاع، لأنَّ "وأمَّ

 .602الاستدلال في الإنشائيِّ دون الخبريِّ تحكُّمٌ  الخبريِّ والإنشائيِّ، وحصرُ 

ر، لأنَّ ذلك یصحُّ لو كان   ونوقش مذھب الصَّاحبین بأنَّ ذلك غیر ممكن ومتعذِّ

، ویقاس على الحكم المعلَّق على   التَّراخي حقیقی�ا لا تقدیری�ا، بینما ما نحن فیھ تراخٍ تقدیريٌّ

ناذرٌ، فقال:   الشُّروط، فلو نذر  ، فوجوب  )للھ عليَّ صوم یومٍ إن جاءني ولد(شرط من 

د التَّلفُّظ، وإنَّما لا بدَّ من تحقُّق الشَّرط لوجوب الحكم.  603الصَّوم لا یثبت بمجرَّ

اجح كلام الصَّاحبین ة نجد أنَّ الرَّ وذلك لموافقتھم كلام   ؛وبعد عرض كلام الأئمَّ

العرب من جھة، وللنَّظر إلى أصل الكلمة "ثمَّ" من جھة أخرى، فدلالة التَّراخي دلَّت على  

 الحكم من الحرفِ نفسھ دون اللَّفظ الَّذي لا بدَّ فیھ من الاتصِّال، وإلاَّ بطل العطف وانتقض.

 التَّرتیب: -ث

 
  كشف الأسرار عن أصول فخر   . البخاري، 449، صشرح المنار في أصول الفقھ  ینظر: ابن ملك،  599

 .132، ص2، جالإسلام البزدوي
 ینظر: المرجع السَّابق.  600
 .24، صالوسیط في أصول فقھ الحنفیة ینظر: أبو سنة،  601
 ینظر: المرجع السَّابق.  602
 . 69، ص1، جالإحكام في أصول الفقھ ینظر: المرجع السَّابق؛  603
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ذھب جمھور النَّحویِّین إلى أنَّ "ثمَّ" تفید التَّرتیب بین المعطوف والمعطوف علیھ  

ر بینھما، وھو ما علیھ   .604والمالكیَّة والشَّافعیَّة والحنابلة  الحنفیَّةمع التأخُّ

یرافيُّ والأخفش وقطرب إلى أنَّھا لا  اء والسِّ وذھب بعض النَّحوییِّن، ومنھم الفرَّ

المعطوف  بین  الجمع  مطلق  على  تدلُّ  الَّتي  الواو  بمنزلة  ھي  وإنَّما  التَّرتیب،  تفید 

 .605والمعطوف علیھ

ھا أنَّ حروف العطف وضعت إزاء معانیھا واستدلَّ الجمھور بأدلَّة كثیرةٍ  ، أھمُّ

للجمع،  والواو  والتَّراخي،  للتَّرتیب  وثمَّ  والتَّعقیب،  للتَّرتیب  وضعت  فالفاء  المحدَّدة، 

والأصل حمل كلِّ حرفٍ على ما وضع لھ، وضرب الجمھور مثالاً لذلك بتفرقة العرب 

، فالأولى فیھا و)اختصم زید وعمرٌ ( وبین:    رٌو)اختصم زید ثمَّ عم(بین الجملتین الآتیتین:  

 606بینما الثَّانیة لمطلق الجمع. ،ترتیب

اء ومن معھ بالأدلَّة التَّالیة  : واستدلَّ الفرَّ

مر:  -  ]. 6قولھ تعالى: ﴿خلقكم من نفسٍ واحدة ثمَّ جعل منھا زوجھا﴾ [الزُّ

رناكم ثمَّ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ [الأعراف:  -  ]. 11قولھ تعالى: ﴿ولقد خلقناكم ثمَّ صوَّ

 قولُ الشَّاعر:   -

 إنَّ من ساد ثمَّ ساد أبوه                    ثمَّ قد ساد قبَلَ ذلك جدُّه

عريِّ، فإنَّ المعطوف علیھ فیھا قد تقدَّم   ووجھ الدَّلالة واضح في الآیتین والبیت الشِّ

ر عنھ، ففي الآیة الأولى من المعروف أنَّ جعل  على المعطوف مع أنَّھ في الحقیقة متأخِّ

 زوج آدم منھ إنَّما كان قبل خلقنا. 

ا یدلُّ على أنَّھا بمنزلة   وفي الآیة الثَّانیة فالسُّجود للملائكة قبل خلقنا وتصویرنا، ممَّ

 .607الواو

 
المرادي،93-92، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  604 الداني في حروف   .    الجنى 

السیوطي،  427، صالمعاني الدین  بكر، جلال  أبي  بن  الرحمن  الھوامع في شرح جمع  . عبد  ھمع 
. یعیش بن علي بن یعیش ابن أبي السرایا محمد بن علي، أبو البقاء،  195، ص3، د.ت، جالجوامع

یعیش، ابن  الموصلي  الأسدي  الدین  للزمخشري  موفق  المفصل  یعقوب   ed. by ،شرح  بدیع  إمیل 
العلمیة،  -(بیروت الكتب  دار  الدسوقي،13، ص5)، ج2001لبنان:  الشرح    .  الدسوقي على  حاشیة 

أصول   . الشّاشىّ،23، ص1، د.ت، جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد  . ابن رشد،429، ص4، جالكبیر
 .311، ص3، جالواضح في أصول الفقھ . أبو الوفاء ابن عقیل،203، صالشاشي

 .3442، ص7، جتمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد ینظر: ناظر الجیش، 605
 .3442، ص7ینظر: المرجع السابق، ج 606
 .195، ص3، جھمع الھوامع في شرح جمع الجوامعینظر: السیوطي،  607
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بأنَّ الآیة الأولى فیھا تقدیر وإضمار، فالفعل   ونوقشت تلك الأدلَّة وأجیب عنھا

نفس   من  خلقكم  المعنى:  فیكون  المحذوفة،  دتْ"  "وحِّ على  معطوف  "جعل"  ھو  الَّذي 

دت، أي أفردت ثمَّ جعل منھا زوجھا.   وحِّ

ا الآیة الثَّانیة ففیھا حذف مضافٍ لیستقیم المعنى، فیكون التَّقدیر: ولقد خلقنا  وأمَّ

رنا أباكم ثمَّ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.   أباكم ثمَّ صوَّ

عريُّ فالتَّرتیب ھنا للأخبار ولیس للحكم ا البیت الشِّ  .608وأمَّ

" ثم" ھي    وبما قدمنا یظھر أن الإمام الجصاص موافق للحنفیة والجمھور في أن 

 والله أعلم. الجمع،في بعض الأحیان تكون زائدة أو لمطلق لكن  ،للترتیب والتراخي 

ابع: الفروع الفقھیة المندرجة تحت القاعدة  :المقصد الرَّ

لاً: مسألة طلاق الثَّلاث باستخدام "ثمَّ"   :أوَّ

مرَّ معنا أنَّ الإمام أبا حنیفة كان قد بیَّن أنَّ التَّراخي یكون في الحكم والتَّكلُّم؛ خلافًا  

احبین اللَّذین اشترطا الحكم دون التَّكلُّم، وقد نتج عن ذلك بعض الآثار الفقھیَّة، ومثَّلوا  للصَّ

وج   أنت  (لزوجتھ:  لھا بصورة من صور الطَّلاق في حالاتٍ أربع، وھي: فیما لو قال الزَّ

 ، وللمسألة أربع صور:)طالقٌ، ثمَّ طالقٌ، ثمَّ طالقٌ إن دخلت الدَّار 

وجة غیر مدخول بھا، أي إن دخلت   الصُّورة الأولى: تقدیم الشّرط مع كون الزَّ

المرجوح یوقع   الدَّار فأنت طالقٌ ثمَّ  طالقٌ ثمَّ طالق، فالإمام أبو حنیفة والشَّافعيُّ في القول

ا الثانیة فبناءً   :طلقتین في المسألة ا الأولى فلتعلُّقھا بالشَّرط، وأمَّ على قاعدتھ في التَّراخي،   أمَّ

وھو كونھ في الحكم والتَّلفُّظ، فلكأنَّھ سكت بعد وقوع الطلقة الأولى المعلَّقة بالشَّرط، ثم  

؛   استأنف كلامًا جدیدًا، فقال لھا: ثمَّ طالق، خلافاً للطَّلقة الثَّالثة، فلا تقع لافتقارھا إلى محلٍّ

 .609ولىلكونھا غیر مدخول بھا فتبین من الطَّلقة الأ

احبان فتقع الطَّلقة الأولى فقط  اجح وأحمد ومعھما الصَّ ا عند الشَّافعيِّ في الرَّ وأمَّ

ھا من محلٍّ   .610لكونھا بانت منھ، وتعتبر الثَّانیة والثَّالثة لغوًا لخلوِّ

 
 .195ینظر: المرجع السابق، ص 608
  بدائع الصنائع في . الكاساني،  83، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  609

. محیي السنة، أبو محمد الحسین 129، ص6، جالمبسوط. السرخسي،  138، ص3، ج1328،  ترتیب الشرائع
علي    -، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود  التھذیب في فقھ الإمام الشافعي  بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي،

 .45، ص 6)، ج1997محمد عوض (بیروت: دار الكتب العلمیة، 
 ینظر: المراجع السَّابقة.  610
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ا عند الإمام مالك فتقع الطَّلقات الثَّلاث  .611وأمَّ

یقول:   بأن  بھا، أي  وجة غیر مدخولٍ  الزَّ الشَّرط مع كون  تأخیر  الثَّانیة:  أنت (الصُّورة 

، فعند أبي حنیفة تقع الأولى وتبین منھ، وتعتبر الثَّانیة )طالقٌ ثمَّ طالقٌ ثمَّ طالقٌ إن دخلت الدَّار

، بینما تتعلَّق الثَّالثة بالشَّرط، وكأنَّ الطلقتین الأولیَ  ذكرا، فإن وقع ن لم یُ یْ لغوًا لافتقارھا إلى محلٍّ

 . 612الشَّرط وقعت الطَّلقة وإلاَّ فلا

ومعھم وأحمد  الشَّافعي  عند  ا  وقع   ا وأمَّ فإن  بالشَّرط،  الثَّلاث  فتتعلَّق  الصاحبان 

الشَّرط بانت منھ بعد وقوع الطَّلقة الأولى، واعتبُرت الطَّلقة الثَّانیة والثَّالثة لغوًا لافتقارھا  

 .613إلى محلٍّ 

الصُّورة الثَّالثة: تقدیم الشَّرط مع كونھا مدخولاً بھا، فعند أبي حنیفة تقع الطَّلقات  

ا الثَّانیة والثَّالثة فلكونھما كلامَ  ا الأولى فلتعلُّقھا بالشَّرط، وأمَّ مستأنفین، فیقعان   ینالثَّلاث، أمَّ

التَّرتیب  تحقَّق   ،على  فإن  بالشرط،  المسألة  فتتعلَّق  احبین،  والصَّ وأحمد  للشَّافعيِّ  خلافاً 

 .614الشَّرط وقعت الطَّلقات الثَّلاث مرتَّبة

الأولى   تقع  الإمام  فعند  بھا،  مدخولاً  كونھ  مع  الشَّرط  تأخیر  ابعة:  الرَّ الصُّورة 

خلافًا للشَّافعيِّ    ،ة تكون معلَّقة على حصول الشَّرط حكمًا، والثَّانیة عند التَّلفُّظ بھا، بینما الثَّالث

احبین فتعلَّق جمیعھا بالشَّرط، فإن تحقَّق الشَّرط وقعت الطلقات الثَّلاث، وإلاَّ  وأحمد والصَّ

 .615اعتبُرت لاغیة

 : ثانیاً: ردُّ شھادة القاذف دون بیِّنة ووسمھ بالفسق

قبل البدایة لا بدَّ من بیان أنَّ الفقھاء أجمعوا على أنَّ الحدَّ لا یسقط عن القاذف 

 .616العاجز عن إحضار البیِّنة

 وإنَّما الخلاف في قبول شھادتھ ووسمھ بالفسق: 

 
بدائع الصنائع في    . الكاساني،83، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  611

. محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  المالكي العبدري الغرناطي، 138، ص3، ج1328،  ترتیب الشرائع
 .334، ص 5)، ج1994بیروت: دار الكتب العلمیة، التاج والإكلیل لمختصر خلیل ( 

. ینظر: السرخسي،  138، ص3، ج1328،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ینظر: الكاساني،  612
 .129، ص6، جالمبسوط

 .45، ص6، جالتھذیب في فقھ الإمام الشافعي البغوي، 613
بدائع الصنائع في    . الكاساني،83، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  614

 .129، ص6، جالمبسوط . السرخسي، 138، ص3، ج1328، ترتیب الشرائع
كشف الأسرار عن    . البخاري،83، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص،    615

 .132، ص2، ج أصول فخر الإسلام البزدوي
(عالم    الفروق ینظر: أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي القرافي،    616

 .623، ص2، ج1987، شرح مختصر الروضة . الطوفي،69، ص4الكتب، د.ت)، ج
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فذھب الحنفیَّة والمالكیَّة إلى قبول شھادتھ وسلب صفة الفسق عنھ ما لم یحُدَّ، فإذا  

والَّذین لك استنادًا إلى الآیة الكریمة: ﴿ وذ  قبل شھادتھ والتصقت صفة الفسق بھ؛حُدَّ لم ت

شھادة    یرمون المحصنات ثمَّ لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم

ووجھ الاستدلال بالآیة دلالة حرف العطف "ثمَّ"    .]4أبدًا وأولئك ھم الفاسقون﴾ [النُّور:  

أن  إلى  العدول  دائرة  یبقى في  القاذف  أنَّ  الآیة على  فدلَّت  التَّرتیب،  التَّراخي مع  على 

  یحُضر الشُّھود، فلو لم تكن "ثمَّ" للتَّرتیب والتَّراخي لوجب حدُّه بمجرد الانتھاء من شھادتھ، 

 .617وھذا ما لم یقلھ أحد

ضھم على بعض إلاَّ المسلمون عدول بعلنَّبيِّ صلَّى الله علیھ وسلم: «كما استدلُّوا بحدیث ا -

 .618محدودًا بقذفٍ»

ووجھ الدَّلالة في ھذا الحدیث عمومیة لفظة "المسلم" فھو یشمل القاذف وغیره ما 

ص، فلا تسقط عدالتھ، فتقبل شھادتھ  .619لم یحُدَّ، فیبقى العموم على عمومھ لعدم المخصِّ

 واستدلَّ الشَّافعیَّة والحنابلة بما یلي: 

إیجاب ثلاثة أحكام على القاذف، وھو الجلد، وعدم قبول الشَّھادة، وصفة الفسق، وھذه   -

د  الثَّلاثة عطفت على بعضھا بواسطة حرف العطف "الواو"، ولو سُلِّم إیجاب الجلد بمجرَّ

د القذف، وھو   القذف وجب تسلیم الخصم بأنَّ القاذف یتَّسم بالفسق ولا تقبل شھادتھ بمجرَّ

صما لا تقولو  .620ن بھ، وإلاَّ كان كلامكم تخصیصًا دون مخصِّ

حرف  دلالة  خلال  من  والمالكیة  الحنفیَّة  لدلیل  بمعارضتھ  الدَّلیل  ھذا  ونوقش 

العطف "ثمَّ" على التَّراخي مع التَّرتیب، فدلَّت الآیة على أنَّ القاذف یبقى في دائرة العدول 

إلى أن یحُضر الشُّھود، فلو لم تكن "ثمَّ" للتَّرتیب والتَّراخي لوجب حدُّه بمجرد الانتھاء 

 .621ادتھ، وھذا ما لم یقلھ أحدمن شھ

 
 .128، ص6، ج المبسوطینظر: السرخسي،  617
البیھقي،   618 الحسین  بن  أحمد  بكر  للبیھقي  أبو  الصغیر  قلعجي  السنن  أمین  المعطي  عبد  تحقیق:   ،

الإسلامیة،   الدراسات  جامعة  ج1989(باكستان:  ص 4)،  رقم:  172،  حدیث  الدارقطني،  3343،  سنن . 
 .4472، حدیث رقم: 369، ص5، جالدارقطني

 .226، ص4، د.ت، جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد ینظر: ابن رشد، 619
. شمس الدین أبو 70، ص 16، جالحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي  ینظر: الماوردي،  620

(بیروت: دار   الشرح الكبیر على متن المقنع  الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي،
 .306، ص5)، ج1983الكتاب العربي،  

 .128، ص6، ج المبسوطینظر: السرخسي،  621
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كما استدلُّوا بأنَّھ لو كانت شھادة القاذف نقبل قبل إقامة الحدِّ علیھ لوجب قبولھا بعد إقامة   -

وذلك لأنَّ الحدود ما   ال القاذف بعد إقامة الحدِّ علیھ؛الحدِّ من بابٍ أولى، بسبب صلاح ح

 . 622شُرعت إلاَّ تكفیرًا للذُّنوب

دُّ  ونوقش ھذا الدَّلیل بأنَّ سبب ردِّ شھادة القاذف لیس حسن صلاحھ وعدمھ، وإنَّما الرَّ

اللِّسان الَّذي ظھر منھ القذف، فعوقب بردِّ شھادتھ بناء على  متعلِّق بكمال حدِّ القذف، وھو 

 .623ذلك

اجح ما  ،ة أدلَّتھم وسلامتھا من المعارضة وذلك لقوَّ   ذھب إلیھ الحنفیَّة والمالكیَّة؛  والرَّ

 خلافًا للأدلَّة الَّتي ذھب إلیھا الشَّافعیَّة والحنابلة، فھي لم تخلُ من مناقشة. 

 "حتَّى واستعمالاتھا" الثَّالث:  المطلب

 :القاعدة عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودھا  الأول: لفظالمقصد  

تناول الإمام الجصاص قاعدة "حتى" بوصفھا أداة غایة، وذكرھا في مواضع متعددة  

 .من كتابھ أحكام القرآن، بصیغ متقاربة تبرز خصائصھا ودلالاتھا في سیاق الأحكام الشرعیة

اء الجزیة غایة لرفعھ عنھم؛ فأوجب قتالھم وجعل إعط: "ومن أبرز ما أورده قولھ

ِ وَلاَ بِالْیوَْمِ  :، وذلك عند تفسیره لقولھ تعالى624"غایة "حتى"لأن  ﴿قاَتلِوُا الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ بِاللھَّ

ُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ  مَ االلَّ مُونَ مَا حَرَّ حَتَّى    الآْخِرِ وَلاَ یحَُرِّ

وقد بینّ الإمام أن الآیة تدل على وجوب    .]29  یعُْطُوا الْجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَھُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة:

استمرار القتال حتى یتحقق غرض محدد، وھو إعطاء الجزیة، فجعل الإعطاء غایة مرفوعة 

 .لوجوب القتال، مما یؤكد أن "حتى" ھنا تفید الغایة

كما أن (حتى) غایة،  : "كما وردت القاعدة بصیغة أخرى في موضع آخر، حیث قال

، وذلك في  625"وھذا أصل في أن الغایة قد یجوز دخولھا في الكلام تارة، وخروجھا أخرى

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ،   :تفسیره لقولھ تعالى ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

 .]43وَلاَ جُنبُاً إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّى تغَْتسَِلوُا﴾ [النساء: 

 
 .214، ص6)، ج1983(بیروت: دار الفكر،  الأمینظر: أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي،  622
الكاساني،  623 البابرتي،240، ص3، ج1328،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ینظر:  العنایة   . 
 .136، ص9، جشرح الھدایة
 .147، ص3، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 624
 .291، ص2المرجع السابق، ج 625
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تفید أن الغایة من منع المرور أو   وقد أوضح الإمام الجصاص أن ﴿حتى تغتسلوا﴾

الصلاة ھي الغسُل، وأن الغایة ھنا داخلة في الحكم، إذ یظل المنع قائمًا حتى یتُمّ المكلف الغسُل 

 .تمامًا، ولا یعُد مرفوعًا قبل ذلك

السیاقات،   الحكم في بعض  الغایة قد تكون خارجة عن  إلى أن  أشار  المقابل،  وفي 

یاَمَ إلِىَ اللَّیْلِ﴾ ﴿ثمَُّ أتَِمُّ : تعالىكقولھ   حیث إن "إلى" تفید معنى "حتى"، لكن اللیل في    .وا الصِّ

الصیام، ولا   ینتھي وقت  اللیل  إذ بمجرد دخول  الحالة غایة خارجة عن حكم الصیام،  ھذه 

 .یستمر الحكم فیھ

وعلیھ، فإن "حتى" تفید الغایة في السیاق اللغوي والفقھي، غیر أن ھذه الغایة قد تكون  

 .626داخلة في الحكم أو خارجة عنھ، ویرُجع في تحدید ذلك إلى القرائن وسیاق الكلام

 :الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة  المقصد

تعدُّ "حتى" من الأدوات اللغویة متعددة الاستخدامات في اللغة العربیة، ولا تقتصر 

فیھ تسُتخدم  الذي  السیاق  دلالاتھا حسب  تتنوع  بل  واحد،  معنى  المعنى   ،على  فھم  ویعتمد 

المقصود منھا على السیاق الذي وردت فیھ، غیر أن المعنى الذي أراده الإمام الجصاص ھو  

 ."الغایة"، وھو المعنى الحقیقي لـ "حتى"، بینما یعُتبر ما عدا ذلك من قبیل المجاز

ذ یدل إ  ؛ء)قرأت حتى سورة النسا (:  ومن الأمثلة على المعنى الحقیقي لـ "حتى" قولنا 

، فھنا "حتى" تفُید تحدید الغایة  627ھذا التعبیر على أن نھایة القراءة كانت عند سورة النساء

 .أو النھایة

 :أما المعاني الأخرى لـ "حتى" فتشمل

ي أن الصلاة تأتي كسبب یؤدي إلى دخول  أة)،  صلِّ حتى تدخل الجن: (كقولنا :  التعلیل .1

 .الجنة

ویفُھم من ھذا أن محمدًا كان آخر من    )،جاء الطلاب حتى محمدٌ : (كما في قولنا :  العطف .2

 .جاء، أي أن "حتى" تفید التحدید في إطار العطف

 
 .291، ص2المرجع السابق، ج 626
 .93، ص1، جالفصول في الأصول . الجصاص،147، ص3، جأحكام القرآن الجصَّاص، 627
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أي أن الشخص بدأ في الدراسة تدریجیًا  )،  درس حتى نجح: (مثال ذلك:  التدریج في الحكم .3

 .628حتى وصل إلى مرحلة النجاح

 إذا   جرّ   حرف  تكون   فقد  متعددة،  بصور  تأتي  قد"  حتى"  فإن   الإعراب،  ناحیة  من  أما 

  ھناك   یكن  لم   إذا  استئناف  أداة  أو  مضارع،  فعل  بعدھا   جاء  إذا  نصب  أداة  أو  اسم،  بعدھا   جاء 

  وكان   ظاھر  اسم  بعدھا   جاء  إذا  عطف  أداة  تأتي  قد  كما.  بعدھا   وما   قبلھا   ما   بین  سببیة  علاقة

. جملة  ولیس  مفردًا  المعطوف  یكون   أن  ضرورة  مع  علیھ،  المعطوف  من  جزءًا  المعطوف

  مما  الجملة،  بناء  في  متعددة  أدوارًا  تتخذ  وقد  السیاق،  بحسب"  حتى"  استخدامات  تتنوع  وبذلك،

 .629السیاق  یقتضیھا  التي المعاني مختلف مع تتناسب مرنة أداة یجعلھا 

 الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنا بآراء الأصولیین:   المقصد

 : رأي الإمام الجصاص:أولاً 

وھذا المعنى مقرر   ،630ذھب الإمام الجصاص، إلى أن حرف "حتى" یسُتعمل للغایة 

ولا جنبا إلا عابري ﴿وثابت في اللغة والاستعمال الشرعي. وقد استدل على ذلك بقولھ تعالى:  

فالغایة في ھذه الآیة ھي الاغتسال، وأنھ شرط لإباحة    .]43[النساء:    سبیل حتى تغتسلوا﴾

 الصلاة، فلا تبُاح الصلاة للجنب إلا بعد تحقق الغایة، وھي تمام الغسل.

الغایة قد تدخل في الحكم   -رحمھ الله-الجصاص عن الإمام أبي حنیفة    ونقل الإمام أن 

 السابق بطریقتین: 

. أن تكون الغایة مضافة لإسقاط بعض ما یشملھ اللفظ العام، كما في قولھ تعالى: 1

فالید في اللغة تشمل ما إلى الكتف، فجاءت الغایة لتحدید  .]6[المائدة:  وأیدیكم إلى المرافق﴾﴿

المقصود من اللفظ واستبعاد ما بعد المرفق، مما یعني أن المرفق داخل في الحكم وھو وجوب 

 . بعد المرفق  وإسقاط ما  الغسل إلیھ

. أن لا یكون الاسم شاملاً للغایة بطبیعتھ، فحینئذ تكون الغایة محل تردد واشتباه،  2

حكمھا،  ولا یمكن إثبات دخولھا في الحكم بمجرد الشك، بل یرُجع إلى القرائن والسیاق لتحدید  

اللیل﴾ ﴿  :تعالى  كقولھ لا  فاللیل اسم غایة لا ینتظم مع اسم الصیام أي    .ثم أتموا الصیام إلى 

 
،  صحیح البخاري ینظر: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله البخاري، 628

 .160، ص2)، ج1993تحقیق مصطفى دیب البغا (دمشق: دار ابن كثیر، 
المرادي،  629 المعاني  ینظر:  حروف  في  الداني  ص الجنى  یعیش،542،  ابن  المفصل   .  شرح 
 .467، ص4، ج للزمخشري

 .93، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 630
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الظن  یدخل بجرد  الحكم  یجوز  فلا  قبلھ  الذي  الاسم  مدلول  ھنالك   ،في  یكون  أن  یجب  بل 

 . 631دلیل

 :632: آراء النَّحوییِّن والأصولییِّن في حتَّى واستعمالاتھاثانیاً

 : ذھب النَّحویُّون والأصولیُّون إلى مذاھب ثلاثة في مسألة "حتَّى"

، وقد تكون حرف  قد تكون حرف جرٍّ بأنَّھا  البصریُّون  إلیھ  ما ذھب  القول الأول: 

عطف، وقد تكون حرف ابتداء، وھو ما علیھ جمھور الفقھاء من الحنفیَّة، والمالكیَّة، والشَّافعیَّة،  

 .633والحنابلة

 . 634القول الثَّاني: ما ذھب إلیھ الكوفیُّون من زیادة قسمٍ رابعٍ، وھو أن تأتي حرفًا ناصبًا 

، وھو أن تأتي بمعنى  القول الثَّالث: ما ذھب إلیھ بعض النَّحویِّین من زیادة قسمٍ خاصٍّ

 .635الفاء

ة بنفسھا، كالبصریِّین، ومن  ة، فانقسم فیھا النَّحویُّون بین من اعتبرھا جارَّ ا الجارَّ أمَّ

اء ة نیابة عن "إلى"، كالفرَّ  . 636اعتبرھا جارَّ

ا   مذھبانوأمَّ فللِّنَّحوییِّن  تعالى:   :مجرورھا،  قولھ  مثل  اسمًا صریحًا،  یأتي  لھما:  أوَّ

لاً من أن والفعل المضارع، مثل    .]5سلام ھي حتَّى مطلع الفجر﴾ [القدر:  ﴿ أو مصدرًا مؤوَّ

سول والذین آمنوا معھ﴾﴿ قولھ تعالى:   والمذھب الثَّاني: ما ذھب    .]214[البقرة:    حتَّى یقول الرَّ

لاً من أن والفعل الماضي،  إلیھ ابن مالكٍ من زیادة قسمٍ آخر، وھو أنَّھ قد یأتي مصدرًا مؤوَّ

وردَّ أبو حیَّان على ھذا بأنَّ   .]95[الأعراف:    حتَّى عفوا وقالوا﴾﴿واستشھد لذلك بقولھ تعالى:  

" بعدھا   .637ابن مالك قد وھم، وأنَّھا ھنا حرف ابتداء، ولا تقدیر لـِ "أنَّ

 
 . 93، ص1المرجع السابق، ج 631
 ینظر: المرجعان السَّابقان. 632
كشف الأسرار عن أصول فخر    . البخاري،93، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  633

،  1ج  حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،  . العطار،162، ص2، جالإسلام البزدوي
 .445ص

 الإنصاف في مسائل  ینظر: كمال الدین، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنباري،   634
 .467، ص2)، ج2003(المكتبة العصریة، الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین 

 .542، صالجنى الداني في حروف المعاني ینظر: المرادي، 635
المرادي،  636 المعاني  ینظر:  حروف  في  الداني  ص الجنى  یعیش،542،  ابن  المفصل   .  شرح 
 .467، ص4، ج للزمخشري

المرادي،  637 المعاني  ینظر:  حروف  في  الداني  ص الجنى  یعیش،542،  ابن  المفصل   .  شرح 
، تحقیق:  المقتضب. محمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس المبرد،  467، ص4، ج للزمخشري

 .38، ص2لبنان: عالم الكتب، د.ت)، ج -محمد عبد الخالق عظیمة (بیروت
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انقسموا في إلى قسمین  كما  یجرُّ  الَّذي  البصریُّون    :مجرورھا  إلیھ  ما ذھب  ل:  الأوَّ

ظاھ  وسیبویھ اسمھا  كون  وجوب  الضَّمیرمن  یجُرُّ  فلا  ه،  لجرِّ إلیھ    . رًا  ذھب  ما  والثَّاني: 

د من جواز الجرِّ بالاسم الظَّاھر وبالضَّمیر على حدٍّ سواءٍ   .638الكوفیُّون ومعھم المبرِّ

ا العاطفة، فذھبوا فیھا إلى رأیین اثنین  :639وأمَّ

ما ذھب إلیھ جمھور النَّحوییِّن من كونھا عاطفة بنفسھا، وھو ما ذھب إلیھ  الأول:  

الحنفیَّة من  الجمھور  قول  وھو  وسیبویھ،   ، 642والشَّافعیَّة  ،641والمالكیَّة  ،640البصریُّون 

 .643والحنابلة

 والثَّاني: ما ذھب إلیھ الكوفیون من وجوب إضمار عامل بعدھا لتؤدِّي معنى العطف. 

وأما الابتدائیَّة فلا یعني وجوب أن یأتي بعدھا مبتدأ وخبر، فقد یأتي فعل مضارع، 

سول والذین﴾ [البقرة: ﴿كقولھ تعالى:   .644] 214وزلزلوا حتَّى یقولُ الرَّ

زوا   واعتبروھا وأما النَّاصبة: فھذه ھي التي زادھا الكوفیُّون،   ناصبة بحدِّ ذاتھا، كما جوَّ

ة، والنَّاصب أن   دخول أن، ویكون ذلك من باب التَّوكید، خلافًا للبصریِّین الَّذین اعتبروھا جارَّ

 .645المضمرة

باب  من  حتَّى  بعد  رُفع  إذا  فیما  المضارع  الفعل  بھا  فالمقصود  الفاء:  بمعنى  وأما 

الحالیَّة، فتكون ھنا بمعنى السَّببیَّة، وتكون بمنزلة الفاء، ولكنَّھا تبقى حرف ابتداء لا عطف،  

خلافاً لأبي الحسن   ،رد، ولا تعطف الجمللأنَّ حتَّى العاطفة تعطف الاسم المفرد على المف

 .646فإنَّھا إذا اعتبرت بمعنى الفاء فإنَّھا تكون عاطفة، وتعطف الجمل على الجمل

 
 .597، ص2، جالإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین  ینظر: الأنباري،  638
 ینظر: المرجع السَّابق.  639
السرخسي،  640 السرخسي  ینظر:  الحاج،219، ص2، جأصول  أمیر  ابن  ،  2، جالتقریر والتحبیر  . 

 .57ص
 .84، ص1، جالفروق ینظر: القرافي،  641
 .520، ص 1، جتشنیف المسامع بجمع الجوامع ینظر: الزركشي، 642
 .2630، ص6، ج التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ ینظر: المرداوي، 643
 ینظر: المرجع السَّابق.  644
اللبیب عن كتب الأعاریب  ینظر: ابن ھشام،  645 الجنى الداني في   . المرادي، 133، ص 1، جمغني 

 .544، صالمعاني حروف
المرادي،  646 المعاني  ینظر:  حروف  في  الداني  ص الجنى  یعیش،542،  ابن  المفصل   .  شرح 
 .467، ص4، ج للزمخشري
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أربعة إلى  قبلھا  فیما  "حتَّى"  بعد  ما  دخول  في  والفقھاء  النَّحویُّون  اختلف    :وقد 
 :647آراء 

د إلى أنَّ ما بعدھا داخل فیما قبلھا،   اج وأبو عليٍّ والمبرِّ ل: ما ذھب إلیھ ابن السَّرَّ الأوَّ

 .649وھو ما قالھ المالكیَّة على إطلاقھ  ،648وھو ما ذھب إلیھ الحنفیَّة إلاَّ إن قامت قرینة مانعة

مَّ  اء والرُّ لا یكون غیر جزء، انيُّ إلى دخول ما بعدھا بشرط أالثَّاني: ما ذھب إلیھ الفرَّ

د  .650فإن كان جزءًا آخر لم یدخل، ومثالھ: یصلِّي الوتر حتَّى التَّھجُّ

الثَّالث: ما ذھب إلیھ سیبویھ إلى احتمال الدخول وعدمھ، وذلك یتوقَّف على المعنى 

 .651العامِّ للجملة

ابع: ما ذھب إلیھ الشّافعیَّة  غیَّا.من عدم دخول الغایة في المُ  653والحنابلة 652الرَّ

یظھر لنا أن الإمام الجصاص قد وافق الحنفیة في أن حتى من   ؛وبناءً على ما سبق 

غیا كما في الأمثل التي  ھا داخل في المُ   ما بعدوأن    ،حروف المعاني التي تفید العطف والغایة 

  .إلا إذا قامت القرینة على خلاف ذلك ،ساقھا في الفصول

 : الفروع الفقھیَّة:الرابع  المقصد

نتیجة اختلاف النُّحاة في معاني حتَّى تبع ذلك اختلاف الفقھاء والأصولیِّین في بعض 

 الفروع الفقھیَّة، ومنھا:

 الھدم:  أولاً:

صورة المسألة: طلَّق رجل زوجتھ أقلَّ من ثلاث طلقات، ولم یراجعھا حتَّى انتھت 

ة أخرى. جھا آخر، وقام ھو بتطلیقھا مرَّ  عدَّتھا، فتزوَّ

 
 ینظر: المرجع السَّابق.  647
الزركشي،  648 الفقھ  ینظر:  المحیط في أصول  الھمام، 463، ص4، د.ت، جالبحر  ابن  شرح فتح   . 

 .16، ص1، جالقدیر
،  6، جتمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد  . ناظر الجیش،256، ص1، جالذخیرةینظر: القرافي،    649

 .2916ص
 .2916، ص6، جتمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد ینظر: ناظر الجیش، 650
 .2914، ص6ینظر: المرجع السابق، ج 651
 .272، صالمستصفىینظر: الغزالي،  652
  المبدع في شرح   ینظر: إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد، أبو إسحاق، برھان الدین ابن مفلح،  653

 .230، ص1)، ج 1997(بیروت: دار الكتب العلمیة،  المقنع



154 
 

فھل  بعقدٍ ومھر جدید،  إلى عصمتھ  إرجاعھا  الأول  وج  الزَّ أراد  لو  فیما  والإشكال 

ما یرُجعھا،   الطلقات   ویستكمل  تلُغى  أم  علیھ،  السَّابقة  الطلقات  فتحُسب  طلقات،  من  سبق 

وج الثَّاني قد ھدم الطلقات السَّابقة  ؟654السَّابقة، ویستأنف من جدید، ویكون الزَّ

 اختلف الفقھاء إلى رأیین اثنین: 

واج الثَّاني،   ل: ما ذھب إلیھ الحنفیَّة والمالكیَّة من وقوع ھدم الطلقات السَّابقة بالزَّ الأوَّ

جھا الأول یستأنف الطلقات الثَّلاث من جدید  .655فإذا تزوَّ

وج الثَّاني للطلقات السَّابقة،  الثَّاني: ما ذھب إلیھ الشَّافعیَّة والحنابلة من عدم ھدم الزَّ

ل على الطلقات السَّابقة  .656ویبني الزوج الأوَّ

ل الأوَّ الفریق  تعالى:    واستدلَّ  [البقرة:  ﴿بقولھ  غیره﴾  زوجًا  تنكح  بأنَّ 230حتَّى   [

ل من  واج الأوَّ الزَّ ترتَّب على  ما  الثَّاني رفع  واج  الزَّ أنَّ  بمعنى  فع والقطع،  الرَّ تفید  "حتَّى" 

مات، ومنھا عدد الطلقات، فھدمھا ورفعھا، ویشھد لذلك حدیث النَّ  بيِّ صلَّى الله علیھ وسلَّم: محرَّ

وج الثَّاني بالحلال،  .657لھ»لعن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ « ووجھ الاستدلال بالحدیث: وصف الزَّ

ل ورفع ما كان من حرمة.  وج الأوَّ ي بذلك إلاَّ لأنَّھ أثبت الحلَّ للزَّ  وما سُمِّ

ذلك؛  وبناءً  الطَّلقات، سواءٌ   على  بكامل  ل  الأوَّ إلى زوجھا  وجة  الزَّ قد   فترجع  أكان 

 .658طلَّقھا ثلاثاً أو أقلَّ منھا 

ووجھ    .]230حتَّى تنكح زوجًا غیره﴾ [البقرة:  ﴿بقولھ تعالى:    واستدلَّ الفریق الثَّاني 

وج الثَّاني   الاستدلال بھذه الآیة: أنَّ "حتَّى" تحُمل على معناھا الحقیقيِّ، وھي الغایة، فیكون الزَّ

الطَّلقات   بإیقاع  إلا  الحرمة  تثبت  ولا  الحرمة،  ثبوت  قبل  ذلك  یتأتَّى  ولا  للحرمة،  منھیاً 

 . 659الثَّلاث

 
 .288، صتخریج الفروع على الأصول ینظر: الزنجاني، 654
،  شرح فتح القدیر   . ابن الھمام،109، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  655

عیني،35، ص4ج  .172، ص4، جمواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  . الرُّ
. 231، ص5)، ج1983(بیروت: دار الفكر،    الأمینظر: أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي،    656

، تحقیق: محمد حامد الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي، 
 .159، ص9)، ج1955الفقي (مطبعة السنة المحمدیة، 

،  2، جسنن أبي داود. أبو داود،  1936، حدیث رقم:  623، ص1، ج سنن ابن ماجھ  ابن ماجھ،  657
 .2076، حدیث رقم: 227ص

جالھدایةالمرغیناني،    658 ص4،  عیني،35،  الرُّ خلیل  .  مختصر  شرح  في  الجلیل  جمواھب   ،4  ،
 .172ص

،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  . المرداوي،231، ص5، ج1983،  الأمینظر: الشافعي،    659
 .159، ص9ج
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قون بین الطلقات الثَّلاث،    على ذلك؛  وبناءً  فھم یوافقون الحنفیَّة  - فالشَّافعیَّة والحنابلة یفرِّ

جدید  من  ویستأنف  لھا،  ھادمة  الثَّلاث  الطلقات  وتكون  الواحدة    -والمالكیَّة،  الطَّلقة  وبین 

یراجع   الحرمة، ولذلك عندما  ثبوت  لعدم  الحالة؛  یستأنف من جدید في ھذه  والطَّلقتین، فلا 

وج   وج الثَّاني ھو الَّذي حلَّلھا لھ، فھو  الزَّ ل زوجتھ فإنَّھ یراجعھا لأنَّھا حلال لھ؛ لا لأنَّ الزَّ الأوَّ

 .660لا یكون غایة بمعنى التَّحریم إلاَّ إذا كان قد طلَّقھا ثلاثاً 

واج الثَّاني یثُبت الحلَّ وینشئھ في غیر محلِّھ،  ونوُقش رأي الحنفیَّة والمالكیَّة بأنَّ الزَّ

ا الطَّلقة والطَّلقتان فلا حاجة لزوج   مًا، وھو الطَّلقات الثَّلاث، أمَّ لأنَّ التَّحریم یكون لما كان محرَّ

مَّ فلا یمكن قیاس الطَّلقة الواحدة والطَّلقتین  آخر حتَّى تحلَّ لھ؛ بل یكفي عقد ومھر جدید، ومن ثَ 

 .661على الطَّلقات الثَّلاث، لأنَّ ذلك من قیاس الفارق، وھو لا یصحُّ 

اجح في ھذه المسألة  معناھا   وذلك لحملھم "حتَّى" على  قول الشَّافعیَّة والحنابلة؛  والرَّ

 خلافًا للحنفیَّة والمالكیَّة، فإنَّھم حملوھا على المعنى المجازيِّ.  ،لأنَّھ الأصل ،الحقیقيِّ 

 "من تفید التبعیض" : الرابع المطلب

 :عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودھا لفظ القاعدة الأول:المقصد  

فأوردھا  ،  الإمام الحصاص ھذه القاعدة بألفاظ متقاربة في مواضع متعددة من كتابھ  ذكر

في   662"مَ الدَّلاَلةَُ عَلىَ غَیْرِهِ،حَقِیقتَھَُا وَباَبھَُا إلاَّ أنَْ تقَوُلأِنََّ ذلَِكَ    التَّبْعِیضَ؛مِنْ} تقَْتضَِي  {"    :بلفظ 

ٓأیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ كُتبَِ عَلیَۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقتَۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعبَۡدُ ﴿  : معرض تفسیره لقولھ تعالى یَٰ

لِ بِٱلۡعبَۡدِ وَٱلأۡنُثىَٰ بِٱلأۡنُثىَٰۚ فمََنۡ عُفِيَ لھَۥُ مِنۡ أخَِیھِ شَيۡءٞ فٱَتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأدََاءٌٓ إلِیَۡھِ  نٖۗ ذَٰ كَ تخَۡفِیفٞ  بِإحِۡسَٰ

لِكَ فلَھَۥُ عَذاَبٌ ألَِیمٞ  بِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فمََنِ ٱعۡتدََىٰ بعَۡدَ ذَٰ ن رَّ ن الإمام الجصاص حیث بیّ   .]178[البقرة:    ﴾مِّ

إلى أن بعض العلماء ذھب إلى القول بأن لوليّ الدم الحق في أخذ الدیة من القاتل دون رضاه، 

لأن العفو في اللغة والشرع لا یكون مقروناً   لا یتوافق مع ظاھر النص القرآني؛   لكن ھذا التفسیر

لنبي صلى الله بالإكراه، ولا یستقیم أن یجتمع العفو مع الإلزام بأخذ المال. ویؤید ھذا ما ثبت عن ا

. فالحدیث لم یذكر خیارًا ثالثاً، بل قصر عمد قود إلا أن یعفو أولیاء الدم»العلیھ وسلم بقولھ: «

 الأمر على القصاص أو العفو، ولم یثُبت فیھ المال كبدیل مستقل.

 
 ینظر: المرجع السَّابق.  660
،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  . المرداوي،231، ص5، ج1983،  الأمینظر: الشافعي،    661

 .159، ص9ج
 .210، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 662



156 
 

إن ولي الدم إذا عفا عن القصاص مقابل الدیة فھو مشمول بلفظ الآیة، أجیب    :وإن قیل

ین إلى الآخر یعُد عافیاً، فیقال: عفا عن بأن ھذا الفھم یفُضي إلى أن كل من عدل عن أحد الخیارَ 

المال وأخذ القصاص، كما یقال: عفا عن القصاص وأخذ المال. وھذا قول باطل لا یذھب إلیھ 

 أحد، إذ لا یتُصور أن یكون كل تصرف ھو نوع من العفو.

في    الدم الذي ترك القصاص وأخذ المال، فإنھ لا یصحّ   ثم إن من جعل العافي ھو وليّ 

لسان العرب أن یقال: "عفا لھ"، وإنما الصواب أن یقال: "عفا عنھ"، فلا یجوز أن یقُیم اللام مقام  

"عن" من غیر ضرورة لغویة. وإذا لم یكن ثمة ضرورة تدعو لتقدیر محذوف، فلا یصح حمل 

 الكلام علیھ، بل یجب التمسك بظاھر النص.

فھو أن العفو جاء من جھة القاتل، بمعنى أنھ   -دون تكلف-أما التأویل الموافق للظاھر  

خففّ على أولیاء المقتول بإعطائھم شیئاً من المال، فكان بذلك قد "عُفي لھ من أخیھ شيء"، أي 

فمن عُفي لھ من أخیھ ﴿ من جانب أولیاء الدم، وھو ما تؤیده الآیة صراحة في قول الله تعالى:  

 ھو   . فالتعبیر بـ"شيء" و"من" یدل على التبعیض، أي أن الذي ترُك لیس كامل الدم، وإنما ﴾شيء

جزء منھ مقابل البدل المالي، فلا یصح القول بأن الآیة تدل على إسقاط الدم كلھ مقابل الدیة، لأن 

 . 663في ذلك إھدارًا لدلالة التبعیض الواضحة في الآیة

وعلیھ، فإن من فسّر الآیة على أن العفو وقع عن جمیع الدم، وأسقط القصاص لصالح  

الدیة، قد أھمل ظاھر النص، وألغى معاني الألفاظ "من" و"شيء"، وھما دالتان على أن التنازل  

یجوز لأي مفسّر أن یؤوّل الآیة وجھًا یؤدي إلى إسقاط شيء من   كان عن جزء، لا عن الكل. ولا

 .664ألفاظھا، طالما أمكن حملھا على ظاھرھا الصحیح

القاعدة تعالى   وأورد الإمام الجصاص ھذه  لتفسیر قولھ  تناولھ  فكلوا مما أمسكن ﴿  :عند 

صادتھ  تمسكھ، فما ما تمسكھ الجوارح مباح ولیس كل ما  أن بعضیة على حیث دلت الآ .﴾علیكم

یجوز فلا  بالصدمة  ب  ؛بقتلھ  أي  التبعیض  تفید  "من"  ولیس  وذلك لأن  الجوارح  تمسكھ  ما  عض 

 .665الجمیع

 
 .213، ص1المرجع السابق، ج 663
 .213، ص1المرجع السابق، ج 664
 .449، ص2المرجع السابق، ج 665
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 : المقصد الثَّاني: المعنى الإجماليُّ لـِ "مِن" 

، والذي یأتي لعدد من المعا  ى، تتجاوز خمسة عشر معنً  ،نيتعتبر "من" من حروف الجرِّ

العلماء، والبدل، والتَّعلیل،  أقوال  اجح من  الرَّ الغایة، وھو أصل معانیھا على  ابتداء  ھا:  أھمِّ من 

وبیان الجنس، وبمعنى "عن"، وبمعنى "الباء"، والتَّبعیض، وھو موضوع بحثنا، إلى غیرھا من 

 .666المعاني

 وبالنَّظر إلى المعاني السَّابقة لحرف الجرِّ "مِن" نجد اتجِّاھین للعلماء في ھذه المسألة: 

ل: ن معنً   الاتِّجاه الأوَّ ى أصلی�ا واحدًا، وھو ما ذھب إلیھ جمھور العلماء إلى أنَّ "مِن" تتضمَّ

 ما سوى ذلك من المعاني فیرجع إلى الغایة.  وأما ابتداء الغایة،  

الثَّاني: معنً   الاتِّجاه  كل  باستقلالیَّة  البعض  قول  "مِن"  وھو  تكون  بحیث  الآخر،  عن  ى 

 .667دة، وبشكلٍ مستقلٍّ ى على حِ موضوعة لكلِّ معنً 

نا من ھذه المعاني ھو "التَّبعیض" لا سیَّما استفاضة ھذا المعنى في كلام العرب،   والَّذي یھمُّ

أنَّ المقصود بعض الطَّعام وبعض   )أخذت من الدَّراھم(، وفي:  )أكلت من الطَّعام(فقد قالوا في:  

لن ﴿الدَّراھم، وقد وردت قراءة "مِن" لابن مسعودٍ رضي الله عنھ بلفظة "بعض" في قولھ تعالى:  

ا تحبُّون  . 668﴾حتَّى تنفقوا بعض ما تحبُّون﴿فقد قرأھا:  .  ]92[آل عمران:    ﴾تنالوا البرَّ حتَّى تنفقوا ممَّ

 ا بآراء العلماء في "من التَّبعیضیَّة":الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنً   المقصد

 : رأي الإمام الجصاص:أولاً 

یرى الإمام الجصَّاص أن من معاني حرف "من" في اللغة العربیة دلالة التبعیض، وذلك  

وقد بیَّن ھذا المعنى بقولھ إن "من" تسُتعمل في أربعة أوجھ: للتبعیض،   ،ضمن استعمالاتھ المتعددة

، أي )أعتق من عبیدي(و  )اليخذ من م(وللإلغاء. فمثال التبعیض قولھ:    ولبدء الغایة، وللتمییز،

. وأما )أخذت من فلان مالي(و  )خرجت من الكوفة(و العبید. ومثال ابتداء الغایة:  جزءًا من المال أ

. وأما الإلغاء، فاستشھد علیھ بآیات قرآنیة كقولھ )باب من حدید(و  )ثوب من قطن(التمییز، فمثالھ:  

 
.  450، ص2، جأحكام القرآن  . الجصَّاص،94، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  666

 .208، صالجنى الداني في حروف المعاني . المرادي،44، ص1، جالمقتضبالمبرد، 
 .319، ص1، جمغني اللبیب عن كتب الأعاریب ینظر: ابن ھشام، 667
 .449، ص2. ج213، ص1، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 668
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ن ذنُوُبِكُمْ﴾ [الأحقاف:   نْ إِ 31تعالى: ﴿یغَْفِرْ لَكُم مِّ ھٍ غَیْرُهُ﴾ ]، أي یغفر لكم ذنوبكم، وقولھ: ﴿مَا لكَُم مِّ ٰـ لَ

 .669والمعنى: ما لكم إلھٌ غیره .]59[الأعراف: 

وذكر أیضًا: أن "من" للتبعیض، وھي كذلك للإلغاء، لكن لا تحمل إلا على التبعیض حتى  

تقوم دلالة على أنھا للإلغاء، فالإمام الجصاص مع الجمھور، في أن "من للتبعیض" ویستدل لھ 

بأدلة الجمھور وبحصول ذلك في القرآن الكریم، فكثیر من الآیات التي فیھا من وكانت للتبعیض 

 مل غیر التبعیض فیھا، والله أعلم.لا تحت

 : رأي الأصولیین وأدلتھم:ثانیاً

 ،ت على نكرةإلى أنَّ "مِن" تفید التَّبعیض لا سیَّما إذا دخل  والأصولیینذھب جمھور النُّحاة  

ن قال بذلك الشَّافعیَّة والحنابلة ،670إلاَّ إنْ دلَّ الدَّلیل على معنى آخر غیر التَّبعیض  .671وممَّ

وذھب بعض النَّحویین كابن ھشام، والسُّھیليِّ، وابن یعیشٍ، ومعھم بعض الأصولیِّین إلى 

أنَّ حرف الجرِّ "مِن" لا یفید التَّبعیض، وإنَّما التَّبعیض یفھم من سیاق الجملة أو من الاسم المجرور، 

أو    ،673أو من الاسم المجرور وحده، كما قال بھ ابن یعیش والسُّھیليُّ   ،672كما عبَّر عنھ ابن ھشام

، أو من أمرٍ خارجيٍّ كما قال الجوینيُّ  یاق العامِّ للجملة كما قال الغزاليُّ أو من وجود ،  674من السِّ

ازيُّ  د المعنى، كما قالھ الفخر الرَّ الَّتي تحدِّ أو من الاسم المجرور وحده، كما قال     ،675القرینة 

ن قال بھ من الفقھاء الحنفیَّة والمالكیَّة ،676الآمديُّ   .677وممَّ

 واستدلَّ الجمھور القائل بإفادتھا التَّبعیض بعدَّة أدلَّة، منھا:

والمقصود شرب البعض لبعض   . ]249[البقرة:    ﴾فشربوا منھ إلاَّ قلیلاً منھم﴿ قولھ تعالى:   -

 .678النَّھر ولیس كلَّھ

 
 .94، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 669
. عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال  225، ص4، جالكتابینظر: سیبویھ،    670

، 2)، ج1989، تحقیق: فخر صالح سلیمان قدارة (الأردن: دار عمار،  أمالي ابن الحاجب  الدین ابن الحاجب،
 .775ص

،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . المرداوي،43، ص1، ج1983، الأمینظر: الشافعي،  671
 .284، ص1ج

 .18، ص 3، جأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ینظر: ابن ھشام، 672
 .460، ص4، جشرح المفصل للزمخشري ینظر: ابن یعیش،  673
 .56، ص1، جالبرھان في أصول الفقھ  ینظر: إمام الحرمین الجویني، 674
 .379، ص1، جالمحصول في علم الأصول ینظر: الرازي، 675
 .61، ص 1، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  676
 .107، ص1، ج المبسوطینظر: السرخسي،  677
 .319، ص4، د.ت، جهالبحر المحیط في أصول الفق  ینظر: الزركشي، 678
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والَّذین یظاھرون من نسائھم ثمَّ یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن ﴿ قولھ تعالى:   -

قاب .]3[المجادلة:  ﴾یتماسَّا   . 679والمقصود رقبة واحدة، وھي بعض، ولیس كلَّ الرِّ

  .]8[البقرة:    ﴾ومن النَّاس من یقول آمنَّا باللھ والیوم الآخر وما ھم بمؤمنین﴿ قولھ تعالى:   -

 .680والمقصود بعض النَّاس

ا بالنِّسبة للفریق النَّافي لـِ "مِن" التَّبعیضیَّة، فھم یؤیِّدون الجمھور، وقالوا بنفس أدلَّتھم،  وأمَّ

وإنَّما یختلفون معھم في مستخرَج الدَّلالة، فھم قالوا بأنَّ التَّبعیض مستفاد من القرائن الأخرى، أو 

اللَّ  الدَّلالات  على  زون  یركِّ فالجمھور  نفسھ؛  الجرِّ  حرف  الحرفیَّة من  قَّة  الدِّ خلال  من  فظیَّة 

خلافًا للباقي من العلماء الَّذین ركَّزوا على المعنى    ،لـِ "من" فقالوا عنھا تبعیضیَّة  والمصطلحیَّة

یاق   .681العامِّ للسِّ

للجمھور في أن من ھي   للحنفیة، موافق  بما قدمنا أن الإمام الجصاص مخالف  وظھر 

 للتبعیض بدلالة لفظھا نفسھا، والله أعلم.

 المقصد الرابع: الفروع الفقھیة المندرجة تحت القاعدة:

 : نتیجة لاختلاف النَّحویِّین في معنى "من" ظھرت عدَّة مسائل فقھیَّة اختلف الفقھاء فیھا 

م أولاً:   :حكم نقل التُّراب إلى أعضاء التَّیمُّ

اختلف الفقھاء في حكم نقل التراب إلى أعضاء التیمم ھل ھو واجبٌ أم لا في قولھ تعالى:  

موا صعیدًا طیِّباً فامسحوا بوجوھكم وأیدیكم منھ﴿  إلى قولین: ]6[المائدة:  ﴾فلم تجدوا ماءً فتیمَّ

ل: م،   القول الأوَّ ما ذھب إلیھ الحنفیَّة والمالكیَّة من عدم وجوب نقل التُّراب إلى أعضاء التَّیمُّ

خام وغیرھما   كان علیھ تراب أم لا، وسواءٌ   وأنَّھ یكفي فیھ مطلق الصَّعید سواءٌ  نقل الجصَّ والرُّ

 .682أو نقل التُّراب

 
 .174، ص1، جالفروق ینظر: القرافي،  679
البقاء عبد الله بن الحسین العكبري،  680 الدین أبي  إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن من وجوه    ینظر: محب 

 .16، ص1)، ج1347(مصر،    والقراءات في جمیع القرآن الإعراب
 ینظر: المرجع السَّابق.  681
،  1، جالمبسوط. السرخسي،  318، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاويینظر: الجصاص،    682

عیني،107ص  .350، ص1، جمواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل . الرُّ
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م،   القول الثَّاني: ما ذھب إلیھ الشَّافعیَّة والحنابلة من وجوب نقل التُّراب إلى أعضاء التَّیمُّ

 . 683فالمقصود من الصعید ھو التُّراب، فلا یجوز نقل غیر التُّراب

 ، وقبل البدایة بذكر الأدلَّة لا بدَّ من بیان أنَّ السَّبب لاختلافھم في ذلك ھو حرف الجرِّ "من" 

فمن ذھب إلى أنَّھ تبعیض أوجب نقل التُّراب الخالص، ومن ذھب إلى أنَّھا لبیان الجنس اكتفى بما 

 .684ینطلق علیھ الاسم من الصَّعید

 واستدلَّ الحنفیَّة والمالكیَّة بعدَّة أدلَّة، منھا: 

«لا  فقال:    .فقال: إنِّي أجنبت فلم أجد ماءً   ما رواه مسلم في صحیحھ أنَّ رجلاً أتى عمر، -

« إذ أنا وأنت في سریَّةٍ فأجنبنا، فلم نجد   ارٌ: أما تذكر یا أمیر المؤمنینفقال عمَّ   .تصلِّ

ا أنا ، وأمَّ ا أنت فلم تصلِّ فقال النَّبيُّ صلَّى الله علیھ   .فتمعَّكتُ في التُّراب وصلَّیتُ  ماءً، فأمَّ

 .نفخ، ثمّ تمسح بھما وجھك وكفَّیك»إنَّما كان یكفیك أن تضرب بیدیك الأرض، ثمَّ ت«وسلَّم:  

 .685قال: إن شئتَ لم أحدِّث بھ .فقال عمر: اتقِّ الله یا عمارُ 

ووجھ الدَّلالة في ھذا الحدیث لفظة "تنفخ" فھي صریحة في عدم وجوب نقل التُّراب، وإلاَّ 

 .686ما أجاز لھ النَّفخ قبل إیصال التُّراب على وجھھ

بِيُّ  أقَْبلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علیَھِ وَسَلَّمَ مِنْ نحَْوِ بِئرِْ جَمَلٍ فلقِیھُ رجلٌ فسلَّم علیْھ فلَمْ یرُدَّ علیْھِ النَّ  -

 .687صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حتَّى أقبلَ علىَ الجدار، فمَسحَ بوجْھِھِ ویدَیھِ، ثمَّ ردَّ علیْھِ السَّلامََ 

ووجھ الدَّلالة في ھذا الحدیث أنضّ النَّبي صلَّى الله علیھ وسلم اكتفى بالمسح على الجدار  

 .688والَّذي لا تراب علیھ غالبًا، إذ لو كان واجباً نقل التُّراب لفعلھ صلَّى الله علیھ وسلَّم

أعطیت خمسًا لم یعطھنَّ أحد قبلي، نصرت  «  ما قالھ رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم: -

تي أدركتھ   عب مسیرة شھر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطھورًا، فأیُّما رجلٍ من أمَّ بالرُّ

 
،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . المرداوي،43، ص1، ج1983، الأمینظر: الشافعي،  683

 .284، ص1ج
 تخریج الفروع  . الزنجاني،61، ص1، ج2014،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد   ینظر: ابن رشد،  684
 .17، صعلى الأصول
، تحقیق: محمد فؤاد  صحیح مسلم  أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري مسلم،  685

 .368)، باب التیمم، حدیث رقم: 1955عبد الباقي (مصر: مطبعة عیسى البابي الحلبي، 
 .61، ص1، ج2014، د بدایة المجتھد ونھایة المقتصینظر: ابن رشد،  686
 .337، باب التیمم في الحضر إذا لم یجد الماء، حدیث رقم: 1993، صحیح البخاريالبخاري،  687
 .61، ص1، ج2014، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ینظر: ابن رشد، 688
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، وأحلَّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحدٍ قبلي، وأعطیت الشَّفاعة، وكان النَّبيُّ  الصَّلاة فلیصلِّ

ة  .689»یبعث إلى قومھ خاصَّة، وبعثتُ إلى النَّاس عامَّ

ا  لودلا ة الحدیث واضحة في إطلاق الأرض بكونھا طھورًا دون تحدیدٍ لنقل التُّراب، ممَّ

 .690دلَّ على عدم وجوب نقل التُّراب

 واستدلَّ الشَّافعیَّة والحنابلة بما یلي:

رسو  - قالھ  «ما  وسلَّم:  علیھ  جعلت صفوفنا  ل الله صلَّى الله  بثلاثٍ،  النَّاس  على  لت  فضِّ

كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلُّھا مسجدًا، وجعلت تربتھا لنا طھورًا إذا لم نجد  

 . 691»الماء

 . 692فالحدیث ركَّز على خصوصیَّة التُّراب دون ما سواه من الطین وسائر الصَّعید

الناس،   - لتعذَّر على كثیرٍ من  بالتُّراب  قیَّدناه  لو  ا  أمَّ الصَّعید،  لو أطلقنا  فیما  الحرج  رفع 

تعالى:   قال الله  مال، وقد  بالرِّ الملیئة  البلاد  تلك  لیجعل علیكم من  ﴿وخاصَّة  یرید الله  ما 

 ]. 6[المائدة:  ﴾حرج

 : ثانیاً: العفو عن القصاص من بعض أولیاء الدم

العفو من بعض أولیاء الدم عن القصاص، فماذا یترتب على ذلك من أثر العفو   إذا صدر 

 الجزئي على بقیة الورثة وعلى تنفیذ القصاص من عدمھ.

 على النحو الآتي:  مذاھب أعرضھا فقد تباینت آراء الفقھاء في ھذه المسألة على عدة 

أ، وھو حق مشترك بین أولیاء الدم لا أن القصاص لا یتجزّ 694والشافعیة693ذھب الحنفیة 

یجوز استیفاؤه إلا باتفاقھم جمیعاً، فإذا عفا أحدھم، سقط القصاص كلیاً، وانتقل الحكم إلى الدیة 

 الواجبة على القاتل. 

 
 .335، باب التیمم، حدیث رقم: 1993، صحیح البخاريالبخاري،  689
، تحقیق: عبد المغنيینظر: موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي،    690

التركي   المحسن  عبد  بن  الكتب،    - االلَّ  عالم  دار  (الریاض:  الحلو  محمد  الفتاح  ج1997عبد   ،(1  ،
 .182ص
 .522، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حدیث رقم: 1955، صحیح مسلم مسلم، 691
 .182، ص1، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  692
الطحاوي  الجصاص،  693 البابرتي، 453، ص5، ج2010،  شرح مختصر  الھدایة  .  ، العنایة شرح 

 .199، ص10ج
، تحقیق: قاسم محمد البیان في مذھب الإمام الشافعي یحیى بن سالم  بن أسعد ابن یحیى العمراني، 694

 .433، ص11)، ج2000النوري (دار المنھاج، 
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فمن عُفي لھ من أخیھ  ﴿   وقد استدلوا لذلك بما یفیده حرف "من" للتبعیض في قولھ تعالى:

حیث دلتّ الآیة على أن مجرد صدور   .]178[البقرة:    ﴾شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلیھ بإحسان 

لأن القتل العمد یوجب أحد أمرین لا یجتمعان:   بعض الأولیاء كافٍ لسقوط القصاص؛  العفو من

 . 695إما القصاص، وإما العفو، فإذا تحقق أحدھما بطََلَ الآخر

 نوعي العفو: التفریق بینوذھب المالكیة إلى 

  العفو المطلق (بدون مال): إذا صدر من بعض الأولیاء، سقط القصاص كلھ، إذ

 لا یمكن تنفیذه في ظل وجود مانع شرعي متمثل في عفو أحد الورثة. 

  العفو مقابل مال (الدیة): یشُترط فیھ رضا بقیة الأولیاء، فإن وافقوا نفُِّذ العفو وأخذ

 .696المال، وإن رفضوا رُدَّ العفو ولم یعُتدّ بھ 

إلى أن حق القصاص یتجزأ، وھو حق مستقل لكل ولي من ولیاء الدم، 697وذھب الحنابلة

 بقیة الحقوق، وینُفذ القصاص إذا طلبھ الباقون،   فيفإذا عفا أحدھم، سقط حقھ وحده، دون أن یؤثر  

 ولا یعُطى العافي شیئاً من الدیة، لأنھ أسقط حقھ باختیاره، فلا یثبت لھ في المقابل حق مالي. 

فمن عُفي لھ من أخیھ ﴿ینبني الخلاف في ھذه المسألة على دلالة "مِن" في قولھ تعالى:  

 ف عن ذلك بقرینة.حیث إن الأصل في "مِن" في لسان العرب أن تفید التبعیض ما لم تصرَ   .﴾شيء

حت  رأى أن العفو الجزئي یندرج ت  -ھو مذھب الحنفیة-من اعتبر ھذه الدلالة التبعیضیة  ف

لأنھ یكفي لتحقق العفو الموجب لانتقال الحق من القصاص   نص الآیة، ویسُقط القصاص كلیة؛

 إلى الدیة.

لھا على غیر ظاھرھا، واعتبر أن حق القصاص   أما من نفى دلالة التبعیض ھنا، أو أوَّ

یتوزع بین الورثة، كما ذھب إلیھ الشافعیة والحنابلة، فقد قال إن العفو الجزئي لا یسُقط القصاص 

 كاملاً، بل یسُقط نصیب العافي فحسب. 

 
، المھذب في فقھ الإمام الشافعي  . الشیرازي، 213-210، ص1، جأحكام القرآن  ینظر: الجصَّاص،  695

 .199، ص3ج
 .662، ص4، جالمدونة الكبرى الإمام مالك، 696
 .591، ص11، ج1997، المغنيابن قدامة المقدسي،  697
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 "الباء تفید التَّبعیض" المطلب الخامس: 

 :لفظ القاعدة عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودھا المقصد الأول:

لاَةِ  تعرّض الإمام الجصّاص عند تفسیره لقولھ تعالى: ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذاَ قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

] إلى 6ائدة:  فاَغْسِلوُا وُجُوھَكُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ ٱلْكَعْبیَْنِ﴾ [الم

دًا أن الأصل حیث قرر أن "الباء" ھنا تفید التبعیض، مؤكّ   .لھ: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾الباء في قو   دلالة حرف 

الباء  «إن  ا:  نص� قال  وقد  بدلیل صریح.  إلا  عنھ  العدول  یجوز  ولا  المعنى،  ھذا  استعمالھا  في 

للتبعیض، وإن جاز وجودھا في الكلام على أنھا ملغاة... والباء وإن كانت تدخل للإلصاق، كقولك: 

. ومن ھذا المنطلق،  698، فإن دخولھا للإلصاق لا ینافي كونھا مع ذلك للتبعیض»)كتبت بالقلم(

 .699ذھب إلى أن مسح بعض الرأس یجُزئ في الوضوء، ولا یشترط استیعابھ كاملاً 

 الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:  المقصد

فقد ترد زائدة ملغاة لا   ،الباء حرف من حروف الجر، تتعدد استعمالاتھ بحسب السیاق 

یعُتد بھا من جھة المعنى الإعرابي، كما قد تستعمل للدلالة على الإلصاق، وقد تستعمل للدلالة 

التبعیض. عند   على  علیھ  حملھا  ینبغي  الذي  الأصلي  المعنى  فإن  الباء،  استعمالات  تنوع  ومع 

الإطلاق ھو التبعیض، ولا یصرف استعمالھا إلى غیره كالإلصاق أو الزیادة إلا إذا دلت قرینة  

یتَ "باء التبعیض" نسبةً إلى وظیفتھا في إفادة دخول الفعل أو الأثر   وقد  صریحة على ذلك. سُمِّ

، )مسحت یدي بالحائط(ر ذلك بوضوح في مثل قول القائل:  على بعض الشيء لا كلھ، كما یظھ

، لدلّ ذلك على مسح  )سحت الحائط م(ولو قال:    ،ذا التعبیر مسح بعض الحائط، لا جمیعھإذ یفید ھ

وعلیھ، فإن فھم دخول الباء في الجملة یجب أن یرُاعى فیھ ھذا الأصل حتى یثبت   الحائط كلھ.

 .700خلافھ بدلیل

 : الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنا بآراء الأصولیین  المقصد

 : رأي الإمام الجصاص:أولاً 

ذھب الإمام الجصاص إلى أن الباء، مع استعمالھا للإلصاق، تفید التبعیض كذلك، وأن  

 الأصل حملھا على معنى التبعیض ما لم تقم قرینة تدل على الإلغاء. 

 
 .482، ص2، جأحكام القرآن الجصَّاص، 698
 .483-482، ص2المرجع السابق، ج 699
 .94، ص 1، جالفصول في الأصول . الجصاص،482، ص2، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 700
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كتبت ( وقد عبرّ عن ذلك بقولھ وأما الباء، فإن النحویین یقولون: ھي للإلصاق، كقولھم:  

التبعیض، لأنھم یفرقون بین قول وقال غیرھم: بل ھي مع ذلك    ،)بالقلم، ومسحت برأسي تفید 

مسحت یدي بالحائط، ومسحت ( ، وكذا بین قول:  )مسحت برأس الیتیم، ومسحت رأسھ(القائل:  

. فلما كان الفرق بین اللفظین ظاھرًا معقولاً في اللغة، وجب أن یكون لدخولھا فائدة، وھي )الحائط 

"من"  أن  كما  للفائدة،  موضوعة  الأدوات  ھذه  لأن  الإلغاء؛  على  دلالة  تقوم  حتى  التبعیض، 

 . 701للتبعیض، وقد تستعمل للإلغاء، ولا یصرفھا إلى الإلغاء إلا دلیلموضوعة 

واستدل الجصاص على قولھ بأن الأصل في أدوات المعاني، ومن ضمنھا حرف الباء،  

 .أن تفید دلالتھا الموضوعة لھا عند العرب، فلا یعُدل بھا إلى غیر معناھا إلا بدلیل قائم

واستدل الإمام الجصاص بأن الأصل في اللغة والعرف أن دخول الباء على شيء یفید  

 التبعیض، ولا تصُرف إلى غیره إلا بقرینة دالة على ذلك. ومن شواھد ھذا الأصل قولھ تعالى: 

[المائدة:  ء﴿وامسحوا بر  الفقھاء على جواز   .] 6وسكم﴾  اتفق  التبعیض، ولذلك  الباء  أفادت  حیث 

 ترك مسح القلیل من الرأس، مما یدل على حمل اللفظ على معناه الأصلي، وھو التبعیض.

جائز، مما یدل على أن   )مسحت برأسي كلھ(وقش استدلال الجصاص، بأن القول:  وقد ن

معنى   )مسحت برأسي كلھ(إذ لا یصح أن یرُاد بقول القائل  الباء لا تفید التبعیض بالضرورة؛  

 اتفاقًا.  )مسحت بعض رأسي(

وقد أجاب الإمام الجصاص عن ھذه المناقشة بأن الباء تفید التبعیض على سبیل الحقیقة،  

ومثال ذلك ھنا أن لفظ "كلھ"   ،غیر أن استعمالھا قد ینصرف إلى الإلغاء إذا دلت قرینة صارفة 

 یعد قرینة لفظیة تصرف دلالة الباء عن معناھا الأصلي، فیحُمل المسح على جمیع الرأس. 

الكلام  التبعیض، وقد یرد في  اللغة  وشبھّ الجصاص ذلك بحرف "من"، فإن أصلھ في 

إذ لا یصح حمل   .]59لكم من إلھ غیره﴾ [الأعراف:    ملغىً تبعاً للقرینة، كما في قولھ تعالى: ﴿ما 

 "من" ھنا على التبعیض. 

ومن ثم قرر الجصاص أنھ لا یجوز اعتبار الباء ملغاة في كل موضع، بل لا یعُدل بھا 

 .702عن أصلھا في إفادة التبعیض إلا بقرینة معتبرة تدل على ذلك

 
 .94، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 701
 .94، ص1، جالفصول في الأصول . الجصاص،482، ص2، جأحكام القرآن الجصَّاص، 702
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 : آراء الأصولیین وأدلتھم:ثانیاً

ى، وھي الإلصاق بمعنییھ الحقیقيِّ والمجازيِّ،  ورد حرف الباء لأكثر من ثلاثة عشر معنً 

والمقابلة،  والبدل،  والمكانیَّة،  مانیَّة  الزَّ والظَّرفیَّة  والمصاحبة،  والسَّببیَّة،  والاستعانة،  وللتَّعدیة، 

 .703والمجاوزة، والاستعلاء، والتَّوكید، والغایة، والقسم، ومنھا التَّبعیض

 للعلماء رأیان في مسألة باء التَّبعیض:

ل: النَّحویین  الأوَّ جمھور  إلیھ  ذھب  القرینة   704ما  تأتي  حتى  للتَّبعیض  الباء  كون  من 

والإمام   ،706ووافقھم الشَّافعیَّة  ،705الصارفة إلى إفادتھا لغیر معنى التبعیض، وقال بذلك الكوفیُّون

 .707الجصاص

ذھب جمع من النحاة إلى أن الباء لا تفید التبعیض، وإنما ھي حرف جر وظیفتھ    الثاني:

أبرز  التبعیض. ومن  الكلام، دون أن تتضمن في أصل معناھا دلالة  تحسین الأسلوب وتجمیل 

 القائلین بذلك: ابن جني، وابن درید، وجعفر بن محمد، وابن برھان العكبري.

أكثر  رجّح  حیث  الفقھیة،  المذاھب  من  الفقھاء  من  جماعة  القول  ھذا  على  وافقھم  وقد 

 عدم دلالة الباء على التبعیض.، 709والحنابلةوالمالكیة،  ،708الحنفیة

 غیر أن الفرق بین ھذه المذاھب یكمن في تفسیرھم لدور الباء: 

 فنص الحنفیة على أن الباء تفید الإلصاق بحسب أصل وضعھا اللغوي.

وذھب المالكیة إلى أن الباء في ھذا الموضع زائدة وصلة، أدُخلت لتأكید الفعل، دون أن  

 .710ى جدیدًا مستقلاً تضیف معنً 

 
. ابن ھشام،  37، صالجنى الداني في حروف المعاني  . المرادي،142، ص4، جالمقتضبالمبرد،    703

 .110، ص1، جمغني اللبیب عن كتب الأعاریب
. جمال الدین أبو 385، تحقیق: محمد الجبة، د.ت، صمعاني القرآن وإعرابھ  ینظر: ابن كیسان،  704

، تحقیق: عبد المنعم أحمد ھریدي (مكة شرح الكافیة الشافیة  عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجیاني،
 .807)، ص1982المكرمة: جامعة أم القرى، 

 اللباب في  ینظر: أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدین العكبري، 705
الجنى    . المرادي،142، ص1)، ج1995، تحقیق عبد الإلھ النبھان (دمشق: دار الفكر،  علل البناء والإعراب

 .43، ص الداني في حروف المعاني
 .159، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 706
 .94، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص، 707
 .229، ص1، جأصول السرخسي ینظر: السرخسي، 708
  المبدع في شرح  . ابن مفلح،191، ص1، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  709

 .105، ص1، جالمقنع
، د.ت،  البحر المحیط في أصول الفقھ  . الزركشي،94، ص1، جالفصول في الأصول  الجصاص،  710

 .159، ص3ج
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 واستدلَّ القائلون بالتَّبعیض بعدَّة أدلَّة، ومنھا:

ووجھ الاستشھاد بالآیة واضح، وھو أنَّ    .] 6قولھ تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ [المائدة:   -

 .711المقصود بعض رؤوسكم، ولیس الجمیع

 ما قالھ الشَّعر العربيُّ عنترة: -

 712شربتْ بماء الدُّحرُضین فأصبحت    زوراء تنفرُ عن حیاض الدَّیلم

  713ووجھ الشَّاھد ھنا دخول الباء على الاسم ومعناھا البعض، أي بعض الماء ولیس كلَّھ.

كقولك:   من،  بمعنى  أو  الظَّرفیَّة،  في  بمعنى  بأنَّھ  عريُّ  الشِّ البیت  ھذا  شربت (ونوقش 

 .714، والمعنى في البصرة)بالبصرة

 كما استدلُّوا بقول الشَّاعر أبي ذؤیب الھلاليِّ: -

 715شربنَ بماء البحر ثمَّ ترفَّعتْ     متى لجُجٍ خُضْرٍ لھنَّ نئیج

 . 716والمقصود بذلك شرب بعض ماء البحر ولیس كلَّھ

معنى  "شربن"  الفعل  ن  یضُمَّ أنْ  الأحسن  أنَّ  مالكٍ  ابن  قالھ  بما  الاستدلال  ھذا  ونوقش 

"رَوینَ" كما یعُامل معاملتھ، قیاسًا على الفعل "یحُمى" في قولھ تعالى: ﴿یوم یحمى علیھا في نار 

ن الفعل ھنا بمعنى "یوُقد" .]35وجنوبھم وظھورھم﴾ [التَّوبة: جھنَّم فتكوى بھا جباھھم   .717فضُمِّ

ما قالھ ابن ھشام، وھو عالم من علماء اللُّغة، حیث استشھد ببیتٍ شعريٍّ لكعب بن زھیر  -

 یقول فیھ: 

 ألا أبلغا عنِّي بجُیرًا رسالة      فھل لك فیما قلتَ ویحكَ ھل لكًا

 
 .94، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 711
(إدارة الطباعة   شرح القصائِد العشریحیى بن علي بن محمد الشیبانيّ التبریزي أبو زكریا التبریزي،    712

 .192)، ص1352المنیریة، 
 ینظر: المرجع السَّابق.  713
. محمد بن یوسف بن علي بن یوسف  245، ص1، ج اللمحة في شرح الملحة   ینظر: ابن الصائغ،  714

، تحقیق: حسن ھنداوي (دمشق: التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیلبن حیان أثیر الدین الأندلسي أبو حیان،  
 .199، ص 11)، ج1997دار القلم، 

،  1)، ج1965(مصر: الدار القومیة للطباعة والنشر،    دیوان الھذلیین  محمّد محمود الشنقیطي،  715
 .52ص

 .15، ص1، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ابن نجیم، 716
 .153، ص3، جتمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائدینظر: ناظر الجیش،  717
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 718سقاك بھا المأمون كأسًا رَوِیَّة   وأنھلكَ المأمون منھا وعَلَّكا 

 . 719والشَّاھد فیھ دخولھا على الضَّمیر، ویعني البعض بھا ولیس الكلَّ 

 واستشھد المانعون مجیئھا للتَّبعیض بعدَّة أدلَّة، منھا: 

في   - مرَّ  كما  التَّأویل،  یحتمل  فكلُّھ  ذكره،  سبق  ما  ا  وأمَّ العرب،  بكلام  مجیئھا  عدم 

 .720المناقشة

 حقیقة   عن  درید  وابن  محمد،  بن  وجعفر   عرفة،  ابن  سأل  أنھ  العزیز   عبد  بن  بكر  أبو  نقل -

  وإنما  المعنى،  بھذا  العرب  كلام  في  ترد  لم  أنھا   على  فأجمعوا  للتبعیض،  الباء   استعمال

  أن   دون  الكلام  وتجمیل  الأسلوب  لتحسین  أحیانًا   تسُتخدم  وقد  للجرّ،  الأصل  في  تسُتعمل

 .حقیقة التبعیض على تدل

الباء   - أنَّ  من  الشَّافعيِّ  أصحاب  حكاه  ما  اللُّغة:  علماء  من  عالم  وھو  جنِّيٍّ،  ابن  قالھ  ما 

ا لا  یعرفھ أصحابنا.  للتَّبعیض فھذا ممَّ

ونوقش ھذا بأنَّ ما قالھ ابن جنِّيٍّ شھادة على النَّفي فلا یقبل من باب أنَّ المثبت ھو الَّذي 

 .721یقُدَّم

ونوقش ھذا الاعتراض بأنَّ نفي ابن جنِّيٍّ لیس من باب المقارنة بین المثبت والنَّافي من 

 . 722على استقرائھ كلام العرب حیث الدَّلیل وعدمھ، وإنَّما قالھ بناءً 

الباء   - أنَّ  النَّحویَّة  وحشویَّة  الشَّافعیَّة  بعض  "ظنَّ  بقولھ:  المالكيُّ  العربي  ابن  رواه  ما 

ولم یبقَ ذو لسان رطبٍ إلاَّ وقد أفاض في ذلك حتَّى صار الكلام فیھا إجلالاً   للتَّبعیض،

 .723بالمتكلِّم"

 
السیوطي،  718 الدین  المغني  ھذه الأبیات لكعب بن زھیر. ینظر: جلال  ، تحقیق: أحمد شرح شواھد 

 .524، ص2)، ج1966ظافر كوجان (لجنة التراث العربي، 
، تحقیق عبد العزیز رباح (بیروت:  شرح أبیات مغني اللبیب  ینظر: عبد القادر بن عمر البغدادي،  719

 .201، ص4دار المأمون للتراث، د.ت)، ج 
 .105، ص1، جالمبدع في شرح المقنع ینظر: ابن مفلح، 720
ابن جني،    721 الموصلي  الفتح عثمان  أبو  العلمیة،    سر صناعة الإعرابینظر:  الكتب  دار  (بیروت: 

 .138، ص1)، ج2000
 .424، ص1، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتینظر: اللكنوي،  722
- (بیروت  أحكام القرآن  القاضي محمد بن عبد الله أبوبكر بن العربي الاشبیلي المالكي ابن العربي،  723

 .64، ص2)، ج2003لبنان: دار الكتب العلمیة، 
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للتَّبعیض، لورودھا في كلام العرب، وعدم خلوِّ   اجح في ھذا قول المثبتین مجیئھا  والرَّ

ة عدم ورودھا في كلام العرب فقول لا  ا ما قالھ النَّافون مجیئھا للتَّبعیض بحجَّ الأشعار منھا، وأمَّ

یات والأحادیث دلیل علیھ سوى النَّقل عن علماء اللُّغة، والَّذین اعتمدوا على التأویل في كل الآ

 والأشعار التي جاءت للتَّبعیض، ومن المعلوم أنَّ دلیل المثبتین مقدَّم على النَّافیین.

وظھر بما قدمنا أن الإمام الجصاص مخالف للحنفیة ولبعض النحویین، موافق للبعض 

حقیقیة ولا تصرف إلى غیر معنى التبعیض إلا   تفید التبعیض  الآخر منھم وللشافعیة في أن الباء

 بدلالة، والله أعلم.

ابع: الفروع الفقھیة المندرجة تحت القاعدة  المقصد  :الرَّ

أس في الوضوءأولاً:    :مقدار الواجب مسحھ من الرَّ

فرائض  عن  تتحدَّث  الَّتي  الكریمة  الآیة  نذكر  المسألة  ھذه  في  الفقھاء  أقوال  ذكر  قبل 

الوضوء، وھي قولھ تعالى: ﴿یا أیُّھا الَّذین آمنوا إذا قمتم إلى الصَّلاة فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم إلى 

وموطن الخلاف في ھذه الآیة   .]6المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین﴾ [المائدة:  

 :على أربعة مذاھب ؟ اختلفوالصاق أم للتأكیدھو حرف الجرِّ "الباء" فھل یكون زائدًا أم للإ

ل: أس على اختلاف بینھم    المذھب الأوَّ ما ذھب إلیھ الحنفیَّة من وجوب مسح بعض الرَّ

دٍ بثلاثة   .ط أن یكون المسح مقدار النَّاصیة في ذلك البعض، فأبو حنیفة اشتر  بینما اكتفى أبو محمَّ

   .وخالف في ذلك الإمام الجصاص . حیث نص أكثر الحنفیة على أن الباء للإلصاق ، 724أصابع

 واستدلَّوا لمذھبھم بما یلي:

أس جمیعھ، وتحتمل بعضھ، ولیس أحدھما أولى  - الإجمال في الآیة، فھي تحتمل مسح الرَّ

من الآخر، فلا بدَّ من مبیِّن، فبیَّنت السُّنَّة أنَّ الواجب مسحٌ بمقدار النَّاصیة، حیث روى 

أنَّھ مالكٍ رضي الله عنھ  أ وعلیھ   :أنس بن  یتوضَّ رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

م رأسھ، ولم ینقض العمامةعمامة قطریَّة، فأدخل یده من تحت العمامة فمس  .725ح مقدِّ

أس وعدم مسح جمیعھ،   مة الرَّ سول صلى الله علیھ وسلم بمسح مقدِّ ووجھ الدَّلالة اكتفاء الرَّ

 إذ لو كان واجباً لفعلھ. 

 
،  1، جالھدایة. المرغیناني،  316، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  724

 .14، ص 1، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق  . ابن نجیم،151ص
 .147، باب المسح على العمامة، حدیث رقم: سنن أبي داود أخرجھ أبو داود، 725
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امسحوا  أي  الإلصاق،  وھو  الحقیقيِّ،  معناھا  على  الباء  معنى  بحمل  الحنفیة  واستدل 

 ، ق الحنفیَّة بین دخول الباء على الآلة وبین دخولھ على المحلِّ رؤوسكم ملصقة أیدیكم بھا، وھنا یفرِّ

ل یجب استیعاب المحلِّ كلِّھ، كقولنا:   ا إذا دخلت الباء على )مسحت الحائط بیدي(ففي الأوَّ ، وأمَّ

، وما نحن فیھ من دخول الباء  المحلِّ فالفعل ھنا یتعدَّى إلى الآلة ویستوعبھا دون استیعاب المحلِّ

ا وجب استیعاب   ، فیجب استیعاب الآلة، وھو الید، ولا یجب استیعاب المحلِّ كلِّھ، ولمَّ على المحلِّ

أس، لأنَّ ا أسلید كلَّھا مقدَّرة الآلة كلِّھا وجب مسح بعض الرَّ  .726بربع الرَّ

﴿وامسحوا تعالى:    للإلصاق بقولھواستدل الإمام الجصاص لقولھ بأن الباء للتبعیض ولیس   -

حیث حمل الباء الداخلة على "رؤوسكم" على أنھا تفید التبعیض. .  ]6برؤوسكم﴾ [المائدة:  

تدُخَل في الكلام لمعانٍ وفوائد مقصودة، ولا یصح اعتبارھا   فالأصل أن حروف الجر 

والدلیل على إفادتھا التبعیض   زائدة أو ملغاة إلا إذا قامت قرینة واضحة تدل على ذلك،

أن الآیة أمرت بالمسح بالرأس، وھو یفید تعلق الفعل بجزء من الرأس، لا بجمیعھ. وإذ 

فجاء فعل النبي صلى    ،ھذا الجزء، احتیج إلى بیان إضافي لم تعین الآیة الكریمة مقدار  

ت أنھ علیھ الصلاة والسلام مسح ناصیتھ فقط (مقدم  الله علیھ وسلم لیوضح المقصود، إذ ثب

 رأسھ)، وھو بیان للآیة. 

على   یحُمل  الشرعي  المجمل  توضیح  مقام  في  ورد  إذا  النبوي  البیان  أن  وبما 

الوجوب عند جمھور العلماء، فإنھ یجب بناءً علیھ أن یكون القدر الذي مسحھ النبي صلى  

بعض  مسح  وھو  الواجب،  أداء  في  یكفي  الذي  المفروض  المقدار  ھو  وسلم  علیھ  الله 

 .727الرأس

ة فھو غیر    المذھب الثالث: وذھب الشَّافعیَّة بأنَّ الواجب ما یقع علیھ اسم المسح، ومن ثمَّ

 .728مقدَّرٍ بقلیل ولا كثیر

 واستدلَّ الشَّافعیَّة بعدَّة أدلَّة، منھا:

 
الزیلعي،   726 علي  بن  ِّ    عثمان  الشِّلْبيِ وحاشیة  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  المطبعة  تبیین  (القاھرة: 

 .3، ص1)، ج1314الكبرى الأمیریة، 
 .318- 317، ص1، ج2010، شرح مختصر الطحاويالجصاص،  727
الشافعي،  728 الھیتمي،22، ص1، ج1983،  الأم  ینظر:  بن حجر  بن علي  بن محمد  أحمد  تحفة   . 

 .209، ص1)، ج1357(مصر: المكتبة التجاریة الكبرى،  في شرح المنھاج المحتاج
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، فوجب ما   - الآیة السَّابقة، فاللھ سبحانھ وتعالى أوجب مسح الرأس دون تقیید بربع وكلٍّ

ینطبق علیھ اسم المسح، وھو ما نعنیھ ھنا، فھو یحصل بشعرة وشعرتین وغیرھا، كما  

ى ماسحًا عند العرب  .729أنَّ من فعل ذلك یسُمَّ

ق الشَّافعیَّة بین باء الفعل الَّذي یتعدَّى بنفسھ، وبین   - الباء الواردة في الآیة للتَّبعیض، وقد فرَّ

ل للتَّبعیض، وفي الثَّاني للإلصاق، ومنھ قولھ   باء الفعل الَّذي لا یتعدَّى بنفسھ، ففي الأوَّ

ا الفعل الوارد في الآیة "مسح" فھو    .]29وفوا بالبیت العتیق﴾ [الحج:  تعالى: ﴿ولیطَّ  وأمَّ

 730یتعدَّى بنفسھ، فوجب القول بأنَّھا للتَّبعیض.

ونوقش مذھب الشَّافعیَّة بأنَّ إفادة الباء التَّبعیض محلُّ خلافٍ بین العلماء، ومن ثمَّ فلا یحكم 

 . 731على المسألة من خلالھا 

أس المذھب الثَّاني:  .732ما ذھب إلیھ المالكیَّة من وجوب مسح جمیع الرَّ

جل وبین مسح المرأة، ففي    :الثالثالمذھب   ما ذھب إلیھ الحنابلة من التَّفریق بین مسح الرَّ

أس في حقِّ المرأة مة الرَّ جل یجب مسح جمیع الرأس، بینما یكُتفى بمقدِّ  .733حقِّ الرَّ

 واستدلَّ المالكیَّة والحنابلة بدلیلین اثنین: 

الباء   - وقد وردت  دونھا،  المعنى  للتأكید لاستقامة  زائدة  الآیة  في  فيالباء  القرآن   كثیرًا 

 .734والحدیث زائدة بمعنى التأكید

اس من الغسل إلى المسح احتیج إلى تأكید أنَّ  ا خفَّف الله فرض الرَّ وفائدة التَّأكید ھنا أنَّھ لمَّ

أس، فبقي مسح الرأس كلِّھ  ، وھو الرَّ النَّوع، وھو الغسل إلى المسح، ولیس المحلَّ المخفَّف ھو 

 واجباً. 

 
النووي،    729 الدین بن شرف  أبو زكریا محیي  التضامن الأخوي،    المجموعینظر:  (القاھرة: مطبعة 

 .441، ص1)، ج1347
 ینظر: المرجع السَّابق.  730
 .104، صشرح تنقیح الفصول ینظر: القرافي،  731
عیني،16، ص1، جالمدونة الكبرى  ینظر: الإمام مالك،  732 مواھب الجلیل في شرح مختصر    . الرُّ

 .124، ص 1، جخلیل
كشاف القناع . البھوتي،  161، ص1، ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ینظر: المرداوي،  733

 .98، ص1، جعن الإقناع
، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولینظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني،    734

 .73)، ص1998تحقیق: محمد علي فركوس (المكتبة المكیة، 
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م في قولھ تعالى: ﴿فامسحوا بوجو - ھكم كما استدلُّوا بالقیاس على مسح الوجھ جمیعھ بالتَّیمُّ

م استیعاب الوجھ كلِّھ إجماعًا دون خلاف،    .]43وأیدیكم منھ﴾ [النِّساء:   فالواجب في التَّیمُّ

 .735فكذا ھنا 

باب  - من  أولى  فھو  الخلاف،  من  خروج  جمیعھ  الرأس  مسح  بأنَّ  أیضًا  واستدلُّوا 

 . 736الاحتیاط 

جل والمرأة بفعل السَّیِّدة عائشة رضي الله عنھا،  - كما استدلَّ الحنابلة على التَّفریق بین الرَّ

م رأسھا  . 737فقد ثبت أنَّھا كانت تمسح بمقدِّ

 
 .571، ص2، جأحكام القرآن ینظر: ابن العربي، 735
 .570، ص2المرجع السابق، ج 736
، المغني، على مختصر الخرقي  ینظر: موفق الدین أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة،  737

 .93، ص1)، ج 1969تحقیق طھ الزیني وآخرون (القاھرة: مكتبة القاھرة، 
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ل   والنَّھي بالأمَْر قةُ المتعلِّ  ةُ الأصولیَّ  القواعدُ : المبحث الأوَّ

ل المطلب  دُ  طلقُ المُ  الأمَْرُ "  قاعدة: الأوَّ  . " یقتضي الوُجُوب نِ رائِ عن القَ  المجرَّ

ل: لفظُ   المقصد اصِ  عند الإمامِ  دةِ القاعِ   الأوَّ  :ھادِ وروُ  ومناسبةُ  الجصَّ

القاعدةَ    الإمامُ   أوردَ  ھذه  فالجصَّاص  متقاربةٍ  دةٍ  متعدِّ "أحكام   يبألفاظٍ  كتابھ  من  كثیرة  مواضعَ 

ھا:   القرآن" أذكر أھمَّ

اصُ ھذه القاعدة بقولھ: "أوردَ الإما  ب حتى تقوم الدلالةُ على لأنَّھ أمرٌ والأمَْر یقتضي الوُجُوم الجصَّ

یارة، حیث نصَّ الإمام الجصَّاص بأنَّ قولھ تعالى:  . وذلك  738النَّدب" فوُا  عند بیانھ لحكم طوافِ الزِّ ﴿وَلْیطََّوَّ

فوُا﴿ف الزیارة؛ وذلك لأنَّ اللام في  ینصُّ على وجوبِ طوا  ]29بِالْبیَْتِ الْعتَِیقِ﴾ [الحج:   تفیدُ الأمَْر،   ﴾وَلْیطََّوَّ

دُ عن القرینةِ یقتضي الوُجُوب  .739والأمَْر المجرَّ

القاعدة   اصُ  الجصَّ الإمام  الإیجابِ   :بلفظ وأوردَ  على  تقومَ   "الأمَْر  حیث ،  740النَّدب"  دلالةُ   حتى 

لاة عند تناولھ تفسیر سورة الفاتحة، حیث ذھب  استدلَّ بھا في معرض بیانھ حكمَ قراءةِ الفاتحة في الصَّ 

الكتاب وقرأ غیرھا،    ي فاتحةَ المصلِّ   الصلاة إذا تركَ   ةِ إلى صحَّ   -ة كما ھو مذھب الحنفیَّ -  الإمام الجصَّاصُ 

لِدُلوُكِ ٱلشَّمْسِ إلَِىٰ غَسَقِ ٱلَّیْلِ  ﴿  :على ذلك بقولھ تعالى  الإمام الجصَّاصُ   مع الإساءة، واستدلَّ  لوَٰةَ  أقَِمِ ٱلصَّ

نَّ  وذلك لأ  ؛ الفجر ھي القراءة التي تقُرأ في صلاة الفجر  والمراد بقرآنِ   .]78[الإسراء:    ﴾وَقرُْءَانَ ٱلْفجَْرِ 

  ھُ أنَّ   فاق العلماءِ لاتِّ   في صلاة الفجرِ   فیكون المقصود بقرآن الفجر ھي القراءةُ   ،الأمَْر للوجوب في ھذه الآیة

  .741 في الصلاةالفجر إلاَّ  وقتَ صلاةِ  لا فرض في القراءةِ 

قراءةِ   والمأمورُ  الفجرِ   في  الظاھرُ   مطلقُ   صلاة  فاقتضى  فیھا، سواء   القرآن،  قرأ  بما  جوازھما 

 الكتاب أو بغیرھا. بفاتحةِ 

 معنى القاعدة:  الثَّاني: بیانُ   المقصد

والوُجُوب   الأمَْرِ   كتعریفِ   ،قة بالقاعدةبعض المصطلحات المتعلِّ   دَّ لبیان معنى القاعدة من دراسةِ بُ   لا

 لنصل للمعنى الاجمالي للقاعدة: ؛الوُجُوب من دون قرینة والقرینة، وبیان صیغَ الأمَْر التي تفیدُ 

 . لغةً واصطلاحًا  : تعریف الأمَْرِ لاً أوَّ 

 
 .353، ص3، جأحكام القرآن الجصَّاص، 738
 المرجع السابق. 739
 .25، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 740
 . ۲٥، ص1المرجع السابق، ج  741
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 : لغةً  تعریف الأمَْرِ  -أ

ضدُّ   ما یھمنا ھنا من المعاني: أنَّ الأمَْرَ   ، عدةُ معانٍ   رِ وللأمْ ،  742النَّھي  غة ھو ضدُّ في اللُّ   الأمَْرُ  

 .743النَّھي، أي طلبُ إنشاءِ أمرٍ أو فعل

 اصطلاحًا:  تعریف الأمَْرِ  -ب

 .  744بطریق الاستعلاء" في اصطلاح الأصُولیِّین: ھو "اللفظ الدالُّ على طلب الفعلِ  الأمَْرُ 

 لأنھ استدعاء الترك.  ؛  قیدٌ في التعریف، یخرج النَّھي "الفعل وقولھم: "طلبُ 

  745.الدعاء والالتماس طریق الاستعلاء" قید لإخراجِ "بوقولھم 

 . 746على وجھ الاستعلاء" بالقولِ  استدعاء الفعلِ "فھ آخرون بأنَّھ: وعرَّ 

یغة لإخراجِ  حیث أضیف قیدٌ   الأمَْر بالإشارة أو الفعل.   "بالقول" والمراد بھ الصِّ

 .بطریق الاستعلاء" الدالُّ على طلب الفعلِ  الأمَْر بأنَّھ: "القولُ  وبذلك یمكننا تعریفُ 

 : طلق لغةً واصطلاحًا ثانیاً: تعریف المُ 

مأخوذٌ لغةً   المطلقُ  -أ قیدٍ   :  بلا  أي:  طلق،  وثاق   من  حُلَّ   ةَ الناقَ   وأطلقتُ ،  747ولا  أي:  عِقالھا،    من 

 .748ھا عقالُ 

على الماھیَّة من حیث   الدالُّ   بأنَّھ: "اللفظُ   عدةٍ أجمعھُا   بتعریفاتٍ   طلقُ ف المُ رِّ طلق اصطلاحًا: عُ المُ  -ب

 .749ھي ھي"

 واصطلاحًا:  تعریف القرائن لغةً  -ا ثالثً 

الموافقة  لغةً   القرینةُ  -أ بمعنى  المقارنة؛  من  مأخوذة  مفعولة،  بمعنى  فعیلة،  وزن  على   :

: فعلیة بمعنى المفاعلة، مأخوذة من المقارنة750والمصاحبة  .751.  قال الجرجانيُّ

 
د.ت)،    742 الكویت،  (طبعة  الزبیدي  المرتضى  الرزاق  عبد  بن  محمد  بن  جواھر  محمد  من  العروس  "تاج 

 ."، مادة: أ م رالقاموس
 .، مادة: أ م رالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر الفیومي، 743
 .101، ص1، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري،  744
 .۱۰۱، ص۱المرجع السابق، ج 745
 .17، ص2، جالمحصول في علم الأصول  . الرازي،158، ص 2، جالإحكام في أصول الأحكام الآمدي، 746
 .، مادة: ط ل ق"تاج العروس من جواھر القاموس" الزبیدي، 747
 .، مادة: ط ل ق1414، لسان العرب ابن منظور، 748
 .521، ص1، جالمحصول في علم الأصول الرازي، 749
 .336، ص2، ج1414، لسان العرب ابن منظور، 750
 .152، صمعجم التعریفات الجرجاني، 751
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 .752إلى المطلوب" أمرٌ یشیرُ "القرینة في الاصطلاح:  القرینة اصطلاحًا: -ب

 واصطلاحًا:  الوُجُوب لغةً  -رابعاً 

أي سقطت    .]36ومنھ قولھ تعالى: ﴿فَإذِاَ وَجَبتَْ جُنوُبھَُا﴾ [الحج:    ،753: السقوط والوقوعالوُجُوب لغةً  -أ

 .754رضعلى الأ

 اصطلاحًا:  الواجبُ  -ب

مرتبةٍ  في  یأتي  الإیجاب  أنَّ  الحنفیَّة  ثبوتاً    یرى  القطع  فیھ  اشترطوا  الذي  الفرض  من  أدنى 

ف بعضُ ودلالة، وجعلوا ما لیس كذلك ممَّ  "ما ثبتَ بدلیلٍ   الحنفیَّة الواجبَ بأنَّھ:  ا ھو حتميٌّ واجباً، فعرَّ

 .755"من الآحاد والصحیحِ  لةِ كالآیة المؤوَّ  فیھ شبھةٌ 

  .756ذر"بدلیلٍ ظنيٍّ واستحقَّ الندم على تركھ مطلقًا بغیر عُ  "ما ثبتَ  :بأنَّھ ف الواجبُ رِّ وعُ 

فیھ شبھة قیدًا لمعنى الواجب،     أنَّھ جعل الثابت بدلیلٍ ھي قیود الفرض إلاَّ   وقیود ھذا التعریفِ 

.  والمباح بقیدِ  الواجب، وخرج المندوبُ  بدلیل قطعيٍّ من حدِّ  وبذلك خرج الثابتُ   استحقاق الذمِّ

، وھو یشمل القطعيَّ  757ا مطلقاً""ما یذُمُّ شرعًا تاركھ قصدً  :غیر الحنفیَّة الواجبَ بأنَّھ فَ رَّ وعَ 

، فالواجبُ   والفرض عندھم مترادفان لا فرقَ بینھما.  والظنيَّ

 الإلزام شرعًا".  الشَّارع لأمرٍ على وجھِ  نا ھنا من معنى الواجب ھو "طلبُ وما یھمُّ 

 بھیئتھا ومعناھا:   الأمَْرةُ  ا: الصیغُ خامسً 

بدَّ من الإشارة إلى أنَّ للأمر صیغةً خاصةً بھ، وھي صیغة "افْعلَْ"    الأمَْرة؛ لا  غِ یَ قبل بیان الصِّ 

. بینما ذھب بعض الأصُولیِّین كالباقلاني إلى 758أكثرُ الأصُولیِّین  وما یجري مجراھا وعلى ھذا النصِّ 

ھ  . 759أنَّھ لیس للأمر صیغةٌ تخصُّ

 
 ۱٥۲المرجع السابق، ص    752
 .، مادة: و ج ب1414، ، لسان العربابن منظور 753
 .129، ص3، جأحكام القرآنالجصَّاص،  754
 .110، ص1، جأصول السرخسي السرخسي، 755
 .303، ص3، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي البخاري، 756
، د.ت،  الفقھ  البحر المحیط في أصول   . الزركشي،21، ص1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول  الإسنوي،  757

 .235، ص1ج
 .417، ص1، ج المستصفىینظر: الغزالي،  758
 .270، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 759
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ة بھ  اجح في ذلك ما ذھبَ الرَّ   والرأيُ  لأنَّ    ؛الیھ أكثر الأصُولیِّین: من أنَّ للأمر صیغةً خاصَّ

قون بین الخبر والأمَْر وأقسام الكلام الأخرى على أساس الاختلاف  العرب الذین نزل القرآن بلغتھم یفرِّ

یغة، وعلى مقتضى ما ذھبنا إلیھ تكون صیغةُ   : تيعلى النحو الآ الأمَْرِ  في الصِّ

 الأمَْرة بھیئتھا:  یغُ الصِّ  -أ

یغ جاء على وجوهٍ في أصل وضع اللغة وھي:  ھذا النَّوع من الصِّ

لِلھَّ ﴿: كقولھ تعالى  أولاً: صیغة فعل الأمَْرِ  ٱلْحَجَّ وَٱلْعمُْرَةَ  واْ  وقولھ صلى الله عليه وسلم:    .]196[البقرة:     ﴾وَأتَِمُّ

إذ أنھا أكثر الصیغ    ؛ والأمثلة على ذلك كثیرة في النُّصوص الشرعیة  .«صلوا كما رأیتموني أصلي»

، ومن ذلك 760المستعملة في الدلالة على طلب الفعل، وقد یحذف فعل الأمَْر بدلالة سیاق الكلام علیھ

بِّكُمْ فـَ�امِنوُاْ خَیْرًا لَّكُمْ ۚ﴿  ما ورد في قولھ تعالى: سُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّ ٓأیَُّھَا ٱلنَّاسُ قدَْ جَاءَٓكُمُ ٱلرَّ  .]4[النساء:    ﴾یَٰ

یغة في كثیرٍ من    : وقد ورد الأمَْرُ ا: صیغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمَْرِ ثانیً  بھذه الصِّ

 .]185[البقرة:  .﴾فمََن شَھِدَ مِنكُمُ ٱلشَّھْرَ فلَْیصَُمْھُ ﴿ النُّصوص الشرعیة كقولھ تعالى: 

لى معناھا وفي  ألفاظٌ تقوم مقامَ الأفعال في الدلالة ع": أسماء الأفعال ھي:  ثالثاً: اسم فعل الأمَْرِ 

 عال على أساس الدلالة على الزمن إلى:أسماء الأ  تقسمُ . 761"عملھا 

 .)وھیھات  شتَّان،(اسمِ فعلٍ ماضٍ، نحو:  - 1

 .)فٍّ ويْ، و أُ (اسمِ فعلٍ مضارعٍ، نحو:  - 2

الذي یھمنا   )آمین(بمعنى اسكت، و  ) ھٍ صَ (اسمِ فعلِ أمرٍ، نحو:   - 3 النَّوع ھو  بمعنى استجب، وھذا 

الفعل الدالة على طلب  یغ  الصِّ یغة من  الصِّ تعالى:  762باعتباره  وَقاَلتَْ ﴿. وكقولھ  بَ  ٱلأْبَْوَٰ وَغَلَّقتَِ 

 ]. 23[یوسف:  ﴾ھَیْتَ لكََ 

قَابِ   فَإذِاَ لقَِیتمُُ ٱلَّذِینَ ﴿رابعاً: الأمَْر بصیغة المصدر: كقولھ تعالى:   [محمد:    ﴾كَفرَُواْ فضََرْبَ ٱلرِّ

4 .[ 

 : 763ة بمعناھا دون ھیئتھا على وجوهٍ، منھا یبمعناھا، لقد جاءت صیغة الأمَْر الأمَْر ةُ ی الصیغ الأمَْر -ب

بصیغة الخبر: قد تستعمل الجملة الخبریَّة للدلالة على طلب الفعل، وھذا الأسلوب في الطلب    الأمَْرُ 

 لأنَّھ یدلُّ على حرص الطالب على تحقیق مطلوبھِ، وإنَّ الحُكْمَ   ؛آكدُ في الدلالة علیھ من صیغة فعل الأمَْر

 
، تحقیق:  شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  عبد الله بن عبد الرحمن العقیلي الھمداني المصري ابن عقیل،  760

 .237، ص2)، ج1980محمد محیي الدین عبد الحمید (القاھرة: دار التراث، 
 .237، ص2، جشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  ابن عقیل، 761
 .237، ص2المرجع السابق، ج   762
،  للزمخشري   شرح المفصل  . ابن یعیش،296، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  763

 .96)، ص2007(دار المحبة،   الأمر عند الأصولیین . رافع بن طھ الرفاعي العاني،81، ص1ج
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وثبوتھ على حدوثھ وتجدُّده، فإذا أمر بشيء بصیغة الخبر، أذن ذلك بأنَّ    المخبر بھ یؤذِن باستقرار الأمَْرِ 

تعالى:   قولھ  في  كما  وتحقَّق،  قد حصل  ما  بمنزلة  ولزومھ  فعلھ  وجوب  في  المطلوب  عَلیَْكُمُ ﴿ھذا  كُتِبَ 

یَامُ   فھذا یفید الثبوتَ للحكم الشرعيِّ. .] 186[البقرة: . ﴾ٱلصِّ

بصیغة الاستفھام: والاستفھام: یقتضي الفعلَ ویطلبھُ، وذلك من قِبل أنَّ الاستفھام في الحقیقة    الأمَْرُ 

إنَّما ھو عن الفعل المطلوب، وقد وردت صیغةُ الاستفھام في كثیرٍ من النُّصوص الشرعیة، كصیغة من 

یین ءَأسَْلمَْتمُْ ﴿ومن ذلك: قولھ تعالى:    ،الصیغ المقتضیة لأداء الفعل  بَ وَٱلأْمُِّ لَّذِینَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَٰ [آل عمران:    ﴾وَقلُ لِّ

20 .[ 

الواردة في النُّصوص الشرعیة، وھو   بألفاظٍ مخصوصة: وھذا الأسلوب من أسالیب الأمَْرِ   الأمَْرُ 

"أَ  الفعل، كلفظ  أداء  للدلالة على طلب  ألفاظ معیَّنة  تعالى  مْ یعني استعمال  بِٱلْعدَْلِ ﴿ر" كقولھ  یأَمُْرُ   َ ٱللھَّ إِنَّ 

نِ وَإیِتاَئِٓ ذِى ٱلْقرُْبىَٰ  حْسَٰ   ﴾ كُتِبَ عَلیَْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فىِ ٱلْقتَلْىَ ﴿ولفظ "كتب": كقولھ تعالى    .]90[النحل:    ﴾وَٱلإِْ

ِ عَلىَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبیَْتِ مَنِ ٱسْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبِیلاً ﴿ولفظ "على" كقولھ تعالى:    .]180[البقرة:   [آل عمران:    ﴾وَلِلھَّ

97ُ[ . 

 سادسًا: المعنى الإجماليُّ للقاعدة: 

تبیِّن المرادَ بھ من أحد معانیھ التي یشملھا الأمَْرُ   تنصُّ القاعدة بأنَّ الأمَْرَ  ، الذي لم تلحقھ قرینةٌ 

ھا عند العرب أنَّ   لأنَّ الأصل في استعمال صیغ الأمَْرِ   ؛، وغیره، تكون حقیقةً في الوُجُوب وحدَهئدب وكالنَّ 

َ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴿للوجوب، فقولھ تعالى:   لوَٰةَ كَانتَْ عَلىَ ٱلْمُؤْمِنِینَ ﴿وقولھ:    ،﴾وَٱتَّقوُاْ ٱللھَّ لوَٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّ فأَقَِیمُواْ ٱلصَّ

وْقوُتاً باً مَّ لِدُلوُكِ ٱلشَّمْسِ ﴿وقولھ:    ، ﴾كِتَٰ لوَٰةَ  ھا عن كلھا تفید الوُجُوب بلا قرینة؛ إذ لا قرینة تصرفُ   ﴾أقَِمِ ٱلصَّ

 .764الوُجُوب الى غیره، فتكون حقیقة فیھ

 تھم:عن القرینة وأدلَّ  دِ المجرَّ  الث: مذاھب الأصُولیِّین في حقیقة الأمَْرِ الثَّ   المقصد

 النِّزاع:   محلِّ  أولاً: تحریرُ 

تدلُّ على أنَّ المراد بھ للوجوب أو النَّدب،   كان مقترناً بقرینةٍ   إنْ   على أنَّ الأمَْرَ   وناتَّفقَ الأصُولیُّ 

دًا عن القرینة، فھل یقتضي  مجرَّ   أو الإباحة، حُمِل على ما دلَّت علیھ القرینة، وحصل الخلاف إذا كان الأمَْرُ 

في ذلك على عدةِ أقوالٍ سنبیِّنھا   وندبَ، أو الإباحة، أو ھذه المعاني الثلاثة؟ اختلف الأصُولیُّ الوُجُوب، أو النَّ 

 فیما یلي: 

 
 .354، ص3، جأحكام القرآن . الجصَّاص،87، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 764
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 ثانیاً: رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھ:  

الحنفیَّة مذھب  بین أنھ  حتى تقوم الدلالة على غیره. و  ذھب الإمام الجصَّاص إلى أنَّ الأمَْرَ للوجوب

 .765الحسن وأب ھذھب شیخیوإلیھ كان 

ة ذلك بقولھ تعالى:   ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَ واستدلَّ على صحَّ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إِذَا قضََى االلَّ

بِیناً﴾ [الأحزاب:   فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّ َ وَرَسُولھَُ  مِنْ أمَْرِھِمْ ۗ وَمَن یعَْصِ االلَّ وبین أن    .]36یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ 

وقول    ،بھ  أحدھما: نفیھ التخییر فیما أمرَ من وجھین:  كریمة على أنَّ الأمَْرَ للوجوب "الدلالة في ھذه الآیة ال

والثَّاني: قول الله تعالى: ﴿وَمَن  .  وذلك خلاف مقتضى الآیة  ،من یقول بالنَّدب والإباحة یثبت معھما التخییر

وَرَسُولھَُ   َ االلَّ ت  .]36[الأحزاب:    ﴾یعَْصِ  إلاَّ   ، اعاصیً   الأمَْرِ   اركَ فسمى  یلحق  لا  العصیان  بترك  واسم   

 . "الواجبات

ذلك آخر على  دلیل  "افْعلَْ"  ،ولھ  العرب ھو  لغة  في  الأمَْرِ  لفظ  أنَّ  یدلَّ على   ،وھو  اللفظ  وھذا 

 . على غیره قوم الدَّلیلیحتى  الإیجاب 

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ  ومن جملة ما استدلَّ بھ قول الله تعالى:  ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّىٰ یحَُكِّ

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا  مَّ   :ا قال الله تعالىى أمرً والقضاء یسمَّ   .]65[النساء:    ﴾ یجَِدُوا فيِ أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِّ

 الأمَْر.  لزومَ  نٌ متضمِّ  معناه أمرٌ   .]23[الإسراء:  ﴾﴿وَقضََىٰ رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَانًا 

﴿فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَ تصُِیبھَُمْ   من استدلالاتھ ما یفُھم من الوعید في قولھ سبحانھ:و

ھ لالوعید لا ی  معلوم أنَّ من ال ]. و63[النور:    ﴾فِتنْةٌَ   على لزوم الأمَْرِ ذلك    ب والمباح، فدلَّ وندمتارك الوجَّ

 الوعید بتركھ. ما استحقَّ ذلك ل لولاو ،ووجوبھ

ا مجاز في الإباحة والنَّدب وحقیقة في  ومن جملة استدلالاتھ المنطقیة اللغویة أن قولھ: "افْعلَْ" إمَّ

ا ھو حقیقة في الكلِّ فحملھ على الوُجُوب أولى؛ لأن الوُجُوب   الوُجُوب، فحمل الكلام على الحقیقة أولى، وإمَّ

 . 766یستحقُّ بفعلھ الثواب وبتركھ العقابفیھ زیادة معنى على الإباحة والنَّدب، وذلك أن الواجب ما 

 :ھمتُ وأدلَّ  : رأي الأصُولییِّنثالثاً

د عن القرینة إلى مذاھبَ عدیدةٍ ألخّصھا بما یلي:  اختلف الأصُولیُّون في حقیقة الأمَْرِ   المجرَّ

 
 .87، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 765
 .91- 87، ص2المرجع السابق، ج 766
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 إلى أنَّ صیغة الأمَْرِ   770والحنابلة  769ةوالمالكیَّ   768ةوالشافعیَّ   767ةِ ذھب أكثر الأصُولییِّن من الحنفیَّ  -أ

في حال إطلاقھ حقیقةٌ في الوُجُوب دون غیره، بخلاف   حقیقةٌ في الوُجُوب مجازٌ فیما سواه، فالأمَْرُ 

 ما إذا وُجدت قرینةٌ تصرفھ عن ظاھره.

الشافعيِّ  -ب الإمام  إلى  منسوبٍ  قول  وفي  المعتزليِّ،  ھاشمٍ  كأبي  الأصُولیِّین  بعض  وبعض ذھب   ،

یغةَ  ،771الحنابلةِ   حقیقةٌ في النَّدب مجازٌ في غیره. إلى أنَّ الصِّ

ة  حقیقة في الإباحة مجازٌ في بقیَّ   إلى أنَّ صیغة الأمَْرِ   772المالكیَّةِ   ، وبعضُ الشافعیَّةِ   وذھب بعضُ  -ت

بعدم    حَ ذلك وصرَّ   ة؛ حیث ردَّ المعاني، واعترض أبو إسحاق الشیرازيُّ على نسبة ھذا القول للشافعیَّ 

ةِ   .773وقال: "إنَّما ھذا قول قومٍ أدخلوا أنفسَھم بین الفقھاء وما ھم بفقھاء" ،نسبتھ إلى الشافعیَّة صحَّ

الأمَْرِ  -ث صیغة  أنَّ  إلى  كالباقلانيِّ  الأصُولیِّین  بعض  والنَّ   ذھب  الوُجُوب  بین  والإباحة مشتركةٌ  دب 

 من قبیل المشترك اللفظيِّ.  الأمَْرِ   ، فصیغةُ 774والإرشاد والتھدید 

یغة على الوُجُوب أو النَّدب، وھذا المَذھَب مغایرٌ  -ج وذھب الغزاليُّ والآمدي إلى التوقُّف في دلالة الصِّ

یغة على أيٍّ من المعنیین  لمذھب القائلین لاشتراك اللفظ، إذ أنَّ مذھب الواقفیَّ  ة لا یحكمون بدلالة الصِّ

یغة عندھم من المجمل، وقد نسُِب ھذا القول الى إمام أھل السُّنة أبي إلاَّ   بقرینةٍ؛ وبدونھا تكون الصِّ

 .775الحسن الأشعري

 أدلَّة الأصُولییِّن ومناقشتھا: 

 ق یقتضي الوُجُوب: طلَ المُ  الأمَْرَ  أدلَّة القائلین بأنَّ  - أ

تعالى:   قال الله  الكتاب:  من  لِءَادَمَ ﴿الأدلَّة  ٱسْجُدُواْ  ٓئِكَةِ  لِلْمَلَٰ قلُْناَ  ثمَُّ  كُمْ  رْنَٰ صَوَّ ثمَُّ  كُمْ  خَلقَْنَٰ وَلقَدَْ 

جِدِینَ _قاَلَ مَا مَنعَكََ ألاََّ تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتكَُ ۖ قاَلَ أنََ نَ ٱلسَّٰ ٓ إِبْلِیسَ لمَْ یكَُن مِّ نْھُ خَلقَْتنَِى مِن فسََجَدُوٓاْ إِلاَّ ا۠ خَیْرٌ مِّ

 . ]12، 11[الأعراف:  ﴾نَّارٍۢ وَخَلقَْتھَۥُ مِن طِینٍۢ 

 
. البخاري،  15، ص1، جأصول السرخسي  . السرخسي،87، ص2، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  767

. 123-120، صشرح المنار في أصول الفقھ. ابن ملك،  101، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي
 .29، صمرقاة الوصول إلى علم الأصول ملا خسرو،

(بیروت: دار الكتب العلمیة،    اللمع في أصول الفقھ   ینظر: أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي،  768
 .206، ص1)، ج2003

 .103، صشرح تنقیح الفصول ینظر: القرافي،  769
 .39، ص 3، جشرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ ینظر: ابن النجار، 770
.  72، ص2، جالمستصفى. الغزالي،  102، ص2، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  771

 .162، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام الآمدي،
 .144، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 772
 .206، ص1، جاللمع في أصول الفقھ الشیرازي، 773
 .72، ص2، ج المستصفىینظر: الغزالي،  774
 .144، ص2ج الإحكام في أصول الأحكام، . الآمدي،72، ص2، ج المستصفىینظر: الغزالي،  775
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  .776الاستدلال في ھذه الآیة الكریمة: أنَّ الله تعالى ذمَّ إبلیس على ترك المأمور بھ ووجھُ 

 واعترض على الاستدلال بھذه الآیة من وجوه:

ل: قد یكون الوُجُوب مستفادً  - یغة؛الوجھ الأوَّ ولھذا استحقَّ العقوبة على   ا من القرائن، ولیس من الصِّ

وب باعتبار أنَّ موضوع البحث  جُ الترك، فلا یصحُّ الاحتجاج بھذه الآیة على إثبات كون الأمَْر للوُ 

دُ  ھو الأمَْرُ   عن القرینة.  المجرَّ

بدَّ لھ من دلیلٍ، وأنَّ صیغة    مدعيَ وجود القرینة لا  الجمھور على ھذا الاعتراض بأنَّ   وردَّ 

 .777وردت عاریةً عن القرینة الواردة في النصِّ  الأمَْرِ 

فیھا یفید الوُجُوب، فلا یلزم   الوجھ الثَّاني: لعلّ الله تعالى أمر إبلیسَ بلغةٍ غیرِ اللغة العربیة، والأمَْرُ  -

 من ذلك أن یكون في اللغة العربیة مفیدة. 

ل، من أنَّ ترتبُ ویرد على ھذا الوجھ من الاعتراض ما استدلَّ بھ في الردِّ على الوجھ الأوَّ 

 الحُكْم على الوصف مُشعرٌ بالعلیة وإحالةُ ذلك إلى أمرٍ خاصٍّ خلاف الظاھر. 

على الوُجُوب   تدلُّ "  افْعلَْ "  یفید الوُجُوب فھذا لا یعني أنَّ صیغةَ   الوجھ الثالث: لو سُلمّ أنَّ الأمَْرَ  -

 778. تفیده "افْعَلْ "وب ولا یلزم من ذلك: أنَّ صیغة فقول القائل (أمرتك) یفید الوُجُ 

والجواب علیھ: أنَّ صیغة افْعلَْ عندما تكون للطلب فإنھا تسمى أمرًا بالإجماع، وھذا القدر 

   .779كافٍ للرد على ھذا الوجھ من الاعتراض

لَ وَعَلیَْكُم  ﴿واستدلُّوا بقولھ تعالى:   سُولَ ۖ فإَنِ توََلَّوْا فإَنَّما عَلیَْھِ مَا حُمِّ َ وَأطَِیعوُا الرَّ أطَِیعوُا االلَّ

لْتمُْ  ا حُمِّ  ]. 54[النور:  ﴾مَّ

ووجھ الاستدلال بھذه الآیة الكریمة یأتي من انعقاد الإجماع على وجوب الطاعة للھ تعالى 

فإَنِ توََلَّوْا فإَنَّما عَلیَْھِ ﴿ ولرسولھ صلى الله عليه وسلم، ثم إنَّ وجود التھدید على عدم الطاعة المفھومِ من قولة تعالى: 

لْتمُْ  ا حُمِّ لَ وَعَلیَْكُم مَّ    780ھو دلیل الوُجُوب اتفاقاً.  ﴾مَا حُمِّ

 واعترض على الاستدلال بھذه الآیة من وجوهٍ:

 
.  229، ص1، ج العدة في أصول الفقھ  . أبو یعلى،146، ص2، جالأحكام  الإحكام في أصول  ینظر: الآمدي،  776

 .375، ص 1)، ج1998(القاھرة: دار إحیاء الكتب العربیة،  شرح جمع الجوامعجلال الدین محمد بن أحمد المحلي، 
الجصاص،  777 الأصول  ینظر:  في  جالفصول  ص2،  الآمدي،88-90،  الأحكام  .  أصول  في  جالإحكام   ،2  ،

 .128، صالأمر عند الأصولیین . العاني،147ص
، الأصول  المحصول في علم  . الرازي،165، ص1ج  نھایة السول شرح منھاج الأصول،ینظر: الإسنوي،    778

 .126، صالأمر عند الأصولیین . العاني،47-46، ص2ج
 .148، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 779
 .146، ص2ینظر: المرجع السابق، ج   780
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ل: أنَّ  - ، والخلاف في اقتضائھ الوُجُوب كالخلاف  الوارد في الآیة أمرٌ   وا﴾عُ یْ أطِ لفظ ﴿  الوجھ الأوَّ

الأمَْرِ  مطلق  اقتضاء  الأمَْرَ   في  أنَّ  على  بھ  فالاستدلال  على    لھ،  بالشيء  استدلالٌ  للوجوب 

  .781نفسھ

 ا كانت الطاعة واجبة كانت موافقة الأمَْرِ ، ولمَّ ھ: بأنَّ الطاعة ھي موافقة الأمَْرِ نویجاب ع

 .782جوب سوى ذلكللوُ  واجبةً، ولا معنى لكون الأمَْرِ 

لأنَّ القائلین بأنَّ الأمَْر حقیقةٌ في   ؛عاء الإجماع على ذلك غیرُ مسلَّم بھادِّ   الوجھ الثَّاني: إنَّ  

مْر النَّدب، أو القائلین بأنَّھ للقدر المشترك بین الإیجاب والنَّدب، وإن فسَّروا الطاعة بأنَّھا موافقةُ الأَ 

لیس في الآیة دلالةٌ إلا على النَّدبیة أو طلبِ الطاعة من غیر إشعارٍ بجواز ترك ":  فإنھم یقولون

 . 783الموافقة أو عدم جوازه، فإذا كان كذلك لم یكن الإجماع منعقدًا

 ]. 48[المرسلات:  ﴾وَإِذاَ قِیلَ لھَُمُ ارْكَعوُا لا یرَْكَعوُنَ ﴿بقولھ تعالى:  واستدلُّوا

ھم إنْ  في معرض الذمِّ لھم من أنَّ   -ذكرھا -ذه الآیة الكریمة أن الله تعالى  ووجھ الاستدلال بھ

ھ لھم الأمَْرُ  ا مَ لغیر الوُجُوب لَ   الله تعالى لعباده بالركوع، ولو كان الأمَْرُ   لا ینفذونھ، وھو أمرُ   وُجِّ

 .784للوجوب على أنَّ الأمَْرَ  استحقُّوا ھذا الذمَّ فدلَّ 

 ة: الأدلَّة من السُّنة النبویَّ 

 للوجوب بأدلَّة كثیرة منھا: استدلُّوا على إثبات ما ذھبوا إلیھ من أنَّ مطلق الأمَْرِ  

تي لأمرتھم لولا أن أشقَّ على أم«  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنھ قال:  - عنھرضي الله-ما روى أبو ھریرة   •

   .785بالسّواك عند كل صلاة»

ودلّ  وثابتٌ،  معلومٌ  السواك  استحباب  أنَّ  الشریف:  الحدیث  بھذا  الاستدلال  ووجھ 

ة ة؛ إذ المشقَّ فھم من قرینة المشقَّ بھ لكان واجباً، وھذا یُ   النبيَّ صلى الله عليه وسلم لو كان قد أمرَ   الحدیث على أنَّ 

  .786 الوُجُوبلا تكون إلا مع الإلزام، ولا معنى للإلزام إلاَّ 

 
 .150، ص2ینظر: المرجع السابق، ج   781
 .150، ص2المرجع السابق، ج   782
 .136، صالأمر عند الأصولیین ینظر: العاني، 783
 .165، ص 1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول ینظر: الإسنوي، 784
، كتاب الطھارة باب فضل السواك، حدیث رقم:  مسند الإمام أحمد بن حنبلأخرجھ الإمام أحمد بن حنبل،    785

7153. 
 .251، ص 1، جإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ینظر: الشوكاني، 786
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واستدلُّوا بما ورد عنھ علیھ الصلاة والسلام من أنَّھ دعا أبا سعیدٍ بنَ المعلى وھو في الصلاة   •

یاَ أیَُّھَا  ﴿ما منعك أن تجیب أو ما منعك أن تأتي؟ وقد سمعت الله تعالى یقول:  «فلم یجبھ، فقال:  

سُولِ إِذاَ دَعَاكُمْ لِمَا یحُْیِیكُمْ  ِ وَلِلرَّ  . ]24[الأنفال:   »﴾الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا لِلھَّ

صلى الله عليه وسلم ھو   ووجھ الاستدلال بھذا الحدیث الشریف: أنَّ الاستفھام الصادرَ من حضرة النبيِّ 

، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ع   تجیبَ   أنْ   ما منعكَ لى أبي سعید عدمَ إجابتھ بقولھ: «استفھام إنكاريٌّ

ولم یردِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فھمَ عذرِه، لكونھ صلى الله عليه وسلم كان عالِمًا بأنَّھ كان في الصلاة، واستحقاقُ    ؟»تأتيَ   أو أنْ 

إلاَّ  یكون  لا  منھ صلى الله عليه وسلم  الإنكار  لأنَّ ھذا  الأمَْرَ   أنَّ  على  فدلَّ  الاستجابة،  وھو  بھ  مأمورًا  ترك    ھ 

 .787للوجوب

إلى العمرة   أصحابھ بفسخ الحجِّ   أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أمرَ   -رضي الله عنھ-وروى البراء بن عازب   -

القولفردُّ  علیھ  ثمَّ   ،وا  فقالت  انطلقَ   فغضب  غضبان  عائشة  على  دخل  أغضبك؟   نْ مَ   :حتى 

 .788بع»فلا أتَُّ  بالأمَْرِ  رُ ما ليَ لا أغضب! آمُ « فقال: .أغضبھ الله

فدلَّ ذلك على أنَّ  بسبب ترك الأمَْرِ  بَ ووجھ الاستدلال بھذا الحدیث: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم غضِ 

 للوجوب.  الأمَْرَ 

الغضَ  قرینة  من  مستفادٌ  الوُجُوب  بأنَّ  الحدیث:  بھذا  الاحتجاج  على  منھ صلى الله عليه وسلم،  ورُدَّ  ب 

الإیراد ھذا  على  الأمَْرِ   ویجاب  ترك  سببھ  كان  الغضبَ  أمره  بأنَّ  أنَّ  ولولا  الصلاة  -،  علیھ 

 .789للوجوب على أنَّ الأمَْرَ  فدلَّ  ،ا غضبمَ قد ترُِك لَ  -والسلام

 الاستدلال باللغة: 

إلیھ من أنَّ الأمَْرَ  باللغة  استدلُّوا على ما ذھبوا  اللغة  بأنَّ الأمَْرَ   وذلك  ،للوجوب  الطلب   :ھو  في 

 ویستحقُّ مخالِفھُُ التوبیخَ ویوصَف بالعصیان.  ،الجازمُ 

ي بدون لازمھ محالٌ لغةً، كالجمع بدون الاجتماع   "،ئتمَرا"فعلٌ متعدٍّ لازمھ    "مَرَ أَ "ثم إنَّ   والمتعدِّ

ف، فبقي الوُجُوب في  الله تعالى تراخى وجوده إلى زمانِ اختیار المكلَّ    أنَّ أمرَ والكسر بدون الانكسار، إلاَّ 

 . 790ذمتھ على وجھ الإلزام

 
 .168، ص1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول الإسنوي، 787
أبو یعلي،    788 الموصلي  المثني  ، الموصلي  مسند أبي یعلىرجالھ رجال الصحیح. أخرجھ: أحمد بن علي بن 

)، مسند 1988مؤسسة علوم القرآن،    -بیروت: دار القبلة للثقافة الإسلامیة    -تحقیق: إرشاد الحق الأثري (جدة  
الزوائد   مجمع . أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي، 1672البراء بن عازب، حدیث رقم: 

)، باب فسخ الحج إلى العمرة، حدیث  1994، تحقیق: حسام الدین القدسي (القاھرة: مكتبة القدسي،  ومنبع الفوائد
 .5429رقم: 

 .55، ص1، جروضة الناظر ینظر: ابن قدامة، 789
الجصاص،  790 الأصول  ینظر:  في  جالفصول  ص2،  التفتازاني، 90،  التوضیح  .  على  التلویح  جشرح   ،1  ،

 .147، صالأمر عند الأصولیین. العاني، 299ص
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 أدلَّة القائلین بالنَّدب:  -ب

 استدلَّ القائلون بھذا الرأي بأدلَّة من النقل والعقل واللغة وھذه الأدلَّة ھي:

كم بھ ، وما أمرتُ نبوهُ كم عنھ فاجتَ ما نھیتُ «  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّھ قال:  ،روى أبو ھریرة رضي الله عنھ .1

 . 791»لھم واختلافھُم على أنبیائھمالذین من قبلكم كثرةُ مسائِ  فإنَّما أھلكَ  ،وا منھ ما استطعتمفأتُ 

إلى مشیئتنا، وھذا لا یعني    النبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ الأمَْرَ   ووجھ الاستدلال بھذا الحدیث الشریف: أنَّ 

 .792النَّدبإلاّ 

إلى مشیئتنا؛ بل إنَّھ   جاب على ھذا الاستدلال بأنَّھ علیھ الصلاة والسلام ما أحال الأمَْرَ ویُ 

ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعھََا ﴿ تعالى:  أحالھ الى استطاعتنا، والإیجاب مشروط لقولھ     . ]286[البقرة:    ﴾ لاَ یكَُلِّفُ االلَّ

َ مَا  ﴿  ولقولھ تعالى:  ثم إنھ .  793ولا خلاف في أنَّ التقوى واجبة  .]16[التغابن:    اسْتطََعْتمُْ﴾فاَتَّقوُا االلَّ

یغة للندبإلى مشیئتنا ف  النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أحال الأمَْرَ   لو سُلِّم أنَّ  بل یمكن أن تكون   ،لا یلزم منھ أنَّ الصِّ

باحة أولى لانتفاء التَّرجیح، فلا حملھ على الإ  بل إنَّ   ،للإباحة؛ إذ المباح مردودٌ إلى المشیئة وفاقًا 

 .794للندب یصلحُ الاحتجاجُ بھذا الحدیث على إثبات أنَّ الأمَْرَ 

بأنَّ المندوب ما كان فعلھ خیرًا من تركھ، والواجب كذلك ولكنھ یذمُّ تاركھ، فھما   :)عقلاً (  واستدلُّوا

 ؛مندوبٌ إلى فعلھ، ولیس كلُّ مندوب واجباً   فكلُّ واجبٍ   رجحان الفعل على الترك. وعلى ھذا؛في  

د الواجب عنھ باستحقاق الذمِّ على الترك، وھذا القدْرُ  الزائد في الواجب على المندوب غیرُ   لتفرُّ

یغة على النَّدب  یغة، فوجب حملُ الصِّ  . 795ھ المتیقن من ذلكلأنَّ  ؛متیقَّن من الصِّ

 ھذا الدَّلیل من وجوهٍ: نجابة عوالإ

ل: أنھ لو كان إحالةُ لفظ الأمَْر على المتیقن من مقتضاه لكان حملھُ على رفع الحرج  - الوجھ الأوَّ

لرجحان الفعل على الترك   ؛ا المندوب فإنھ غیر متیقَّن ھ متیقن، أمَّ لأنَّ   ؛عن الفعل من باب أولى 

  .796فیھ

 باحة مجاز في غیرھا من المعاني.  ین بأن صیغة الأمَْر حقیقة في الإدلیل القائل

یغة، إذ ھو أدنى المراتب، فوجب   استدلَّ ھؤلاء على مذھبھم: بأنَّ الجواز محقَّق من الصِّ

یغة علیھ  .797حمل الصِّ

 
 .1337، د.ت، باب توقیره صلى الله علیھ وسلم، حدیث رقم: صحیح مسلم  أخرجھ مسلم،  791
 .154، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 792
 .27، 2، جبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبینظر: الأصفھاني،  793
 .376، ص1، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ینظر: اللكنوي، 794
 .154، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  . الآمدي،375، ص 1، جشرح جمع الجوامع ینظر: المحلي، 795
 .154، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 796
 .152، صالأمر عند الأصولیین ینظر: العاني، 797
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یغة رجحان ا باحة لا تدلُّ  لفعل على الترك والإوالجواب علیھ: أنَّ من المتحقق في الصِّ

یغة علیھا  ،على ذلك الرجحانِ    .798فلا ینبغي حمل الصِّ

 : رابعاً: دلیل القائلین بالاشتراك اللفظيِّ 

یغة على ھذا المعنى أو ذاك:  استدلَّ القائلون بالاشتراك اللفظي على اختلاف آرائھم في إطلاق الصِّ

یغة قد ثبت إطلاقھا على ھذه المعاني الصِّ فیھا؛ إذ  فلا  ،بأنَّ  نَّ الأصل في الإطلاق  إ  بدَّ أن تكون حقیقةً 

 .799الحقیقةُ 

لا   وإن شئتَ "،  "فافْعَلْ   إن شئتَ "و  "،لا تفعلْ "و  "،افْعلَْ "لك: بأنَّ التفرقة بدیھیةٌّ بین  ذ  نویجاب ع

، فإذا ما وردت ھذه الالفاظ من غیر قرینةٍ سَبقَ إلى الفھم اختلافُ معانیھا وعُلمَ عدمُ كونھا مترادفةً  "تفعلْ 

 .800على معنىً واحد، وكذلك یفرق بین الأمَْر والنَّھي

ل: أن نقول:    ، فلا یمكن إبعاد ھذا الفھم عن الذھن بسبب "لا تفعل"، والثَّاني: أن نقول:  "افْعلَْ "فالأوَّ

یغة على: الإباحة أو التَّھدید أو التكوین   . 801إطلاق ھذه الصِّ

ة بھا، فلا یصحُّ ثم إنَّ الوُجُوب أو النَّ  ات، فوجب أن تكون لھا صیغٌ خاصَّ دبَ ومشاكلھَما من المھمَّ

یغة من قبیل المشترك اللفظي.   أن تكون ھذه الصِّ

 ة:خامسًا: دلیل الواقفیَّ 

یغة الإمام الغزاليُّ حیث ة من التوقُّ خیر من فصَّل الدَّلیل لما ذھب إلیھ الواقفیَّ  قال:   ف في مدلول الصِّ

ا عن عقلٍ أو نقلٍ   -أي الأمَْر-  إنَّ كونھ" ونظرُ العقل    .موضوعًا لواحد من الأقسام لا یخلو أبدًا أن یعُرَف إمَّ

، ولا مجال للعقل في اللُّغات. إمَّ   ا ضروريٌّ أو نظريٌّ

ا متواترٌ أو آحادٌ، ولا حجةَ في الآحاد، والمتواتر في النقل لا یعدو أربعة أق  ا ھ إمَّ فإنَّ   :ساموالنقلُ إمَّ

ا أن ینُقل  وإمَّ   .ناه لكذا، أو أقروا بھ بعد الوضعھم صرحوا بأنَّا وضعأن ینقلَ عن أھل اللغة عند وضعھم: أنَّ 

ا  وإمَّ   .جماعا أن ینقلَ عن أھل الإ وإمَّ   .عى ذلكمن الشَّارع الإخبار عن أھل اللغة بذلك، أو تصدیق من ادَّ 

أن یذكر بین یدي جماعة یمتنع علیھم السكوت على الباطل، فھذه الوجوه الأربعةُ ھي وجوهُ تصحیح النقل،  

 
 .252، ص 1، جإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ینظر: الشوكاني، 798
 ا. وما بعدھ 252، ص1المصدر السابق، ج   799
،  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  . اللكنوي،169، ص2، ج الإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي،   800

 .373، ص1ج
 .373، ص 1المرجع السابق، ج   801
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مرنا بكذا) لا یمكن، (أمرتك بكذا)، أو قول الصحابيِّ (أُ   أو في قولھ  ،من ذلك في قولھ (افْعلَْ)  ودعوى شيءٍ 

 .802"فوجب التوقُّف فیھ

 ذلك من وجوهٍ: ن والإجابة ع 

ل: أنَّ دلالة الأمَْر على الوُجُوب ثابتةٌ بالأدلَّة الاستقرائیة ا - لتي ذكرت آنفاً، ومرجعھا الوجھ الأوَّ

یغة والأماراظ تتبعُ م طلاق. وھذه مسلك من  ت الدالة على المقصود بھا عند الإانِّ استخدام الصِّ

یغة عن طریق النقل. إل  مسالك النقل لم یذكر في المحصورات من طرق التوصُّ   لى معنى الصِّ

ھ حتى لو سلم أنَّ النقل في ھذه المسالة أحاديٌّ فإنھ كان للاستدلال؛ لأنَّھ لم یفُد  الوجھ الثَّاني: إنَّ  -

  الظھور وھو كافٍ في اللُّغویات بالاستقراء.

وبما قدَّمنا ظھر رجحان ما ذھب إلیھ جمھور الأصُولیِّین ومعھم الإمامُ الجصَّاصُ موافقاً الحنفیَّة 

 بأن الأمَْرَ إذا خلا عن القرائن فھو للوجوب. 

 ابع: الفروع الفقھیَّة المندرجة تحت القاعدة: الرَّ   المقصد

في ھذه الفروع   فق العلماءُ إلى أنَّھ قد یتَّ   نبیھِ تندرج تحت القاعدة العدید من الفروع الفقھیَّة، مع التَّ 

 في الحُكْم مع اختلافھم في طریقھ، والعكس صحیح.

 أولاً: سجود التلاوة: 

 اختلف العلماء في المسألة على قولین:

سنَّةٌ  التلاوة  سجود  ل:  الأوَّ المالكیَّةِ   القول  من  الجمھور  قال  وبھ  والمستمع،   والشافعیَّةِ   للقارئ 

 .803والحنابلة

 .804القول الثَّاني: سجود التلاوة واجبٌ للقارئ والمستمع وبھ قال الحنفیَّة

یبكي، یقول: یا ویلي   اعتزل الشیطانُ   جدةَ، فسجدَ ابنُ آدم السَّ   رأَ إذا قَ «:  واستدلَّ الحنفیَّة بقولھ صلى الله عليه وسلم

بالسُّ   أمُرَ  الجنة وأُ   جود فسجدَ ابن آدم  النار»  جود فأبیتُ بالسُّ   مرتُ فلھ  في الحدیث    ، فقالوا: الأمَْرُ 805فلي 

 
 .206، ص1، ج المستصفىینظر: الغزالي،  802
والإكلیل    التاج. العبدري الغرناطي،  233، ص1، د.ت، جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد  ینظر: ابن رشد،  803

، تحقیق: محمد البیان في مذھب الإمام الشافعي  . یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني،360، ص2، جلمختصر خلیل
العدة شرح    . عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد بھاء الدین المقدسي،289، ص 2)، ج2000النوري (جدة: دار المنھاج،  

 .100، ص1(القاھرة: دار الحدیث، د.ت)، ج العمدة
 .78، ص1، جالھدایة . المرغیناني، 543، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 804
، د.ت، كتاب الإیمان، باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حدیث صحیح مسلمأخرجھ مسلم،    805

 .81رقم:
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ا الجمھور فقالوا: إنَّ .  للوجوب كما روى زید    ،من الوُجُوب إلى النَّدب  ھناك قرائنَ تصرف ھذا الأمَْرَ   وأمَّ

 .806ا أحدٌ منَّ  دْ النَّجمَ فلم یسجُ  صلى الله عليه وسلم  قرأتُ على النبيِّ قال:  -رضي الله عنھ-بنُ ثابتٍ 

 الوتر:  مُ كْ ثانیاً: حُ 

 في ھذه المسألة على قولین: اختلف العلماءُ 

ل: الوترُ   القولُ  ، وأبو یوسف  807والشافعیَّةِ   والحنابلةِ   سنةٌ مؤكدة، وبھ قال الجمھور من المالكیَّةِ   الأوَّ

 .808ومحمد بن الحسن

یا أھلَ ةٍ منھا حدیث: «بأدلَّ   وقد استدلَّ الحنفیَّةُ   .809الثَّاني: الوتر واجبٌ، وبھ قال أبو حنیفة  القولُ 

للوجوب، فیكون الوتر   أمرٌ، والأمَْرُ   »وارُ تِ أوْ حیث قالوا: إنَّ «  .810»إنَّ الله وِترٌْ یحبُّ الوِترَْ القرآنِ أوَْترِوا ف

وھي أنَّ النبيَّ عن الوُجُوب    وقد أجاب الجمھور عند استدلالھم: بأنَّ ھناك قرائنَ تصرف الأمَْرَ   .811واجباً 

یختلف في حكمھ أھل  فدلَّ على أنَّھ غیر واجب؛ لأنَّھ ما كان واجباً لا    ،خصَّ بالخطاب أھلَ القرآنصلى الله عليه وسلم  

وردَّ علیھم الإمام الجصَّاص بأنَّ الحُكْم لم ینفھ عن غیر أھلِ القرآن، إذ وجبَ على أھلِ   القرآن وغیرھم.

 .812القرآن وجبَ على غیرھم

 ثالثا: مُتعة المطلَّقة قبل الدخول إذا لم یسَُمَّ لھا مھر: 

لا جُنَاحَ عَلیَْكُمْ إِن طَلَّقْتمُُ  ﴿الوارد في قولھ تعالى:    الأصل في المسألة الخلافُ في مقتضى الأمَْرِ 

الْمُ  وَعَلىَ  قدََرُهُ  الْمُوسِعِ  عَلىَ  وَمَتِّعوُھُنَّ  فرَِیضَةً ۚ  لھَُنَّ  تفَْرِضُوا  أوَْ  تمََسُّوھُنَّ  لمَْ  مَا  مَتاَعًا النِّسَاءَ  قَدَرُهُ  قْتِرِ 

قة قبل الدخول ولم یسمَّ  المطلَّ   تعةِ فقد اختلف الفقھاء في مُ   . ]236[البقرة:    ﴾بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَق�ا عَلىَ الْمُحْسِنِینَ 

﴾یة وقالوارد في الآ  لھا مھرٌ كأن تكون مفوّضة لاختلافھم في مقتضى الأمَْرِ  على   ولھ تعالى: ﴿مَتِّعوُھُنَّ

 مذھبین: 

 
 .577، د.ت، كتاب المساجد مواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، حدیث رقم: صحیح مسلممسلم،  806
المقتصدینظر: ابن رشد،    807 المجتھد ونھایة  الشیرازي،96، ص1، د.ت، جبدایة  الإمام    المھذب في فقھ   . 

 .117، ص2، ج1997، المغني. ابن قدامة المقدسي، 158، ص1، جالشافعي
 .270، ص1، ج1328، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ینظر: الكاساني، 808
ترتیب   بدائع الصنائع في  . الكاساني،709، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  809

 .270، ص1، ج1328، الشرائع
، كتاب الصلاة، باب الخلق والجلوس في المسجد، حدیث رقم:  1993،  صحیح البخاري  أخرجھ البخاري،  810

461. 
 .714، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 811
 .714، ص1المرجع السابق، ج 812
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لُ  - إلى    813وبعض المالكیَّةِ   والحنابلةِ   والشافعیَّةِ   : ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیَّةِ المَذھَب الأوَّ

 ﴾مَتِّعوُھُنَّ ﴿قة التي لم یسمَّ لھا مھر وقد طلِّقت قبل الدخول. وقولھ تعالى:  وجوب متعة المطلَّ 

 .814 غیره كالنَّدب وغیرهوھو حقیقة في الوُجُوب ولا صارفَ لھ عنھ إلاَّ  أمرٌ 

محمولٌ على النَّدب في ھذه الآیة   المَذھَب الثَّاني: ذھب الإمام مالكٌ وأصحابھ، إلى أنَّ الأمَْرَ  -

إذ لو كانت المتعة ھنا واجبة    ،﴾على المحسنین﴿و  ﴾على المتقین﴿  : الكریمة تمسكًا بقولھ تعالى

مھا على جمیع الخلق ولم یخصَّ بعضَھم، والتخصیص بالمحسنین  لأطلقھا القران الكریم ولعمَّ

 .815والمتقین یدلُّ على أنَّ الفعل مندوبٌ الیھ

 "الأمَْر المطلق عن الوقت یفید الفوَْر حق تقوم دلالة التأخیر "  قاعدة: الثَّاني  المطلب

ل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودھا  المقصد  :الأوَّ

وأنَّ على المأمور المسارعةَ إلى فعلھ على حسب الإمكان حتى تقوم الدلالة قاعدة بلفظ "وأورد ال

ان الله یأمركم أن تذبحوا بقرة، فذبحوھا وما  ﴿  : في معرض تفسیره لقولھ تعالى  ،816"على جواز التأخیر

، فیھ دلالة  ﴾وما كادوا یفعلون  ﴿حیث نصَّ الامام الجصَّاص بأنَّ قولھ تعالى    .]67البقرة:  [  ﴾ كادوا یفعلون

 الفوَْر،بح على  بح، وكان علیھم المسارعةُ بالذَّ روا في الذَّ على أنَّ الله تعالى قد أمرھم بذبح البقرة وھم تأخَّ 

 817ھ كان علیھم المسارعة إلى فعلھ.بدءًا، وأنَّ  ھم كانوا تاركین للأمرِ لكنَّ 

یدل على وجوب المسارعة إلى الطاعات، وأن الأصل   حیث رأى أن التعبیر بـ ﴿فاستبقوا الخیرات﴾

 .818في الأمر غیر المؤقت أن یبُادر إلى فعلھ فورًا، لكونھ من أعمال البر والخیر

بأن الأمر على الفور، وأن جواز التأخیر عن القاعدة بصیغة مختلفة فقال: "وفي موضع آخر، عبرّ  

كَادُواْ   :یحتاج إلى دلالة "، وذلك أثناء تفسیره لقولھ تعالى بقَرََةٗۖ فذََبحَُوھَا وَمَا  تذَۡبحَُواْ  یأَۡمُرُكُمۡ أنَ   َ ﴿إِنَّ ٱللھَّ

أن بني إسرائیل تأخروا في   وقد استنتج الجصاص من قولھ: ﴿وما كادوا یفعلون﴾  ].67البقرة:  [یفَۡعلَوُنَ﴾  

أنھم   تنفیذ الأمر فور صدوره، لا سیما  المبادرة إلى  الواجب علیھم كان  امتثال أمر الله تعالى، رغم أن 

 .ترددوا وتباطؤوا في تنفیذ الذبح، وكان الأصل في حقھم ھو التعجیل بالفعل

 
على  ،  حاشیة رد المحتار  . ابن عابدین،401، ص4، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  813

 .24، ص7، ج1997، المغني. ابن قدامة المقدسي، 110، ص2، جالدر المختار: شرح تنویر الأبصار
 .401، ص4، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 814
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 :الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة  المقصد

تنص القاعدة على أن المكلف إذا ورد علیھ أمر شرعي مجرد من أي قرینة تفُید التراخي، فإن 

 ،الأصل فیھ أن یحُمل على الفور، ویجب على المكلف المبادرة إلى تنفیذ الأمر بمجرد صدوره دون تسویف

غیر   أو  باطلاً  یكون  المتأخر  الفعل  أن  الإثم، لا  علیھ  یترتب  التأخیر  أن  الفوري  الإلزام  ھذا  من  ویفُھم 

صحیح. بل إن امتثال المكلف للأمر في أول الوقت أو في آخره یعُد صحیحًا من حیث الأداء، إلا أن الإثم  

 .819یلحقھ إذا أخّر الفعل دون مسوّغ شرعي 

 الثالث: آراء الأصُولیِّین في دلالة الأمَْر المطلق على الفوَْر أو عدمھ:    المقصد

 أولاً: تحریر محل النزاع: 

فق الأصُولیُّون على أنَّ المطلق إذا وردت قرینة تدلُّ على الفوَْر حمل علیھ اتفاقًا، وإن وردت اتَّ 

القرینة فھو محلُّ نزاع بین   ا إن أطلق عن  التَّراخي، وأمَّ حمل علیھ، وكذلك إذا وردت قرینة تدلُّ على 

وب التَّراخي،  على  حملھ  وبعضھم  الفوَْر،  على  حمل  فبعضھم  بیان الأصُولیِّین،  وقبل  فیھ،  توقف  عضھم 

فلا خلاف في   -بأن المبادرة لامتثال الأمَْر المطلق تبرأ بھا الذمة ویحصل بھا الامتثال-مذاھب الأصُولیِّین  

 أنّ موقع الفعل المأمور بھ عقیب الأمَْر ممتثل.

 : رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھثانیاً: 

یرى الإمام الجصَّاص أن الأمر إذا ورد مطلقًا دون تحدید زمن لأدائھ، فإنھ یحُمل على الفور، 

وقد عزز ھذا الرأي بعدة أدلة، من   ،ویجب على المكلَّف أن یباشر فعلھ عند أول وقت یتمكن فیھ من التنفیذ 

أبرزھا ما نقلھ عن شیخھ أبي الحسن، منسوباً إلى مذھب الحنفیة، بأن وجوب الحج على المستطیع یقتضي 

 .المبادرة، ولا یجوز لھ تأخیره بلا عذر، مما یدل على أن الأمر ھنا محمول على الفوریة

بأن الأمر قد   :ومن بین الأدلة التي ساقھا الإمام الجصَّاص لتأكید أن الأمر یحُمل على الفور، قولھ

ویؤكد ھذا المعنى اتفاق   ،ثبت دلالتھ على الوجوب، وأن المطلوب من المكلَّف ھو تنفیذ الفعل في الحال

وإذا كان الفعل مقصودًا حال    ،الفقھاء على أن من بادر بالفعل في وقتھ یكون ممتثلاً للأمر ومؤدیاً للواجب 

صدور الأمر، فإن الأمر یفُھم كأنھ ینص صراحة على "افعلھ عند أول إمكانك"، فیتعین على المكلَّف فعلھ  

ومن ثمّ، لا یقُبل تأخیر التنفیذ إلا إذا وُجد دلیل خاص یدل على جواز ذلك. ویقیس الجصَّاص    ،دون تأخیر

بزمن، فیقول إنھ إذا نص الشارع على أداء الفعل في وقت معین، فلا یجوز ھذه المسألة على الأمر المقید 
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للمكلَّف تأخیره عنھ. فكذلك الأمر المطلق إذا دلتّ القرائن على إرادة الفعل في الحال، فلا یجوز تأخیره إلا  

 .820بدلیل بیِّن

ت ھذا  وعلیھ، فإن المكلَّف یجب علیھ أداء الفعل المأمور بھ في أول وقت یتمكن فیھ من التنفیذ، فإن فوَّ

وقد استدل الإمام الجصاص على ھذا المبدأ   .الوقت دون عذر، تعیَّن علیھ الإتیان بھ في أقرب وقت لاحق 

 .ك وقتھا، ولا كفارة لھا إلا ذلك»بحدیث النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسیھا فلیصلھا إذا ذكرھا، فإن ذل

ره مع القدرة   ،حیث دل الحدیث على وجوب المبادرة بالفعل عند التذكُّر، وأن التأخیر ممنوع شرعًا  فلو أخَّ

بعد التذكّر، لعدَّ تاركًا للواجب، ولزمھ أداؤه في أقرب وقت لاحق بعد التذكّر، بل ویظل واجباً علیھ أداؤه 

 .في الأوقات التالیة كذلك

كما استدل الإمام الجصّاص ببعض ألفاظ الحدیث النبوي المشار إلیھ، ولا سیما قولھ صلى الله عليه وسلم: «لا وقت لھا إلا  

ذلك»، مبیناً أن ھذا اللفظ یدل على أن الصلاة التي فاتت تبقى في ذمة المكلف، ویتعینّ علیھ أداؤھا عند  

 -كصلاة الظھر-الصلوات المؤقتة    وبیَّن أن ھذا لیس كحال   ،التذكّر، ولا یجوز لھ تأخیرھا عن ھذا الوقت

التي یجوز أداؤھا في أي جزء من وقتھا المعلوم شرعًا، حیث إذا بقي من الوقت ما یسع أداءھا، تعینّ 

الفعل حینئذ. أما إذا لم یكن للفعل وقت معیَّن ظاھر یحدد آخر وقتھ، فإن القول بجواز التأخیر یؤدي إلى 

في مخالفة لا دلیل على حدّھا أو وقتھا، فیكون مكلفاً بترك ما لا یعلم أنھ    التھاون والتفریط، ویوقع المكلفّ

 .821منھيٌّ عنھ، وھذا ممتنع شرعًا، مما یؤید القول بلزوم الفعل على الفور

 ولا   ،الأمَْرِ   لفظ   في  یذكر  لم  اتخییرً   أثبت  یكون  المھلة  على  الأمَْر  جعل  من  بإنَّ :  أیضًا   الجصَّاص  واستدلَّ 

 .بدلیل إلاَّ  التخییر  إثبات یجوز

  في  مثلھ  فیجب  الفوَْر على مرادنا  كان  طاعتنا  تلزمھ من نامرْ أَ  إذا  نا فإنَّ   الناس أمور من بالمتعارف واستدلَّ 

  بیننا،   فیما   عندنا   بالمتعارف  خاطبنا   قد  تعالى  والله  ومقتضاه،  القول  موجب  ھو  ذلك  لأنَّ   ؛سبحانھ  الحق   أوامر

 ].4: إبراھیم[ ﴾قومھ بلسان إلا رسول  من أرسلنا  وما ﴿: تعالى قال

  مبتدأ  دلیلاً   یكون   أن  یمكن":  وقال.  ]148:  البقرة[  ﴾ الخیرات  فاستبقوا﴿:  الكریمة  بالآیة  الجصَّاص  واستدلَّ 

 . 822"الوُجُوب على الأمَْر لأنَّ  ؛التعجیل لزوم على
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 ھو   جمیعا   والمھلة   للفور  محتملا  كان  إذا   الفوَْر  على  الأمَْر  بأن  الأخذ  أن  الأحوال  وأقل  الاستدلالات  وآخر

 التأخیر   في   مفرطا   فیكون  الموت  یأمن  لا  إذ  التأخیر،  من  أولى  المبادرة  في  الحزم  واستعمال  بالأحوط   أخذ

 .]90: الأنبیاء[ ﴾الخیرات في یسارعون كانوا إنھم﴿  تعالى قال

  إنھ :  قلنا   فإن  عنھ،  بتأخیره  التفریط   یلحقھ   وقتا   یعلم  أو  بتأخیره،  التفریط  یلحقھ  لا  أنھ  یعلم  أن  إما   العبد  فإن

 الذي   لأنَّ   ؛النوافل   دائرة  في   وصار  الوُجُوب  حیز  من  الأمَْر  خرج  أبدًا  حیاتھ  في   بتركھ  مفرطا   یكون  لا

   .المباح أو  النافلة فھو وتركھ  فعلھ بین ارً مخیَّ  فیھ المأمور یكون

وإذا قیل إنھ یلحقھ التفریط في حال موتھ، فإنھ لا یجوز تحمیل المكلف المسؤولیة عن تأخیر الفعل إلى  

یخشى فیھ  وھو الوقت الذي  -وبما أنَّ آخر عمر الإنسان    ،وقت لا یعلمھ ولا یوجد دلیل یرشده إلى تحدیده

إذ لا یمكن تحدید آخر   ؛اء الفعل ضمن فترة حیاتھ الممتدةغیر معلوم لھ، فلا یجوز تحمیلھ أد  -فوات الفعل

وبالتالي، فإن القول بأن الأمر یكون على المھلة یسمح بتأجیل الفعل حتى الوفاة یؤدي    ،وقت یلُزم فیھ بالفعل 

 .823إلى إھدار المسؤولیة، مما یقتضي أن یكون الأمر في الأصل على الفور

 :وأدلتھم : رأي الأصُولییِّنثالثاً

 مذاھب الأصُولیِّین في دلالة الأمَْر المطلق على الفوَْر أو عدمھ:  .1

أداؤه على  الوقت والشرط ونحوھما، ھل یجب  المطلق عن  اختلف الأصُولیُّون في دلالة الأمَْر 

 ةِ تھ أو عدمھا، وقد اختلفوا في ذلك إلى عدَّ ده عن القرائن الدالة على فوریَّ الفوَْر أو لا یجب؟ وذلك عند تجرُّ 

 مذاھب:

ل:  المَذھَب الأوَّ

الأمر المطلق لا یدل على الفوَْر ولا على التراخي، بل یفُید مجرد الطلب المطلق الذي ھو القدر   إن

تم    وبالتالي، فصیغة الأمر لا تحدد توقیت الفعل، وإنما تفید طلب القیام بالفعل فقط، سواءٌ   ،المشترك بینھما 

لا یفوت المأمور بھ. أما ما یتعلق بالتعجیل أو التأخیر، فإن ذلك یسُتفاد أول الوقت أو تأخر عنھ، بشرط أ  في

وبعض    824من الشافعیَّةمن قرائن خارجیة عن صیغة الأمر نفسھا. ھذا ھو مذھب جمھور الأصولیین  

 .، وھو المعتمد والمختار عندھم826وأكثر الحنفیَّة 825المالكیَّة
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وقد اختلف التعبیر عن ھذا المذھب في مذھب الحنفیة. فبعضھم عبر عن الأمر بالتراخي، بمعنى 

بینما عبَّر آخرون عن التراخي بشكل أعم، معتبرین    .827عدم التقیدّ بالحال، كما ذكر السرخسي والبزدوي

وقد بیَّن التفتازاني ھذه المسألة بدقة، حیث قال: "الصحیح من   .إیاه مجرد طلب بدون تحدید فور أو تراخٍ 

مذھب الحنفیة ھو أن الأمر للتراخي"، ولكن مرادھم بالتراخي ھو عدم التقیدّ بالحال. كما اصطلح بعضھم، 

مثل المصنفّ في "صدر الشریعة"، على أن التراخي یعني عدم التقیدّ بالحال والتقیید بالاستقبال، أي أن 

 .اخي أعم من الفوَْر وغیرهالتر

ویوضح التفتازاني أن الأمر لا یثُبت الفَوْر إلا بالقرینة، بینما في غیاب القرینة على الفوَْر، یثُبت 

التراخي. فحینما یكون الأمر مطلقاً ولا توجد قرینة تدل على الفور، فإن التراخي ھو الذي یثبت بالضرورة، 

دة ثبوتیة" تحتاج إلى قرینة. لذا، فإن ما ذكره  لأن التراخي یعُتبر "عدمًا أصلیاً"، بینما الفوَْر یعتبر "زیا 

التفتازاني یعد الموقف المختار من أن الأمر المطلق لا یدل على الفوَْر، بل یتعین استنباط الفوَْر أو التراخي  

 .828من القرائن

 المَذھَب الثَّاني:

یرى أصحاب ھذا المذھب أن الأمر المطلق یقتضي الفوَْر، ولا یجوز معھ التأخیر، بل یجب امتثال 

وھذا ھو مذھب الحنابلة، وبعض الشافعیة، وبعض الحنفیة. وقد نسب    ،المأمور بھ في أول أوقات الإمكان

ھذا القول إلى الإمام أبي حنیفة وأكثر الحنفیة، غیر أن التحقیق    علماء الشافعیة كالرازي والآمدي بعض  

 .829یدل على أنھ مذھب بعض الحنفیة فقط، كالإمام الجصاص وشیخھ أبي الحسن الكرخي

 :ویبدو أن سبب نسبة ھذا القول إلى الحنفیة بوجھ عام یرجع إلى أمرین اثنین

 .أن القول بالفور ھو مذھب بعض أعیان الحنفیة بالفعل، كما تقدم .1

أن بعض الفروع الفقھیة التي وقع فیھا الخلاف بین الحنفیة والشافعیة، كمسألة الحج: ھل ھو على  .2

ھمت في تعمیم ھذه النسبة. فقد رأى بعض الشافعیة أن التزام سأالفور أم على التراخي؟ قد تكون  

 .الحنفیة بوجوب الحج على الفور دلیل على تبنیھم القول بأن الأمر المطلق یقتضي الفور

لجمیع  الفقھیة یتطلب استقراءً شاملاً  إلا أن من المعلوم أن بناء الأحكام الأصولیة على الفروع 

الفروع، ومراعاةً للأسباب التي دفعت الفقھاء إلى تبني تلك الأحكام. ففي ھذه المسألة، لم یكن قول بعض 

 
 المرجع السابق. 827
 .388، صشرح التلویح على التوضیح ینظر: التفتازاني، 828
المحصول . الرازي،  215، صالمستصفى. الغزالي،  105، ص2، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،   829

 .165، ص 2، جالإحكام في أصول الأحكام . الآمدي،113، ص2، جفي علم الأصول 
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الحنفیة بوجوب الحج على الفور ناشئاً عن دلالة صیغة الأمر نفسھا، بل استنُد فیھ إلى قرائن وأدلة خارجیة  

 .تفید تعجیل الامتثال

 : المذھب الثالث: التوقفّ في دلالة الأمر على الفور أو التراخي

یرى أصحاب ھذا المذھب أن الأمر المطلق لا یحُكم لھ بدلالةٍ على الفور أو التراخي، بل یتوقفّون 

 -ویطُلق علیھم اسم "الواقفیة"-ه  في ھذه المسألة، فلا یقطعون بأحد القولین. وقد انقسم أصحاب ھذا الاتجا 

 :إلى قسمین

ر فلا یدُرى ھل یعُد  :  القسم الأول .1 یرى أن المبادر إلى امتثال الأمر یعُد ممتثلاً یقیناً، وأما المؤخِّ

ممتثلاً أم لا، لاحتمال أن یكون قد ترك ما وجب علیھ فعلھ في أول أوقات الإمكان. ومن أبرز من 

 .830تبنىّ ھذا الرأي: إمام الحرمین الجویني

ذھب أصحابھ إلى التوقف المطلق، فزعموا أن حال المبادر لا یعُلم كذلك، فلا یدُرى : القسم الثاني .2

أو غیر ممتثل بأن   ،ھل ھو ممتثل  القاضي  الأمة  لمخالفتھ لإجماع  الرأي مردود؛  ھذا  أن  غیر 

   .831المبادر إلى الفعل المأمور بھ ممتثل لأمر الشارع، فلا وجھ للتشكیك في امتثالھ

 :أدلَّة الأصُولییِّن ومناقشتھا في دلالة الأمَْر المطلق على الفوَْر أو التَّراخي  .2
 طلق یفید طلب الفعل: المُ  الأمَْرَ  القائلین بأنَّ  أدلَّةُ  -

 على الفوَْرِ   ولا یدلُّ   الطلبَ   یفیدُ   طلقَ المَ   ھذا المَذھَب القائلون بأنَّ الأمَْرَ   من الأدلَّة التي استدلَّ بھا أصحابُ 

  بقرینةٍ فیجوز التأخیر فیھ، ما یلي:أو التَّراخي إلاَّ 

أنّ دلالة الأمر على طلب الفعل أمرٌ مجمعٌ علیھ، أما دلالتھ على زمن الفعل فغیر :  الدلیل الأول

داخلة في ماھیتّھ. فالزمن وإن كان لا بدُّ منھ لوقوع الفعل، إلاّ أنھّ من مستلزمات الامتثال لا من مدلولات 

زمان،  صیغة الأمر. فكما لا تتضمن صیغة "اضرب" آلة الضرب ولا الشخص المضروب مع أنھما لا

فكذلك لا تتضمن الزمن. وإذا كان الأمر كذلك، فكل الأزمنة بعد ورود الأمر متساویة من حیث صلاحیتھا 

 .832ربادر الفاعل أو أخّ  لوقوع الامتثال، ولا وجھ لتعیین وقت دون غیره، فصحّ الامتثال سواءٌ 

 :المناقشة

اعترض بعضھم على ھذا الدلیل بالقول إنّ القول بالتساوي بین الأوقات لا یصح؛ إذ لو احتمل الأمر الفور 

وردّ القائلون بعدم دلالة الأمر   ،أو التراخي، لكان مقتضى الاحتیاط والحزم تقدیم الفور، فكان أولى بالأخذ

 
 .75، ص1، جالبرھان في أصول الفقھ  ینظر: إمام الحرمین الجویني، 830
 .165، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام. الآمدي، 215، صالمستصفىینظر: الغزالي،  831
 .165، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 832
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على الفور بأنّ ھذا من باب الاحتیاط لا من مقتضیات الوضع اللغوي، كما أنّ الوضع لا یدل على لزوم 

 .833الفور، والاحتیاط لا یجُعل دلیلاً شرعیاً في دلالة الألفاظ 

، فإنھّ یبُرّ بفعل الصلاة في أي وقت، ولا یشُترط الفور ) والله لأصلینّ ( أنّ من قال:  :  الدلیل الثاني

 .فكما لا یشُترط الفور في الامتثال بالیمین، لا یشُترط في سائر الأوامر ، في برّ الیمین

 :المناقشة

إذ یمكن أن یكون تقدیر    نوقش ھذا بأنّ مجرد البرّ بالیمین لا یدل على أنھ امتثل الأمر الشرعي في وقتھ،

 .، فلا یستفاد منھ جواز التأخیر في أصل دلالة الأمر)افعل على الفور، فإن أخّرت فافعل(الكلام: 

 :الردّ 

أنّ المؤخّر للفعل إنما یعُدّ ممتثلاً شرعًا ما دام الفعل قد وقع في زمن لا یمُنع فیھ، مما یدلّ على جواز  

 .التأخیر

، كما یحسن من المبادر، ولو )امتثلت الأمر(ن أخّر الفعل یحسن منھ أن یقول: أنّ م الدَّلیل الثالث:

 .834لم یكن ممتثلاً لم یحسن ھذا الإخبار

أنّ القول بوجوب الفعل في أول الوقت یؤدي إلى الحكم بعدم امتثال من أخره، لكن   ابع:الدَّلیل الرَّ 

 .835باتفاق الجمیع یعدّ المؤخر ممتثلاً إذا أتى بھ، فدلّ ذلك على أن الأداء في أول الوقت غیر متعینّ 

أنّ الأوامر الشرعیة وردت في بعض المواضع للدلالة على الفور، وفي مواضع   الدَّلیل الخامس:

أولى من تخصیصھا بأحدھما،    -وھو مطلق الطلب-القدر المشترك  أخرى على التراخي، فكان حملھا على  

 .836دفعاً للتكلف في المجاز والاشتراك

طعًا لكونھ مقیدًا، بخلاف یقتضي الفور ق  )افعل كذا الساعة (أنّ قول السیّد لعبده:    الدَّلیل السادس:

 .837دون قید، فدلّ على أن الأمر المطلق لا یدل على الفور، وإلاّ لكان ذكر القید تكرارًا  )افعل(قولھ: 

 
، تحقیق: محمد علي فركوس (بیروت: دار البشائر الإسلامیة،  أحكام الفصول  ینظر: سلیمان بن خلف الباجي،   833

 .303، ص1)، ج1996
 .235، ص2، جاللمع في أصول الفقھ . الشیرازي،105، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 834
 .28-27، ص1، جأصول السرخسي ینظر: السرخسي، 835
 .165، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  . الآمدي،59، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاج  ینظر: السبكي،  836
 .28-27، ص1، جأصول السرخسي ینظر: السرخسي، 837
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أنّ الأمر یصح أن یقُیدّ بالفور أو التراخي دون تكرار أو تناقض، فإذا كان الأمر    الدَّلیل السابع: 

وھذا یؤكد    ،یدل بذاتھ على الفور، فإن تقییده بھ یكون تكرارًا، وإذا لم یكن یدل علیھ یكون تقییده بھ مفیدًا

 .838أنّ الأمر في أصلھ لا یدل على الفور ولا على التراخي، وإنما یفید مطلق الطلب فقط 

 :طلق یفید الفوَْر ومناقشتھاالأمَْر المُ  القائلین بأنَّ   أدلَّةُ  -

 استدلَّ أصحاب ھذا المَذھَب بعدة أدلَّة أھمھا: 

 وقد نوقش ھذا الدَّلیل بما یلي:

ل:   .]12﴿قاَلَ مَا مَنعَكََ ألاََّ تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتكَُ﴾ [الأعراف:  :استدلوّا بقولھ تعالىالدَّلیل الأوَّ

، فدلّ عند صدور الأمر مباشرةإبلیس ووبخّھ على عدم السجود لآدم    ذمَّ   ھ وتعالىسبحانوجھ الدلالة: أن الله  

ذلك على أن المطلوب ھو الامتثال على الفور، ولو لم یكن الأمر للفور لما صحّ ھذا التوبیخ، إذ كان یمكن  

 .839لإبلیس أن یعتذر بنیةّ السجود لاحقاً 

 :المناقشة

اعترض على ھذا الاستدلال بأنّ الأمر في ھذه الحالة لم یكن مطلقًا، بل كان مقیدًا بقرینة دالةّ على الفور،  

یْتھُُ وَنفَخَْتُ فِیھِ مِنْ رُوحِي فقَعَُ   :وھي قولھ تعالى حیث ترتبّ السجود .  ]29وا لھَُ سَاجِدِینَ﴾ [الحجر:  ﴿فإَذِاَ سَوَّ

على الفعلین المذكورین بالفاء، وھي للترتیب والتعقیب، فتدلّ على وجوب السجود فورًا بعد تحقق التسویة  

 .840والنفخ

الثَّاني:  ومنھا   الدَّلیل  الخیرات،  إلى  بالمسارعة  الآمرة  بالآیات  تعالى:    :استدلوا  فاسْتبَقوا ﴿قولھ 

ووجھ الدلالة .  ]133[آل عمران:      ﴾وَسَارِعُوا إلِىَٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِكُّمْ ﴿ وقولھ تعالى    ، ]148[البقرة:     ﴾الخَیراتِ 

أن ھذه النصوص تحث على المبادرة والتعجیل بفعل الطاعات، مما یدلّ على أن الامتثال یجب أن یكون  

 . 841على الفور عقب ورود الأمر

 :المناقشة

 
المحصول في . الرازي،  263، ص 1، جإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول  ینظر: الشوكاني،  838
 .327، ص2، جعلم الأصول

 .166، 2، جالإحكام في أصول الأحكام . الآمدي،60، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاج ینظر: السبكي،  839
 .176، ص 1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول ینظر: الإسنوي، 840
نھایة    . الإسنوي،الإحكام في أصول الأحكام  . الآمدي،109، ص2، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  841

 .176، ص1، جالسول شرح منھاج الأصول
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ردّ بعض الأصولیین ھذا الاستدلال بأنّ دلالة ھذه الآیات على الفور مأخوذة من معنى الكلمات 

على  تدلّ  مخصوصة  صیغ  من  وإنما  المطلقة،  الأوامر  صیغ  من  لیست  وھي  سابقوا)،  (سارعوا، 

  .842المسابقة

لأنّ الأدلة الأخرى لم تقطع   الندب والاستحباب لا على الوجوب؛  كما أن السیاق فیھا یحُمل على

 .843بوجوب الفعل على الفور

الثَّ  الكفّ عن الفعل المنھي عنھ فورًا، فكذا    أنّ النھي یقتضي الفور؛  الث:الدَّلیل  لأن المكلفّ یجب علیھ 

 .844الأمر یقتضي فعل المأمور بھ على الفور

 :المناقشة

. 845اعترض على ھذا الاستدلال بأنّ قیاس الأمر على النھي قیاس لغوي، والقیاس في اللغة غیر معتبر

كما أن دلالة النھي على الفور لیست من مقتضى صیغة النھي، بل لأنّ الامتثال فیھ لا یتحقق إلا بالكفّ 

عن الفعل في كل وقت، بخلاف الأمر، فإن امتثالھ یحصل بفعل المأمور بھ مرة واحدة، بغضّ النظر عن 

 .846وقت الأداء، ما لم تقم قرینة على الفور

تأخیره   فَ المكلَّ   بحیث لا یسعُ   ا أن یكون إلى أمرٍ تأخیر المأمور بھ إمَّ   استدلُّوا بأنَّ   الدَّلیل الرابع: 

عنھ حینئذ أو لا یكون ھناك أمد، فإن كان إلى أمدٍ كان مجھولاً، وھو تكلیف بما لا یطاق، أو یقال إنَّ الأمد  

لأنَّ   ؛وكبر سنٍّ ونحو ذلك، وھذا باطل  یفوتھ بسبب مرضٍ   ھُ إن لم یشتغل بأدائھ فإنَّ   ھُ ف أنَّ ھو ظنُّ المكلَّ 

 .847ھ یستلزم التركلأنَّ ، أمد فباطل قطعاً كثیرًا من الناس یموتون فجأة، وإن كان بغیرِ 

ردّ ھذا الدلیل بأنّ التأخیر لا یترتب علیھ تكلیف بما لا یطُاق، لأنّ المكلف یملك الخیار في المبادرة 

  .848أو التأخیر، والفعل ممكن لھ

 
 .62، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاج ینظر: السبكي،  842
، المنھاج  الإبھاج في شرح  . السبكي،176، ص1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول  ینظر: الإسنوي،  843

 .62، ص2ج
،  الفقھ  البرھان في أصول  . إمام الحرمین الجویني،285، ص1، جالعدة في أصول الفقھ  ینظر: أبو یعلى،  844

 .299، ص1، جالفصول في الأصول . الجصاص،79، ص1ج
تفسیر النصوص في الفقھ   . محمد أدیب الصالح،168، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي،   845

 .355، ص2)، ج2008(بیروت: المكتب الإسلامي، الإسلامي 
،  1، جأصول السرخسي  . السرخسي،79، ص1، جالبرھان في أصول الفقھ  ینظر: إمام الحرمین الجویني،  846

 .64، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاج . السبكي،28-27ص
، الأصول          نھایة السول شرح منھاج  . الإسنوي،64، ص2، جالإبھاج في شرح المنھاج  ینظر: السبكي،  847
 .176، ص1ج

 .262، ص 1، جإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ینظر: الشوكاني، 848
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 .849أما احتمال الموت فجأة، فھو احتمال نادر، والشرع لا یبني أحكامھ على النادر، بل على الغالب

 القائلین بالوقف:   أدلَّةُ  -
ي، فكان خرید بھ الترا رید بھ الفوَْر ومنھا ما أُ استدلَّ القائلون بالوقف بأنَّ ألفاظ الشَّارع منھا ما أُ 

 .850حقیقة فیھما على سبیل الاشتراك وعند انعدام القرائن یتوقف عن التعین

 ورُدَّ على ھذا بما یلي:

د الطلب.  إنَّ الأمَْرَ  -  لم یتعرض للزمان، فلا یلتفت إلیھ فیدلُّ على مجرَّ

ة قبلھم، فالأمَّ   ةِ على الذین توقفوا في المبادِر ھل ھو ممتثلٌ أم لا؟ بأنَّھم خالفوا إجماع الأمَّ   ویردُّ  -

 .851فقةٌ على أنَّ المسارع والمبادر ممتثلٌ وقد خرج من عُھدة الأمَْر متَّ 

وظھر بما قدَّمنا أنَّ الإمام الجصَّاص موافقٌ لبعض الحنفیَّة، مخالفٌ لأكثرھم فیما ذھب إلیھ من اقتضاء  

 الأمَْرِ الفوَْریَّة.

 الرابع: الفروع الفقھیَّة المترتبة على القاعدة:  المقصد

 :إخراج الزكاة بین الفوَْریَّة وعدمھاأولاً: 

ھا ھا، ھل یلزم إخراجُ عُ إن استكملت شرائطھا، وزالت موانِ   كاةِ الزَّ   كم إخراجِ اختلف الفقھاء في حُ 

 أو یصحُّ تأخیرھا على مذھبین: على الفوَْرِ 

واجبٌ   المَذھَبُ   - إخراجھا  إنَّ  ل:  وإلیھ ذھب  الأوَّ الفوَْر،  و  على  الكالجصَّاص  الحسن   رخيُّ أبو 

 . 852ق طلَ المُ  الأمَْرِ  ةِ على القول بفوریَّ  بناءً  ومحمد بن الحسن من الحنفیَّةِ 

 .854، وھو مذھب الشافعیَّة853في أصل المَذھَب وإلیھ ذھب مالكُ 

كَاةَ ﴿ھ تعالى:  واستدلُّوا على قولھم بأنَّ قول التأخیر،    ولا قرینة تدلُّ علىضي الفوَْریَّةَ ت یق  ﴾وَآتوُا الزَّ

  ھنالك قرینةٌ .  تكملت شروط الزكاة وجبت في المال"إذا تمَّ الحَوْلُ على النصِّاب واسقال الإمام الجصَّاص: "

 
 .28-27، ص1، جأصول السرخسي ینظر: السرخسي، 849
 .245، ص1، ج اللمع في أصول الفقھ ینظر: الشیرازي، 850
 .215، ص1، ج المستصفىینظر: الغزالي،  851
بدائع الصنائع في ترتیب . الكاساني،  303، ص2، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  852

المحتار، على الدر    حاشیة رد . ابن عابدین،  155، ص2، جالعنایة شرح الھدایة  . البابرتي،3، ص2، ج1328،  الشرائع
 .272، ص2، جالمختار: شرح تنویر الأبصار

 .129، ص1، جحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  . الدسوقي،134، ص3، جالذخیرةینظر: القرافي،  853
مغني المحتاج إلى معرفة معاني    . الشربیني،333، ص5، ج1344،  ، المجموع شرح المھذبینظر: النووي  854
 .13، ص2، ج1994، ألفاظ المنھاج
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وھي ناجزة فیجب أن یكون الوُجُوب ناجزًا، ولو    ، الفقراءِ تدلُّ على الفوَْر، وھي أنَّ الزكاة وجبت لحاجة ِ

 الفقراء. رُ أو عجز عن الأداء فسیتضرَّ  ف فماتَ رھا المكلَّ أخَّ 

. واستدلُّوا على قولھم 855إخراجھا لا یجب على الفوَْر، وإلیھ ذھب جمھور الحنفیَّة  المَذھَب الثَّاني: إنَّ   -

] مُطلقَةَ لم تقیَّد بزمان معیَّن لإخراج الزكاة فتجب  43[البقرة:    ﴾وآتوا الزكاة ﴿ رَ في قولھ تعالى  بأن الأمَْ 

و بأمر في إخراجھا كحاجة ملحة للفقراء أ  الزكاة على التَّراخي ما لم تظھر قرینة على وجوب الفوَْریَّة

 .856الإمام

 قضاء صیام رمضان:ثانیاً: 

 ھل یجب على الفوَْرِ   ،الإنسان في رمضان عند الإمكان  في وجوب قضاء ما أفطرهُ   الفقھاءُ   اختلفَ 

 : ھبینمذ ىأو یجوز فیھ التَّراخي عل

ل: أنَّ   - الحنابلة، فقد جاء    فھم من كلام بعضیجب قضاؤه على الفوَْر، وھذا الذي یُ   ھُ المَذھَب الأوَّ

لنا إنَّ قضاء رمضان على وذكره القاضي في الخلاف في الزكاة تجب على الفوَْر إن ق"في الإنصاف:  

 .857"الفوَْر

ن القضاء قبل دخول ھ یصحُّ تأخیر قضاء الصوم إلى رمضان الذي بعده، فیتعیَّ المَذھَب الثَّاني: أنَّ   -

 .861الحنابلة وجمھورُ  860والشافعیَّةُ  859، والمالكیَّةُ 858ذھب الحنفیَّةُ ومنھم الجصَّاصُ رمضان، وإلیھ 

 ھذا المَذھَب بما یلي: وقد استدلَّ أصحابُ 

 في إلاَّ   ھُ أن أقضیَ   ومُ من رمضان فما أستطیعُ عليَّ الصَّ   كان یكونُ :  رضي الله عنھا   قول عائشةَ ب

یقضیھا قبل نھایة رمضان   من رمضان فإنَّ لھ أنْ   علیھ قضاء أیامٍ   نْ ذلك على أنَّ كلَّ مَ   فدلَّ   .862شعبان

   .ا بعد رمضان التاليمَ ولا یجوز لھ تأخیرھا لِ  ،القادم

ا الجصَّاص فقد ذھب إلى وجوبِ قضاء  ا الحنفیَّة فالأمَْرُ عندھم یفید التَّراخي ولیس الفوَْر، وأمَّ وأمَّ

الصوم على التَّراخي؛ لأنَّ الأمَْرَ عنده یفید الفوَْر بشرطِ عدم وجود قرینةٍ تصرفھ إلى التَّراخي، وھنا یوجد 

 
 .13، ص2، ج1328، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ینظر: الكاساني، 855
 .15- 13، ص2المرجع السابق، ج 856
 .332، ص3، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي، 857
الجصاص،  858 الطحاوي  ینظر:  مختصر  الكاساني،55، ص2، ج2010،  شرح  ترتیب    .  في  الصنائع  بدائع 

 .104، ص2، ج1328، الشرائع
 .263، ص 1، جحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرینظر: الدسوقي،  859
 .176، ص2، ج1994، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجینظر: الشربیني،  860
 .333، ص2ج كشاف القناع عن الإقناع، ینظر: البھوتي، 861
 .153، ص 3، ج1997، المغنيابن قدامة المقدسي،  862
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الحكم تصرفُ  تعالى:    قرینة  قولھ  وھي  التَّراخي  أخَُر﴿إلى  أیََّامٍ  مِنْ  معیَّنًا    ، ﴾فعَِدَّةٌ  وقتاً  د  تحدِّ لم  والتي 

 . 863للقضاء

 بین الفوَْریَّة وعدمھا:  أداء الحجِّ  حكمُ ثالثاً: 

 ھل یلزم على الفوَْر أو یجوز فیھ التَّراخي على مذھبین:  اختلف الفقھاء في وجوب أداء الحجِّ 

ل: یجبُ   وجمھورُ   864وبھ قال أبو یوسف  ،عن أبي حنیفة   الحج على الفوَْر، وھو روایةٌ   المَذھَب الأوَّ

 .866المالكیَّة وبعضُ  865الحنابلةِ 

في العام واحدٌ، فإنَّ فوتھ لا یدري أیدركھ في    الحجِّ   أنَّ وقتَ : بھذا المَذھَب  وقد استدلَّ أصحابُ 

الموت    العام القابل أم لا؟ بخلاف قضاء رمضان ونحوه إن لم یقض الیوم قضاه في الیوم الذي بعده، فمجيءُ 

 .867ادربنى على الغالب لا على النَّ ، والأحكام تُ في الیوم نادرٌ بخلاف العامِّ 

ن قال بھذا لا یقتضي الفوَْر، ویصحُّ تأخیره مع الاستطاعة علیھ، وممَّ   الحجِّ   المَذھَب الثَّاني: أداءُ 

 على أنَّ الأمَْرَ   الشافعیَّة، بناءً   وھو مذھبُ   ،868ووافقھم الجصَّاص  محمد بن الحسن، وروایة عن أبي حنیفة 

 .869لا یقتضي الفَوْر وإنَّما مطلق الطلب

التَّراخي حیث   أنَّھ یوجد قرینة صرفت الأمَْر إلى  إلى  في   فرض الحجَّ وذھب الإمامُ الجصَّاص 

ا مَ واجباً على الفوَْر لَ    في السنة العاشرة، فلو كان الحجُّ السنة السادسة من الھجرة ولم یحجَّ النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ 

ره الرسول   . 870صلى الله علیھ وسلَّم-أخَّ

 "الإباحةالأمَْر بعد الحظر یفید "  قاعدة: الثالث المطلب

ل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودھا:  المقصد  الأوَّ

ن حظر وإباحة ولیس الإمام الجصَّاص ھذه القاعدة بلفظ: "والأمَْر بعد الحظر ھو إطلاق م  أوردَ 

الوُجُوب" نصَّ   .على  "أحكام   وقد  تفسیره  من  موضع  من  أكثر  في  القاعدة  ھذه  على  الجصَّاص  الإمام 

 
 .107-105، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 863
 .30-29، ص1، جأصول السرخسي ینظر: السرخسي، 864
البھوتي،    865 الإقناعینظر:  عن  القناع  المرداوي،377، ص2، جكشاف  الراجح   .  معرفة  في  من    الإنصاف 

 .404، ص3، جالخلاف
 .2، ص 2، جحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ینظر: الدسوقي، 866
 .29-28، ص1، جأصول السرخسي ینظر: السرخسي، 867
الجصاص،  868 الطحاوي  ینظر:  مختصر  الكاساني،11، ص3، ج2010،  شرح  في  .  الصنائع  ترتیب    بدائع 

 .119، ص2، ج1328، الشرائع
،  7)، ج1431(لبنان: دار الفكر،    المجموع شرح المھذب  ینظر: أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي،  869

 .68ص
 .13، ص3، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 870
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: ﴿فإَذِاَ  ا على القاعدة عند تفسیره لقولھ سبحانھ وتعالىفیھ  ، ومن أبرز ھذه المواضع التي نصَّ 871القرآن"

 ﴾ُ رْنَ فأَتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ االلَّ  ]. 222 :[البقرةتطََھَّ

بیَّ  بأنَّ   الإمامُ   نَ حیث  حَیْثُ وتعالى  سبحانھالأمَْر في قولھ    الجصَّاص  مِنْ  فأَتْوُھُنَّ  رْنَ  تطََھَّ ﴿فَإذِاَ   :

  ﴾ُ ﴿وَإِذاَ حَللَْتمُْ  :  وكذلك قولھ تعالى  ،الإباحة  یفید  قد جاء بعد النَّھي، والأمَْر بعد الحظر أو النَّھيأمََرَكُمُ االلَّ

 .872تفید للإباحة ولیس الوُجُوب] 2: فاَصْطَادُوا﴾ [المائدة

 الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:  المقصد

فإنَّ ھذا الأمَْرَ   ،تنصُّ القاعدة إلى أنَّ الأمَْرَ الواردَ في نصٍّ شرعيٍّ إذا جاء بعد النَّھي أو الحظر لأمرٍ معیَّن

یدلُّ على رفعِ الحظر لھذا الفعل وإباحتھ، فالجصَّاص یرى أنَّ الحظر أو النَّھي السابق یدلُّ على تخفیف 

ومعنى ھذه القاعدة بأنَّھ إذا أمر الشَّارع بفعلٍ ما بعد حظره،  ھذا الأمَْر وإنزالھ من الوُجُوب إلى الإباحة،  

  مْ تُ لْ لَ ا حَ ذَ إِ وَ ﴿سابق من غیر إلزام، كقولھ تعالى  وإنَّما الإباحة، أي رفع الحظر الالأمَْر لا یفید الوُجُوب    فإنَّ 

إلاَّ إذا وردت قرینةٌ تصرفُ الإباحةَ  إلى   ،فالأمَْرُ ھنا یدلُّ على الإباحة بعد أن كان محظورًا   ،﴾واادُ طَ اصْ فَ 

 .873النَّدب أو الوُجُوب

 م: تھِ ھ مقارناً بآراء الأصُولییِّن وأدلَّ تُ الإمام الجصَّاص وأدلَّ  الثالث: رأيُ   المقصد

اصِ أولاً:   : ھتُ وأدلَّ  رأي الإمام الجصَّ

، قال  874ذھب الإمام الجصَّاص إلى أنَّ الأمَْر إذا ورد بعد النَّھي أو الحظر فإنھ یحمل على الإباحة

وأشار إلى ذلك عدة إشارات،   .875صطادوا وھو إباحة وردت بعد الحظر"وإذا حللتم فا "  الإمام الجصَّاص:

 . ما نصھ: .فقال حین تكلم عن الآیة الكریمة: أحل لكم لیلة الصیام. 

كقولھ  :وقولھ" من حظر  إطلاق  واشربوا﴾  الأرض   :﴿وكلوا  في  فانتشروا  الصلاة  قضیت  ﴿فإذا 

 فیكونُ   الحظرِ بعد    الواردةِ   ذلك من الإباحةِ   ونظائرُ   ،﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾   :وقولھ  ،وابتغوا من فضل الله﴾

 .876"ولا النَّدب لا على الإیجابِ  ،ا على الإباحةِ حكم اللفظ مقصورً 

 
 .428، ص2، ج315،479، ص1، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 871
 .428، ص2المرجع السابق، ج 872
 .479، 315، 283، ص1المرجع السابق، ج 873
 .81، ص2. ج299، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 874
 .479، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 875
 .283، ص1المرجع السابق، ج 876
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﴿فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل   :وقولھ تعالىوقال في موضعٍ آخر: "

أنَّ بعد  لما ذكر    :قال أبو بكر  .ورخصةٌ   ھو إذنٌ   : اكُ حَّ والضَّ   الله﴾ قال الحسنُ    إباحةٌ   ھُ الحظر كان الظاھر 

 . 877"﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ :كقولھ تعالى ،من حظر  وإطلاقٌ 

ویمكنُ الاستدلالُ على ھذه القاعدة من خلال السیاقات التي أوردھا الجصَّاص لبعض النُّصوص 

 القرآنیة التي تتعلَّق بالأمَْرِ بعد الحظر.  

یدلُّ على الإباحة بالاتفاق، فلو كان الأمَْر یدلُّ   ]2:  ﴿وَإِذاَ حَللَْتمُْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدةفقولھ تعالى:  

، فدلالة الأمَْر إذا وردت علیھا قرینة   ،ن كل من تحلل یجب علیھ الصیدا على الوُجُوب لك وھذا لا یصحُّ

 878تصرفھا عن الوُجُوب فیصرف الأمَْر عندھا إلى الإباحة.

ویمكنُ الاستدلال من مفھوم كلام الجصَّاص بأنَّ النَّھي عن أيِّ فعل فیھ تضییقٌ على العبد، فإذا 

 جاء الأمَْرُ بعده فالأصل في مجیئھ ھو التخفیف، لذا یرجع بالحُكْم إلى أصلھ وھو الإباحة. 

 :ھمتُ وأدلَّ  الأصُولییِّن : رأيُ ثانیاً

 الأصُولییِّن: رأيُ 

 مذاھب أذكر أشھرھا، وھي: ةِ بعد الحظر إلى عدَّ  الأمَْرِ  اختلف الأصُولیُّون في دلالةِ 

لُ   المَذھَبُ  -أ الحظر السابق لا یؤثر في وجوب   صیغة الأمَْر بعد الحظر تفید الوُجُوب، وإنَّ   : إنَّ الأوَّ

فصیغة    الأمَْرِ  عامَّ   "افْعلَْ "اللاحق،  قول  وھو  الوُجُوب،  الحنفیَّةِ تفید  الشافعیَّةِ   879ة   880وبعض 

 .881وبعض المالكیَّةِ 

، وذھب إلى ھذا القول أكثر الأصُولیِّین، 882صیغة الأمَْر بعد الحظر تفید الإباحة  المَذھَب الثَّاني: إنَّ  -ب

 .885، والإمام الجصَّاص من الحنفیَّة884والإمام أحمد 883كالإمام مالك والإمام الشافعي

 
 .343، ص5، جأحكام القرآن الجصَّاص، 877
 المرجع السابق. 878
 .120، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 879
. أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 13، صاللمع في أصول الفقھ  ینظر: الشیرازي،  880

، تحقیق: محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي (بیروت:  قواطع الأدلة في الأصول  المروزى التمیمي الحنفي السمعاني،
 .60، ص1)، ج 1999دار الكتب العلمیة، 

 .139، صشرح تنقیح الفصول ینظر: القرافي،  881
 . 140المرجع السابق، ص 882
 .304، ص1، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھینظر: الزركشي،  883
 .559، ص1، جروضة الناظر ینظر: ابن قدامة، 884
 .81، ص2. ج299، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 885
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را بأنَّھ یجب التوقف    ، فقد 887والآمديِّ   886الإمام الجوینيِّ   بُ المَذھَب الثالث: التوقف: وھو مذھَ  -ت قرَّ

الحظر بعد  الأمَْر  الإباحة  وذلك لأنَّ   ؛في صیغة  أولى من  لیس  بھ  الوُجُوب  وكذلك   ،اختصاص 

أو   بوجوبٍ   على تخصیص الأمَْرِ   الدلالةُ   تقومَ    أنْ ى من الوُجُوب إلاَّ لَ وْ اختصاص الإباحة لیس أَ 

 . 888فعدمھ، فلذلك یجب التوقُّ  إباحة، والأصلُ 

ابع: ذھب أصحاب ھذا المَذھَب إلى أنَّ الأمَْر بعد الحظر یرجع الحُكْم إلى ما كان علیھ المَذھَب الرَّ   -ث

فإن كان للإباحة فھو للإباحة،    ،قبل النَّھي أو الحظر، فیعود حال الفعل إلى ما كان علیھ قبل النَّھي 

وإن كان واجبًا عاد إلى وجوبھ، فالحُكْم یرجع إلى ما كان علیھ قبل الحظر، وذھب إلى ھذا القول 

 .891ابن الھمام  والكمالِ  890قدامة وابنِ  889كالزركشيِّ  من الأصُولیِّین جماعةٌ 

 أدلَّة الأصُولییِّن:

ل القائلین بأنَّ  استدلَّ أصحابُ  -أ  بعد الحظر یفید الوُجُوب فیما یلي: الأمَْرَ  المَذھَب الأوَّ

أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ﴾قولھ تعالى: ﴿  - : [النور  فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ 

63 .[ 

 الوُجُوب، والآیةُ   تفیدُ   "افْعلَْ "  بالفتنة والعذاب، وصیغةُ   المخالفین لأمرهِ   د الله سبحانھ وتعالىفقد توعَّ 

 مھ.حظر أو لا یتقدّ  مھُ بین أن یتقدَّ  یخالف الأمَْرَ  لم تفرّق في ھذا التحذیر لمنْ 

 لا یجوز اعتبارھا قرینةً تصرف الوُجُوب عن صیغةِ   النَّھي على صیغة الأمَْرِ   مَ وقالوا إن تقدَّ   -

 ؛ویماثلھ لا بما یباینھ ویخالف   ، والقرائن: ھي بیان وتفسیر بالكلام، وتفسیر الشيء یكون بما یطابقھُ الأمَْرِ 

 .892ضد النَّھي الأمَْرَ  وذلك لأنَّ 

ا الأمَْر بعد   على مخالفة الأوامر بشكلٍ   ھذا الوعید مترتبٌ   ونوقش ھذا الاستدلال: بأنَّ   - مطلق، وأمَّ

 .893النَّھي قبل الأمَْر علیھ ھذه الآیة لوجود قرینةِ  فلا تنطبقُ  الحظر

 
 .87، ص1، جالبرھان في أصول الفقھ  ینظر: إمام الحرمین الجویني، 886
 .179، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 887
 .87، ص1، جالبرھان في أصول الفقھ  ینظر: إمام الحرمین الجویني، 888
 .304، ص1، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 889
 .306، ص1المرجع السابق، ج 890
 .307، ص1، جالتقریر والتحبیر ینظر: ابن أمیر الحاج، 891
،  1، د.ت، جالتمھید في أصول الفقھ  . الخطاب،38، ص1980،  التبصرة في أصول الفقھ  ینظر: الشیرازي،  892
 .560ص
 .183، ص1، د.ت، جالتمھید في أصول الفقھینظر: الخطاب،  893
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تفید الوُجُوب وإن كلا� من الإباحة والوُجُوب   "افْعلَْ " أصحاب ھذا المَذھَب بان صیغة  واستدلَّ   -

ینافیان الحظر، وھذا الحظر یمكن أن ینسخ بإیجاب أو إباحة ولیس حملھ على الإباحة أو الوُجُوب بأولى،  

وإذا احتمل الأمَْرین أي انتقال الحُكْم من الحرمة إلى الإباحة أو انتقالھ إلى الوُجُوب انتفت المعارضة وسقط  

 .894وھي الوُجُوب "افْعلَْ "دلالة الأصلیة لصیغة مْرین الإباحة والوُجُوب وبقیت الاحتمال الأَ 

الوُجُوب تفید تحصیل الفعل، ودلالة    النَّھي والحظر یفید ترك الفعل، ودلالةُ   بأنَّ   ونوقش ھذا الدَّلیل:

تفیدُ  الترك،    الإباحة  الفعل دون  للإباحة من وجھ  الحظر مباینةً  فتكون دلالة  الفعل والترك،  بین  التخییر 

الأوجھ، فتقدم دلالة الإباحة التي توافق دلالة الحظر من وجھٍ   وتكون دلالة الحظر مباینةً للوجوب من كلِّ 

 .895الأوجھ الحظر من كلِّ  على الوُجُوب والذي یخالف دلالةَ 

واستدلُّوا بأنَّھ لا خلاف بین الأصُولیِّین في أنّ النَّھي بعد الأمَْر یفید التحریم، فكذلك یجب أن   -

 .896تقتضي الوُجُوب كما لو انفردت دلالة الأمَْر يبعد النھ تكون دلالة الأمَْرِ 

 وذلك لأنَّ   ؛قیاس النَّھي بعد الأمَْر على الأمَْر بعد النَّھي قیاس مع الفارق   بأنَّ   ونوقش ھذا الدَّلیل:

على   مٌ مقدَّ   المفاسدِ   عن المَنھيّ عنھ، ودفعُ   الأمَْر وجد لتحصیل مصلحة المأمور والنَّھي لأجل دفع المفسدةِ 

 ح.المصالِ  بِ لْ جَ 

النَّھي  ا  وأمَّ الإباحة،  أو  الاستحباب  أو  الإیجاب  یستدعي  وقد  للفعل،  استدعاء  الأمَْر  فإن  وكذلك 

فلا یمكن قیاس النَّھي على الأمَْر في    ،من الأمَْر  فیقتضي قبح المَنھيّ عنھ وھو المحرم، فیكون النَّھي آكدَ 

 . 897ھذه الحالة

تعالى:  - بقولھ سبحانھ  وَجَدْتمُُوھُمْ﴾ ﴿فَإذِاَ    واستدلُّوا  حَیْثُ  الْمُشْرِكِینَ  فاَقْتلُوُا  الْحُرُمُ  الأْشَْھُرُ  انْسَلخََ 

 ،بقتال المشركین  ل في الأشھر الحرم، ثم أمر الله سبحانھ وتعالىفدلالة الآیة تفید حرمة القت  .]5:  [التوبة

 .898فاقتضى ھذا الأمَْر بالوُجُوب

أخرى   خذ من آیاتٍ ؤخذ من ھذه الآیة وإنَّما أُ المشركین لم یُ   قتالِ   وجوبَ   بأنَّ   ونوقش ھذا الدَّلیل:  -

وتعالى [البقرةكقولھ سبحانھ  فاَقْتلُوُھُمْ﴾  قاَتلَوُكُمْ  ﴿فإَنِ  وتعالى191:  :  قولھ سبحانھ  ومن  ةَ  ]،  أئَِمَّ ﴿فقََاتلِوُا   :

 ]. 12: الْكُفْرِ﴾ [التوبة 

 
 .560، ص1، جالمحصول في علم الأصول ینظر: الرازي، 894
 .47(دار الھدى، د.ت)، ص الأمر والنھي وما یتوقف علیھ المطلوب ینظر: علي مصطفى رمضان، 895
،  1406  التمھید في أصول الفقھ،  . الخطاب،39، ص1980،  التبصرة في أصول الفقھینظر: الشیرازي،    896
 .183، ص1ج

 .66، ص 3، جشرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ ینظر: ابن النجار، 897
 .59، ص 3، جشرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ ینظر: ابن النجار، 898
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یغةُ   تْ لَّ دَ ، لَ )اقتلھُ (، ثم بعد ذلك قال لھ:  )عمرًا  لا تقتلْ (لعبده:    دُ واستدلُّوا بأنَّھ لو قال السیِّ   -  ھذه الصِّ

 .899على الإیجاب

الأمَْر    - بأن صیغة  التَّ   والاستدعاء، وصیغةُ   الطلبَ   تفیدُ   "افْعلَْ "واستدلُّوا  تفید  بین الإباحة  خییر 

بطریق المجاز، ولا   على الإباحةِ   فیكون حمل الأمَْرِ  ،حقیقةً   ، فلا یتحقَّقُ فیھا معنى الأمَْرِ كِ رْ التحصیل والتَّ 

 . 900 بدلیلیجوز ترك الحقیقة إلاَّ 

 باحة بما یلي: ن بأن الأمَْر بعد الحظر یفید الإالمَذھَب الثَّاني القائلی أصحابُ  استدلَّ  -ب

بالأمَْرِ   - الشَّارع  أنَّ   أنھ ثبت من خلال استعمالات  الحظر  تفیدُ   دلالة الأمَْرِ   بعد  الحظر  في   بعد 

الإ اعتبارُ الغالب  والأصل  الشائع  باحة،  [المائدة901الغالب  فَاصْطَادُوا﴾  حَللَْتمُْ  ﴿وَإِذَا  تعالى:  كقولھ   ،  :2  ،[

[الجمعة الأْرَْضِ﴾  فيِ  فَانتشَِرُوا  لاَةُ  الصَّ قضُِیتَِ  ﴿فإَذِاَ  تعالى:  رْنَ 10:  وكقولھ  تطََھَّ ﴿فإَذِاَ  تعالى:  وقولھ   ،[

ُ﴾ [البقرة بعد الحظر    الأمَْرِ   صیغةَ   بأنَّ   واضحةٌ   فھذه الآیات فیھا دلالةٌ   .]222:  فأَتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ االلَّ

 .902الإباحة تفیدُ 

من المواضع في كتاب الله   في كثیرٍ   بعد الحظر على الإباحةِ   حمل الأمَْرِ   ونوقش ھذا الدَّلیل بأنَّ 

الآیات التي تتبعھا    من جھة الشرع، والقرینة في كلِّ   وأدلَّةٍ   سبحانھ وتعالى إنَّما حمل على ذلك بسبب قرینةٍ 

ة، والشَّارع  دنیویَّ   الآیات ھي منفعةٌ   بھ في كلِّ   المأمورَ   ھي أنَّ   الإباحة  بعد الحظر یفیدُ   الأمَْرَ   القائلون بأنَّ 

ھ ورد في كتاب الله سبحانھ ، والدَّلیل على ذلك أنَّ 903 ما یرفع الضرر بھا ة إلاَّ لم یوجب من المنافع الدنیویَّ 

: ﴿فَإذِاَ انسَلخََ كقولھ سبحانھ وتعالى  منھا الإیجابَ   بعد الحظر في بعض المواقع وأراد الشَّارعُ   الأمَْرُ   وتعالى

 ]. 5: الأْشَْھُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِینَ﴾ [التوبة

، ثم بعد ذلك قال لھ: )ولا تلُبَِّ دعوتھ  فلانٍ   بیتَ   لا تدخلْ (السید لو قال لخادمھ:    وا بأنَّ لُّ دواست  -

 . 904، فإن عُرفَ الناس وعادتھم تقتضي الإباحة ورفع الحظر ولا یقتضي الإیجاب)ادخلْ (

 
 .181، ص 1، ج1406، التمھید في أصول الفقھ ینظر: الخطاب، 899
 .185، ص1المرجع السابق، ج 900
مختصر    شرح الكوكب المنیر المسمى  . ابن النجار، 307، ص1، جالتقریر والتحبیر  ینظر: ابن أمیر الحاج،  901

 .57، ص3، جالتحریر في أصول الفقھ
 .256، ص1، جالعدة في أصول الفقھ ینظر: أبو یعلى، 902
الإسلام    كشف الأسرار عن أصول فخر . البخاري،  308، ص1، جالتقریر والتحبیر  ینظر: ابن أمیر الحاج،   903

 .121، ص1، جالبزدوي
،  1406،  التمھید في أصول الفقھ. الخطاب،  39، ص1980،  التبصرة في أصول الفقھ  ینظر: الشیرازي،  904

 .181، ص1ج
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فورود صیغة الأمَْر بعد الحظر یرتفع بھا الحظر،   ،واستدلُّوا بأن "الأصل في الأشیاء الإباحة"  -

 .905ویعود الحُكْم إلى أصلھ وھو الإباحة

ھذه القاعدة مختلف   م بھ؛ لأنَّ باحة" لا نسلِّ الإِ   في الأشیاءِ   قولھم "الأصلُ   ونوقش ھذا الدَّلیل بأنَّ   -

  ، فإنَّ )أوجبتُ (ف، فلو قال مثلاً بعد الحظر:  ھا على الحظر، والبعض الآخر من توقَّ قال: إنَّ   فیھا، فالبعضُ 

یغةَ   .906الوُجُوب عند الكلِّ  تفیدُ  ھذه الصِّ

بأنَّ  -ت الحظر  قبل  كان  ما  إلى  الحُكْم  برجوع  القائلون  للنصوص   التامَّ   الاستقراءَ   واستدلَّ 

 تدلُّ على رجوع الحُكْم إلى ما كان علیھ قبل الحظر، فإنْ   بعد حظرٍ   التي فیھا أمرٌ   ةِ الشرعیَّ 

الوُجُوب، وإنْ   ، فحكمُ 907كان مباحًا رجع إلى الإباحة  كان قبل الحظر واجبًا رجع إلى 

ا أمر بھ عاد حكم الصید إلى  فلمَّ   ،رامحبسبب الإ  عَ نِ الصید مثلاً كان مباحًا، ثم بعد ذلك مُ 

یْدِ﴾ [المائدة  ].1: ما كان علیھ قبل المنع، وھو الإباحة لقولھ تعالى: ﴿غَیْرَ مُحِلِّي الصَّ

[التوبة وَجَدتُّمُوھُمْ﴾  حَیْثُ  الْمُشْرِكِینَ  فَاقْتلُوُا  الْحُرُمُ  الأْشَْھُرُ  انسَلخََ  ﴿فإَذِاَ  تعالى:  قولھ   . ] 5:  وكذلك 

حكم قتال المشركین قبل الحظر واجب لقولھ تعالى: ﴿وَاقْتلُوُھُمْ حَیْثُ    وذلك لأنَّ   ؛ھنا یفید الوُجُوب  فالأمَْرُ 

وا  لُ تُ اقْ في قولھ تعالى: ﴿فَ   الأشھر الحرم، فیدلُّ الأمَْرُ   قتالھم لأجل دخولِ   مَ رِّ ثم حُ   ،]191:ثقَِفْتمُُوھُمْ﴾ [البقرة

 ﴾ على رجوع الحُكْم على ما كان علیھ قبل الحظر. نَ یْ كِ رِ شْ المُ 

نا نسلم بقول القائلین برجوع الحُكْم إلى ما كان علیھ قبل الحظر، فیما لو كان ونوقش ھذا الدَّلیل بأنَّ  -

بعد زوال ما عُلِّق بھ الحظر على ما كان   الأمَْرِ   ة أو شرط أو غایة فیعود حكمُ الحظر معلقًا بعلَّ 

،  908ھذا المَذھَب  الشواھد والأدلَّة التي ساقھا أصحابُ   على كلِّ   ینطبقُ   علیھ قبل الحظر، وھذا الأمَْرُ 

الواردة بعد الحظر مختلف   دلالة الأمَْرِ   فإنَّ   أو شرطٍ   أو غایةٍ   ةٍ قاً بعلَّ علَّ مُ   فإذا لم یكن ھذا الحظرُ 

 .909فیھا 

 التَّرجیح:

یظھر لي   ،وسرد أدلتھم ومناقشتھا  ،بعد الحظر   المذاھب المختلفة في دلالة الأمَْرِ   بعد بیان أقوالِ 

دةً عن القرائنِ   الوُجُوبَ   تفیدُ   بعد الحظرِ   دلالة الأمَْرِ   أنَّ    دلالةَ   ھي التي تصرفُ   ، فالقرینةُ إذا ما كانت مجرَّ

 عن الوُجُوب.  الأمَْرِ 

 
 .39، ص1980، التبصرة في أصول الفقھ ینظر: الشیرازي، 905
 .40، ص1980،  التبصرة في أصول الفقھ  . الشیرازي،186، صاللمع في أصول الفقھ  ینظر: الشیرازي،  906
 .308، ص1، جالتقریر والتحبیر ینظر: ابن أمیر الحاج، 907
 .121، ص1ج ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 908
 .308، ص1، جالتقریر والتحبیر ینظر: ابن أمیر الحاج، 909
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لاستعمالات الشرع   عِ الأمَْر بعد الحظر یفید الإباحة استدلُّوا بالاستقراء والتتبُّ   القائلین بأنَّ   وذلك لأنَّ 

الإباحة"    التي تتناول ھذه الدلالة "الأمَْر بعد الحظر یفیدُ   ةِ للآیات القرآنیَّ   عَ المتتبِّ   بعد الحظر، وإنَّ   لدلالة الأمَْرِ 

ھذه الآیات صرفت من الوُجُوب إلى الإباحة بسبب القرائن، فمثلاً قولھ تعالى: ﴿وَإِذاَ حَللَْتمُْ    یظھر لھ أنَّ 

المشروعة   ةِ الصید من المنافع الدنیویَّ   ھنا یفید الإباحة لقرینة، وھي أنَّ   فالأمَْرُ   .]2:  فاَصْطَادُوا﴾ [المائدة

 نسان. ما یدفع بھ الھلاك عن الإھا موجباً للعقاب إلاَّ ولا یكون تركُ  ،المباحة 

تصرفھا من الوُجُوب   الآیات التي استدلَّ بھا أصحاب ھذا القول لحقت بھا قرینةٌ   كلَّ   وكذلك فإنَّ 

 تصرفھا عن الوُجُوب.    إذا لحقتھا قرینةٌ إلاَّ  ة تفید الوُجُوبَ طلقَ المُ  ودلالة الأمَْرِ   ،إلى الإباحة

وأما من قال إن الأمر بعد الحظر یعُید الحكم إلى ما كان علیھ قبل الحظر، فإن الشواھد القرآنیة 

وعند   ،قاً بعِلةّ أو شرط أو غایةالتي استندوا إلیھا تدلُّ على أن رجوع الحكم إنما كان بسبب كون الحظر معلّ 

 زوال ھذه العِلةّ أو الشرط أو تحقق الغایة، فإن الأمر یدل على الوجوب.

اصَ موافقٌ للجمھور مخالفٌ للحنفیَّةِ فیما ذھب إلیھ.  وظھر بما قدَّمنا أنَّ الإمام الجصَّ

 الفقھیَّة المندرجة تحت ھذه القاعدة:  الرابع: الفروعُ   المقصد

 ھا:بعضَ  دُ ورِ من التطبیقات الفقھیَّة أُ  الكثیرُ  تحت ھذه القاعدةِ  تندرجُ 

 : الإحرام النَّھي في حالةِ  بالصید بعد ورودِ  لاً: الأمَْرُ أوَّ 

أنَّ الأمَْرَ  الفقھاء على  یفید الإباحة  اتَّفق  الحظر  بعد  حَللَْتمُْ   ؛910بالصید  ﴿وَإِذاَ  تعالى:  لقولھ  وذلك 

 باحة.في ھذه الآیة یفید الإِ  على أنَّ الأمَْرَ  الإجماعُ  قلَ وقد نُ  .]2: فاَصْطَادُوا﴾ [المائدة

 عن طریقِ   في ھذه الآیة ثبتتُ   الإباحةَ   بعد الحظر یفید الوُجُوب بأنَّ   الأمَْرَ   وتوجیھ القائلین بأنَّ   -

 .911للوجوب  بعد الحظرِ  الأمَْرِ  القرائن ولیس من بابِ 

ا القائلون بأن الأمَْرَ   -  وردَ   قولھ تعالى: ﴿وَإِذاَ حَللَْتمُْ فَاصْطَادُوا﴾ أمرٌ   بعد الحظر یفید الإباحة فإنَّ   وأمَّ

یْدِ وَأنَتمُْ حُرُمٌ﴾ [المائدة  ،الإحرام  في حالِ   دِ یْ الصَّ   بعد حظرِ   الأمَْرُ   فأفادَ   . ]1:  لقولھ تعالى: ﴿غَیْرَ مُحِلِّي الصَّ

 .912الإباحة

 
. ابن قدامة  299، ص1، جالفصول في الأصول  . الجصاص،470، ص1، جأحكام القرآن  ینظر: الجصَّاص،  910

 .111، ص9، ج1344،  المجموع شرح المھذب . النووي،366، ص9، ج1997، المغنيالمقدسي، 
 .308، ص1، جالتقریر والتحبیر ینظر: ابن أمیر الحاج، 911
 .57، ص 3، جشرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ ینظر: ابن النجار، 912
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 ض: یْ ھرھا من الحَ بعد طُ  وجةِ : حكم وطء الزَّ ثانیاً

في قولھ تعالى:    الأمَْرَ   وأنَّ   ،ھرھا من الحیضالزوجة بعد طُ   جلِ وطء الرَّ   على إباحةِ   اتَّفقَ الفقھاءُ 

ُ﴾ [البقرة رْنَ فأَتْوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ االلَّ ، فدلالة ] یفید الإباحةَ 222:  ﴿وَلاَ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّىٰ یطَْھُرْنَ ۖ فإَذِاَ تطََھَّ

بعد الحظر على الإباحة   الأمَْرُ  وردت بعد النَّھي عنھ في أثناء الحیض، فدلَّ  ھُ زوجتَ  جلِ في إتیان الرَّ  الأمَْرِ 

ا القائلون بأنَّ   .الأمَْر بعد الحظر یفید الإباحة  عند من یقول: إنَّ    بعد الحظر یفید الوُجُوب قالوا بأنَّ   الأمَْرَ   وأمَّ

ھا من الوُجُوب إلى  تْ فَ رَ الشرط ﴿حَتَّىٰ یطَْھُرْنَ﴾ فصَ   عن الوُجُوب بسبب قرینةِ   في ھذه الآیة صرفٌ   الأمَْرَ 

 .913الإباحة

 " بضده أمرٌ  يءِ النَّھي عن الشَّ "  قاعدة: الرابع المطلب

ل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودھا:  المقصد  الأوَّ

: اولھ لتفسیر قولھ سبحانھ وتعالىالجصَّاص بھذه القاعدة، وإنَّما أشار إلیھا عند تن  ح الإمامُ لم یصرِّ 

الأعمال التي    حیث أشار الإمام الجصَّاص إلى أنَّ النَّھي عن إبطالِ   . ]33:  ﴿وَلاَ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ﴾ [محمد

: ام الجصَّاص بقولھ سبحانھ وتعالىحیث استدلَّ الإم  فقد  إتمام ھذه الأعمال  یفید وجوبَ   فُ یباشرھا المكلَّ 

لما فیھ من إبطال عملھ كالصوم   ھِ بإتمامِ   أن یقومَ   قربةً   في فعلٍ   دخلَ   نْ على مَ   ﴿وَلاَ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ﴾ بأنَّھ یجبُ 

إشارةٌ  الكلام  ھذا  وفي  النَّھي عن شيء    مثلاً،  أنَّ  العمل-على  إبطال  أمرٌ   -كالنَّھي عن  وھو    هِ بضدِّ   ھو 

 .914ھتمامُ إ

ما   نَ بیَّ   ، إذفي كتابھ "الفصول في الأصول"  لالإمام الجصَّاص ھذه القاعدة بشكل مطوَّ   نَ وقد بیَّ 

 سأبینھا فیما یلي.  دةٌ أو أضداد متعدِّ  إذا كان لھذا النَّھي ضد واحدٌ 

 الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:  المقصد

إذا كان لھ ضد واحد، فالنَّھي مثلاً   هِ بضدِّ   ما ھو أمرٌ   الشَّارع عن أمرٍ   ھذه القاعدة إلى أنَّ نھيَ   تنصُّ 

  مثلاً ھو أمرٌ   یامِ كالصِّ   ربةِ بالسكون، وكذلك كما في الآیة السابقة فالنَّھي عن إبطال القُ   عن الحركة ھو أمرٌ 

 .915بإتمامھ

 
. البخاري، 308، ص 1، جالتقریر والتحبیر  . ابن أمیر الحاج،479، ص1، جأحكام القرآن  ینظر: الجصَّاص،  913

 .121، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي
 .585، ص3ج ،أحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 914
 .166-164، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 915
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 الثالث: رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھ مقارناً بآراء الأصُولییِّن وأدلتھم:   المقصد

 النزاع:  ر محلِّ أولاً: تحریُ 

إذا كان لھ ضدٌّ واحد، فالنَّھي عن الكذب   هِ لقد اتَّفقَ الأصُولیُّون على أنَّ النَّھي عن الشيء أمرٌ بضدِّ 

 ھا فیما یلي.نُ أبیِّ  ، فقد اختلف الأصُولیُّون في ذلك على أقوالٍ ا إذا كان لھ أكثر من ضدٍّ أمَّ  .بالصدق  أمرٌ 

اصِ  ثانیاً: رأي الإمامِ   : ھتُ وأدلَّ  الجصَّ

ا إذا   ه إذا كان لھ ضدٌّ واحد، وأمَّ اصُ إلى أنَّ الأمَْرَ بالشيءِ ھو نھيٌ عن ضدِّ ذھبَ الإمام الجصَّ

ا . قال الإمام الجصَّاص: "916كان لھ أكثر من ضدٍّ فالنَّھي عنھ لیس أمرًا بأيِّ ضدٍّ من أضداده مطلقًا  وأمَّ

ا إذا كان لھ أضداد كثیرة فلیس النَّھي   ...واحدٌ    ضدٌّ ه إذا لم یكن لھ إلاَّ بضدِّ   ھ أمرٌ فإنَّ   :الشيءعن  النَّھي   وأمَّ

 . 917"ا بسائر أضدادهعنھ أمرً 

فإذا جاء نصٌّ ینھى عن فعلٍ معیَّن وھذا النَّھي لھ ضد واحدٌ فالنَّھي ھو أمر بضده، كما إذا قیل  

، فإن النَّھي ھنا لھ ضد واحد وھو السكون، فضد الحركة السكون، ولا یجوز أن یكون  )لا تتحرك(  :لإنسان

ا إذا كان للمنھي عنھ أكثر من ضد، فإن النَّھي لا یكون  للحركة ضد غیر السكون باتفِّاق الأصُولیِّین، وأمَّ

، فإن النَّھي ھنا لھ عدة أضداد، فضد  )نھیتك عن السكون(  ده مطلقاً، كما إذا قال أحد لآخر:أمرًا بأحد أضدا

لخ وتعینّ أحد الأضداد یحتاج إلى قرینة أو دلیل، وإلاَّ فإنَّ النَّھي لا  ن الوقوف والمشي والركض... إالسكو

 .918 من الأضدادیعني الأمَْر بواحدٍ 

اصُ على قولھ:  واستدلَّ الجصَّ

 ھ لا یمكنلم یكن لھ أكثر من ضد؛ لأنَّ   كان لھ ضد واحد  ده إذا ما ھو أمر بضِّ   فعلالنَّھي عن    بأنَّ   -

لأنَّھ لیس للمنھي المَنھيّ عنھ إلا بفعل ضده الوحید، لذلك لا یمكن انفكاك الأمَْر عن النَّھي    أن یترك

فإن الوُجُوب لا یسري على واحد من أضداده؛   أكثر من ضد  أما إذا كان لھ  عنھ إلا ضد واحد،  

نھیتك عن السكون وأبحت لك (أضداد النَّھي یمكن أن تصرف إلى الإباحة فیصحُّ أن یقال:    لأنَّ 

، فتكون الحركة إلى أي جھة من الجھات الست مباحة ولیست واجبةً، )الحركة إلى جمیع الجھات

 .طلاق لفظ الإباحة على الواجب ھ لا یصحُّ إلأنَّ  ؛ولو كانت الحركة واجبةً لما صح إطلاق الإباحة

 
 .164، ص2المرجع السابق، ج 916
 .165، ص2المرجع السابق، ج 917
 .166-163، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 918
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للمباح والمندوب، ومن المعلوم   بجمیع أضداده ھو إسقاطٌ   النَّھي عن شيء ھو أمرٌ   القول بأنَّ   وإنَّ  -

 لكلِّ   رقة ھو أمرٌ والإباحة، فلو كان النَّھي عن السَّ   فین یعتریھ الوُجُوب والحظرُ تصرف المكلَّ   فإنَّ 

 .919وراتمن الواجبات والمأمُ  وقِ إلى السُّ  ھابُ والذَّ   راءُ والشِّ  لكان البیعُ  أضدادهِ 

 :وأدلتھم ثالثا: رأي الأصُولییِّن

 اختلف الأصُولیُّون في ذلك على ثلاثة أقوال ھي:

ل:  القولُ   إلى أنَّ النَّھي عن شيءٍ   922من الأصُولیِّین  وجمعٌ   921والشافعیَّة  920الحنفیَّةِ   ذھب أكثرُ   الأوَّ

 بأحد أضداده من دون تعیین أي واحد من ھذه الأضداد، والنَّھي عند أصحاب ھذا القول ھو أمرٌ   ھو أمرٌ 

یغة بواحدٍ   ة. أن یكون لھ ضدٌّ من الناحیة العقلیَّ  دَّ أي أمرٍ لا بُ  أنَّ  :أي ،من الأضداد من حیث المعنى والصِّ

ما ھو   إلى أنَّ نھي الشَّارع عن شيءٍ   924الأصُولیِّین  وبعضُ   923الحنفیَّة  بعضُ   القول الثَّاني: ذھبَ 

من قبل الشَّارع یقتضي حرمة أو كراھة ضد ھذا الأمَْر فإن النَّھي عن    الأمَْرَ   أضداده، فكما أنَّ   بكلِّ   أمرٌ 

 شيء یفید أن یكون ضد ھذا النَّھي مأمورًا بھ.

الثالث:  الجصَّاص  القول  كالإمام  الأصُولیِّین  من  جماعة  الحاجب  925ذھب  وبعض   926وابن 

 . أحد أضداده مطلقًا بإلى أنَّ النَّھي عن الشيء الذي لھ أكثر من ضد لا یفید الأمَْر   927المعتزلة

 أدلَّة الأصُولیِّین ومناقشھا:

ل:أدلَّ  -أ  ة القول الأوَّ

 من أضداده بما یلي: بواحدٍ  ھو أمرٌ  عن شيءٍ  النَّھيَ  استدلَّ القائلون بأنَّ 

 
 .166، ص2المرجع السابق، ج 919
الأصول    میزان  . السمرقندي، 329، ص2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر: البخاري،  920

 .145، ص1، جفي نتائج العقول 
، تحقیق محمد  التبصرة في أصول الفقھ  ینظر: أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزابادي الشیرازي،  921

 .224)، ص1980حسن ھیتو (دمشق: دار الفكر،  
في نتائج    میزان الأصول  . السمرقندي، 359، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  ینظر: الزركشي،  922

 .430، ص2، جالعدة في أصول الفقھ. أبو یعلى، 145، صالعقول
الأصول    میزان  . السمرقندي، 329، ص2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر: البخاري،  923

 .144، صفي نتائج العقول 
 .172، ص2، جالإحكام في أصول الأحكامینظر: الآمدي،   924
 .165، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 925
شرح    بیان المختصر  ینظر: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد أبو الثناء الأصبھاني،   926

 .61، ص2)، ج1986، تحقیق: محمد مظھر بقا (السعودیة: دار المدني، مختصر ابن الحاجب
 .174، ص1، ج المعتمد في أصول الفقھینظر: البصَْري،  927
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وھو   أضدادهِ   أحدِ   الفعل بفعلِ   الفعل، ویتحقَّقُ تركُ   تركِ   فھ الأصُولیُّون ھو: طلبُ النَّھي كما عرَّ   إنَّ  -

 . 928من الأوامر واحدٍ  بفعلِ  عنھ، ویتحقَّقُ الكفُّ  الكفِّ  یفید وجوبَ  عن شيءٍ  ، والنَّھيُ الأمَْرُ 

وذلك لاستحالة   ؛دةالمتعدِّ   من الأضدادِ   واحدٍ   بضدِ   الأمَْرَ   عن شيء ما یستلزمُ   النَّھيَ   واستدلُّوا: بأنَّ  -

ترك المَنھيّ عنھ من دون التلبس بما ینافیھ لیشتغل لھذا المنافي عن فعل المَنھيّ عنھ، وذلك التلبس 

 ، فالمَنھيُّ ة الأضداد كما في الأمَْرِ واحد، ولا یشترط العمل ببقیَّ   ضدٍّ   ، وھو یتحقَّقُ بفعلِ ضروريٌّ 

فیحصل الأمَْر بواحد منھا لا   أضدادٍ   ةُ كان لھ عدَّ   بھ، وإنْ   حصل الأمَْرُ   واحدٌ   عنھ إذا كان لھ ضدٌّ 

 .929بعینھ

 من غیر دلیل، فلیس ھناك ضدٌّ   مٌ من أضداد المَنھيّ عنھ ھو تحكُّ   تقدیم ضدٍّ   بأنَّ   ونوقش ھذا الدَّلیل:

نكرة في    النَّھيَ   وذلك لأنَّ   ؛ 930 بفعل الأضداد جمیعاً فلا یتحقَّقُ النَّھي إلاَّ   ،في الأمَْرِ   ى من ضدٍّ لَ وْ أَ 

 .931جمیع الأضداد سیاق النفي فتعمّ 

ضد المَنھيّ   وذلك لأنَّ   ؛أضداده  بكلِّ   عن شيء ھو أمرٌ   واستدلُّوا بأنَّھ من المحال أن یكون النَّھيُ  -

ترك باللواط، نا یُ ، والمَنھيّ عنھ قد یترك بمنھي عنھ، فالزِّ -یعني المَنھيّ عنھ-عنھ ھو ما یترك بھ  

 المَنھيَّ   بأنَّ   بھ؟ ھذا محال، وبالخروج من ھذه الإحالة لزم القولُ   اللواط مأمورٌ   فھل یمكن القول بأنَّ 

 .932بھ مأمورٌ  واحدٌ  عنھ لھ ضدٌّ 

واحد، وقد   قد یكون لسببٍ   ركُ عنھ یفید ترك المَنھيّ عنھ، والتَّ   المَنھيِّ   بأن ضدَّ ونوقش ھذا الدَّلیل:  

ا القولُ متعدِّ   یكون لأسبابٍ  باللواط فلا   تركُ نا یُ قد یترك بمنھي عنھ كالزِّ   عنھ  المَنھيَّ   بأنَّ   دة، وأمَّ

وھو -نا  الزِّ   تركَ   بأنَّ   فلا یمكن القول  ،نا اللواط من جنس الزِّ   وذلك لأنَّ   ؛المثال  التسلیم بھذا  یمكنُ 

 .933نا اللواط وھو من جنس الزِّ  یكون بفعلِ  -المَنھيّ عنھ

 القول الثَّاني: أدلَّةُ  -ب

 بكل أضداده بما یلي: أمرٌ  النَّھي عن الشيءِ  استدلَّ القائلون بأنَّ 

في   اعن شيء أمرً   ، وھذا یستدعي أن یكون النَّھيُ دلالة النَّھي أقوى من دلالة الأمَْرِ   استدلُّوا بأنَّ  -

الترك في النَّھي یكون بفعل كل أضداده، فالنَّھي یستدعي جانب المفسدة واعتناء   لأنَّ   ؛كل أضداده

 
، د.ت،  البحر المحیط في أصول الفقھ  . الزركشي، 139، ص1، جقواطع الأدلة في الأصول  ینظر: السمعاني،  928

 .359، ص3ج
 .166، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 929
، تحقیق: عبد  شرح مختصر الروضة  ینظر: سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري الطوفي،  930

 .382، ص2)، ج1987الله بن عبد المحسن التركي (سوریا: مؤسسة الرسالة، 
 .157-156، ص 1، جمیزان الأصول في نتائج العقولینظر: السمرقندي،  931
 .156، ص1المرجع السابق، ج 932
 .157، ص1المرجع السابق، ج 933
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 بجلب المصلحة، فلا یتحقَّقُ مفھوم الترك في الشيء المَنھيِّ   المفسدة أكثر من اعتنائھِ   الشَّارع بدرءِ 

 .934أضداده  بفعل كلِّ عنھ إلاَّ 

 .935جمیع الأضداد فبالتالي تعمّ  ،في موضع النفي إن النَّھي نكرةٌ  -

ھ ولأنَّ  ؛هبضدِّ  ھو أمرٌ  ه، فالنَّھي عن شيءٍ  بفعل ضدِّ عنھ إلاَّ  ھ لا یمكن الوصول إلى ترك المَنھيِّ إنَّ  -

   بفعل الجلوس أو الاضطجاع، فیكونُ ھ لا یمكنھ ترك الوقوف إلاَّ ، فإنَّ ) فْ قِ لا تَ (إذا قال أحد لآخر:  

 .936عنھ للمنھيِّ  ق تركھُ ھذه الأضداد تحقَّ  أمرًا بالجلوس أو الاضطجاع، فإذا ما قام بأحدِ  النَّھيُ 

 أدلَّة القول الثالث:   -ت

 طلقًا بما یلي:مُ  هِ لیس أمرًا بضدِّ  عن شيءٍ  النَّھيَ  استدلَّ القائلون بأنَّ 

عنھ   ھ لا یمكن ترك المَنھيِّ ؛ لأنَّ ه إذا لم یكن لھ أكثر من ضدٍّ بضدِّ   ما ھو أمرٌ   عن شيءٍ   النَّھيَ   إنَّ  -

 مأمور عن النَّھي إذ ا لم یكن لھذا النَّھي إلاَّ   الوحید، لذلك لا یمكن انفكاك الأمَْرِ   هِ ضدِّ    بفعلِ إلاَّ 

النَّھي  أضدادَ  من أضداده؛ لأنَّ  لا یسري على واحدٍ  الوُجُوبَ  أضداد فإنَّ  ةُ ا إذا كان لھ عدَّ أمَّ  .واحد

إلى جمیع   لك الحركةَ   عن السكون وأبحتُ   كَ نھیتُ (فیصحُّ أن یقال:    صرف إلى الإباحةِ یمكن أن تُ 

 ولیست واجبةً، ولو كانت الحركةُ   مباحةً   من الجھات الستِّ   جھةٍ   إلى أيِّ   ، فتكون الحركةُ )الجھات

 على الواجب.  لفظ الإباحةِ  ھ لا یصحُّ إطلاقُ لأنَّ  ؛الإباحة  إطلاقُ  ا صحَّ مَ واجبةً لَ 

باح والمندوب، ومن المعلوم ھو إسقاط للمُ   بجمیع أضدادهِ   النَّھي عن شيء ھو أمرٌ   القول بأنَّ   وإنَّ  -

 لكلِّ   ھو أمرٌ   رقةِ عن السَّ   والإباحة، فلو كان النَّھيُ   والحظرُ   المكلفین یعتریھ الوُجُوبُ   فَ تصرّ   فإنَّ 

 .937وراتإلى السوق من الواجبات والمأمُ  ھابُ والذَّ   والشراءُ  لكان البیعُ  أضدادهِ 

 وردَّ المخالفون:

الواجب منھا ھو   الیمین، فإنَّ   ارةِ كما ھو الحال في كفَّ   من أضدادهِ   بواحدٍ   عن الشيء أمرٌ   النَّھيَ   بأنَّ 

 .938التخییر ثلاثة أشیاء على وجھِ  أحدُ 

 وأجیب عن ردھم:

التخییر   قیاسَ   وذلك لأنَّ   ؛ بأنَّھ لا یمكن قیاس التخییر في كفارة الیمین على وجوب أحد أضداد النَّھي

ضد النَّھي یمكن أن یكون   وذلك لأنَّ   ؛مع الفارق   ارة الیمین على وجوب أحد أضداد النَّھي قیاسٌ في كفَّ 

 
 .621، ص 2، جتشنیف المسامع بجمع الجوامع ینظر: الزركشي، 934
 .156، صمیزان الأصول في نتائج العقولینظر: السمرقندي،  935
 .323، ص1، جالتقریر والتحبیر ینظر: ابن أمیر الحاج، 936
 .166، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 937
 .166، ص2المرجع السابق، ج 938
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ا التخییر في كفَّ  ، ولو 939من ثلاثة واجبات  ارة الیمین فھو تخییر بواجبٍ واجباً أو مباحًا أو مندوباً إلیھ، وأمَّ

من الأصُولیِّین   أحدٌ   ھُ على فعلھ، وھذا ما لم یقلْ   الثوابُ   لوجبَ   في أحد أضدادهِ   ھو واجبٌ   عن شيءٍ   كان النَّھيُ 

 واحدٍ   الثواب على فعلٍ   ھ یستحقُّ الیمین فإنَّ   ارةِ المَنھيّ عنھ على عكس كفَّ   عكسَ   فعلَ   نْ مَ   الثوابَ   ھ یستحقُّ أنَّ 

 . 940بینھا  الشَّارعُ  رَ من الأمور التي خیَّ 

بیان ر الإمام الجصَّاص وأدلَّتھ  وبعد  إلى آراء الأصُولیِّینأيِ  اصَ قد   ،إضافة  أنَّ الإمام الجصَّ لنا  یظھر 

 خالف الحنفیَّةَ وأكثر الأصُولیِّین بقولھ بأنَّ النَّھيَ عن شيءٍ لھ عدَّةُ أضدادٍ لیس أمرًا بأحد أضداده مطلقًا.  

 التَّرجیح:

قاعدة في  الأصُولیِّین  أقوال  عرضنا  أن  الشيءِ   النَّھيُ "  :بعد  أدلَّ   "،هبضدِّ   أمرٌ   عن  ھم تَ وعرضنا 

  ،واحد  إذا كان لھ ضدٌّ   هِ بضدِّ   ھو أمرٌ   عن شيءٍ   أكثر الأصُولیِّین ذھبوا إلى أنَّ النَّھيَ   یظھر لنا أنَّ   ،وناقشناھا 

إذا كان لھذا النَّھي أكثر من في تحریر النزاع، وإنَّما حصل الخلاف فیما    الكلامفي بدایة ھذا    اهُ وھذا بینَّ 

وبین    -ضد النَّھي  یعني نفي وجوبٍ -أقوال الأصُولییِّن الثلاثة التي بیناھا سابقاً تدور بین النفي    وإنَّ   .ضد

مطلقًا إنَّما نظروا    هِ النَّھي عن الشيء لیس أمرًا بضدِّ   القائلین بأنَّ   أنَّ   أراهُ   يوالذ  .عكس النَّھي  إثبات وجوبٍ 

النَّھي تدلُّ على النَّھي فقط ولا دلالة لھا على   الوضع لصیغةِ   وأصلُ   ،النَّھي واستعمالھا اللغويِّ   إلى صیغةِ 

  بقرینة.عنھ، ولا تقول بوجوب ضد النَّھي إلاَّ  مسكوتٌ  الأمَْرَ  الأمَْر، وبأنَّ 

ا القائلون بأنَّ   -  أضداده نظروا إلى أنَّ صیغة النَّھي تدلُّ على الأمَْرِ   بأحدِ   ھو أمرٌ   النَّھي عن أمرٍ   وأمَّ

 الخلاف ھو خلافٌ   لي أنَّ   یظھرُ   ؛وبناءً على ذلك  .ھ من لوازم الترك فعل الأمَْرفإنَّ   ،وجوباً بدلالة الالتزام

 بھ، فإذا لم إلاَّ   ى كلام الفریقین واحد، وھو فعل الواجب الذي لا یتحقَّقُ النَّھيُ ا، فمؤدَّ ولیس حقیقی�   لفظيٌّ 

 .، والله أعلمواجباً عند الكلِّ  صار ھذا الأمَْرُ  الأمَْرِ   بفعلِ إلاَّ  كُ رْ ق التَّ یتحقَّ 

 
الجصاص،  939 في الأصول،  ینظر:  الشیرازي،167، ص2ج  الفصول  الفقھ  .  في أصول  ،  1980،  التبصرة 
   .224ص
 .167، ص2، جالفصول في الأصولینظر: الجصاص،  940
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 الرابع: الفروع الفقھیَّة المندرجة تحت ھذه القاعدة:   المقصد

 ع:طوُّ التَّ  في صومِ  شرعَ  نْ إتمام مَ  : حكمُ أولاً 

إلى    942والحنابلة  941ع وقضائھ إن أفسده، فذھب الشافعیَّةُ في حكم إتمام صوم التطوُّ   اختلف الفقھاءُ 

أو   ع بعذرٍ أنَّھ لا یجب إتمام صوم التطوع، وإنَّما یستحب ذلك، ولا یجب قضاء ما أفسده من صوم التطوُّ 

 .943»وإن شاء أفطرَ  صامَ  شاءَ  نفسھ إنْ  ع أمینُ المتطوِّ  الصائمُ بغیره، لقولھ صلى الله عليه وسلم: «

إذا    إلى أنَّھ یجب إتمام صوم التطوع إذا شرع بھ، وعلیھ قضاؤهُ 945والمالكیَّة  944وذھب الحنفیَّةُ 

 946.عند المالكیَّة ، أو بغیر عذرٍ عند الحنفیَّةِ  أو بغیر عذرٍ  بعذرٍ  أفسدهُ 

  منھيٍّ   الشروع بعملٍ   فإذا كان إبطالُ   .]33:  واحتجوا على ذلك بقولھ تعالى: ﴿وَلاَ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ﴾ [محمد

وھو إیجاب    هِ بضدِّ   الصوم ھو أمرٌ   ، فالنَّھي عن إبطالِ هِ بضدِّ   أمرٌ   عن الشيءِ   ، والنَّھيُ هِ عنھ فوجب فعل ضدِّ 

 .947الصوم

 ھادة: الشَّ  تمانُ : كِ نیاًثا

: ﴿وَلاَ تكَْتمُُوا الشَّھَادَةَ ۚ وَمَن یكَْتمُْھَا عن كتمان الشھادة لقولھ سبحانھ وتعالى  الحكیمُ   نھى الشَّارعُ 

: ﴿وَلاَ وتعالىسبحانھ  عي لقولھ  شھادتھ إذا طلبھا المدَّ   بأداءِ   مأمورٌ   فالشاھدُ .  ]283:  فإَنَِّھُ آثِمٌ قلَْبھُُ﴾ [البقرة

 .948بالشھادة ھادة ھو أمرٌ الشَّ  عن كتمانِ  النَّھيَ  وذلك لأنَّ  ؛]282: یأَبَْ الشُّھَدَاءُ إِذاَ مَا دُعُوا﴾ [البقرة

 " فیھ تشاركھُ  ةَ الأمَّ  فإنَّ  بأمرٍ  النبيُّ   مرَ إذا أُ "  قاعدة: الخامس المطلب

ل: لفظُ   المقصد  :ورودھا القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبةُ   الأوَّ

أشار   فقد  ،مام الجصَّاص على ھذه القاعدة في مواضع مختلفة من كتابھ "أحكام القرآن"الإ  نصَّ 

في معرض تفسیره لقولھ سبحانھ   949إلى ھذه القاعدة بقولھ: "وإذا وجب على النبي صلى الله عليه وسلم فھو واجب علینا"

ةٍ جَعلَْناَ مَنسَكًا ھُمْ ناَسِكُوهُ ۖ فلاََ ینُاَزِعُنَّكَ فيِ الأمَْر﴾ [الحجوتعالى فنص الإمام الجصَّاص    . ]67:  : ﴿لِّكُلِّ أمَُّ

 
 .468، ص3، جالحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعيینظر: الماوردي،  941
 .335، ص4، ج1997، المغنيینظر: ابن قدامة المقدسي،  942
، تحقیق بشار  سنن الترمذي أخرجھ محمد بن عیسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي الترمذي،    943

)، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حدیث  1996لبنان: دار الغرب الإسلامي،  -عواد معروف (بیروت
 .732رقم: 

 .102، ص2، ج1328، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ینظر: الكاساني، 944
عیني،  945  .430، ص2ج  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،ینظر: الرُّ
 .2/430المرجع السابق:  946
 .585، ص3، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 947
 . 71، ص1المصدر السابق، ج 948
 .537، 366، ص3، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 949
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الأغلب عند إطلاق     أنَّ إلاَّ   ،بحعلى أنَّ المنسك ھي جمیع العبادات التي أمر الله بھا ومن بینھا الصلاة والذَّ 

ن صِیاَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ﴾ [البقرة بح على وجھ القربة لقولھ سبحانھ وتعالىالنسك یقصد بھ الذَّ  :  : ﴿ففَِدْیةٌَ مِّ

  بح الواجبُ بھ في عید الأضحى، أو الذَّ   المأمورُ   بحُ بح ھنا ھو الذَّ على أنَّ الذَّ   الإمام الجصَّاصُ   رَ وقرَّ   . ]196

وانطلاقًا من   . ]67:  : ﴿فَلاَ ینُاَزِعُنَّكَ فِي الأمَْر﴾ [الحجتعة، لقولھ سبحانھ وتعالىفي الحج في القران والمُ 

  ھَ الموجَّ   الأمَْرَ   وذلك لأنَّ   ؛ من قبلھ إلى وجوب الأضحیة  والحنفیَّةُ   ذھب الإمام الجصَّاصُ   ؛ھذه الآیة  دلالةِ 

لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثرصلى الله عليه وسلم في ھذه الآیة وفي قولھ سبحانھ وتعالى  إلى النبيِّ  ] ھو أمر لجمیع  2:  : ﴿فصََلِّ 

 .950أمتھ

ؤْمِنةًَ ى ھذه القاعدة عند تفسیره لقولھ سبحانھ وتعالىوأشار الإمام الجصَّاص أیضًا إل  : ﴿وَامْرَأةًَ مُّ

فنص   .]50:  زابإِن وَھَبتَْ نفَْسَھَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَ یسَْتنَكِحَھَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ﴾ [الأح

صلى الله عليه وسلم ولغیره من المسلمین، وبین الإمام الجصَّاص    الإمام الجصَّاص على جواز عقد النكاح بلفظ الھبة للنبيِّ 

في نسق الآیة: ﴿خَالِصَةً    صلى الله عليه وسلم، وإن قولھ سبحانھ وتعالى  بأن إباحة عقد النكاح بلفظ الھبة لیس خاصًا بالنبيِّ 

،  951صلى الله عليه وسلم ھو جواز استباحة البضع بغیر مھر  لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ﴾ بأن الخصوصیة المقصودة ھنا للنبيِّ 

یره بلفظ الھبة،  صلى الله عليه وسلم لما جاز مشاركة غ  ولو كان المقصود بالخصوصیة ھنا ھو عقد النكاح بلفظ الھبة للنبيِّ 

ؤْمِنةًَ إن وَھَبتَْ نفَْسَھَا لِلنَّبِيِّ﴾ اقتضى    :لفظ الھبة إلى المرأة بقولھ  فلما أضاف الله سبحانھ وتعالى ﴿وَامْرَأةًَ مُّ

للنبيِّ  تنافي معنى    ذلك مشاركتھا  المساواة، والمساواة في الشركة  الھبة، والمشاركة تقتضي  صلى الله عليه وسلم في لفظ 

 التخصیص والخلوص. 

لذلك نص الإمام الجصَّاص على أنَّھ "لما جاز ھذا العقد للنبي صلى الله عليه وسلم وجب أن یجوز لنا فعل مثلھ إلا 

أن تقوم الدلالة على أنَّھ كان مخصوصًا باللفظ دون أمتھ، وقد حصل لھ معنى الخلوص من جھة إسقاط 

عداه   وما  علیھ،  مقصورًا  ذلك  یكون  أن  فوجب  المھر-المھر  إسقاط  غیر  في  على فغیر    -أي  محمول 

 .952التخصیص إلا أن تقوم الدلالة على أنَّھ مخصوص بھ"

 الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:  المقصد

موجھ إلى جمیع   ھذا الأمَْر عامٌّ   ، فإنَّ صلى الله عليه وسلم بخطاب فیھ أمرٌ  ومعنى ھذه القاعدة بأنَّھ إذا خوطب النبيُّ 

بالنبيِّ أمتھ ولیس خاص�  الأمَْرُ إلاَّ   ،صلى الله عليه وسلم  ا  إذا كان ھذا  دلیل على     أو ورد  التزامھ معھ صلى الله عليه وسلم،  یمكن للأمة  لا 

 .953صلى الله عليه وسلم دون غیره خصوصیة ھذا الخطاب للنبيِّ 

 
 .366، ص3المرجع السابق، ج 950
 .537، ص3المرجع السابق، ج 951
 .538، ص3المرجع السابق، ج 952
 .366، ص3، جأحكام القرآن . الجصَّاص،225، ص3، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص،  953



214 
 

 الثالث: رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھ مقارناً بآراء الأصُولییِّن وأدلتھم:   المقصد

 أولاً: تحریر محل النزاع: 

بھ لا یمكن للأمة التزامھ معھ فلا تدخل الأمة   خاصٍّ   صلى الله عليه وسلم بأمرٍ   النبيُّ   رَ مِ اتَّفقَ الأصُولیُّون بأنَّھ إذا أُ 

ثِّرُ﴾ [المدثر ا إذا أُ   .]1:  في ھذا الأمَْر قطعًا كقولھ تعالى: ﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّ صلى الله عليه وسلم بأمر لا تخصیص فیھ   النبيُّ   رَ مِ وأمَّ

 نھما فیما یلي: فقد اختلف الأصُولیُّون فیھ على قولین اثنین، أبیّ 

 : ھتُ ثانیاً: رأي الإمام الجصَّاص وأدلَّ 

، إلى أنَّ ما أمُِرَ بھ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فھو وأمتھ في حكمھ سواءٌ   - رحمھ الله تعالى-ذھب الإمام الجصَّاص  

تھ أیضًا      .بھ، وأفرده بحكمھ، دون سائر المؤمنین سبحانھھ الله  ما خصَّ إلاَّ أي: ھو أمْرٌ لأمَّ

قولھ تعالى: ﴿فلما قضى زید منھا وطرا زوجناكھا لكي لا یكون على المؤمنین حرج في استدلَّ بو

علیھ السلام،   أباح ذلك للنبيِّ  ھُ فأخبر: أنَّ ثم قال: " .]37أزواج أدعیائھم إذا قضوا منھن وطرا﴾ [الأحزاب: 

 ما  ، إلاَّ ھنا بھ، على أن النبيَّ علیھ السلام وأمتھ في أحكام الشرع سواءٌ تھ، ونبّ أمّ ا في  ا جاریً لیكون حكمً 

 ."خصھ الله بھ: من نحو تحریم الصدقة، والجمع بین أكثر من تسع نسوة

تعالىو بقولھ  أیضًا  ذلك  على  للنبي  استدلَّ  نفسھا  وھبت  إن  مؤمنة  ﴿وامرأة  أن :  النبي  أراد  إن 

لما أراد إفراد النبي  وبین وجھ الاستدلال فقال: "  .]50خالصة لك من دون المؤمنین﴾ [الأحزاب:  یستنكحھا  

 .954"ھ لو لم یخصھ لعقلت الأمة مساواتھا لھ فیھلأنَّ  ؛بذلك خصھ بالذكر، وأخبر أن غیره لا یشاركھ فیھ

 :متھُ وأدلَّ  ا: رأي الأصُولییِّنثالثً 

صلى الله عليه وسلم في أمر الله لھ فیما لا دلیل فیھ على خصوصیة ھذا   للنبيِّ   ةِ اختلف الأصُولیُّون في مشاركة الأمَّ 

 صلى الله عليه وسلم على قولین اثنین:  الأمَْر للنبيِّ 

ل: ذھب الحنفیَّةُ  صلى الله عليه وسلم ھو أمر عام لھ صلى الله عليه وسلم    للنبيِّ   إلى أنَّ الأمَْرَ   956والمالكیَّة والحنابلة  955القول الأوَّ

ولأمتھ إلا إن وجد الدَّلیل على أنَّ الأمَْر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الجصَّاص: "ما خوطب بھ النبي صلى الله عليه وسلم  

: ﴿لئَِنْ أشَْرَكْتَ فقولھ سبحانھ وتعالى،  957بھ دونھم"  صَّ  ما خُ خطاب لأمتھ إذ إنھم مأمورون بالاقتداء بھ إلاَّ 

  إذا جاء دلیل یخصھ.إلاَّ  تھِ صلى الله عليه وسلم ولأمَّ  ] خطاب للنبيِّ 65: لیَحَْبَطَنَّ عَمَلكَُ﴾ [الزمر

 
 .226-225، ص3المرجع السابق، ج 954
 .225، ص3، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 955
. القرافي،  216، ص 3، جشرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ  ینظر: ابن النجار،   956

 .198، صشرح تنقیح الفصول
 .366، ص3، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص،  957
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صلى الله عليه وسلم   إذا خوطب بھ النبيُّ  إلى أنَّ الأمَْرَ  وبعض الحنابلة وبعض المالكیَّةِ القول الثَّاني: ذھب الشافعیَّة ُ

 958.أو قرینة تدلُّ على العموم لا یشمل أمتھ ولا یعمھم إلا بدلیلٍ  ھُ فإنَّ 

 أدلَّة الأصُولیِّین ومناقشتھم:

 صلى الله عليه وسلم بما یلي: مع النبيِّ  للأمرِ  ةِ القائلون بمشاركة الأمَّ  احتجَّ  -أ

فالخطاب في ھذه الآیة   .]1:  : ﴿یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ إِذاَ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق ولھ سبحانھ وتعالىق -

النبيِّ  إلى  النبيُّ   موجھ  ھو  الخطاب  بھذا  المقصود  ولكن  یكن    صلى الله عليه وسلم،  لم  لو  إذ  وأتباعھ  صلى الله عليه وسلم 

 .959ا جاز إضمارھم في الآیةمَ لَ  تھِ موجھًا لأمَّ  الخطابُ 

جْناَكَھَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ  وقال سبحانھ وتعالى - نْھَا وَطَرًا زَوَّ ا قضََىٰ زَیْدٌ مِّ : ﴿فلَمََّ

فھذا الخطاب في ھذه الآیة موجھ إلى النبي    .]37:  حَرَجٌ فِي أزَْوَاجِ أدَْعِیاَئِھِمْ﴾ [الأحزاب

: ﴿لِكَيْ لاَ یكَُونَ عَلىَ  صلى الله عليه وسلم لكان التعلیل في قولھ سبحانھ وتعالى  بالنبيِّ   ھ خاصٌّ نَّ إصلى الله عليه وسلم، ولو قلنا  

 .960الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ﴾ عبثاً 

  رسل لذلك إلاَّ فإنھ أُ   صلى الله عليه وسلم في مقام الاقتداء بھ في كل أمرٍ   الرسولَ   واستدلُّوا على قولھم بأنَّ  -

 الأمَْرَ   أھل اللغة فھموا من أنَّ   وكذلك فإنَّ   ،صلى الله عليه وسلم  ة الفعل بالنبيِّ أن یقوم الدَّلیل على خصوصیَّ 

 .961لأتباعھ أیضًا   ھو أمرٌ  للقائد بالركوب لمھاجمة العدوِّ 

 أدلَّة القائلین بأن الأمَْر لا یشمل أمتھ:  -ب

، لا )ْافْعلَ(وا على أنَّ السید لو قال لعبده:  قُ فَ أھل اللغة اتَّ   استدلَّ القائلون على قولھم: بأنَّ  -

رسولھ صلى الله عليه وسلم بأمر فإن    ذا الأمَْر، وكذلك إذا أمر الله سبحانھ وتعالىیدخل بقیَّة عبیده في ھ

 .962أمتھ لا تدخل في ھذا الأمَْر

 .963كلام الشَّارع یختلف عن كلام الآدمیین  وذلك لأنَّ  ؛ونوقش ھذا الدَّلیل بأنَّھ قیاس مع الفارق

 التَّرجیح:

غیر مؤثر في التطبیقات   بعد بیان أقوال وأدلَّة كلا الفریقین یظھر لي أن الخلاف ھو خلاف لفظيٌّ   -

نة صلى الله عليه وسلم یستندون في ذلك إلى النُّصوص من الكتاب والسُّ   النبيِّ   ةَ أمَّ   الأمَْرِ   القائلین بشمولِ   وذلك لأنَّ   ؛الفقھیَّة

 
 التمھید في أصول الفقھ، . الخطاب، 341، ص2، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي،  958

 .277، ص1، ج1406
 .204، ص2، جبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ینظر: أبو الثناء الأصبھاني،  959
 .204، ص2، جبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ینظر: أبو الثناء الأصبھاني،  960
الساعاتي،  961 ابن  الدین أحمد بن علي  ، تحقیق: سعد بن غدیر نھایة الوصول إلى علم الأصول  ینظر: مظفر 

 .458، ص 1، جالتقریر والتحبیر . ابن أمیر الحاج،458، ص2السلمي (جامعة أم القرى، د.ت)، ج
 .277، ص 1، ج1406، التمھید في أصول الفقھ ینظر: الخطاب، 962
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  ، تھِ لأمَّ   صلى الله عليه وسلم ھو أمرٌ   إلى النبيِّ   ھَ الموجَّ   ة تدلُّ على أنَّ الأمَْر العامَّ ، فالنُّصوص الشرعیَّ ة على شمول الأمَْرِ الدالَّ 

  ، غةِ ى اللُّ بمؤدَّ   كونَ یتمسَّ   صلى الله عليه وسلم في الأمَْرِ   النبيَّ   ةِ مشاركة الأمَّ   القائلین بعدمِ    إذا قام الدَّلیل على غیر ذلك، وإنَّ إلاَّ 

بین الفریقین خلافاً لفظی�ا لا أثر لھ في   صلى الله عليه وسلم، فیكون الخلافُ   تبعاً للنبيِّ   ةِ  أن یقوم الدَّلیل على دخول الأمَّ إلاَّ 

 .التطبیق العمليِّ 

وظھر بما قدَّمنا أنَّ الإمام الجصَّاص قد وافق الحنفیَّة فیما ذھب إلیھ من أنَّ الأمَْر الموجّھ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم 

سواءٌ  الشرع  أحكام  في  وأمتھ  والسلام  الصلاة  علیھ  لأنَّھ  أمتھ؛  لجمیع  أمرٌ  على   ،ھو  الدَّلیل  قام  ما  إلاَّ 

 اختصاصھ صلى الله عليه وسلم بھ.

 "أحد الشیئین لا بعینھ  بُ على التخییر یوجِ  الواردُ  الأمَْرُ "  قاعدة: السادس المطلب

ل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودھا:  المقصد  الأوَّ

أشار الإمام الجصَّاص إلى ھذه القاعدة في معرض تفسیره لقولھ سبحانھ تعالى: ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا 

﴾ إلى قولھ تعالى: ﴿فمََنْ عُفِيَ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ﴾ [ال ]  178:  بقرةكُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتلْىَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ

علیھ   نَ ھو حقھ الواجب لھ قد تعیَّ   هُ أحدھما كان الذي اختارَ   رًا بین أحد شیئین فاختارَ بقولھ: "من كان مخیَّ 

كأن لم   ھُ ھو كفارتُ   الیمین كان العتقُ   ارةِ في كفَّ   كفیر بالعتقِ حكمھ عند فعلھ كأنھ لم یكن غیره، فمن اختار التَّ 

 .964ما عداه"  یمكن غیره، وسقط عنھ حكمُ 

الوارد على التخییر بین شیئین یوجب أحدھما، وأشار   فأشار الإمام الجصَّاص بكلامھ ھذا إلى الأمَْرِ 

لولي   تجبُ   یةَ والدِّ   اصَ صَ القِ   الإمام الجصَّاص إلى ھذه القاعدة في معرض رده على المخالفین القائلین بأنَّ 

: ﴿فمََنْ عُفِيَ لھَُ مِنْ أخَِیھِ مام الجصَّاص على تأویلھم لقولھ سبحانھ وتعالىعلى التخییر، فرد الإ  دِ مْ العَ   قتیلِ 

المال،    إطلاق لفظ العفو على من أخذَ   المال، بأنَّھ لا یمكنُ   العفو ھنا یكون بأخذِ   ]  بأنَّ 178:  شَيْءٌ﴾ [البقرة

لا    یةَ یة، فكذلك الذي ترك القصاص وأخذ الدِّ إطلاق اسم العفو على من أخذ القوََدَ ولم یأخذ الدِّ   كما لا یمكنُ 

بذلك اسم العافي    أحد الشیئین من قوََدٍ أو مالٍ لا یستحقُّ   العمدِ   اختیار ولي قتیلِ   وذلك لأنَّ   ؛ى بالعافي یسمَّ 

كما ھو حال من اختار التكفیر بالعتق في كفارة الیمین كان العتق ھو كفارتھ وسقط    ،بتركھ أحد الخیارین

رًا  واحدًا من شیئین كان مخیَّ   فإن اختارَ على ذلك الإمام الجصَّاص بقولھ: "  عنھ حكم ما عداه، وكما نصَّ 

 .965" لم یكن غیره ن علیھ حكمھ كأنْ تعیّ المُ  الواجبِ  في أحدھما ھو اختیار للحقِّ 

 
 .215، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 964
 .216-215، ص1المرجع السابق، ج 965
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 الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:  المقصد

إذا أمرَ  القاعدة:  بأمرٍ   ومعنى ھذه  التخییر یقتضي ھذا   مبھم من أشیاء معیَّنةٍ   الشَّارع  على وجھ 

لا على التعیین كما في كفارة    واحدٍ   ھو فعلٍ   ھذه الأشیاء غیر معیَّنة، فیكون الواجبُ   الإتیان بأحدِ   الأمَْرُ 

فإنَّ  أمرَ   ملتزمٌ   فَ المكلَّ   الیمین،  كفَّ   بما  في  المطلوبة  الخصال  من  واحدة  بفعلھ  وتعالى  سبحانھ    ارةِ الله 

 .966الیمین

 م: تھِ ناً بآراء الأصُولییِّن وأدلَّ ھ مقارَ تُ الثالث: رأي الإمام الجصَّاص وأدلَّ   المقصد

 : زاعالنِّ  محلِّ  أولاً: تحریرُ 

ا أن یكون أمره طلبًا لفعل معیَّن كالصیام والزكاة والصلاة وھو الواجب  للفعل إمَّ   الشَّارعِ   أمرَ   إنَّ 

أمرٍ   ا أن یكون الأمَْرُ المعیَّن، وإمَّ  لفعل  المخیر،    مبھمٍ   طلباً  الواجب  التخییر، وھو  من أشیاء معیَّنة على 

كِن یؤَُاخِذكُُم بِمَا قولھ سبحانھ وتعالىكالتخییر في كفارة الیمین في   ُ بِاللَّغْوِ فِي أیَْمَانِكُمْ وَلَٰ : ﴿لاَ یؤَُاخِذكُُمُ االلَّ

كِسْوَ  أوَْ  أھَْلِیكُمْ  تطُْعِمُونَ  مَا  أوَْسَطِ  مِنْ  مَسَاكِینَ  عَشَرَةِ  إِطْعاَمُ  فكََفَّارَتھُُ  الأْیَْمَانَ ۖ  تحَْرِیرُ  عَقَّدتُّمُ  أوَْ  تھُُمْ 

 على التخییر.  قُ تْ الكسوة أو العِ  ب ھو الإطعام أوففي ھذه الآیة الواجُ  .]89: المائدةرَقبَةٍَ﴾[

على وجھ الإیجاب،    معیَّنٍ   شيءٍ   ق بفعلِ بین الأصُولیِّین في خطاب الشَّارع المتعلِّ   ولا یوجد خلافٌ 

 ،من أشیاء معیَّنة على وجھ التخییر   مبھمٍ   شيءٍ   فعلِ   بطلبِ   قِ المتعلِّ   في خطاب الشَّارعِ   الخلافُ   ولكن حصلَ 

 نھ على وجھ التفصیل فیما یلي.وھذا ما سأبیِّ 

اصِ  ثانیاً: رأيُ   : ھتُ وأدلَّ  الإمام الجصَّ

ذھبَ الإمام الجصَّاص إلى أنَّ الأمَْرَ إذا كان على جھة التخییر كان الواجبُ علیھ والمأمورُ بھ أحد 

اصُ عن،  967الأشیاء لا بعینھ جمیعھا ھو   إنَّ   :ولا یجوز عندنا أن یقال: "ارة الیمینكفَّ   قال الإمام الجصَّ

 واحدٍ   كلَّ   أنَّ    إلى بدل، ومعلومٌ ھو ما لا یجوز لھ الانصراف عنھ مع الإمكان إلاَّ   الواجبَ   لأنَّ   ؛الواجب

ا من غیره، فلمَّ   بدلٌ   ھُ ا عن غیره كان في الحُكْم ھو الواجب، لا على معنى أنَّ بالفعل منفردً   نَ منھا إذا تعیَّ 

 . "لیس بواجب ھُ علمنا أنَّ  كان لھ ترك ما عدا الواحد لا إلى بدلٍ 

الجمیع دفعة واحدة كان   على أنَّھ لو فعلَ   -حتى مخالفو الحنفیَّة-متَّفقٌ    الجمیعَ بأنَّ  أیضًا:    استدلَّ و

ومن الأمثلة   ھا،منعلى أنَّ الواجب واحد    ھذا یدلُّ ف  ،المفعول على وجھ الوُجُوب لا جمیعھا واحد منھا ھو  

ا یً فأیھم أعطى كان مؤدِّ   ، من المساكین  من شاءَ لزكاتھ    صرففي أن ی  رٌ مخیَّ   ھُ یقول أنَّ   التي ضربھا لذلك: من

 
 .150-149، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 966
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و یجوز  للواجب،  یُ لا  إعطاءُ أن  الواجب  م  قال:  الأرض  أھل  حیث  مساكین  لمن  ن  إعطاؤھا  شاء  یجاز 

 .968منھم

 :وأدلتھم الأصُولییِّن ا: رأيُ ثالثً 

 اختلف الأصُولیُّون في ھذه المسألة على عدة مذاھب أبینھا فیما یلي:

ل: دة یقتضي الإتیان بأحد  الوارد على التخییر بین شیئین أو أشیاء متعدِّ   وھو أن الأمَْرَ   المَذھَب الأوَّ

ھا، وبھذا لا یجوز لھ تركھا كلّ   ھُ الأمور مجتمعةً، كما أنَّ   علیھ الإتیان بكلِّ   على التخییر، ولا یجبُ   الأوامرِ 

 .971والمالكیَّة 970والشافعیَّةِ  969أھل العلم من الحنفیَّةِ  قال جماھیرُ 

أشیاء معیَّنة على وجھ    ةِ من عدَّ   ھذا المَذھَب إلى أنَّ الأمَْر بواحدٍ   وذھب أصحابُ   المَذھَب الثَّاني:

واحدةً من ھذه    فُ بعینھا، فإذا فعل المكلَّ   واحدةٍ   بكلِّ   قُ یتعلَّ   الإیجابَ   نَّ أ، أي:  الكلِّ   التخییر یقتضي إیجابَ 

  ق الإیجاب بكلِّ بقیَّة الخصال، ففي كفارة الیمین مثلاً تعلَّ   التخییر سقط وجوبُ   على وجھِ   المطلوبةِ   الخصالِ 

وأبو الحسن    972المعتزلة  غیر معیَّن، وذھب إلى ھذا القول جماھیرُ   الخصال المطلوبة ولم یتعلق بواحدٍ 

 .973من الحنفیَّة الكرخيُّ 

المعتزلةُ  بأنَّ   وأراد  ھذا  قولھم  الأمَْرِ   من  في  الشَّارع  متعدِّ   بواحدٍ   طلب  أشیاء   بكلِّ   قُ یتعلَّ   دةٍ من 

إذا    فَ المكلَّ   واحدٍ سقط عنھ الإیجاب، ومعنى ھذا الكلام أنَّ   الأوامر المطلوبة دفعةً واحدةً، فإذا التزم بأمرٍ 

علیھا جمیعاً ولیس على ترك واحدة منھا،   وقبَ بھا ولم یعمل واحدةً منھا عُ   رِ ترك جمیع الواجبات المخیَّ 

فبالتالي یكون الخلافُ  بین المعتزلة أصحاب ھذا القول    وإذا التزم بفعل واحدة منھا أثیب علیھا جمیعاً، 

 .974والآمديُّ  الإمام الغزاليُّ  وجمھور الأصُولیِّین خلافًا معنوی�ا فقط، وعلى ھذا نصَّ 

  ، ا عند الله سبحانھ وتعالىذھب أصحاب ھذا المَذھَب إلى أنَّ الواجب یكون معیَّنً   المَذھَب الثالث:

غیره   فُ ا عند الله فھو ذاك، وإن فعل المكلَّ ما كان معیَّنً   فِ لكنھ غیر معیَّن عند العباد، فإن وافق فعل المكلَّ 

 لاً یسقط بھ الواجب.فْ نَ  فِ المكلَّ  فعلُ  فیعدُّ  -یعني الواجب المعیَّن عند الله-
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المَذھَب "مذھب التراجم"ویسمَّ  أ  من الأشاعرة والمعتزلة یرجم بھ الآخر ویتبرَّ كلا�   لأنَّ   ؛ى ھذا 

 بھ أحد. ؛ لذلك یعتبر ھذا المَذھَب مذھباً افتراضی�ا لم یقلْ 975منھ

 أدلَّة الأصُولییِّن ومناقشتھا:

بأنَّ  • القائلین  ل  المَذھَب الأوَّ التعیین بعدَّ   الواجبَ   استدلَّ أصحاب  أدلَّة    ةِ ھو فعل واحد لا على 

 نھا فیما یلي:أبیِّ 

  ، ملتزمًا بما أمر الله سبحانھ وتعالى  یعدُّ   فُ ھا فعل المكلَّ ارة الیمین فأیُّ لقد ورد التخییر في كفَّ  -

 قال الله تعالى: ﴿فكََفَّارَتھُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلِیكُمْ أوَْ كِسْوَتھُُمْ أوَْ 

بین    "أو "وإذا دخل    " أو"  بحرفِ   ارةُ ففي ھذه الآیة ذكُرت الكفَّ   .]89:  تحَْرِیرُ رَقبَةٍَ﴾ [المائدة

 عْ بِ (الأفعال كان المقصود بھ واحدًا من ھذه الأفعال من غیر تعیین، لذلك إذا قال القائل:  

 . 976أحدھما  ھذا أمرًا ببیعِ  ، فیكونُ )درھم  ھذا العبدَ أو ھذا العبدَ بألفِ 

ف ھذا القول بالإجماع فقد نصوا على أنَّ الإجماع منعقد على أنَّ المكلَّ   واستدلَّ أصحابُ  -

 .977إذا فعل واحدةً من خصال كفارة الیمین فقد سقط عنھ الوُجُوب

ھ المأمور على سبیل التخییر إذا ترك جمیع الخصال الواردة على التخییر فإنَّ   واستدلُّوا بأنَّ  -

، ولو  ولو كانت كل الخصال واجبةً لاستحق العقوبة على ترك الكلِّ   ،فقط  بترك واحدةٍ   یأثمُ 

 منھا، وھذا فاسد. واحدةٍ  كلِّ  الثواب على فعلِ  الخصال لاستحقَّ  التزم فعل كلِّ 

 ة الآتیة:على قولھم بالأدلَّ  واستدلَّ المعتزلةُ  •

یؤدِّ   بواحدٍ   الأمَْرَ   بأنَّ   القولَ   إنَّ  - التخییر  على  معیَّنة  أشیاء  جھالةِ من  إلى  كلّ   ي  بھ ما  ف 

لذلك    ؛فُ لا یعلمھ المكلَّ   المأمور، فالمأمور بھ مجھول غیر معیَّن، ولا یجوز التكلیف بشيءٍ 

 .978وقوعھ لاستحالة التكلیف بھ یستحیلُ 

الدَّلیل:   المكلَّ ورد على ھذا  التعین لا یعني جھالة  بھ فیستحیل وقوعھ، ففي خصال   فِ بأن عدم 

فإنَّ الكفَّ  مثلاً  أحدُ ارة  كانت  إلاَّ   ھ وإن  معیَّنة من وجھ  أنَّ الخصال غیر  آخر  معیَّنة من وجھ  لانحصار   ؛ھا 

واحدةً منھا یكون قد خرج عن العھدة لذلك؛   فُ فإذا التزم المكلَّ   ،من ھذه الخصال الثلاث  واحدٍ   بفعلٍ   فِ المكلَّ 

 .979غیر معیَّن یستحیل وقوعھ بأنَّھ مجھولٌ  لا یستقیم القولُ 

 
 .37، صنھایة السول شرح منھاج الأصول ینظر: الإسنوي، 975
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 جمیع الخصال جائز، كما في الواجب الكفائيِّ   الوُجُوب بلفظ التخییر والذي یعمّ   واستدلُّوا بأنَّ  -

الواجب المخیر یشبھ    بفعل بعضھم، لذلك فإنَّ   ھ یطلب من جمیع المكلفین وإن كان یسقطُ فإنَّ 

 . 980الواجب الكفائي من ھذا الوجھ

 وذلك لأنَّ   ؛قیاس الواجب المخیر على الواجب الكفائي قیاس فاسد  بأنَّ وأجیب عن ھذا الاستدلال:  

ھ إذا  فإنَّ   رُ المخیَّ   أثموا جمیعاً، وكذلك الواجبُ   على أنَّ الواجب على الكفایة لو تركھ الجمیعُ   منعقدٌ   الإجماعَ 

  لِ على أوَّ   یثابُ   ھُ الخصال على الترتیب فإنَّ   بتركھا، وما إن أتى بكلِّ   یأثمُ   ھُ فیھ فإنَّ   رَ یِّ ما خُ   جمیعَ   فُ ترك المكلَّ 

ا الواجب على الكفایة   ا باقي الخصال فإنھ یثاب علیھا ثواب المندوب، وأمَّ خصلة فعلھا ثواب الواجب، وأمَّ

ھم أثیبوا جمیعاً ثواب الواجب؛ لذلك فإن لو فعل بعضھم ھذا الواجب سقط عن الباقین، وإذا فعلھ كلُّ   ھُ فإنَّ 

 . 981مع الفارق   قیاسٌ   قیاس الواجب على التخییر على الواجب الكفائيِّ 

 : بما یلي عند الله سبحانھ وتعالى نٌ معیَّ  الواجبَ  أنَّ  الثالث الذین یرونَ  المَذھَبِ  استدلَّ أصحابُ  •

بأنَّ  - كلامھم  على  أمُِرَ   فَ المكلَّ   استدلُّوا  جمیعَ   بواحدٍ   إذا  ففعل  التخییر  على  معیَّنة  أشیاء    من 

یكون ممتثلاً لھذا الأمَْر، والتزامھ فعل جمیع الخصال   ھُ فإنَّ  واحدٍ  فیھا بوقتٍ  رَ یِّ الخصال التي خُ 

ارة، فیكون التزامھ فعل  خصال الكفَّ   بفعلھ لكلِّ   بأنَّھ قد التزم الأمَْرَ   لَ علَّ أن یُ   في وقت واحد یمكنُ 

ارة  الكفَّ  من خصالِ  خصلةٍ  في إسقاط الواجب، فكلُّ  ةَ مجموع الخصال في كفارة الیمین ھو العلَّ 

العلَّ   ھي جزءٌ  الخصال    حیث تسمى كلُّ   ، ةِ من أجزاء  الكفَّ   أي-ھذه  المذكورة في خصال  ارة 

یعني  -ھا  كلُّ   فتكونُ   ، بتحصیلھا جمیعاً إلاَّ   الواجب لا یسقطُ   وذلك لأنَّ   ؛المجموعيِّ   بالكلِّ   -الآیة

القول   والإجماع؛ لذلك فإنَّ   للنصِّ   مخالفٌ   واجبة، وھذا الأمَْرُ   -كل خصال الكفارة المخیر فیھا 

 باطل.  المجموعيِّ   الكلِّ  بوجوبِ 

ى ھذا حیث یسمَّ ،  من الخصال في خصال الكفارة مثلاً معللاً بكل واحدة    ا أن یكون الامتثالُ وإمَّ  -

واحد، ویعني ذلك   أثرٍ   فيرات  ، ویلزم من ھذا القول اجتماع عدة مؤثِّ التفصیليّ   بالكلِّ   الأمَْرُ 

وھو الامتثال، وذلك محال؛    واحدٍ   أثرٍ   فياجتماع المؤثرات وھي الخصال الثلاثة لكفارة الیمین  

ھ استغنى عن الأخرى وإسناده إلى الأخرى  یعني ذلك أنَّ   ،الخصال   إسناد الامتثال إلى أحدِ   لأنَّ 

 من الخصال مفتقرًا إلیھا ومستغنیاً عنھا، وھذا محال.  كلٌّ  فیكونُ  ،یستغنى بھ عن ھذه

  ؛ وھذا محال   ،المكلف قد التزم أمرًا واحدًا غیر معیَّن  لأنَّ   ،لاً ا أن یكون ھذا الامتثال معلّ وإمَّ  -

لیس    غیر المعیَّن لا وجود لھ، وما لیس موجودًا لا یمكن التكلیف بھ فیستحیل التكلیف بأمرٍ   لأنَّ 

 
بیان  . الأصفھاني،  147، ص1، جبدیع النظام الجامع بین كتاب البزدوي والإحكامینظر: ابن الساعاتي،    980
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سبحانھ   معیَّن عند الله  بواحدٍ   الامتثال حصلَ   العلل التي ذكرت سابقاً فإنَّ   موجودًا، فإذا انتفت كلُّ 

 . 982وتعالى غیر معیَّن عند المكلف

 على أثرٍ   اجتماع مؤثراتٍ   ھُ اجتماع ھذه الخصال لا یمكن القول فیھا أنَّ   بأنَّ   وأجیب عن ھذا الدَّلیل

واحد    فٍ فات على معرّ اجتماع المعرّ   ھا أي: خصال الكفارة علامات معرفة ولیست مؤثرات، وإنَّ ؛ لأنَّ واحدٍ 

 . 983كالعالم المعرف للصانع جائزٌ 

 التَّرجیح:

على التخییر   الواردَ   الأمَْرَ   القول بأنَّ   بعد بیان آراء الأصُولییِّن وسرد أدلتھم ومناقشتھا یظھر لي أنَّ 

لیھ الجصَّاص موافقاً  وھو ما ذھب إ،  لا على التعیین ھو القول الرّاجح یوجب واحدًا منھا    دةٍ بین أشیاء متعدِّ 

من الأصُولیِّین الإجماع    وقد نقل كثیرٌ   .عز وجل-ھ مدعوم بالأدلَّة التطبیقیة في كتاب الله  وذلك لأنَّ   ؛للحنفیَّة

وخصوصًا    ،ةِ جماھیر الأمَّ   مذھب المخالفین من المعتزلة وغیرھم لا یقوى على مخالفةِ   وفوق ذلك فإنَّ   .علیھ

وكذلك    ،سبحانھ وتعالى  من كتاب الله   ةٍ علیھا الأصُولیُّون بأدلَّة تطبیقیَّ   ھم استدلُّوا بالأدلَّة العقلیة والتي ردَّ أنَّ 

 ھم التي اعتمدوا علیھا.تَ أدلَّ  ة تدحضُ عقلیَّ اللأدلَّة ا

 تحت ھذه القاعدة:  الرابع: الفروع الفقھیَّة المندرجةُ   المقصد

 : حكم من علیھ كفارة وأتى بجمیع خصالھ: أولاً 

فعلى من قال بأن الأمَْر بالشيء یفید وجوب كل الخصال فإنھ یثاب على فعل كل الخصال ثواب 

 الواجبات كما یعاقب على تركھا بعقاب ترك الواجبات.

ا من قال بأن الواجب أحد ھذه الخصال من غیر تعیین فقد ذھب الفقھاء بأنَّھ یثاب على أول  وأمَّ

 .984خصلة ثواب الواجب وعلى باقي الخصال ثواب التطوع
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 : كفارة الصید للمحرم: ثانیاً

إلى أنَّ المحرم إذا   988والحنابلة  987والمالكیَّة  986والشافعیَّة  985ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیَّة

ثلُْ مَا قتَلََ عیَّنة على التخییر كما في قولھ سبحانھ وتعالىصاد صیدًا فكفارتھ واحد من أشیاء م : ﴿فجََزَاءٌ مِّ

نكُمْ ھَدْیاً باَلِغَ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعاَمُ مَسَاكِینَ أوَْ عَدْلُ  لِكَ صِیاَمًا لِّیذَوُقَ وَباَلَ    مِنَ النَّعمَِ یحَْكُمُ بھِِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ ذَٰ

 فإذا فعل المكفرّ خصلةً من ھذه الخصال الثلاثة فقد أدى الواجب.  .]95[المائدة:  أمَْرِهِ﴾

 "الكفار غیر مخاطبین بشرائع الإسلام"  قاعدة: السابع المطلب

ل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودھا:  المقصد  الأوَّ

الكافر   حیث أشار إلیھا بلفظ: "فإنَّ   ،ھذه القاعدة في مناسبتین اثنتین  لقد أشار الإمام الجصَّاص إلى

  ، وذلك 989ب بھ في أحكام الدنیا"من لم یخاطَ   معاقباً على تركھ فھو في حكمِ   -بالصوم-باً بھ  كان مخاطَ   وإنْ 

ُ لكَُمْ ۚ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّىٰ لقولھ سبحانھ وتعالى  في معرض تفسیرهِ  : ﴿فاَلآْنَ باَشِرُوھُنَّ وَابْتغَوُا مَا كَتبََ االلَّ

یاَمَ إلِىَ اللَّیْ  وا الصِّ  فإن الأمَْرَ   .]187:  لِ﴾ [البقرةیتَبَیََّنَ لكَُمُ الْخَیْطُ الأْبَْیضَُ مِنَ الْخَیْطِ الأْسَْوَدِ مِنَ الْفجَْرِ ۖ ثمَُّ أتَِمُّ

والكافر المسلم  یشمل  الصیام  أثناء    ،بإتمام  في  منھ  المتروك  الصیام  قضاء  علیھ  یجب  لا  الكافر  أنّ  إلا 

 . 990كفره

اللفظ   في المؤمنین والكفار مع ورودِ   عامٌّ   وأورد الإمام الجصَّاص ھذه القاعدة بلفظ: "وھو حكمٌ 

ون العقاب على ترك  الشرائع كما یستحقُّ   ون للعقاب على تركِ مستحقُّ   الكفارَ   ا بخطاب المؤمنین، وإنَّ خاص� 

: ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عند تفسیره لقولھ سبحانھ وتعالى  الإمام الجصَّاص على ھذه القاعدةِ   الإیمان"، فنصَّ 

: ﴿أحُِلَّتْ لكَُم بھَِیمَةُ الأْنَْعاَمِ﴾  وإن قولھ سبحانھ وتعالى  .]1:  أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ ۚ أحُِلَّتْ لكَُم بھَِیمَةُ الأْنَْعاَمِ﴾ [المائدة

الإمام الجصَّاص على   وردَّ  .مباح لغیرھم من المكلفین الكفار ھو  دلُّ على أنَّ ما أباحھ الله سبحانھ وتعالىی

الخطاب في الآیة التي    ھَ قد وجَّ   الله سبحانھ وتعالى  وذلك لأنَّ   ؛ة بالمؤمنینھذه الإباحة ھي خاصَّ   القائلین بأنَّ 

أَ  آمَنوُا  الَّذِینَ  أیَُّھَا  ﴿یاَ  قولھ:  الإیمان في  بلفظ  الأْنَْعاَمِ﴾  بَھِیمَةُ  لكَُم  ﴿أحُِلَّتْ  وتعالى:  قولھ سجانھ  فوُا  وْ سبقت 

بالمؤمنین   : ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ﴾ لا یوجب حصر الإباحةِ بِالْعقُوُدِ﴾ بأن قولھ سبحانھ وتعالى

ة تشمل الكفار والمؤمنین كما الإباحة ھنا عامَّ   لأنَّ   ؛دون الكافرین، على الرغم من توجیھ الخطاب للمؤمنین

 
 بدائع الصنائع في ترتیب   . الكاساني،570، ص2، ج2010  شرح مختصر الطحاوي،ینظر: الجصاص،    985

 .124، ص2، ج1328، الشرائع
 .319، ص4، جالحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي ینظر: الماوردي، 986
 .542، ص1، ج المعونة على مذھب عالم المدینة «الإمام مالك بن أنس» ینظر: البغدادي، 987
 .415، ص5، جالمغني، على مختصر الخرقيینظر: ابن قدامة،  988
 .266، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 989
 .266، ص1المرجع السابق، ج 990
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وھُنَّ فمََا لكَُمْ عَلیَْھِنَّ  في قولھ سبحانھ: ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذاَ نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّ 

على    یشمل المؤمنین والكفارَ   ھنا عامٌّ   وقد اتَّفقَ العلماء على أنَّ الحُكْمَ   .]49:  مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونھََا﴾ [الأحزاب

 .991ا بالمؤمنینالرغم من ورود اللفظ خاص� 

 الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:  المقصد

الكفار   ما فإنَّ   من الشَّارع الحكیم على فعل أمرٍ   أو نھيٌ   ھذه القاعدة على أنَّھ إذا جاء أمرٌ   تنصُّ 

 فون بأصولِ الكفار مخاطبون ومكلَّ   والنَّھي كما خوطب المؤمنون، فكما أنَّ   خاطبون في ھذا الأمَْرِ فون ومُ مكلَّ 

 . 992ھم مخاطبون بفروعھا الشریعة فإنَّ 

 م: تھِ الأصُولییِّن وأدلَّ  ناً بآراءِ ھ مقارَ تُ الإمام الجصَّاص وأدلَّ  الثالث: رأيُ   المقصد

 النزاع:  محلِّ  أولاً: تحریرُ 

 فون بأصول الشریعة وأنَّ ھم مكلَّ نَّ أ، أي:  993اتَّفقَ الأصُولیُّون على أنَّ الكفار مخاطبون بالإیمان

: ﴿إِنَّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ لقولھ سبحانھ وتعالى  ،خلودھم في النار  عدم إیمانھم یستلزمُ 

الكفار مخاطبون    وكذلك اتَّفقَ الأصُولیُّون  في أنَّ   .]6:  فِي ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُلئَِكَ ھُمْ شَرُّ الْبرَِیَّةِ﴾ [البینة

فون ومخاطبون بالعقوبات  الكفار مكلَّ   وا أیضًا في أنَّ قُ فَ بالمعاملات كالبیع والشراء والإجارة والرھن، واتَّ 

بأنَّھ لا خلاف بین الأصُولیِّین في أنَّ   صاص، كما نصَّ كتطبیق الحدود والقِ  الكفار   على ذلك السرخسي 

بأصول الشریعة والعقوبات كالحدود والقصاص والمعاملات كالبیع والشراء    مخاطبون ومكلفون بالإیمانِ 

 .994رةفي الدنیا والآخ

لفروع الشریعة في غیر ما ذكرناه من   الكفارِ   وإنَّما حصل الخلاف بین الأصُولیِّین في مخاطبةِ 

ھاره  الكافر وظِ   كالصلاة والزكاة والحج والصوم، وكذلك في إیقاع طلاقِ والعبادات    والمعاملاتالعقوبات  

 ، ونحو ذلك.اراتِ وإلزامھ بالكفَّ 

ما في غیر    ما أو نھى الشَّارع عن فعلٍ   شيءٍ   إذا جاء أمر من الشَّارع بفعلِ   ھُ أو یمكننا القول: إنَّ 

ا فھل یخاطب الكفار أو النَّھي عام�   المسائل المتعلقة بأصول الدین والعقوبات والمعاملات، وجاء ھذا الأمَْرُ 

مذاھب   ةِ بھ المؤمنون؟ اختلف الأصُولیُّون في ذلك إلى عدَّ   فَ لِّ فین بما كُ فیكونون مكلَّ   والنَّھيِ   في ھذا الأمَْرِ 

 نھا فیما یلي.أبیِّ 
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 : ثانیاً: رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھ

المسلمین، قال الإمام ومُخاطبون بشرائعِ الإسلام مثل  فون  مكلَّ   الكفار  ذھب الإمام الجصَّاص إلى أنَّ 

 .995كامھِ كما ھم مكلَّفون بالإسلام"والكفار مكلَّفون بشرائعِ الإسلام وأحالجصَّاص: " 

ة ذلك:  واستدلَّ على    من الشرائع مثل   كثیرٍ   على تركِ    في كتابھالكفارَ   قد ذمَّ   سبحانھالله    أنَّ بصحَّ

مثل قولھ تعالى حاكیاً عن و  ،]7[فصلت:    ﴾الذین لا یؤتون الزكاة وھم بالآخرة ھم كافرون﴿قولھ تعالى:  

ولم نك نطعم المسكین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بیوم    قالوا لم نك من المصلین﴿  :أھل النار

ترك   وفي ھذه الآیات الكریمة یخبرُ المولى عن عقابِھم بسبب  .]47  ـ  43  [المدثر:  ﴾حتى أتانا الیقین  الدین

  . ھمكفرِ  وا من عقابِ ا استحقُّ لِمَ  إضافة، إطعام المسكین الصلاة وتركِ 

وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ﴿  :المنافقین  ذمِّ تعالى في    من جملة ما استدلَّ بھ الجصَّاص قول الحقِّ و

فبظلم من الذین ھادوا ﴿  :سبحانھوقال    ،]142[النساء:    ﴾كسالى یراءون الناس ولا یذكرون الله إلا قلیلا

   ـ  160  [النساء:  ﴾أخذھم الربا وقد نھوا عنھوحرمنا علیھم طیبات أحلت لھم وبصدھم عن سبیل الله كثیرا  

  ، علیھوبة  ون للعق مستحقُّ و   ،الكفر  في حالِ   إذاًون عنھ  منھیُّ ھم  الربا، ف  علىھم  ذمَّ ما دام الحقُّ قد  ف  .]161

 الواجبات.  بتركِ إلاَّ كون مستحق�ا العقاب لا یمعلومٌ أنَّ و

نا واجبٌ  و ا استدلَّ بھ الإمام الجصَّاص أیضًا: أنَّ حدَّ السرقةِ والزِّ ،  یعاقبَونَ بھمة  الذِّ   على أھلِ ممَّ

 .996وكلُّ ما سبق دلیلٌ على أنَّ الكفار مُخاطبون بفروعِ الشریعة

 :مھُ تُ وأدلَّ  ي الأصُولییِّنا: رأُ ثالثً 

 ة: اختلف الأصُولیُّون في ذلك على مذاھب عدَّ 

ل: الأوَّ ومكلَّ الكفَّ   إنَّ   المَذھَب  مخاطبون  بفروعِ ار  جمھور   فون  ذلك  إلى  وذھب  مطلقًا،  الشریعة 

اصِ   والكرخيِّ   999والمالكیَّة  998والحنابلة  997الأصُولیِّین من الشافعیَّةِ  ونصَّ الإمام    .1000من الحنفیَّة  والجصَّ

المسلم   غیرِ  من  تصحُّ  لا  التي  العبادات  عدا  فیما  الشریعة  بفروع  مخاطبون  الكفار  أنَّ  على  الجصَّاصُ 

 .1001كالصلاة والزكاة والحجِّ والكفارات والنُّذور
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الثَّاني: أنَّ   المَذھَب  أصحابھ  ولا   یرى  بالأوامر  لا  مطلقًا  الشریعة  بفروع  مخاطبین  غیر  الكفار 

 .1003الشافعیَّة وبعضُ  1002بالنواھي، فذھب إلى ھذا القول أكثر الحنفیَّة

فون بأن ینتھوا ھم مكلَّ خاطبون بالنواھي دون الأوامر، أي أنَّ فون ومُ الكفار مكلَّ   إنَّ   المَذھَب الثالث:

المَنھيّ عنھ كالزِّ  فإنَّ   الكافرُ   نا والقتل والسرقة، فإن فعلَ عن  ا    ھ یعاقبُ منھی�ا عنھ  المسلم، وأمَّ كما یعاقب 

 فون بھا ولا یعاقبون إذا ما تركوھا، وذھب إلى ھذا القول بعضُ الأوامر كالصلاة والزكاة ونحوھا فلا یكلَّ 

 . 1005وبعض الحنفیَّة 1004الحنابلة

 أدلَّة الأصُولیِّین ومناقشتھم:

ل القائلین أنَّ   - أ   خاطبون بفروع الشریعة بجمیعِ فون ومُ الكفار مكلَّ   أدلَّة المَذھَب الأوَّ
 الأوامر والنواھي: 

 ھا: أھمَّ  نُ كثیرة، أبیِّ  استدلَّ أصحاب ھذا المَذھَب بأدلَّةٍ 

[آل   - سَبِیلاً﴾  إِلیَْھِ  اسْتطََاعَ  مَنِ  الْبیَْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلىَ   ِ ﴿وَلِلھَّ بقولھ سبحانھ وتعالى:  استدلُّوا 

ولفظ "الناس" معرف بـ (ال) الاستغراق، والتي تفید العموم، فالأمَْر الوارد   . ]97:  عمران

 بالحج یشمل المؤمن والكافر.

الآیة أرادت مخاطبة القادر على أداء الحج، والكافر لیست  بأنَّ  وأجیب عن ھذا الاستدلال

 ف بما لا یقدر.لدیھ القدرة، فلا یكلَّ 

ھ یستطیع الإتیان بالشھادتین بأنَّھ لا یسلم بعدم قدرة الكافر على أداء الحج، فإنَّ  ورد علیھم

 .1006ثم بعد ذلك یحج

واستدلُّوا بقولھ سبحانھ وتعالى: ﴿مَا سَلكََكُمْ فِي سَقرََ قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ  -

[المدثر ینِ﴾  الدِّ بِیوَْمِ  بُ  نكَُذِّ وَكُنَّا  الْخَائضِِینَ  مَعَ  نخَُوضُ  وَكُنَّا  فوجھ   . ]46-42:  الْمِسْكِینَ 
أنَّ   الاستدلال الآیة  وتعالى  بھذه  سبحانھ  سبب   الله  عن  وسئلوا  القیامة،  یوم  قومًا  عاقب 

إطعام   وعدم  الصلاة  ترك  بسبب  القیامة  یوم  العقاب  علیھم  نزل  بأنَّھ  فاعترفوا  عقابھم، 

ترك الصلاة وإطعام الطعام   تكذیبھم بیوم الدین، فعطف الله سبحانھ وتعالى  المسكین وكذلك

 
السمرقندي،    1002 العقولینظر:  نتائج  في  الأصول  جمیزان  ص1،  التفتازاني،194،  على    .  التلویح  شرح 

 .412، ص1، جالتوضیح
السبكي،  المنھاج  ینظر:  شرح  في  ج الإبھاج  الرحیم  177، ص1،  عبد  بن  أحمد  زرعة  أبو  الدین  ولي   .
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سبحانھ وتعالى لدین، فیدلُّ ذلك على أنَّ الله  والخوض مع الخائضین على التكذیب بیوم ا

 .1007عذبھم لأنھم تركوا فروع الشریعة وأصل الایمان

: الْمُصَلِّینَ﴾ أيبین: ﴿لمَْ نكَُ مِنَ  عذَّ بأن قولھ سبحانھ وتعالى على لسان المُ   واعترُض على ھذا الدَّلیل

في نھایة ھذه    لذلك قال الله سبحانھ وتعالى،  لم نكن نعتقد بالصلاة والزكاة، فاستحقوا العذاب لتركھم الدین

ینِ﴾ بُ بِیوَْمِ الدِّ  . 1008الآیات على لسانھم: ﴿وَكُنَّا نكَُذِّ

بأنَّھ لا یمكن صرف معنى قولھ سبحانھ وتعالى: ﴿لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّینَ﴾   وأجیب عن ھذا الاعتراض  -

ھ صرف للكلام عن حقیقتھ إلى المجاز، ولا یجوز صرف  وذلك لأنَّ   ؛لم نكن ممن یعتقد الصلاة والزكاة

 . 1009 بدلیلالكلام من الحقیقة إلى المجاز إلاَّ 

ینَ حُنفَاَءَ وَیقُِیمُوا واستدلُّوا بقولھ سبحانھ وتعالى - َ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ : ﴿وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِیعَْبدُُوا االلَّ

كَاةَ﴾ [البینة لاَةَ وَیؤُْتوُا الزَّ : ﴿وَمَا أمُِرُوا﴾ عائد فالضمیر في قولھ سبحانھ وتعالى  .]5:  الصَّ

إلى المذكورین في بدایة السورة وھم أھل الكتاب والمشركون، فیدلُّ ذلك على أنَّ الكفار  

الكتاب أھل  وتعالى  من  سبحانھ  بعبادة الله  مأمورون  وإیتاء    والمشركین  الصلاة  وإقامة 

 الزكاة، وھذا یفید بأن الكفار مخاطبون بفروع الشریعة.

واستدلُّوا على كلامھم بأن خطاب الشَّارع ینقسم إلى أمر ونھي، وقد اتَّفقَ الأصُولیُّون على   -

أنَّ الكافر یدخل في خطاب النَّھي، فالذمي مثلاً یعاقب على فعلھ للزنا والسرقة، فوجب  

 1010.دخول الكفار في خطاب الأمَْر

ھ یوجد فرق كبیر بین النَّھي والأمَْر، فدخول الكفار في خطاب النَّھي لأنَّ   ؛واعترض على ھذا الدَّلیل

لا یعني دخولھم أیضًا في خطاب الأمَْر، ففي خطاب النَّھي یصحُّ من الكافر مُوجبھ وھو الترك، فإذا ترك  

ا الأمَْر فلا یصحُّ من الكافر مُوجبھ   وھو فعل الأمَْر فلا  الكافر أمرًا منھی�ا عنھ جاز أن یكون داخلاً فیھ، وأمَّ

 . 1011یكون داخلاً في خطاب الأمَْر

منھ فعل الأمَْر إلاَّ أنَّھ لدیھ القدرة على تحصیل   بأن الكافر وإن لم یصحَّ   وأجیب عن ھذا الاعتراض

ة فعلھ وھو الإسلام من خلال النطق بالشھادتین كما   ،فیصیر عندھا مطالباً بفعل خطاب الأمَْر ،شرط صحَّ
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  خطاب الأمَْرِ   ھو الحال مع المسلم المحدث، والذي لا یصحُّ منھ فعل الصلاة في أثناء تلبسھ بالحدث مع أنَّ 

 .1012متوجھ إلیھ مع وجود الحدث

 أدلَّة المَذھَب الثَّاني القائلین بأن الكفار غیر مخاطبین بفروع الشریعة مطلقاً:  -ب

 ھا: كثیرة، أذكر أھمَّ  استدلَّ أصحاب ھذا المَذھَب بأدلَّةٍ  -

م إلى ھُ عُ ادْ ى الیمن قال لھ: «بما رواه ابن عباس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ بن جبل إل  -

 الله افترضَ   أنَّ   مْ لذلك فأعلمھُ   ھم أطاعوكَ   ي رسول الله، فإنْ لا إلھ إلا الله وأنِّ   شھادة أنْ 

الله افترض   أنَّ   مْ ھم أطاعوك لذلك فأعلمھُ   یوم ولیلة، فإنْ   في كلِّ   علیھم خمس صلواتٍ 

  ھذا الحدیث أنَّ   فدلَّ   .1013ى فقرائھم»عل  ھم وتردُّ من أغنیائِ   ؤخذُ علیھم صدقةً في أموالھم تُ 

وھم إلى لاً إلى الإیمان ثم بعد إیمانھم یدعُ معاذ بن جبل أن یدعوھم أوَّ   الله صلى الله عليه وسلم أمرَ   رسولَ 

إلى الكفار   ھُ ونحوھا، ولو كان الخطاب والتكلیف یتوجَّ   وزكاةٍ   فروع الشریعة من صلاةٍ 

فروع الشریعة من غیر توجیھ خطاب الإیمان   ه صلى الله عليه وسلم أن یدعوھم إلى فعلِ رَ بغیر الإیمان لأمَ 

دلیلٌ  وھذا  حال    إلیھم،  في  والزكاة  بالصلاة  ومكلفین  مخاطبین  غیر  الكفار  أنَّ  على 

 . 1014كفرھم

ھذا الحدیث ھو تعلیمھ  صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في  الغرض من توجیھ النبيِّ  بأنَّ وأجیب عن ھذا الدَّلیل: 

  وتعالى ومراعاة أفضل الطرق في دعوة الكفار، فالذي لا یجیب أسلوب التدرج في الدعوة إلى الله سبحانھ
معاذاً   صلى الله عليه وسلم لم یأمرْ   النبيَّ   وفضلاً عن ذلك فإنَّ   ھ بطبیعة الحال لا یجیبھ إلى الفروع،الدّاعي إلى الإیمان فإنَّ 

صلى الله عليه وسلم أن    من الكافر؛ لذلك أمرَ   العبادات لا تصحُّ   علیھ فإنَّ   فقٌ ھ كما ھو متَّ لأنَّ   ؛ إلى العبادات  الكفار  بدعوةِ 

 . 1015الإیمان یصحُّ منھم وھو  یدعوھم بفعلٍ 

النبيَّ صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى قیصر وكسرى ودعاھما إلى الإسلام    واستدلُّوا على مذھبھم بأنَّ  -

كانا مخاطبیَن ومكلفیَن  فلو  الشریعة،  إلیھما شیئاً من فروع  كتابھ  یذكر في  لم  والإیمان 

 1016.بفروع الشریعة لذكر صلى الله عليه وسلم ذلك في كتابھ
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ھ لا یصحُّ عبادة  لأنَّ   ؛النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم یذكر شیئاً من فروع الشریعة في كتابھ  بأنَّ وأجیب عن ھذا الدَّلیل:  

 .1017صلى الله عليه وسلم إلى ما یصحُّ فعلھ بحقھما وھو الإسلام الكافر قبل إیمانھ وإسلامھ، فدعاھما 

وا العقاب على  الخطاب لوكان متوجھًا إلى الكفار بفروع الشریعة لاستحقُّ   واستدلُّوا بأنَّ  -

ترك فعل العبادات كما ھو شأن المسلم، وإذا لم یعاقب الكفار على تركھم الفروع في الدنیا  

 .1018كما ھو شأن المسلم؛ فإنھم لا یعاقبون في الآخرة

على ترك الإیمان في   الذميّ لا یعاقب  وذلك لأنَّ   إن ھذا الاستدلال باطل؛  وأجیب عن ھذا الدَّلیل:

 .1019الدنیا ویعاقب علیھ في الآخرة

بفروع  - مكلفین  كانوا  لو  بأنَّھم  الشریعة  بفروع  مخاطبین  غیر  الكفار  أنَّ  على  واستدلُّوا 

الوُجُوب إمَّ  ا في حالة كفرھم أو بعدھا: ففي الشریعة لوجبت الصلاة علیھم، ولكان ھذا 

الصلاة من الكافر فیستحیل   ھ لا تصحُّ لأنَّ   ؛وجوب الصلاة بحقھم باطل   حالة كفرھم فإنَّ 

ا في حالة وجوب 1020، والمستحیل ممتنع والممتنع لا یكون مأمورًا بھھِ وجوبھا بحقِّ  . وأمَّ

الكافر   وا بأنَّ العلماء أجمعُ   وذلك لأنَّ   ؛ھ باطل قضاء الصلاة بعد كفرھم أي: في إسلامھم فإنَّ 

 .1021كفره بقضاء الصلاة الفائتة في حالةِ  لا یؤمرُ 

 استحالة وامتناع وجوب الصلاة في حالة الكفر تكون إذا قلنا بأنَّ   بأنَّ   وأجیب عن ھذا الاستدلال:

نا نوجب تلك العبادات  فإنَّ   یمان، ولكن في حقیقة الأمَْرِ الكفار مطلقاً بدون شرط الإ  العبادات واجبة في حقِّ 

 .1022الكافر كالصلاة وغیرھا بشرط تقدیم الإیمان بحقِّ 

ا عدم وجوب قضاء الصلاة بحق الكافر بعد إسلامھ فقد ثبت ذلك بعدة أدلَّة مستقلة، ھي:   وأمَّ

 صلى الله عليه وسلم لم یأمر أحدًا من الكفار الذین أسلموا بأن یقضي ما فاتھ من الصلاة. النبيَّ  إنَّ  -

، ففي ھذا الحدیث جعل 1023»ھُ لَ بْ ما كان قَ   یھدمُ   الإسلامَ   أنَّ   أما علمتَ وكذلك قولھ صلى الله عليه وسلم: « -

الإسلام ناسخًا لكل ما سلف من أحكام الكفر، وذلك من باب أن الكفار لم یتمكنوا من فعل  
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ما أمروا بھ من فروع الشریعة، وذلك بسبب كفرھم، فلما أسلموا وقبل أن یمتثلوا نسخت  

 . 1024وجوب فعل ھذه الواجبات من باب: نسخ الشيء قبل أن یتمكن المرء من امتثالھ

وفضلاً عن ذلك فإن سقوط القضاء لا یدلُّ على عدم الوُجُوب، والدَّلیل على ذلك بأن صلاة الجمعة 

ة قضائھا لا یدلُّ على عدم   إذا فاتت على المسلم فإنھ لا یؤمر بقضائھا بعد الفوات، وكذلك فإن عدم صحَّ

حقھ لا یعني أن تلك الفروع وجوبھا، وھذا ھو حال فروع الشریعة بحق الكافر فإن عدم إیجاب قضائھا في  

 .1025غیر واجبة في حقھ

أنَّ   -ت القائلین  الثالث  المَذھَب  دون   أدلَّة  بالنواھي  ومكلفون  مخاطبون  الكفار 
 الأوامر: 

 استدلُّوا على مذھبھم بما یلي:

كالصلاة وغیرھا یتنافى مع كفرھم، فلا    ةِ الشرعیَّ   فون بالأوامرِ الكفار مكلَّ   القول بأنَّ   إنَّ  -

مأمورٍ  وإتیان  الكفر  بین  الجمع  أمَّ   شرعيٍّ   یمكن  مثلاً،  والزكاة  الكفار  كالصلاة  التزام  ا 

الانتھاء لا یعني أن یكون    الكافر بفعلِ   في حالة كفرھم، فقیامُ   ة فھو ممكنٌ النواھي الشرعیَّ 

حیث یشترط فیھا التقرب    ،عن الفعل على عكس الأوامر  بل یكفي منھ الكفِّ   ،قصده القربةُ 

 .1026منھم  ، فلا تصحُّ إلى الله سبحانھ وتعالى 

الكافر   بأنَّ   القولَ   وذلك لأنَّ   ؛التفریق بین المَنھیاّت والمأمورات باطل   بأنَّ وأجیب عن استدلالھم:  

یصحُّ  ولا  عنھ،  المَنھيّ  عن  الانتھاء  منھ  فأمَّ   یصحُّ  المأمورات،  فعل  الكافرمنھ  یكون  أن  ترك   ا  یمكنھ 

ا إنْ  .ةِ المأمورات أیضًا من غیر اعتبار للنیَّ  الكافر یمكنھ فعل المَنھیاّت من غیر نیة، نقول: فإنَّ  أرادوا  وأمَّ

المَنھیاّت  بأنَّ  الكافر عن  الشَّارع سبحانھ وتعالى  انتھاء  امتثال قول  بسبب عدم    فھذا ممتنعٌ   ھو من أجل 

 .1027إیمانھم

تقع على الكافر إذا فعل أمرًا من المَنھیّات على عكس تركھ    ةَ العقوبات الدنیویَّ   واستدلُّوا بأنَّ  -

لا یعاقب على تركھ لھا في الدنیا، فالكفار یعاقبون على تركھم للإیمان   ھُ للمأمورات فإنَّ 

بقضاء   المقابل لا یؤمر الكافرُ   يبالقتل وأخذ الجزیة ویحَُدّون على فعلھم للزنا والسرقة، وف

 .1028منھ شيء من العبادات فضلاً على أنَّھ إذا فعلھا في حال كفره فلا تصحُّ 
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بأن القول بوقوع العقوبات الدنیویة على الكفار بسبب تركھم للنواھي لیس   ویجاب عن استدلالھم  -

للنزاع لأنَّ   ؛ محلاً  مخاطبون    وذلك  الكفار  أنَّ  على  متفقون  والقصاص    ،بالإیمانالأصُولیِّین  والحدود 

 .1029والمعاملات

 التَّرجیح:

یظھر ة في تكلیف الكافر لفروع الشریعة وبیان الأدلَّة ومناقشتھا  الأصولیَّ   بعد بیان أقوال المذاھبِ 
ل ھو الرَّ   لي أنَّ  أكان في    بفروع الشریعة مطلقاً سواءٌ   فٌ ومكلَّ   بٌ الكافر مخاطَ   وھو أنَّ   اجح،المَذھَب الأوَّ

م ووضوحھا وضعف ما وجھ إلى  تھِ أدلَّ   ةِ عندي ھذا المَذھَب بسبب قوَّ   حَ المأمورات أو في المَنھیّات، وترجَّ 

حات التي دفعتني إلى ترجیح  من أھم المرجّ   ذلك فیما سبق، وإنَّ   نتُ ھذه الأدلَّة من ردود واعتراضات وقد بیَّ 

ل ھو الاستدلال ببعض الشواھد القرآنیَّ    على أنَّ الكفار مخاطبون ومكلفون بفروع الشریعة؛  ةِ المَذھَب الأوَّ

كاة  لاة والزَّ الكفار لتركھم فروع الشریعة كالصَّ   على ذمِّ   ة التي تنصُّ وردت الكثیر من الشواھد القرآنیَّ   فقد

 فضلاً عن تركھم أصل الإیمان.

الدنیا  الجمیع ویعاقب على ارتكابھا في  باتفاق  بالنواھي  إذا كان مطالباً  الكافر  فإنھ   ،وكذلك فإن 

یصحُّ تكلیفھ بالمأمورات ومعاقبتھ على عدم فعلھا في الآخرة زیادةً على عقابھ بسبب تركھ الإیمان، وقد 

 بینت سابقاً في عرض الأدلَّة ومناقشتھا ھذا الأمَْر.

بفروع  مخاطبون  الكفار  بأنَّ  قولھ  في  الجمھور  وافق  قد  الجصَّاص  الإمام  أنَّ  یظھر  سبق  مما 

فإنَّھُ قد وافق    ،الشریعة باستثناء الطاعات التي لا تصحُّ إلاَّ من المسلم كالصلاة والزكاة والكفارات والنذور

 الحنفیَّة بعدم مخاطبة الكفار بھا في الدنیا، وخالفھم فیما عدا ذلك كما بینا سابقاً.  

 تحت ھذه القاعدة:  ندرجةُ الفقھیَّة المُ  الرابع: الفروعُ   المقصد

 الكافر: لاً: نذرُ أوَّ 

 بعد إسلامھ أم لا؟ ذرِ فھل یلزمھ القیام بھذا النّ  بعبادةٍ  ذر من كافرٍ إذا صدر النّ 

 ذرِ الوفاء بالنَّ   إلى عدم وجوبِ   1032والشافعیَّة  1031والمالكیَّة  1030الفقھاء من الحنفیَّةِ   فذھب جمھورُ 

عبادة، ولا   ذرَ النّ   تھم في ذلك بأنَّ والشافعیَّة إلى استحباب الوفاء، وحجَّ   وقال المالكیَّةُ   .على الكافر إذا أسلم

 ذرِ بالنّ   والقائلون بعدم وجوب الوفاءِ   .الكافر في حال كفره  في حقِّ    من المسلم، فلا تجبُ ھذه العبادة إلاَّ   تصحُّ 

 
 .131-130، ص2المرجع السابق، ج 1029
  بدائع الصنائع في ترتیب   . الكاساني، 473، ص7، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  1030

 .82، ص5، ج1328، الشرائع
 .137، ص2، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ ینظر: الزركشي، 1031
 .449، ص8، جالمجموعینظر: النووي،  1032
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ھم لا یرون انطباق وذلك لأنَّ   ؛رجعوا ھذه المسألة إلى قاعدة مخاطبة الكافرین بفروع الشریعةمن الكافر لم یُ 

  الكافرین مخاطبون بفروعِ   النزاع بأنَّ   النزاع على ھذه المسألة، ولو انطبقت ھذه المسألة على محلِّ   محلِّ 

 بعد إسلامھ. الشروع لوجب على الكافر الإیفاء بنذرهِ 

 ؛في المعتمد عندھم إلى أنَّ نذر الكافر صحیح، وعلیھ الوفاء بھ بعد إسلامھ  1033وذھب الحنابلةُ 

 الشریعة. ار مخاطبون بفروعِ الكفَّ  وذلك لأنَّ 

 الكافر:  وطلاقُ  ثانیاً: نكاحُ 

ة نكاح الكفار، فبالتالي   1036والحنبلیة  1035والشافعیَّة  1034ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیَّةِ  إلى صحَّ

لاق ووجوب المھر والإیلاء والظھار  ذھبوا إلى أنَّ أحكام النكاح الصحیح تتعلق بھذا النكاح كوقوع الطَّ 

 الكفار مخاطبون بفروع الشریعة. وإلى غیر ذلك، ومستند قولھم بأنَّ 

، فبالتالي لا یترتب شيء من أحكام النكاح الصحیحة  الكفار فاسدةٌ   أنكحةَ   بأنَّ   1037وذھب المالكیَّة

 غیر مخاطبین بفروع الشریعة. الكفارَ  وذلك لأنَّ ؛ الطلاق وغیر ذلك على نكاح الكفار كوقوعِ 

 " یقتضي الفساد النَّھيُ "  قاعدة: الثامن المطلب

ل: لفظُ   المقصد  ورودھا: القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبةُ   الأوَّ

بلفظ   الإمام الجصَّاصُ   أوردَ  القاعدة  الفساد"  "النَّھيُ   : ھذه  لقولھ    1038یقتضي  في معرِض تفسیره 

یؤمن﴿  تعالى: حتى  المشركات  تنكحوا  نكاح   .]10[الحجرات:    ﴾ولا  حكم  الجصَّاص  الإمام  بیَّن  حیث 

المشركات بشكل عامٍّ وحكمَ نكاح الكتابیات، فبیَّن الإمام الجصَّاص بأنَّ ھذه الآیة غیرُ موجبة لتحریم نكاح  

وذلك لأنَّ ظاھر لفظ المشركات یتناول عبدَة الأوثان عند الإطلاق، ولا یدخل فیھ الكتابیات إلا    ؛ الكتابیات

رُوي   بدلالة، وردَّ الإمام الجصَّاص على أدلَّة القائلین بعدم جواز نكاح الكتابیات بأنَّھ ربما احتجَّ البعض بما 

ج امرأة من أھل الكتاب، فسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فنھاهُ   أراد كعبُ عن عليّ بن أبي طلحة قال:    بن مالك أن یتزوَّ

 الإمام الجصَّاص أقرَّ الاستدلال بھذه  والنَّھي یقتضي الفساد، وبالرغم من أنَّ   .وقال: «إنَّھا لا تحصنك»

 
لبنان: عالم الكتب،  -(بیروت  كشاف القناع عن متن الاقناع  ینظر: منصور بن یونس بن إدریس البھوتي،  1033

 .475، ص14)، ج1983
 .212، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 1034
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج  ینظر: شمس الدین، محمد بن محمد، الخطیب الشربیني،  1035

 .320، ص4)، ج 1994عادل أحمد عبد الموجود (بیروت: دار الكتب العلمیة،  - تحقیق: علي محمد معوض 
 .418، ص11، جكشاف القناع عن متن الاقتناع ینظر: البھوتي، 1036
الكافي في فقھ أھل    ینظر: أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  1037

الحدیثة،  المدینة الریاض  مكتبة  (الریاض:  الموریتاني  مادیك  ولد  أحید  محمد  محمد  تحقیق:  ج 1980،   ،(2 ،
 .585ص

 .457، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 1038
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ة دلالتھالأخ  القاعدة إلاَّ أنَّھ نصَّ على عدمِ  ھذا الحدیث     أنَّ بأنَّ النَّھي یقتضي الفساد، إلاَّ   ذ بھذا الدَّلیل مع صحَّ

 . 1039مقطوعٌ من ناحیة الإسناد ولا یجوز الاعتراض بمثلھ على ظاھر القرآن

 الثَّاني: المعنى الإجماليُّ للقاعدة:  المقصد

لتعریف   بعض المصطلحات المتعلِّقة بالقاعدةِ   للقاعدة لا بدَُّ من تعریفِ   قبل بیان المعنى الإجماليِّ 

 . والبطلان والفسادِ  النَّھيِ 

 والبطلان. ادِ والتفریق بین الفسَ 

 أولاً: تعریف النَّھي: 

 . 1040النَّھي لغة: مصدرُ نھى ینھى، نقیضُ الأمَْر وھو طلب الامتناع عن الشَّيء والكفِّ عنھ

 النَّھي في الاصطلاح:

ف النَّھي بتعریفاتٍ مختلفةٍ، فمنھم من اشترط فیھ الاستعلاء، كتعریف التلِّْمِسانيِّ قال: "ھو  لقد عُرِّ

الاستعلاء" جھة  على  الفعل  من  الامتناع  طلب  على  الدال  شرط   .1041القول  دون  من  السُّبْكيُّ  وعرفھ 

اقتضاء كفٍّ عن فعل" "النَّھي  قال:  إلا  .  1042الاستعلاء  الحقیقة  نھیاً على  یسُمى  النَّھي لا  أنَّ  والصحیح 

 وذلك لأنَّ النَّھي بدون اشتراط الاستعلاء یسمى دعاءً أو التماسًا.  ؛بالاستعلاء

 ".الاستعلاء على جھةِ  من الفعلِ  الامتناعِ   القول الدالُّ على طلبِ "فتعریف النَّھي إذاً ھو: 

 : واصطلاحًا  لغةً  الفسادِ  ثانیاً: تعریفُ  

طلق على أخذ المال لاح، ویُ الصَّ   ، وھو نقیضُ مَ رَ كَ : مصدر فسَد كَ غةِ في اللُّ   الفسادُ   -أ

 .1043ظلمًا، وعلى الجدب والقحط 

قوا بین الفساد   الفسادُ   -ب اصطلاحًا: من المعلوم أنَّ أكثر الأصُولیِّین والفقھاء لم یفرِّ

لمترتِّب من العبادة أو  انعدام الأثر ا: "ھولان، حیث جعلوھما بمعنىً واحدٍ ووالبط 

فوا الفساد    .1044"المعاملة فقط،  لذلك نجد أنَّ الكثیر من العلماء من غیر الحنفیَّة عرَّ

فقط؛ البطلان  ف  عرَّ من  والفساد  ومنھم  البطلان  معنى  لترادف  عندھم،    وذلك 
 

 المرجع السابق. 1039
منظور،   1040 ابن  مكرم  محمد  الدین  العرب   جمال  صادر،    لسان  دار  ج1414(بیروت:  النون،  باب   ،(6  ،

 .4564ص
 .36، صمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولالتلمساني،  1041
(بیروت: دار الكتب العلمیة،   جمع الجوامع مع حاشیة البناني تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي، 1042

 .390، ص 1د.ت)، ج
 .261، ص10، باب الفاء، ج1414، لسان العرب ابن منظور، 1043
 .41، صقواطع الأدلة في الأصول السمعاني، 1044
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فوا الفساد بأنَّھ ا تعریف    ".بھ النفوذ ولا یحصل بھ المقصود  مالا یتعلَّق : "فعرَّ وأمَّ

ب التفریق  والفروع  في الأصول  رٌ عندھم  مقرَّ فكما ھو  للفساد  الفساد الحنفیَّة  ین 

ا الفاسد فھو .1045"ما لم یشُرَع بأصلھ ووصفھ: "والبطلان، فالباطل ھو ما : "وأمَّ

وصفھ دون  بأصلھ  اتصالھا    ،1046"شُرع  بسبب  إلیھا  ھ  توَجَّ الفساد  في  فالنَّھي 

السَّرَخْسِيُّ  لھا، قال  الفاسد یكون مشروعًا بأصلھ موجبًا "  :بوصفٍ ملازم  البیع 

 .1047"رط الفاسد لا یختلُّ شيءٌ من ذلكلحكمھ وھو الملك. وبالش

ا الباطل كما وضَّحھ السَّمرقنديُّ بأنَّھ فائت المعنى من كل وجھٍ مع وجود الصورة، إما لانعدام  وأمَّ

 محلِّ التصرف كبیع المیتة، أو لانعدام الأصلیة كبیع المجنون.

قون بین   والتفریق بین الفاسد والباطل عند الحنفیَّة محلُّھا عقود المعاملات، أما العبادات فلا یفرِّ

 .1048الفاسد والباطل فیھا 

 ثالثاً: معنى القاعدة:

ة   تنصُّ ھذه القاعدة عند الإمام الجصَّاص إلى أنَّھ إذا ورد النَّھي مطلقًا غیر مقید بما یدلُّ على صحَّ

 أو فساد فإنَّھ یفید فساد المَنھيّ عنھ، والفساد عند الإمام الجصَّاص للدلالة على حالة یعتبر فیھا العقد مختلا� 

ة والبطلان، وقد بیناّ معنى الفساد والبطلان سابقاً،   في بعض نواحیھ الفرعیة تجعلھ في مرتبة بین الصحَّ

 . 1049ا في العبادات فلا یفرقون بین الفاسد والباطلوھذا التفریق بین الفاسد والباطل في عقود المعاملات، أمَّ 

 الثالث: رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھ مقارناً بآراء الأصُولییِّن وأدلتھم:   المقصد

 أولاً: تحریر محل النِّزاع: 

اتَّفقَ الأصُولیُّون على أنَّھ إذا ورد النَّھي مقیدًا بقرینةٍ تدلُّ على فساد المَنھيّ عنھ وبطلانھ أو صحتھ،  

 فإنَّ النَّھي یقضي ما دلت علیھ تلك القرینة.

 
 .380، ص1، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي البخاري، 1045
،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  . البخاري،89، ص1، جأصول السرخسي  السرخسي،  1046

 .258، ص1ج
 .89، ص1، جأصول السرخسي السرخسي، 1047
 .39، صمیزان الأصول في نتائج العقول ینظر: السمرقندي، 1048
.  89، ص1، جأصول السرخسي   . السرخسي، 182-171، ص2، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  1049

 .380، ص1، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي البخاري،
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النَّھي مطلقًا غیرَ  إذا جاء  ة أو فساد، فإذا نھى   وإنَّما محلُّ الخلاف فیما  مقید بما یدلُّ على صحَّ

الشَّارع عن فعل شيءٍ فھل ھذا النَّھي یفید فساد المَنھيّ عنھ أولا؟ وإذا كان یفیده فھل یفیده في العبادات  

 ؟ ا أو في المعاملات فقط والمعاملات معً 

 :  ثانیاً: رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھ

ذھب الإمام الجصَّاص إلى أنَّ الأصل في النَّھي یفید الفساد في العقود والعبادات إلا إذا دلت القرینة 

لى مفھوم كلامھ في كتاب الفصول  الفساد في ھذه القاعدة استنادًا إویقصد الجصَّاص ب،  1050على الجواز

ة والبطُلان  والذي یمكن أنْ یقعَ بالرغم من ورود النَّھي عنھ، وقد   ،ھو الفسادُ الذي تكون مرتبتھُ بین الصحَّ

 وھذا ما سأبیِّنھُ لاحقًا.  ، یذكر الجصَّاص مصطلح الفساد، ویقصد بھ البطلانُ 

قرب مذھب أصحابنا أنَّ ظاھر النَّھي یوجبُ فسادَ ما تناولھ من العقود وال"  قال الإمامُ الجصَّاص:

 فكلام الإمام الجصَّاص ھنا كلامٌ مجملٌ یحتاج إلى تفصیلٍ أبینِّھ فیما یلي:   ، 1051إلاَّ أنْ تقوم دلالة الجواز"

ذھب الإمام الجصَّاص إلى أنَّ النَّھي قد یتعلَّق بمعنىً في نفس العقد وشروطھِ التي تخصھ، وقد 

 یتعلَّقُ النَّھي في معنىً في غیر ذات العقد أو نفس العقد كالوصف المجاور. 

ا إذا تعلَّقَ النَّھي في نفس العقد أو في شروطھ التي تخصھ فیكون النَّھي لعینھ لا لغیره، وھذا  فأمَّ

فالنَّھي    ،﴾وَلاَ تنَْكِحُوا المُشْرِكَاتِ ﴿:  النَّھي یقتضي الفسادَ والبطُلان، كحُرمةِ نكاحِ المشركات في قولھ تعالى

رھمین، وبیع الدین بالدین  ، ھنا یقتضي فسادَ وبطلانَ العقد. وكذلك النَّھي عن العقود الربویة كبیع الدرھم بالدِّ

ي إلى فسادِ وبطلان العقد، وھنا یظھر   فھذه العقود وقع النَّھي في معنىً یتعلق في نفس المعقود علیھ فیؤدِّ

لكن  ،  1052لنا أن الإمام الجصَّاص لم یفرق بین الفساد والبطلان إذا كان النَّھي متعلِّق بذات المعقود علیھ

 بیَّنَ الإمام الجصَّاص أنَّ النَّھي المتعلِّقَ بمعنىً في نفس العقد أو في شروطھ التي تخصھ یكون على وجھین:

ل: النَّھيُ المتعلق بنفسِ المعقود علیھ أو شروطھ التي تخصُّھ وكان متَّفقاً علیھ، فلا یقعُ العقد من  الوجھ الأوَّ

 أساسھ یكون باطلاً كنكاحِ المشركات.  

الوجھ الثَّاني: النَّھي المتعلق بمعنىً في نفس العقد أو في شروطھ التي تخصُّھ وكان مختلفًا فیھ، وینقسم ھذا 

 الوجھ إلى صورتین ھما:

 
 .172، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 1050
 .171، ص2المرجع السابق، ج 1051
 .181-174، ص2، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 1052
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الصورة الأولى: العقودُ التي تقع فاسدة ویلحقھا الفسخُ، كبیع العبد بالخمر وبیع الغرر، فالنَّھي تعلَّقَ في  

نفس المعقود علیھ؛ لأنَّ المعقود بدلٌ ومُبدلٌ عنھ، فإذا جعل الخمر بدلاً وھو منھيٌّ عنھ فقد تعلَّق النَّھيُ بنفس  

 الفسخ. فساده بعد الوقوع ویلحقھ  فأوجبَ  ، المعقود علیھ

فمثل ھذه العقود تعلق   ،یبیع أو یھب المبیع  لاأو شرط البائع على المشتري أ  وكذلك لو باع إلى مجھولٍ 

ق النَّھي بشروطھا یمكن أن فتقع فاسدة ویلحقھا الفسخ، وھذه العقود التي یتعلَّ   ،النَّھي بشروط المعقود علیھ 

 .1053القبض ولحقت العقد الإجازة مع تصحیح العقد وإخراج الشروط الفاسدة منھ  ولا تفسخ إذا تمَّ   تقع فاسدةً 

(لأِنََّ مِنْ النَّاسِ مَنْ   ؛الْعبَْدِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِیرِ: إنَّھُ مُخْتلَفٌَ فِیھِ بیَْعِ  فيِ  یوُسُفَ  أبَوُ  قَالَ  "  :م الجصَّاصا قال الإم 

یاَسِ وَنحَْوُ ذلَِكَ مُخْتلَفٌَ فِیھِ)یجُِیزُ الْبیَْعَ   حَابةَِ مَنْ أجََازَ    ، فيِ مِثلِْھِ بِالْقِیمَةِ، وَالْبیَْعُ إلىَ الْعطََاءِ وَالدِّ فمَِنْ الصَّ

ا كَانَ كَذلَِكَ لمَْ   ،لىَ الْعطََاءِ أنََّھُ جَائِزٌ فِي الْبیَْعِ إ  -رضي الله عنھ-وَیرُْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ    .ذلَِكَ  فلَمََّ

 .1054"ى فسََادٍ الْمَعْقوُدِ عَلَیْھِ أوَْ بعَْضَ شُرُوطِھِ مِنْ وُقوُعِھِ عَلَ  یمَْنعَْ مَا تعَلََّقَ بھِِ مِنْ النَّھي الَّذِي تنَاَوَلَ نفَْسَ 

الصورة الثَّانیة: العقود التي تقع فاسدة ولا یلحقھا الفسخ، كالطلاق في الحیض، فإنھ بالرغم من تعلُّق النَّھي  

كقولھ صلى الله عليه وسلم:  في معنىً في نفس الطلاق، فإنَّ ھذا النَّھي لا یمنع وقوعھ بالرغم من فساده ولا یلحقھ الفسخ،  

لكن أجاز ابن عمر ھذا الطلاق، وكذلك إعتاق العبید في مرض   ،ي الحیض)(نھى النبي عن الطلاق ف 

فالأمور التي لا یلحقھا الفسخ كالطلاق والعتق    ،الموت إضرارًا بالورثة فینفذ العتق وإن وقع منھی�ا عنھ

الإمام   عند  والضابط  البدل،  بطلان  یبطلھا  ولا  نافذة  تقع  عنھا  منھيٍ  أبدال  على  العمد  دم  علن  والعفو 

الجصَّاص في ھذه العقود كما یظھر من خلال مفھوم كلامھ أن العقود التي یتعلق النَّھي بمعنىً في نفس 

 .تخصھ ولا یجوز فسخھا، ھي العقود التي تصح بالقول ولا یبطلھا بطلان البدل  العقد أو في شروطھ التي

ا ما كان النَّھي متعلقاً بمعنىً في غیر ذات العقد كالوصف المجاور المَنھيّ عنھ، أي النَّھي لم یتناول  وأمَّ

ي الجلب، وبیع حاضر معنىً في نفس المفعول وإنَّما تناول معنىً في غیره، مثل البیع عند أذان الجمعة، وتلقّ 

، والصلاة في الأرض المغصوبة، فكون فالمكلف إذا ارتكب النَّھي عاصیاً في غیر المعقود علیھ لا  لبادٍ 

كما لو أنَّ رجلاً رأى آخر یغرقُ وھو كان في صلاتھ ویمكنھ تخلیصھ فھو منھي   ، یمنع جواز وقوع فعلھ

عن إتمام صلاتھ، ومأمور بتخلیص الرجل من الغرق، فصلاتھ صحیحة؛ لأنَّ النَّھي تعلَّقَ بوصفٍ مجاور 

 .1055غیر لازم 

 
 .183-182، ص2المرجع السابق، ج 1053
 .182، ص2المرجع السابق، ج 1054
 .180، ص2المرجع السابق، ج 1055
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 :وأدلتھم ا: رأي الأصُولییِّنثالثً 

 إلى قسمین اثنین:   عن شيء ینقسمُ  النَّھيُّ 

ل: أن یكون النَّھيُ   لغیره. القسم الأوَّ

 لعینھ. القسم الثَّاني: أن یكون النَّھيُ 

ل أن یكون النَّھيُ   لغیره فھو على نوعین:  القسم الأوَّ

ل: ما نھُي عنھ لوصفٍ مجاور غیرِ لازم للتصرف المَنھيّ عنھ، كالصلاة في الأرض  • النَّوع الأوَّ

المغصوبة، للغصب والإضرارِ بصاحب الأرض وشغل مِلكھ، والمعنى منفصلٌ عن المَنھيّ عنھ 

لأنَّ الإیذاء والشّغلَ قد یوجد ولا صلاة، وقد ینعدم والصلاة موجودة، فھذا النَّوع لا   ؛وجودًا وعدمًا 

في العبادات كالصلاة في الدار المغصوبة ولبُس الثوب الحریر،   یقتضي الفساد عند الجمھور، سواءٌ 

 أو في المعاملات كالنَّھي عن بیع الشخص على بیع أخیھ، والنَّھي عن بیع الحاضر للبادي. 

فات وأمثالھا مما   فھذه الأفعالُ  مجاور تعتبر في نظر    ىیقع فیھ النَّھي یدلُّ على معنً   والتصرُّ

 الجمھور صحیحةً منعقدة تترتب علیھا آثارھا الشرعیة: 

لأنَّ القبح في    ؛ والنَّھي عنھا لا یورث البطلان، ولا الفساد، لكنھ یورث فیھا كراھیة فقط 

غیر المَنھيّ عنھ، فلا یقتضي النَّھي رفع المَنھيّ عنھ؛ بل یقتضي رفع المعنى المقبح، وبذلك یكون 

 .1056ذلك المَنھيّ عنھ صحیحًا مشروعًا بعد النَّھي غیر أنَّھ مكروه

با، فإنَّھ قبیح لعدم شرط المماثلة الذي  • النوع الثَّاني: ما نھُي عنھ لوصف لازمٍ لھ، لا ینفكُّ عنھ كالرِّ

 .عُلِّق الجوازُ بھ شرعًا 

 قولان للعلماء:  أو البطلانیقتضي الفساد  -ھنا -وفیما إذا كان النَّھي 

ل:  القولُ  إنَّ النَّھي عن الشيء لوصفِ الملازم كالنَّھي عنھ لذاتھ، كلاھما یقتضي الفساد الذي   الأوَّ

ھو بمعنى البطلان عندھم، ھذا لذاتھ، وذاك لوصفھ، ولا ینفكُّ الوصف عن الأصل، كما لا ینفك العرَضُ 

 .1057عن الجوھر، ولا یرُتبون علیھ أيَّ أثرٍ من الآثار المقصودة منھ، وإلیھ ذھب الجمھور

 
، د.ت،  البحر المحیط في أصول الفقھ  . الزركشي،179، ص2، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  1056

 .164، ص2ج
،  2، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  . الزركشي،80، ص1، جأصول السرخسي  ینظر: السرخسي،  1057

)،  2008(دمشق: مؤسسة الرسالة،    أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء  . مصطفى الخن، 164ص
 .348ص
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إنَّ النَّھي عن الشيء لوصف ملازمٍ یقتضي فساد ذلك الوصف دون الأصل لكونھ   الثَّاني:  القولُ 

ة إذا كان النَّھي عن الشيء لوصفھ اللازم أو المجاور،فمشروعًا بدون الوصف،   وإلیھ   النَّھي یقتضي الصحَّ

 .1058الحنفیَّة ووافقھم الإمام الجصَّاص ذھب

ذھبوا إلى تخصیص الفساد بالوصف المَنھيّ عنھ دون الأصل المتصف، حتى  والحنفیَّةُ  فالجصَّاصُ 

لو أتى بھ المكلف على الوجھ المَنھيّ عنھ یكون صحیحًا بحسب الأصل، فاسدًا بحسب الوصف، كما إذا  

نذَر الصَّومَ یوم النحر، فینعقد نذره عندھم، ویجب علیھ إیقاعھ في غیر یوم النحر، أوقعھ فیھ كان ذلك 

 .1059مًا ویقع عن نذره محر

 لعینھ: القسم الثَّاني: أن یكون النَّھيُ 

 م لا مالیة فیھ. حِ بمال، والماء في الصلب والرَّ  البیع مقابلة مالٍ  الملاقیح، والمضامین، فإنَّ  عِ یْ وھذا كبَ 

ھا: كثیرةٌ  أقوالٌ  ؟یقتضي فساد المَنھيّ عنھ أو لا -ھنا -وفیما إذا كان النَّھي   للعلماء أكتفي بذكر أھمِّ

ل: لوصفھ اللازم لھ، أم   أكان عن الشيءِ لعینھ، أم  إنَّ النَّھي یقتضي الفساد مطلقًا، سواءٌ   القول الأوَّ

أكان   شرط أم لا، وسواءٌ   مأخلَّ بركن أ  وسواءٌ   ،أكان في العبادات أم في المعاملات  وسواءٌ   ،المجاور لھ 

ا بالمَنھيّ عنھ أم لا، وسواءٌ  أم لحق الخلق، وإلیھ ذھب كثیرٌ من العلماء من   أكان لحقِّ الخالق   النَّھي مختص�

 .1060المالكیَّة والشافعیَّة والحنابلة وبعض الحنفیَّة

إنَّ النَّھي یقتضي الفساد في العبادات، دون العقود والمعاملات، وإلیھ ذھب بعض   القول الثَّاني: 

 .1061الشافعیَّة، كفخر الدین الرازي

لشيء لعینھ أم لوصفھ اللازم أكان النَّھي عن ا   إنَّ النَّھي لا یقتضي الفساد مطلقًا، سواءٌ   القول الثالث:

ا بالمَنھيّ عنھ   أكان المَنھيّ عنھ عبادة أم معاملة، وسواءٌ   المجاور أم لغیره، وسواءٌ   ملھ أ أكان النَّھي مختصَّ

أخلَّ بركن، أم بشرط، أم لا، لحقِّ الخالق أم لحق الخلق، وإلیھ ذھب بعض الحنفیَّة كأبي   وسواءٌ   ،أم لا

 .1062الحسن الكرخي، وبعض محققي الشافعیَّة کالقفَّال الشاشيِّ وإمام الحرمین

، وإلیھ ذھب الإمام أبو حنیفة ومحمد بن البطلان   ضيتیق لعینھ    إنَّ النَّھي عن الفعل  القول الرابع:

 .1063ووافقھم الإمام الجصَّاص ،الحسن

 
 .8، ص1، جأصول السرخسي . السرخسي،180، ص2، جالفصول في الأصولینظر: الجصاص،  1058
 .272، ص2، جشرح فتح القدیر ینظر: ابن الھمام، 1059
الآمدي،   1060 الأحكام  ینظر:  أصول  في  الرازي،407، ص2، جالإحكام  الأصول  .  علم  في  ، 1، جالمحصول 

 .336، ص 1، جالفصول في الأصول . الجصاص،72، ص 2، جروضة الناظر . ابن قدامة،287ص
 .287، ص1، جالمحصول في علم الأصول ینظر: الرازي، 1061
. إمام الحرمین الجویني،  379، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويینظر: البخاري،    1062

 .407، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام . الآمدي،199، ص1، جالبرھان في أصول الفقھ
السرخسي،  1063 السرخسي  ینظر:  جأصول  البخاري،  80، ص1،  الإسلام  .  فخر  أصول  عن  الأسرار  كشف 

 .409، ص1، جالتوضیح على التنقیح . صدر الشریعة،379، ص1، جالبزدوي
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 الفساد:  علىأدلَّة الأصُولییِّن في دلالة النَّھي 

ل:   -أ  أدلَّة أصحاب القول الأوَّ

والإجماع  بالمنقول  مطلقًا  والمعاملات  العبادات  في  الفساد  على  یدلُّ  النَّھي  بأنَّ  القائلون  استدلَّ 

 والمعقول:

 . 1064» في دیننا ما لیس منھ فھو ردٌّ  من أدخلَ «ا دلیلھم من المنقول، فقولھ صلى الله عليه وسلم: أمَّ 

عنھ لیس بمأمورٍ   ولا مقبول، ولا یخفى أنَّ المَنھيَّ   أنَّ المردود ھو: ما لیس بصحیحٍ   وجھ الدلالة:

 .1065بھ ولا ھو من الدین، فكان مردودًا

 وقش ھذا الدَّلیل من وجوه: مناقشة ھذا الدَّلیل: وقد نُ 

، ومسألة دلالة النَّھي على الفساد  ل: أنَّ الحدیث من أخبار الآحاد وھي لا تفید إلا الظنَّ الوجھ الأوَّ

 .1066من مسائل الأصول التي لا بدَُّ فیھا من دلیل قاطع، ولا یكُتفىَ فیھا بالظنِّ 

 وأجیب على عن ھذا الوجھ بما یأتي: 

أنَّ  .1 نسلم  الظنَّ   لا  إلا  یفید  الحدیث لا  یفی،  ھذا  المحتفِّ بل  كالخبر  النظريَّ  العلم  بالقرائن؛ لأنَّ    د 

 أحادیث الصحیین قد أجمعت الأمة على صحتھا وتلقھا بالقبول. 

مفیدًا  .2 ما یجعلھ  القرائن  إلیھ من  انضم  قد  أنَّھ  إلاَّ   ، الظنَّ إلا  یفید  بنفسھ لا  الحدیث  أنَّ ھذا  سلمنا 

 .1067للعلم

ة   على الفعل   لا نسلِّم عود الضمیر في قولھ صلى الله عليه وسلم «فھو»الوجھ الثَّاني:    ،الذي ھو نفيُ القبول أو الصحَّ

بل یعود على الفاعل المكلَّف، وتقدیره: من أدخل في دیننا ما لیس منھ فالفاعل ردٌّ، أي: مردود، ومعنى 

 . 1068كونھ مردودًا: أنَّھ غیرُ مثاب علیھ، ونحن نقول بھ

لأنَّ عوده إلى الفعل   ؛)كما تزعمون(د الضمیر إلى الفاعل  وأجیب عن ھذا الوجھ: بأنَّنا لا نسلم عو 

ة أولى وأرجحُ، لوجھین:   الذي ھو نفي الصحَّ

 أحدھما: أنَّ الفعل أقربُ مذكورٍ للضمیر، والأولى والأرجح في الضمائر عودُھا إلى أقرب مذكور. 

 
 .2550، كتاب البیوع، باب النجش، حدیث رقم:  1993،  صحیح البخاريأخرجھ البخاري معلقاً. البخاري،    1064
 .9-8، ص2، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 1065
 .733، ص2، جأصول الفقھ ینظر: ابن مفلح، 1066
 .178، ص1، ج التلخیص في أصول الفقھ  ینظر: إمام الحرمین الجویني، 1067
  دلالة النھي عند الأصولیین   . علي عباس الحلمي، 410، ص2، جالإحكام في أصول الأحكامینظر: الآمدي،    1068

 .210)، ص1409(مكة المكرمة: جامعة أم القرى،  وأثرھا في الفروع الفقھیة
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ة   ثانیھما: أنَّ في عود الضمیر إلى الفعل حملٌ للَّفظ على حقیقتھ، خاصةً إذا حُمل على نفي الصحَّ

ففیھ حملٌ للفظ على مجازه، ولا    )،وھو أنَّھ غیر مثاب(إلى الفاعل    وعدم ترتُّب أثره علیھ، بخلاف عوده

 . 1069شكَّ أنَّ حمل اللفظ على حقیقتھ أولى وأرجح من حملھ على مجازه، لذا كان الضمیر عائدًا إلى الفعل

ا دلیلھم من الاجماع:   وأمَّ

قد تواتر عنھم من وجوه عدیدة أنَّھم كانوا یستدلون بالنَّھي على   -رضي الله عنھم-فھو أنَّ الصحابة  

 الفساد ویحكمون على المَنھيّ عنھ بفساده.

ولا تنُْكَحُوا ﴿على فساد نكاح المشركات بقولھ تعالى:    -رضي الله عنھما -ومن ذلك احتجاجُ ابنِ عمرَ  

 ولم ینكر علیھ أحد فكان إجماعًا.   .]221[البقرة:  .﴾المُشرِكاتِ حَتَّى یؤُْمِنْ 

تعالى:   بقولھ  الربا  با ﴿ومنھا: احتجاج الصحابة على فساد عقود  الرِّ بقيَ من  [البقرة:   ﴾وَذَرُوا ما 

 . 1070ذھب، إلا مثلاً بمثل...» لا تبیعوا الذَّھب بال «وبقولھ صلى الله عليه وسلم:  .]278

ون على باطل-وقد شاع ذلك وانتشر وذاع بینھم من غیر نكیرٍ من أحدھم   فكان إجماعًا   -وھم لا یقُرَُّ

 .1071منھم على أنَّ النَّھي یقتضي الفساد وھو المدَّعَى

 مناقشة الدَّلیل: 

 نوقش ھذا الدَّلیل من وجوه: 

ل: أنَّ ھذه أخبارُ آحادٍ، وھي ظنیَّة، ومسألة النَّھي من مسائل الأصول، وھي قطعیَّةٌ،  الوجھ الأوَّ

 . والظنيُّ لا یثُبِت القطعيَّ 

ل، وبأنَّ ھذه    وأجیب على ھذا الوجھ بمثل ما أجیب بھ على مثیلھِ  في اعتراضھم على الدَّلیل الأوَّ

الأخبارَ وإن كانت أحُادیة ظنیة بلفظھا إلاَّ أنَّھا صارت متواترةً في المعنى، لتضافرھا واتفاقھا حول معنى 

د النَّھي.   واحدٍ، وھو أنَّ الصحابة حكموا على فساد المَنھيّ عنھ بمجرَّ

د النَّھي، وإنَّما    الوجھ الثَّاني: لا نسلم أنَّ الصحابة حكموا بفساد المَنھيِّ  عنھ في تلك الصور لمجرَّ

ة  لأنَّھ إذا لم یكن لدلیل منفصل للزم تخلُّف  ؛لدلیلٍ منفصل، بدلیل أنَّھم حكموا في كثیر من المَنھیاّت بالصحَّ

 .1072الحُكْم عن ھذه الصور لمانعٍ، وھو خلاف الظاھر

 
 المرجع السابق. 1069
 .2177، كتاب البیوع، باب بیع الفضة بالذھب، حدیث رقم: 1993، صحیح البخاريأخرجھ البخاري،  1070
البخاري،  1071 البزدوي  ینظر:  الآمدي،386، ص1، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  الإحكام في    . 

 .49، ص2، جالأحكام أصول
 .282، ص1، جالعدة في أصول الفقھ  . أبو یعلى،290، ص1، جالمحصول في علم الأصول  ینظر: الرازي،  1072
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 وأجیب عن ھذا الوجھ بما یأتي: 

د النَّھي ولم یكن لدلیلٍ منفصل، بالنسبة للصُّ  .1 ور التي حكم فیھا الصحابةُ بالفساد إنَّما كان ذلك لمجرَّ

بتلك النواھي، فلما لم ینقلْ شيء من ذلك دلَّ   إذ لو كان ھناك دلیلٌ منفصل لنقل كما نقل استدلالھم

 على أنَّھم فھموا من النَّھي الفساد مطلقاً. 

ة، فقد وجدت قرینةٌ دلَّت على ذلك. .2  أما بالنسبة للصور التي حكموا فیھا بالصحَّ

الوجھ الثالث: أنَّ احتجاج الصحابة بھذه النواھي إنَّما ھو على تحریم ھذه الأشیاء المَنھيّ عنھا، 

 .1073ولیس على فسادھا وبطلانھا، وعلیھ فلم یثَبت دلیلھُم المدَّعَى

 ھذا الوجھ:  نوأجیب ع

م أنَّ الصحابة احتجوا بھا على التحریم فقط، وإنَّما احتجوا بھا على التحریم  بأنَّا لا نسلِّ 

العقد عند ارتكاب  أو  العبادة،  بفساد  فیھا الصحابة  التي حكم  الكثیرة  الوقائع  بدلیل  والفساد معاً، 

 .1074المَنھيّ عنھ فیھا 

ا دلیلھم من المنقول:  وأمَّ

 ، أنَّھ لو لم یكن النَّھي للفساد، لوجب أن یكون الفساد في كلِّ موضع منھيٍّ عنھ قِیلَ بفساده كبیع الحرِّ

ة منفصلة دلت على ذلك الفساد، لكنَّ الأصلَ عدمھا،  ینیجب أن یكون لقر  -ونحوھما -ارم،  ونكاح ذوات المح

د النَّھي، وإلاَّ  ذكر ولو في بعض الصور، فوجب أن یكون   كانت القرینة تُ والظاھر أنَّ الفساد مستندٌ إلى مجرَّ

 .1075النَّھي مقتضیًا للفساد كذلك

 لَّة أصحاب القول الثَّاني: أد -ب

 استدلَّ القائلون بأنَّ النَّھي یدلُّ على الفساد في العبادات دون المعاملات بما یأتي: 

ل: لأنَّ الفعل الواحد لا یكون مأمورًا بھ ومنھی�ا   ھي یدلُّ على الفساد في العبادات؛أنَّ النَّ   الدَّلیل الأوَّ

عنھ، فالذي یكون منھی�ا عنھ یكون مغایرًا للمأمور بھ، وعلى ذلك فإنَّھ إذا أتى بالفعل المَنھيّ عنھ واقتصر 

 ومن یعصِ ﴿ علیھ كان تاركًا للمأمور بھ، وتارك المأمور بھ عاصٍ، والعاصي یستحقُّ العقاب، لقولھ تعالى:  

 
،  الْمُھَذَّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفِقْھِ الْمُقَارَنِ (تحریرٌ لمسائِلِھ ودراستھا دراسةً نظریَّةً تطبیقیَّةً)  ینظر: النملة،  1073

 .1447، ص3ج
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  ولا معنى لقولنا: إنَّ النَّھي في العبادات یدلُّ على الفساد إلاَّ   .]23[الجن:    ﴾لھ نار جھنم  الله ورسولھ فإنَّ 

 .1076ذلك

ا المعاملات فإنَّ النَّھي فیھا لا یدلُّ على الفساد لأنَّ المعاملات شُرعت لمصالحَ دنیویَّة، ولا   ؛وأمَّ

الشيء منھی�ا عنھ    تنافي أنْ   )،یعنى لا ثوابَ علیھ في الآخرة(بین أن یكون  تترتَّب علیھ مقاصده   وبین 

ة، فلو دلَّ النَّھي على الفساد في المعاملات لدلَّ علیھ من جھة اللفظ، أو من جھة المعنى، ولكنَّ اللفظ  الدنیویَّ 

جر، فكان النَّھي غیرَ دالٍّ على الفساد في   ،سلب الأحكام المترتبة على الفعل  لا یدلُّ على بل یدلُّ على الزَّ

 .1077المعاملات من جھة اللفظ وھو المطلوب

أنَّ العبادة طاعة، والطاعة عبارة عما یوافق الأمَْر، والأمَْر والنَّھي متضادان، فما    الدَّلیل الثَّاني:

ب بھا، فلا یمكن أن یجتمعا في   یوافق الأمَْر قربةٌ وطاعةٌ، وارتكاب النَّھي معصیة، والمعاصي لا یتُقرَّ

یجعل النَّھي في العبادات شيءٍ واحد، بأن یكون ھذا الشيء منھی�ا عنھ ومأمورًا بھ في حالة واحدة، فھذا  

 یقتضي فسادھا.

رباً، فلا یناقش المقصود منھا ارتكاب النَّھي، فالنَّھي عن وذلك بخلاف المعاملات، فإنَّھا لیست قُ 

المعاملات لا یقتضي فسادَھا، فمثلاً: البیع وقتَ النداء الثَّاني یوم الجمعة صحیحٌ یفید الملك، لكنَّ البائع آثم 

 .1078لارتكابھ المَنھيّ عنھ، فلا یوجد تناقض ھنا 

 نوقش ھذا الدَّلیل:

لأنَّ النَّھي عن الشيء یقتضي تركَ الشيء المَنھيّ عنھ واجتنابھَ،    ؛بأنَّھ لا نسلم عدمَ تناقض ذلك

والأمَْر بذلك الشيء یقتضي إیجادَه وعدم تركھ، وتركُھ وعدمُ تركھ متناقضاتٌ، والشَّرع بريءٌ من التناقض  

طلقاً، والأمَْر وما یفضي إلیھ، ویلزم للتخلص من ھذا التناقض أنْ یقال: إنَّ النَّھي یقتضي فساد المَنھيّ عنھ م

 . 1079یقضي صلاحَ المأمور بھ

 ثالثاً: أدلَّة أصحاب القول الثالث: 

 بما یأتي: -القائلون بأنَّ النَّھي لا یدلُّ على الفساد مطلقًا -استدلَّ أصحابُ ھذا القول  

ل: ة والفساد من قبیل خطاب  من قبیل خطاب التكلیف اللفظيِّ، والصحَّ   والنَّھيَ   إنَّ الأمَْرَ   الدَّلیل الأوَّ

الوضع والإخبار، ولیس بین الخطابِ التكلیفيِّ والوضعي رابطٌ عقليٌّ حتى یقتضيَ أحدُھما الآخر، وإنَّما  

 
 .287، ص1، جالمحصول في علم الأصول ینظر: الرازي، 1076
 .47، صدلالة النھي عند الأصولیین وأثرھا في الفروع الفقھیة الحلمي، 1077
 .1448، ص3، جالمھذب في فقھ الإمام الشافعي  . الشیرازي، 75، ص2، جروضة الناظر  ینظر: ابن قدامة،  1078
،  3، جالْمُھَذَّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفِقْھِ الْمُقَارَنِ(تحریرٌ لمسائِلِھ ودراستھا دراسةً نظریَّةً تطبیقیَّةً)  ینظر: النملة،  1079
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تأثیر فعل المَنھيّ عنھ في الإثم بھ، لا في صحتھ كما یقول الإمام أبو حنیفة، ولا في فساده كما یقول غیره، 

د النَّھي فإن اقترن بالإثم بفعل المَنھيِّ  ة أو فسادٌ، فذلك لدلیلٍ خارج، ولیس لمجرَّ  .1080عنھ صحَّ

أنَّھ لا یوجد دلیلٌ صحیح من العقل، ولا من النَّقل یفید أنَّ النَّھي یقتضي الفسادَ، ولا   الدَّلیل الثَّاني:

ة، أما كون الفاعل یأثم بفعل المَنھيّ عنھ، فذلك  ة، ولا یوجد كذلك ما یفید أنَّھ یقتضي الصحَّ یقتضي الصحَّ 

 .1081من دلیلٍ خارجيٍّ 

 الرابع: الفروع الفقھیَّة المندرجة تحت ھذه القاعدة:   المقصد

 أیام التشریق:  صیامُ أولاً: 

أنَّ رسول   -رضي الله عنھما -ابن عمرَ    صیام أیام التشریق في الحدیث الذي رواه  ورد النَّھي عن

 . 1082ل ومشرَب، وصلاة، فلا یصومھا أحد»أیام التشریق أیامُ أكالله صلى الله عليه وسلم قال: « 

ع على ذلك: ما  لو صامَھا المكلَّف عن نذر، ھل   وقد اختلف العلماء في المراد بھذا النَّھي، ویتفرَّ

 ؟منھ تصحُّ 

ھا المكلفُ كان ذھب الشافعیَّة ومن وافقھم إلى أنَّھ لا یصحُّ صیامُ أیام التشریق مطلقًا، ولو صامَ 

تعلق النَّھي بذات الفعل   سواءٌ   ، صوم منھيٌّ عنھ، والنَّھي یقتضي الفسادَ والبطلانھذا اللأنَّ    ؛ صومھ باطلاً 

 .1083أو بوصف ملازم لھ

إلى النَّھي عن صوم یوم النحر وأیام التشریق یفید الفساد فیفطر وعلیھ القضاء؛ لأنَّ  ذھب الحنفیَّة  و

 .1084النَّھي تعلق بالوصف الازم لا بذاتھ

ھ لا  أنَّ نذره ینعقد، إلاَّ   شریق، فإنَّ أو أحد أیام التَّ   رِ حْ وذھب الحنفیَّة إلى أنَّ من نذر صیام یوم النَّ 

الصوم في ذاتھ عبادة وقربة،   وذلك لأنَّ   ؛بل یفطر فیھا ویقضي الصوم في وقت آخر   ،یصوم في ھذه الأیام

الشَّارع عن المكلف أداء  أمَّ  السیاق، فأسقط  ا إضافتھ إلى زمن منھي عنھ فلا یجعل الفعل قربة في ھذا 

الصوم ممكن في وقت آخر    لأنَّ   ؛ة الوفاء فیھ، وألزمھ بالقضاء الصوم في وقتھ المَنھيّ عنھ، لعدم مشروعیَّ 

 
 .75، ص2، جروضة الناظر ینظر: ابن قدامة، 1080
، تحقیق إبراھیم  تحقیق المراد في أن النھي یقتضي الفساد  ینظر: ابن کلیكدي، خلیل  العلائي ابن كلیكدي،   1081

 .198)، ص1982سلقیني (دمشق: دار الفكر، 
السنن    أخرجھ أحمد بن علي بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار، أبو عبد الرحمن النسائي النسائي،   1082

 .2902)، حدیث رقم: 2001، تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي (مؤسسة الرسالة، الكبرى
الشربیني،  1083 المنھاج  ینظر:  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  ج1994،  مغني  قدامة  448، ص1،  ابن   .

 .173، ص3، ج1997، المغنيالمقدسي، 
،  3، جأصول السرخسي  . السرخسي،452، ص2، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  1084

 .95ص
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ة النذر  لا نھي فیھ. فالنَّھي تعلقّ بوصف خارجي، وھو الوقت، ولم یرد على ذات العبادة، فلم یمنع صحَّ

 .1085ولا انعقاده

غار: ثانیاً:   نكاح الشِّ

غار ھو نوعٌ  یتفق رجلان على   من الأنكحة التي كانت معروفة في الجاھلیة، وصورتھ أنْ   نكاح الشِّ

واحدة    بل یكون بضُع كلِّ   ،ون أن یفرض أحدھما للمرأة صداقاًأنَّ یزوّج كلٌّ منھما الآخر ابنتھ أو أختھ، د

 .1086لكونھ خالیاً من المھر ؛منھما بدلاً عن الأخرى. وسُمّي ھذا النكاح "شِغارًا"

وأجمع   .اح، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنھ نھى عن الشغاروقد ورد النَّھي عن ھذا النوع من النك

ھم اختلفوا في حكم العقد إذا وقع: ھل یكون باطلاً وفاسدًا من أصلھ، أم یصحُّ الفقھاء على تحریمھ. غیر أنَّ 

 مع لزوم مھر المثل؟ وانقسمت أقوالھم إلى ثلاثة مذاھب:

ل: إن النَّھي یقتضي بطلان العقد مطلقًا، سواءٌ   قبل الدخول أو بعده، وھو مذھب المالكیَّةِ   القول الأوَّ

 .1087الحنابلة وجمھورِ  والشافعیَّةِ 

 .1088ا بعده فلا یفُسخ، وھو روایة عن الإمام مالكالعقد یفسخ قبل الدخول فقط، أمَّ  القول الثَّاني: أنَّ 

العقد صحیح مطلقاً، ولا یفُسخ لا قبل الدخول ولا بعده، ویجب فیھ مھر المثل، وھو مذھب    القول الثالث: أنَّ 

 .1089الحنفیَّة

  - المالكیَّة والشافعیَّة في المشھور عنھم والحنابلة  وھم جمھورُ -فمن ذھب إلى أنَّ النَّھي یقتضي الفساد مطلقًا  

یقتضي التحریم، وحیث لا توجد قرینة تصرفھ    النبويَّ   النَّھيَ   لأنَّ   ؛ نكاح الشغار باطل، ویفُسخ العقد  قال: إنَّ 

لا    مَّ س�ا، ومن ثَ العقد معدومًا شرعًا، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حِ   یدلُّ على الفساد، فیكونُ   ھُ عن ذلك، فإنَّ 

  لھ أو لأمر خارجٍ   ملازمٍ   تترتب علیھ آثار. ولا یفرّق ھؤلاء بین كون النَّھي متعلقاً بذات العقد أو بوصفٍ 

 عنھ.

 

 
الجصاص،  1085 الطحاوي  ینظر:  الجصاص،502، ص7، ج2010،  شرح مختصر  ، الفصول في الأصول   . 

 .272، ص1، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. البخاري، 178، ص2ج
  بدائع الصنائع في ترتیب   . الكاساني، 361، ص4، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  1086

 .278، ص2، ج1328، الشرائع
، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد. ابن رشد،  237، ص3، جتحفة المحتاج في شرح المنھاج   ینظر: الھیتمي،   1087

 .176، ص7، ج1997، المغني. ابن قدامة المقدسي، 324، ص 4د.ت، ج
 .176، ص4، د.ت، جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد ینظر: ابن رشد، 1088
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 د قیَّ والمُ  قِ طلَ بالمُ  قةُ المتعلِّ  ةُ الأصولیَّ  القواعدُ : المبحث الثاني 

 "المطلقُ یجري على إطلاقھِ ما لم یقیَّد بدلیل"  المطلب الأول: قاعدة

 :ورودھا ة، ومناسبجصَّاصال  القاعدة عند الإمامِ   لفظُ : المقصد الأول

 دُ طلق منھما على إطلاقھ، والمقیَّ إجراء المُ   الواجبُ "   :الإمام الجصَّاص على ھذه القاعدة بقولھ  نصَّ 

في معرض تفسیره   ، وذلك 1090"على الأخرى  ةٌ إحداھما مبنیَّ   تقوم الدلالة على أنَّ    أنْ إلاَّ ،  على تقییده وشرطھ 

تيِ دخََلْتمُْ بِھِنَّ فإَنِْ لمَْ :  لقولھ سبحانھ وتعالى تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ ھَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَباَئِبكُُمُ اللاَّ   ﴿وَأمَُّ

[النساء:    ﴾ بِھِنَّ دخََلْتمُْ  نصَّ   .]23تكَُونوُا  حُ   حیث  على  الجصَّاص  دون  الإمام  العقد  بمجرد  الأمھات  رمة 

مكتفیة بنفسھا فتحمل على الإطلاق، فیقتضي ذلك تحریم    ﴾وأمھات نسائكم﴿  :وذلك لأن قولھ تعالى  ؛ الدخول

تِي فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ    :وقولھ تعالى في الجملة الثانیة  ، أمھات النساء بمجرد العقد على البنات  ﴿وَرَبَائِبكُُمُ اللاَّ

﴾ [النساء:   تيِ دخََلْتمُْ بِھِنَّ یقتضي تحریم البنات بالدخول في الأمھات، فلا یصح حمل المطلق  ]  23نِسَائِكُمُ اللاَّ

على المقید في الجملة الثانیة والتي تنص على وقوع الحرمة    ﴾وأمھات نسائكم﴿في الجملة الأولى في قولھ  

  أن تقوم الدلالة على التقیید. فالمطلق یجري على إطلاقھ والمقید على تقییده، إلاَّ  ،بالدخول 

 : بیان معنى القاعدة: المقصد الثاني 

 :د قیَّ ق والمُ طلَ المُ  تعریفُ  :أولاً 

 ھُ یعني أرسلھ وفكَّ   :أطلق الأسیر  :ویقال  ،والانفكاك والتخلیة  ،وھو لإرسال  " قَ لَ طَ "  من  :ق لغةً لَ طْ المُ 

 . 1091من القید ھو التخلیة والفكُّ  قُ طلَ من قیده. فالمُ 

  . ىة تعریفات متقاربة في المؤدّ بعدَّ  قُ طلَ ف المُ رِّ عُ  :ا اصطلاحً  قُ لَ طْ المُ 

   .1092یة بلا قیدھال على الماالدّ  :ھبأنَّ  قُ طلَ المُ   فَ رِّ حیث عُ 

ین  . ووجھ الاختلاف في التعریف1093على مدلول شائع في جنسھ  ال ھو اللفظ الدّ   :ھبأنَّ   قُ لَ طْ المُ   فَ رِّ وعُ 

ا في الذھن من ا موجودً ة نظروا إلى حقیقة مفھوم المطلق بكونھ أمرً السابقین أن الذین عرفوا المطلق بالماھیّ 

ة، وإلى أفراده الموجودة  والذین عرفوا المطلق بأنھ مدلول شائع في جنسھ نظروا إلى الماھیّ ،  المفاھیم العقلیة

  .في الخارج 

 
 .183، ص2، جأحكام القرآن الجصَّاص، 1090
)،  1979لبنان: دار الفكر،  -، تحقیق عبد السلام محمد ھارون (بیروتمعجم مقاییس اللغة  أحمد ابن فارس،  1091

 .183- 182، ص2ج
 .3، ص3، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ الزركشي، 1092
 المرجع السابق. 1093
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 : ا واصطلاحً  لغةً  دُ یَّ قَ المُ ا: ثانیً 

والقید جمعھ    ، وغیرھا لیمسكھا   ةُ ھو الحبل الذي تربط بھ الدابَّ   والقیدُ   "دَ یَ قَ "مشتق من    : لغة  دُ یَّ قَ المُ 

مجازً   "أقیاد"و  "قیود" الألفاظ ویستعمل  تقیید  في  ویحدّ ،  ا  اللفظ،  یربط  ما  ھنا  القید  من  من   والمقصود 

 . 1094إطلاقھ

ھو "  :د بأنھالمقیَّ   فَ رِّ فعُ   ،ق طلَ على تعریف المُ   متقاربة بناءً   بتعریفاتٍ   دُ یَّ قَ ف المُ عرّ :  ا اصطلاحً   دُ یَّ قَ المُ 

فوا المطلق بأنھ اللفظ  فأصحاب ھذا التعریف ھم الذین عرّ   ،1095"على الحقیقة من حیث ھي مع قید  الالدّ 

 .  ة، فالمقید ھو اللفظ الذال على الماھیة مع قید من قیودهعلى الماھیّ  الالدّ 

 .1096"في جنسھ  لا على شائعٍ  ما یدلُّ "  :ھبأنَّ  دُ یَّ قَ المُ  فَ رِّ وعُ 

 :للقاعدة المعنى الإجماليُّ : لثالمقصد الثا

اللفظ    فإنَّ   ، أو دلالةً   ولم یقم الدلیل على تقییده صراحةً   طلقٌ مُ   ھ إذا ورد نصٌّ ھذه القاعدة على أنَّ   تنصُّ 

﴿وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ  :  كقولھ تعالى في كفارة الظھار من الأحوال  یبقى على إطلاقھ ولا یجوز تقییده بأي حالٍ 

بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ﴾  مِنْ نِسَائِھِمْ ثمَُّ یعَوُدوُنَ لِمَا قَالوُا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا ذلَِكُمْ توُعَظُونَ بھِِ وَ   ُ االلَّ

  أن یعود إلى زوجتھ  رظاھِ قید، فإذا أراد المُ   عن كلِّ   ةً مطلق   القرآنيِّ   أتت في النصِّ   فكلمة رقبةٍ   .]3[المجادلة:  

 .1097على إطلاقھا  ﴾ الرقبة﴿رقبة، فتحمل  أيِّ   فالواجب علیھ تحریرُ 

 :الامام الجصَّاص وأدلتھ مقارنا بآراء الأصُولییِّن وأدلتھمرأي : رابعالمقصد ال

 : رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھ: أولاً 

ذھب الإمام الجصَّاص إلى أنَّ المُطلقَ یبقى على إطلاقھِ والمُقیَّدَ یبقى على تقییدهِ ولا یحملُ المُطلَق  

 .1098على المُقیَّدِ حتى تقوم الدلالة علیھ

فالإمام الجصَّاص یرى أنَّ الأصل اللغويَّ للألفاظ الشرعیَّةِ ھو الإطلاق فتحمل النصوص على 

باَ وَأحََّ ﴿:  الإطلاق، كما في قولھ تعالى  مَ الرِّ با، مالم    ،﴾ل اللهُ البیَْعَ وَحَرَّ باَ مطلقٌ یشملُ جمیع أنواعِ الرِّ فلفظ الرِّ

 یرد دلیلٌ یقُیِّدُ بعضھا. 

 
)، مادة: ق ي 1979، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون (دار الفكر،  معجم مقاییس اللغةأحمد ابن فارس،    1094
 .372، ص 3، مادة: ق ي د، ج1414، لسان العرب  . ابن منظور،44، ص5د، ج
 .361، ص1، جالتقریر والتحبیر ینظر: ابن أمیر الحاج، 1095
 .185، صشرح المنار في أصول الفقھ ابن ملك، 1096
 .178-177، ص 3، جالفصول في الأصول . الجصاص،183، ص2، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 1097
 .178-177، ص3، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 1098
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ا آخر غیره وعلق ثم ذكر شیئً   ،ا علق بھ حكمالقائل إذا ذكر شیئً   أنَّ   لیس في اللغةِ و"  قال الجصَّاص:

ولو كان ذلك   ،وھما معنیان متغایران  ،ا علیھبً ا على الآخر مرتّ أن أحدھما ینبغي أن یكون مبنی�   ،بھ حكم

ا بعضھا على  ا بعضھا في بعض مرتبً ھا شروطً التي فرضھا الله تعالى كلّ   ا لوجب أن تكون الفروضُ صحیحً 

الكفارتین في موضعین وبین ذكر الكفارة والصلاة والزكاة والصیام وسائر    ،بعض، ولا فرق بین ذكر 

 .1099"بعضھ ببعض وھذا ظاھر الفساد  قٌ متعلِّ  واحدٌ  ھا فرضٌ ھا كأنَّ فتصیر كلُّ   ،الفروض

 :آراء الأصُولییِّن في تقیید المطلق بدون دلیل: ثانیاً

 إذا قام الدلیل على  المطلق یجري على إطلاقھ ولا یجوز تقییده بأي قید إلاَّ   الأصُولیُّون بأنَّ   فقَ اتَّ 

،  1100وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة یجب العمل على ما تدل علیھ، حتى یأتي دلیل على خلاف ذلك  ؛تقییده

وھذا ما سأبینھ    ؟ةة أو ظنیَّ ما حصل الخلاف بین الأصُولیِّین في دلالة المطلق على معناه، ھل ھي قطعیَّ وإنَّ 

 . فیما یلي

 :آراء الأصُولیِّین وأدلتھم في دلالة المطلق على المعنى، الموضوع لھ: الثاًث

 : ثنینا ھل ھي قطعیة أم ظنیة؟ إلى فریقین   اختلف الأصُولیُّون في دلالة المطلق على معناه

المطلق    وذلك لأنَّ   ؛ة دلالة المطلق على المعنى الموضوع لھ ھي دلالة قطعیَّ   إلى أنَّ   1101ةُ ذھب الحنفیَّ 

الخاصِّ  الحنفیَّة من  الخاصِّ ،  عند  القطعیَّ   فیأخذ حكم  الدلالة على معناه وھي  واستدلوا على كلامھم    . ةفي 

لأنَّ   ؛ بالإلزام أنَّ   وذلك  على  اتفقوا  الخاصِّ   الأصُولییِّن  والمُ قطعیَّ   دلالة  الخاصِّ ة،  من  دلالتھ    طلق  فتكون 

قطعیَّ   للماھیةّ  موضوعٌ   فالمطلقُ ،  ةقطعیَّ  تكون  الماھیّ   ؛ ةودلالتھ  تتحقَّ لأن  أن  یمكن  بھ    بأقلِّ   ق ة  یطلق  ما 

 . 1102اللفظ 

 الظنيَّ   وذلك لأنَّ   ، يٍ نِّ ظ لا یجوز تقییده بدلیل    ھُ فإنَّ   ؛ ةدلالة المطلق قطعیَّ   على قول الحنفیَّة بأنَّ   وبناءً 

 . لقطعيّ للا یجوز معارضتھ  

الحنفیَّة من مشایخ سمرقند  1103وذھب جمھور الأصُولیِّین المطلق ھي    1104وبعض  أن دلالة  إلى 

البعض على سبیل   العام   ظنیة، كما ھي حالة دلالة  للدلالة على  المطلق موضوع  بأن  واستدلُّوا على ذلك 

 
 .223، ص1المرجع السابق، ج 1099
 .91، ص2، جفصول البدائع في أصول الشرائع ینظر: الفناري،  1100
 كشف الأسرار عن أصول  . البخاري، 186، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي   ینظر: الجصاص،  1101
البزدوي  فخر الجویني،143، ص1، جالإسلام  الحرمین  إمام  الفقھ  .  أصول  في  .  167، ص20، جالتلخیص 

 .383، ص1، جفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت اللكنوي،
 .132، ص1، جأصول السرخسي ینظر: السرخسي، 1102
  بذل النظر في . الأسمندي،  14، ص3، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  ینظر: البخاري،  1103

 .260، صالأصول
 .3، ص2، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ . الزركشي،248، صالمستصفىینظر: الغزالي،  1104
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لھ دلالة ظنیة   ،البدل الموضوع  المعنى  المطلق على  المطلق على بعض    لجواز  فتكون دلالة  اللفظ  قصر 

 . 1105الأفراد

 : المندرجة تحت ھذه القاعدة ةُ الفقھیَّ  الفروعُ : المقصد الرابع

ذكر بعضھا على سبیل التمثیل  أ  تحت قاعدة لا یقید المطلق إلا بدلیل الكثیر من الفروع الفقھیة  تندرجُ 

 : إلى الحصر

 : ھارالإیمان في الرقبة في كفارة الظِّ   اشتراطُ  :أولاً 

 : اختلف الفقھاء في اشتراط الإیمان في تحریر الرقبة في كفارة الظھار إلى فریقین

فالمظاھر لزوجتھ  ،  إلى عدم اشتراط الإیمان في تحریر رقبة في كفارة الظھار   1106ذھب الحنفیة

﴿وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ    :في قولھ تعالى  "الرقبة"كانت مؤمنة أو كافرة، واستدلُّوا بأن    سواءٌ   ،یعتق مطلق الرقبة

بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ﴾  مِنْ نِسَائِھِمْ ثمَُّ یعَوُدوُنَ لِمَا قَالوُا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا ذلَِكُمْ توُعَظُونَ بھِِ وَ   ُ االلَّ

 .1107ولم یرد الدلیل على تقییدھا فتحمل على إطلاقھا   وردت مطلقة عن كل قید .]3[المجادلة: 

  :إلى أنھ لا بد من تحریر رقبة موصوفة بالإیمان، وذلك لأن قولھ تعالى  1108وذھب جمھور الفقھاء 

بالحكم مع آیة الظھار السابقة وتختلف بالسبب    تتفق ]  92﴿وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطَا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ﴾ [النساء:  

وأصل ھذا الخلاف ھو حكم حمل المُطلَق على المُقیَّدِ إذا اتفق الحكم واختلف    ،فیحمل المُطلَق على المُقیَّدِ 

 سأبینھ بشكل مفصل عندما نتناول قاعدة حمل المُطلَق على المُقیَّدِ. ، السبب

 :عدة المتوفى عنھا زوجھا قبل الدخولثانیاً: 

كانت مدخول أ  ، سواءٌ االمرأة المتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر وعشرً   ةَ عدَّ   فق الفقھاء على أنَّ اتَّ 

﴿وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذَرَُونَ أزَْوَاجًا یتَرََبَّصْنَ بِأنَْفسُِھِنَّ :  ، وذلك لقولھ تعالى1109بھا، أو غیر مدخول بھا 

 دلیل على تقییدھا.   یأتِ ولم  في ھذه الآیة مطلقة  ا"أزواجً "فكلمة  .]234أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 

 
 .14، ص2ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ینظر: البخاري، 1105
 .114، ص 3، جشرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ ینظر: ابن النجار، 1106
 .186، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 1107
(لبنان: دار الكتاب العربي،    بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  ینظر: علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني،  1108

 .192، ص3)، ج1982
 .239، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي ینظر: الجصاص، 1109
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 "إذا اتَّحدَ الحكم والسبب یحملُ المُطلقَ على المُقیَّدِ "  المطلب الثاني: قاعدة

 :ورودھا ةلفظ القاعدة ومناسب: المقصد الأول

ولا یجوز قیاسھا أي "  :ما أشار إلیھا بقولھوإنِّ لم ینص الإمام الجصَّاص على ھذه القاعدة بلفظھا  

المنصوص بعضھ على بعض قیاس  امتناع جواز  القتل،  الظھار على كفارة  في  وذلك  .  1110"رقبة كفارة 

ن قبَْلِ أنَ    :معرض تفسیره لقولھ تعالى نِّسَائِھِمْ ثمَُّ یعَوُدوُنَ لِمَا قاَلوُا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِّ ﴿وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِن 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ﴾  لِكُمْ توُعَظُونَ بھِِ ۚ وَااللَّ  .]3[سورة المجادلة:  یتَمََاسَّا ۚ ذَٰ

اصِ   ومراد كلامِ  الجصَّ الآیة ھو عدمُ   الإمام  لھذه  تناولھ  المُقیَّدِ عن   عند  المُطلَق على  جواز حمل 

د في رقبة كفارة  على المقیَّ   ھارارة الظِّ طلق رقبة كفَّ حمل مُ   ة المشتركة بینھما، فلا یصحُّ طریق القیاس أو العلَّ 

وزیادة    حمل المُطلقَ على المُقیَّدِ ھنا فیھ إیجاب زیادة في النصِّ   وذلك لأنَّ   ؛القتل بجامع العلة المشتركة بینھما 

 . 1111وجب النسختالنص 

 :للقاعدة الإجماليُّ ني: المعنى المقصد الثا

أم    من توضیح المقصود بحمل المُطلَق على المُقیَّدِ، ھل ھو بیانٌ   دَّ قبل بیان معنى ھذه القاعدة، لا بُ 

نة المتواترة بالآحاد  من الكتاب والسُّ   ق طلَ في موضوع جواز تقیید المُ   ا لھذه المسألة من أثرٍ مَ ؟ وذلك لِ نسخٌ 

 .والقیاس

 أم بیان؟  المقصود من حمل المُطلَق على المُقیَّدِ ھل ھو نسخٌ : لاً أوَّ 

 : في حمل المُطلقَ على المُقیَّدِ  سخِ والنَّ  المقصود بالبیانِ  -

  ،طلق د منذ نزول المُ طلق مراد بھ المقیَّ طلق بكون المُ د للمُ المقصود بالبیان ھو تفسیر المقیَّ  -أ

 .1112واحد د نصٌّ طلق والمقیَّ المُ  فكأنَّ 

بالنَّ  -ب المُ   ھو أنَّ   سخِ والمقصود  أوَّ   راد بھ الإطلاقُ یُ   قَ طلَ اللفظ  التشریع، أو منذ نزول   لِ في 

 . 1113، ثم رفع إطلاقھ بالقیدقِ طلَ المُ 

 :الأصُولیِّین في حمل المُطلَق على المُقیَّدِ   آراءُ  -

 :إلى فریقین أم بیانٌ  د، ھل ھو نسخٌ قیَّ على المُ  قِ طلَ اختلف الأصُولیُّون في المقصود من حمل المُ 
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 ھو   دُ قیَّ فالمُ ،  ھو من قبیل البیان  دِ قیَّ على المُ   قِ طلَ حمل المُ   إلى أنَّ   1114ذھب أكثر الأصُولیِّین

 :ة، ھيعقلیَّ  ةٍ أدلَّ   ةِ واستدلُّوا على قولھم بعدَّ  .لھ  اخً ولیس نسْ  قِ طلَ للمُ  بیانٌ 

 .1115فعمن الرَّ   أسھلُ   فعُ والدَّ ، فعھو من قبیل الرَّ  سخُ ، والن� دفعٌ  البیانَ  إنَّ  -

والتخصیص في  ،  د یشبھ تخصیص العامِّ قیَّ طلق على المُ حمل المُ   واستدلُّوا على قولھم بأنَّ  -

من    بعض الأفرادِ   ھو إخراجُ   قِ طلَ تقیید المُ   ، وكذلك فإنَّ ھو إخراج بعض أفراد العامِّ   العامِّ 

   ل.على سبیل البدَ  قِ طلَ المُ 

  نصُّ ت  تعارضة والقاعدةد على سبیل البیان، وجمع للأدلة المُ قیَّ على المُ   قِ طلَ المُ   حملَ   وإنَّ 

أَ   على أنَّ    من طریق القید لیس إلغاءً   قِ طلَ أحدھما، وبیان المُ   ى من إھمالِ لَ وْ جمع الدلیلین 

 . 1116حد الدلیلینلأ   ءٌ فھو إلغا   سخُ ا النَّ وأمَّ ،  في دائرة القید  كمِ للحُ   ما ھو حصرٌ ة، وإنَّ للحكم بالكلیَّ 

  َّقِ طلَ عن المُ   دِ قیَّ ر المُ تأخُّ   بشرطِ   ھو نسخٌ   دِ قیَّ على المُ   قِ طلَ حمل المُ   إلى أنَّ   1117ةُ وذھب الحنفی  ،

   .عن وقت الخطاب أو العمل بھ رُ كان التأخُّ أ سواءٌ 

تاریخ    ل جھ  أو  )،أي متعاصرین(مقترنین    دُ قیَّ والمُ   قُ طلَ ھ إذا ورد المُ إلى أنَّ   الحنفیَّةُ   ونصَّ 

سخ لا  وذلك لوجود الاحتمال والنَّ   ؛بطریق البیان  دِ قیَّ على المُ   یحملُ   قَ طلَ المُ   ورودھما، فإنَّ 

 بالاحتمال. یثبتُ 

النسخ    وذلك لأنَّ   ؛ھو من النسخ  دِ قیَّ على المُ   قِ طلَ المُ   مل ح  على قولھم بأنَّ   الحنفیَّةُ   واستدلَّ 

 . 1118أو بعض الأفراد من الحكم  بعض النصِّ   والتقیید یجتمعان بكونھما یعملان على إخراجِ 

المثبت    ا، والحكمُ ا جدیدً جدید، والتقیید یثبت حكمً   شرعيٍّ   بحكمٍ   ومن شروط النسخ أن یأتيَ 

 . 1119ا ، فیكون التقیید نسخً نسخٌ  والزیادة على النصِّ  على النصِّ  زیادةٌ  وھ

 ثمرةَ   أم بیان؟ یمكن القول بأنَّ   ، ھل ھو نسخٌ دِ قیَّ على المُ   قِ طلَ وبعد بیان أقوال الأصُولیِّین في حمل المُ 

ھو من    دِ قیَّ على المُ   قِ طلَ المُ   ین بحملِ لالقائ   أنَّ ب أخرى    من جھةٍ   بین الجمھور من جھة، وبین الحنفیَّةِ   الخلافِ 
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ھ لا یشترط المساواة بین وذلك لأنَّ   ؛بالآحاد والقیاس   نةِ من الكتاب والس�   قِ طلَ د المُ یتقی  ونزقبیل البیان یجوّ 

تقیید   فلا یصحُّ   ،سخما اشترطوا في النَّ   دِ قیَّ على المُ   قِ طلَ فقد اشترطوا لحمل المُ   ا الحنفیَّةُ ن، وأمَّ یّ بَ البیان والمُ 

 بحدیث الآحاد والقیاس.  نة المتواترة أو المشھورةِ الكتاب والسُّ 

 : للقاعدة المعنى الإجماليُّ ثانیاً: 

  ا في نصٍّ دً ھذا اللفظ مقیَّ   ما، ثم ورد نفسُ   في نصٍّ   قُ طلَ ھ إذا ورد اللفظ المُ ھذه القاعدة إلى أنَّ   تنصُّ 

الذي ورد   ببعن الس  امختلفً  مطلقٌ   ا، والسبب الذي ورد علیھ حكمٌ واحدً   دِ قیَّ والمُ   قِ طلَ آخر، وكان حكم المُ 

المُ یُ   قَ طلَ المُ   د، فإنَّ قیَّ مُ ال  علیھ حكمُ  للبیان، وبناءً   دِ قیَّ حمل على  النسخ  فإنَّ   بطریق  ھ یشترط لحمل  على ذلك 

المتواترة    نةتقیید الكتاب والسُّ   منھ، فلا یصحُّ   أو أقوىً   قِ طلَ ا للمُ مساویً   دُ قیَّ أن یكون المُ   دِ یَّ قَ على المُ   قِ طلَ المُ 

،  من دون قیدٍ   الرقبةَ   أطلقَ   ﴾ةٍ بَ قَ رَ   رِیْرُ حْ تَ فَ ﴿  :ھارظِّ الحاد والقیاس، فقولھ تعالى في آیة  الآ  والمشھورة بحدیثِ 

كفَّ  آیة  في  تعالى  الآیتین   الرقبةَ   دَ قیَّ   ﴾ةٍ نَمِ ؤْ مُ   ةٍ بَ قَ رَ   رُ یْ رِ حْ تَ فَ ﴿  :القتل  ارةِ وقولھ  ھاتین  في  فالحكمان  بالإیمان، 

 .1120ھار، والثاني سبب القتلسببھ الظِّ  لُ ھما یختلفان في السبب، فالأوَّ  أنَّ عتاق، إلاَّ وھو وجوب الا ،حدینمتّ 

 م: ھِ تِ ناً بآراء الأصُولییِّن وأدلَّ ھ مقارَ تُ رأي الإمام الجصَّاص وأدلَّ المقصد الثَّالث: 

لاً: تحریرُ محلِّ النزاع:   أوَّ

 محلِّ   وتحریرِ   من بیانِ   دَّ من عدمھ، لا بُ   دِ قیَّ على المُ   قِ طلَ حمل المُ   ةِ جَّ الأصُولیِّین في حُ  ءِ قبل بیان آرا

 : نھا فیما یليبیِّ أ، واختلافھم في حالات أخرى، دِ قیَّ على المُ  قِ طلَ فاق الأصُولیِّین في بعض حالات حمل المُ اتِّ 

 الحالةُ الأولى:

 : صور إلى ثلاثِ  تقسمُ   د، وھذه الحالةُ قیَّ والمُ  قِ طلَ والسبب في المُ  الحكمُ  دحتَّ اإذا 

 قُ طلَ فإذا ورد المُ   ،د في الإثبات أو الأمریَّ قَ والمُ   قِ طلَ المُ   وسببُ   حكمُ   حدَ أن یتَّ :  الصورة الأولى  

م  تُ ثْ إذا حنَ (  دِ قیَّ ویقال في المُ   )رقبةً   تقوا م فأعتُ ثْ إذا حنَ (  مثبتین كأن یقال في المطلق  دُ قیَّ والمُ 

 . 1121باتفاق الأصُولیِّین دِ یَّ قَ على المُ   قُ طلَ فھنا یحمل المُ  )مؤمنةً   رقبةً  تقوافأع

 قُ طلَ في النفي أو النھي، فإذا ورد المُ   دِ قیَّ المُ و   قِ طلَ المُ   وسببُ   حكمُ   حدَ أن یتّ :  الصورة الثانیة  

تُ (  :ین أو وردا على صیغة النھي كأن یقالمنفیَّ   دُ یَّ قَ المُ و یُ   )ا بً كاتِ مُ   قْ عتِ لا  تُ (  :قالُ ثم    قْ عتِ لا 
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كافرً بً كاتِ مُ  قیَّ   دُ المقیَّ ف   ،) اا  المفھوم  قَ طلَ المُ   دَ ھنا  یتفق  .  1122بدلالة  لم  الصورة  ھذه  وفي 

 ا. لاحقً  نھُ بیِّ أبینھم  ما حصل خلافٌ ، وإنَّ دِ قیَّ على المُ  قِ طلَ الأصُولیُّون على حمل المُ 

 واختلفا باعتبار الإثبات والنفي،  دِ قیَّ والمُ   قِ طلَ في المُ   السببُ و  مُ حد الحكاتّ :  الصورة الثالثة ،

لا  (  :قِ طلَ ، ویقال في المُ دِ قیَّ في المُ   )مؤمنةٌ   رقبةٌ   ئُ جزِ تُ (  : أو باعتبار الأمر والنھي، كأن یقال

  رقبةً   عتقْ لا تُ : (ا نھیً   دُ قیَّ والمُ   )، رقبةً   عتقْ أ: (ا كأن یقالأمرً   قُ طلَ ، أو یكون المُ )رقبةٌ   جزئُ تُ 

  :بقولھ  دِ قیَّ الصفة المذكورة في المُ   بضدِّ   )رقبةً   عتقْ أ(في    قِ طلَ مُ ال  دُ ففي ھذا المثال مقیَّ   ،)كافرةً 

  بھ الرقبةُ   تْ دَ یِّ القید الذي قُ   بضدِّ   دُ طلقة في الأمر تقیَّ المُ   قبةِ فلفظ الرَّ )،  كافرةً   قبةً رَ   قْ عتِ لا تُ (

  دُ قیَّ فیُ   دِ قیَّ على المُ   قِ طلَ الأصُولیُّون على حمل المُ   فقَ ففي ھذه الصورة اتَّ   . عن عتقھا   ھيُّ منال

 .1123دقیَّ بھا المُ  دَ یِّ التي قُ  الصفةِ  بضدِّ  طلقُ المُ 

 الحالةُ الثانیة: 

 :دقیَّ والمُ  قِ طلَ في المُ   والسببِ  الحكمِ   فُ اختلا

  قِ طلَ المُ   سببُ و  آخر وكان حكمُ   ا في نصٍّ دً قیَّ ھذا اللفظ مُ   ما ووردَ   في نصٍّ   قُ طلَ المُ   فإذا ورد اللفظُ 

 .1124الأصُولیِّین  فاقِ باتِّ  دِ قیَّ على المُ  حملُ لا یُ  قَ طلَ المُ   إنَّ ، فدِ قیَّ المُ  وسببِ  ا عن حكمِ فً ختلِ مُ 

 الحالةُ الثالثة: 

 : في السبب  ا ویختلف  كمِ في الحُ  دُ قیَّ المُ و قُ طلَ المُ  حدَ أن یتَّ 

 الخطأِ   قتلِ   ارةِ في كفَّ   وقولھ سبحانھ وتعالى  ،﴾ةٍ بَ قَ رَ   رُ یْ رِ حْ تَ فَ ﴿ ھار  الظِّ   ارةِ كما في قولھ تعالى في كفَّ 

  كلٍّ  حكمِ  في ورودِ  مختلفٌ  قبة، والسببُ وھو تحریر الرَّ  في كلا الآیتین واحدٌ  فالحكمُ  ، ﴾ةٍ نَ مِ ؤْ مُ  ةٍ بَ قَ رَ  رُ یْ رِ حْ تَ فَ ﴿

ا  لاحقً   ةَ الأقوال والأدلَّ   نُ وسأبیِّ ،  دِ یَّ قَ على المُ   قِ طلَ المُ   حملِ   ةِ في صحَّ   الأصُولیُّونَ   ففي ھذه الحالة اختلفَ ،  منھما 

 .لمفصَّ  بشكلٍ 

على    قِ طلَ المُ   فقوا على حملِ الأصُولیِّین اتَّ   ، یظھر لنا أنَّ دِ یَّ قَ على المُ   قِ طلَ المُ   حملِ   وبعد بیان حالاتِ 

 : ، ھيحالاتٍ  ةِ في عدَّ  دِ قیَّ المُ 

 .أو الأمرُ  والسببُ  حد الحكمُ تّ اعلى المُقیَّدِ إذا   المُطلقَُ  لحمیُ  •

 .ھيوالنَّ   والنفي أو الأمرِ   والسبب، واختلفا في الإثباتِ   كمِ في الحُ   احدعلى المُقیَّدِ، إذا اتَّ   حمل المُطلَقُ یُ  •
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 .والسبب كمِ على المُقیَّدِ إذا اختلفا في الحُ  المُطلَقُ   حملُ لا یُ  •

 : على المُقیَّدِ من عدمھ في حالتین واختلف الأصُولیُّون في حمل المُطلَقِ 

 .ینأو المنھیّ  ینمنفیَّ  الدِ قیَّ والمُ  طلقِ في المُ   والسببُ  كمُ حد الحُ أن یتّ  •

 . ویختلفان في السبب كمِ في الحُ  دُ قیَّ والمُ  قُ طلَ المُ  حدَ أن یتَّ  •

 : ھتُ الإمام الجصَّاص وأدلَّ  ثانیاً: رأيُ 

لم ینصَّ الإمام الجصَّاص على ھذه المسألة بشكلٍ صریحٍ، لكن یمكن معرفة رأي الإمام الجصَّاص من 

خلال بعض السیاقاتِ والمضامینِ كمباحث دلالات الألفاظ والنسخ، ومن خلال بعض الفروع الفقھیَّة في  

 كتابیھ الفصول وشرح مختصر الطحاوي.

تقیده   الأصلُ عند الإمام الجصَّاص كما بینَّا سابقاً أن المطلق یبقى على إطلاقھ ما لم یرد دلیلٌ أو قرینةٌ 

المُطلَ  یحُملُ  الحُكمُ والسببُ متَّحدانِ فعندھا  فإذا كان  الحُكم والسبب،  تعالى:  كاتحِّاد  فقولھ  المُقیَّدِ،  قُ على 

مَتْ  ﴿ ؛ وذلك لأنَّ  الحكمَ والسببَ مُتَّحدانِ  ﴾أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا﴿مطلقٌ یقیِّدهُ قولھ تعالى:    ﴾عَلیَْكُمُ المَیْتةَُ والدَّمُ حُرِّ

ا الدَّ  مُ  في كلا النَّصینِ، فالحكمُ تحریمُ الدَّمِ والسببُ بیانُ نجاسةِ الدَّمِ، فیقیِّدُ تحریمَ الدَّمِ بالدَّمِ المسفوح، وأمَّ

فیباحُ  اللحم  المُقیَّدِ، كما في    .1125الباقي في  المُطلَقُ على  یحُمل  السّببُ فلا  الحكمُ واختلف  اتَّحدَ  إذا  ا  وأمَّ

ھار كما ھو الحال في كفَّارِة   ھار، حیث لا یشترط الإیمانُ في رقبةِ كفَّارةِ الظِّ اشتراط إیمانِ رقبة كفَّارةِ الظِّ

ھارِ مختلفٌ عن ال  .1126سببِ في كفَّارةِ قتلِ الخطأ قتلِ الخطأ؛ لأنَّ السببَ في كفَّارةِ الظِّ

 : آراء الأصُولییِّن وأدلَّتھُم:لثاًثا

 :ثنینان في ھذه الحالة إلى قولین اختلف الأصُولیُّو

  حیث ذھبوا إلى حمل المُطلَقِ   ،1127، والشافعیَّة والحنابلةأكثر الأصُولیِّین من المالكیَّةِ   وھو قولُ :  لُ الأوَّ   القولُ 

  أعتقْ   :أي  )ارً افِ ا كَ بً اتِ كَ مُ   تِقْ عْ لا تُ (بمفھوم    دٌ مقیَّ   )ا بً اتِ كَ مُ   قْ تِ عْ لا تُ (في قولھ    قُ طلَ المُ ف  ،خالفة على المُقیَّدِ بمفھوم المُ 

 الكافر.  بِ كاتِ المُ  عن إعتاقِ  ھى ن ھُ كأنَّ  فیكون المعنى في كلا القولین،  ا مً لِ ا مُسبً كاتِ مُ 

یُ بأنَّ :  واستدلُّوا على قولھم المُ   القیدَ   وذلك لأنَّ   ؛ا معً   دِ والمقیَّ   طلقِ بالمُ   العملُ   رُ تعذَّ ھ لا  فیكون  قِ طلَ جاء في   ،

 . 1128دلیلینل ل  على المُقیَّدِ إعمالاً  حمل المُطلَقِ  نُ فتعیَّ   دِ قیَّ من المُ  ھو جزءٌ  قُ طلَ المُ 

 
 .430، ص2، جأحكام القرآن . الجصَّاص،223، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 1125
الجصاص،  1126 الجصاص،223، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر:  الطحاوي  .  ، 2010،  شرح مختصر 

 .317، ص2ج
  الإحكام . الآمدي،  58، ص2، ج حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعینظر: العطار،    1127

 .27، ص5، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ . الزركشي،5، ص3، جفي أصول الأحكام
 .7، ص3، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 1128
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  عمل بحكمِ یُ   ؛علیھ  على المُقیَّدِ، وبناءً   حمل المُطلَقِ   ةِ الشافعیَّة إلى عدم صحَّ   وبعضُ   ذھب الحنفیَّةُ :  الثاني  القولُ 

  : في قولھ  بالمفھومِ   )ا بً اتِ كَ مُ   قْ تِ عْ لا تُ (  :قول القائل   دُ  یقیَّ فمثلاً   ،المخالفة   مفھومِ   یةِ جِّ على أساس عدم حُ   قِ طلَ المُ 

 .1129، فلا یجب الإعتاق أبداًدِ قیَّ مُ لل  نفيٌ  ھو قِ طلَ نفي المُ  عند الحنفیَّةِ  ویعتبرُ  ، )ارً افِ ا كَ بً كاتِ مُ  قْ عتِ لا تُ (

  ما یمكن الكفّ على المُقیَّدِ في ھذه الحالة لا ینتج التعارض، وإنَّ   عدم حمل المُطلَقِ   واستدلُّوا على قولھم بأنَّ 

على المُقیَّدِ من باب    ھذه الصورة من صور حمل المُطلقَِ   واء، وتعتبرُ على السّ   دِ قیَّ والمُ   قِ طلَ عن العمل بالمُ 

المُ   والعامِّ   الخاصِّ  والمقیَّ طلَ ولیس  بأنَّ ق  وذلك  والعامُّ   ةالنكر  د،  للعموم،  تكون  والنھي  النفي  سیاق  لا    في 

  یجري اللفظ على إطلاقھ بمنعِ   ؛ على المثال السابق   وبناءً   ، لبعض الأفراد  كمِ على ثبوت الحُ   ص بما یدلُّ خصّ یُ 

یُ العتقِ  فلا  الا  تقُ ع ،  المسلمُ   لكافرُ   لأنَّ   ؛ولا  بالمقیَّ   وذلك  فیھ    دِ العمل  غیرُ المُ   بلفظِ   خلالٌ إ ھنا  وھذا   طلق، 

 .1130سائغ

 :في السبب   ا واختلف كمِ في الحُ   احدعلى المُقیَّدِ إذا اتَّ  ھم في حمل المُطلَقِ تُ الأصُولیِّین وأدلَّ  ثالثاً: آراءُ 

 : أقوال، ھي ةِ على المُقیَّدِ على عدَّ  اختلف الأصُولیُّون في حمل المُطلَقِ 

المُطلَقَ :  لالأوَّ   القولُ  مطلقً   یحمل  المُقیَّدِ  قولُ   ،اعلى  المالكیَّةِ   وھو  والشافعیة1131بعض  وأكثر 1132،   ،

 .1133الحنابلة

فذھب بعضھم إلى  :  على المُقیَّدِ فیھ  المُطلقََ   غ أو الموجب الذي یحملُ ھذا القول في المسوّ   واختلف أصحابُ 

  قِ طلَ المُ   وجود اللفظِ   دُ فمجرَّ ،  آخر  إلى دلیلٍ   من غیر حاجةٍ   1134بمقتضى اللغة  دِ قیَّ یحمل على المُ   قَ طلَ المُ   أنَّ 

 وذلك لأنَّ ؛  دِ قیَّ والمُ   قِ طلَ بین المُ   جامعةٍ   ةٍ على المُقیَّدِ، ولا یشترط وجود علَّ   حمل المُطلَقُ یُ   ھُ ، فإنَّ دِ قیَّ المُ   واللفظِ 

ویكتفون بتقییده ،  من المواضع  كون التقیید للكلام في كثیرٍ ترھم یلأنَّ   ؛ على المُقیَّدِ ھو لغة العرب  حمل المُطلَقِ 

 .  1135لإیجاز والاختصارلا  آخر طلبً  في موضعٍ 

 
  بیان . ینظر: الأصفھاني، 418، ص2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ینظر: البخاري، 1129

،  2، جإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول  . الشوكاني،323، ص 2، جالمختصر شرح مختصر ابن الحاجب
 .5، ص3، جالإحكام في أصول الأحكام  . الآمدي، 9ص

كشف الأسرار    . البخاري،356، ص2، جبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  ینظر: الأصفھاني،  1130
 .286، ص2، جأصول فخر الإسلام البزدوي عن

،  بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  . الأصفھاني،266، صشرح تنقیح الفصول  ینظر: القرافي،   1131
 .357، ص2ج

الآمدي،   1132 الأحكام  ینظر:  في أصول  الرحیم،8، ص3، جالإحكام  الدین عبد  الإسنوي، جمال  التمھید في    . 
 .421-420)، ص1981، تحقیق: ھیتو، محمد حسن (بیروت: مؤسسة الرسالة، تخریج الفروع على الأصول

 .636، ص2، جالعدة في أصول الفقھ ینظر: أبو یعلى، 1133
 .213، ص1980، التبصرة في أصول الفقھ ینظر: الشیرازي، 1134
 .213، ص1980،  التبصرة في أصول الفقھ  . الشیرازي، 106، ص2، جروضة الناظر  ینظر: ابن قدامة،  1135
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؛  1136بینھما   مشتركةٍ   ةٍ وجود علَّ   ا، أي في حالةِ قیاسً   دِ قیَّ على المُ   حملُ یُ   قَ طلَ المُ   وذھب بعض الأصُولیِّین إلى أنَّ 

  . التقیید بالقیاس  التخصیص بالقیاس جازَ   ا، فكما جازَ كلیھما یعتبر بیانً   لأنَّ و  ؛التقیید كالتخصیص  وذلك لأنَّ 

 :ھي  ،ةٍ أدلَّ  ةِ عدَّ ب السببُ  واختلفَ  كمُ الحُ  حدَ على المُقیَّدِ إذا اتَّ  ون بحمل المُطلَقِ لالقائ واستدلَّ 

  َّفي ذاتھ،    حدٌ متَّ   الله سبحانھ وتعالى  فكلامُ ،  كالكلمة الواحدة  إلى آخره یعتبرُ   لھِ القرآن الكریم من أوَّ   إن

  وردت ھذه الكلمةُ   من كتاب الله، ثمَّ   ا ما في موضعٍ كمً حُ   ةٌ نَ مبیِّ   كلمةٌ   فإذا وردتْ ،  الواحد  كالخطابِ 

فیلزم أن ،  ا في كلا الموضعین التي تذكر فیھما الكلمةأن یكون الحكم واحدً   دَّ فلا بُ ،  في موضع آخر

 . 1137تقیید البعض كتقیید الكل وذلك لأنَّ  ؛بھ البعض الآخر  دَ یِّ د البعض بما قُ یقیَّ 

القرآن كالكلمة الواحدة في وجوب تقییده بعضھ ببعض یعتبر   استدلالھم بأنَّ   إنَّ :  ونوقش ھذا الدلیل

 . النزاع لا یصحُّ   النزاع، والاستدلال بمحلِّ   بمحلِّ استدلالاً 

القرآن الكریم ھو مجموعة من القصص وآیات الأحكام،    أخبر بأنَّ   وكذلك فإن الله سبحانھ وتعالى

د، ومن ھذا قیَّ والمُ   قُ طلَ ، والمُ والنھيُ   ، والأمرُ والإباحةُ   والمخصص، والحظرُ   وھذه الآیات فیھا العامُّ 

 .1138واحدة المنظور لا یكون القرآن الكریم كلمةً 

  َّبأنَّ   واستدل القول  ھذا  المُطلَقِ   أصحاب  العرب؛   حمل  لغة  من  المُقیَّدِ  طلبً   على  للإیجاز وذلك  ا 

 خر. الآآخر فیعمل أحدھما على  عٍ في موضِ  ویقیِّدونھُ ، في موضعٍ   والاختصار، فیطلقون اللفظَ 

ین الكلامَ   حمل الكلام بعضھ على بعض في لغة العرب یكون إذا كان أحدُ   دلیل بأنَّ ال   ذا ھ  ونوقش

حمل ما إذا كان الكلام مستقلاً بنفسھ ویفید فائدة، فلا یُ أ  ،غیر مستقل بنفسھ، ولا یفید الفائدة إلا بالتقیید

 . 1139على البعض في لغة العرب

  ، وأكثرُ 1140ةُ ا، وذھب إلى ھذا القول الحنفیَّ على المُقیَّدِ مطلقً   عدم صحة حمل المُطلقَِ القولُ الثاني:  

 .1142الحنابلة ، وبعضُ 1141المالكیَّة

ختلف وا كم  الحُ   حدَ على المُقیَّدِ إذا اتَّ   حمل المُطلقَِ   ةِ صحَّ   القول الثاني القائلین بعدمِ   أصحابُ   واستدلَّ 

   ـ: السبب ب

 
البخاري،  1136 البزدوي  ینظر:  الآمدي،287، ص2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  الإحكام في    . 

 .8، ص3، جالأحكام أصول
 .8، ص3، جالإحكام في أصول الأحكام  ینظر: الآمدي، 1137
، 3، جالإحكام في أصول الأحكام. الآمدي،  186، ص2، د.ت، جالتمھید في أصول الفقھ  ینظر: الخطاب،  1138
 .8ص

،  1406،  التمھید في أصول الفقھ  . الخطاب،213، ص1980،  التبصرة في أصول الفقھ  ینظر: الشیرازي،  1139
 .183، ص2ج 

.                                267، ص1، جأصول السرخسي  . السرخسي،223، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  1140
 .289، ص2، ج كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي البخاري،

 .266، صشرح تنقیح الفصول ینظر: القرافي،  1141
 .639-638، ص2، جالعدة في أصول الفقھینظر: أبو یعلى،  1142
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المُ   ساكتٌ   قَ طلَ المُ   إنَّ  • المُ دِ قیَّ عن  إلى  والرجوع  فیھ سؤال عن   قِ طلَ المُ   كمِ حُ   لمعرفةِ   دِ قیَّ ، 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تسَْألَوُا عَنْ أشَْیاَءَ إِنْ تبُْدَ ﴿  : یقول  ھ وتعالىسبحان والله    ،عنھ   المسكوتِ 

غَفوُرٌ    ُ وَااللَّ عَنْھَا   ُ االلَّ عَفاَ  لكَُمْ  تبُْدَ  الْقرُْآنُ  لُ  ینُزََّ حِینَ  عَنْھَا  تسَْألَوُا  وَإِنْ  تسَُؤْكُمْ    ﴾ حَلِیمٌ لكَُمْ 

 .1143 ]101[المائدة: 

تفصیل الحكم    صلى الله عليه وسلم النھي في ھذه الآیة عن السؤال فیما ترك النبي    بأنَّ :  ونوقش ھذا الدلیل

ا، ولیس  لغة أو قیاسً   طلق فھو ثابت ابتداءً المُ   ا تقییدُ أمَّ   ، یق ط فیھ حتى لا یكلف السائل ما لا ی

 ا. ا متروكً حكمً 

بأنَّ  • أیضًا  یُ   واستدلُّوا على قولھم  أن  تقیید، ویعملَ   قِ طلَ بالمُ   عملَ الأصل    دِ قیَّ بالمُ   من غیر 

خروج عن ھذا الأصل، واللجوء    و ھ  على المُقیَّدِ   المُطلَقُ   لَ مِ حُ   وإنْ   ،ق علیھ طلٍ بدون حمل مُ 

  العمل بھما معاً، كأن یكون ھنالك تنافٍ   على المُقیَّدِ یكون عند عدم إمكانِ   المُطلقَِ   لِ مْ إلى حَ 

 .1144بینھما 

بعد بیان رأي الإمام الجصَّاص في ھذه القاعدة وبیان أراء الأصُولیِّین یظھر لنا أنَّ الإمام   •

المُق على  المُطلَقِ  بحمل  الحنفیَّةَ  وافق  قد  والسبب. الجصَّاص  الحكمُ  اتَّحدَ  إذا  إذا    یَّدِ  ا  وأمَّ

 فلا یحُملُ المُطلَقُ على المُقیَّدِ بخلاف الجمھور.   ،اختلف السبب 

 : الفروع الفقھیة المندرجة تحت ھذه القاعدة: المقصد الرابع

  :بعضھا فیما یلي نأبیّ   یندرج تحت ھذه القاعدة الكثیر من الفروع الفقھیة

 :ھارة الظِّ ارِ اشتراط إیمان الرقبة في كفَّ أولاً: 

 :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة إلى فریقین 

إلى اشتراط الإیمان في رقبة    1145والشافعیَّة والحنابلة  ةِ الفقھاء من المالكیَّ   ذھب جمھورُ  .1

﴿وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِنْ    :في قولھ تعالى  قِ لَ طْ ھار. واستدلُّوا على قولھم بحمل المُ الظِّ   ارةِ كفَّ 

في   دِ قیَّ ] على المُ 3نِسَائِھِمْ ثمَُّ یعَوُدُونَ لِمَا قاَلوُا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا﴾ [المجادلة:  

مُؤْمِناً خَطَ   :قولھ تعالى قتَلََ  ً ﴿وَمَنْ  [النساء:    أ مُؤْمِنةٍَ﴾  رَقبَةٍَ  في كلا   كمُ فالحُ   .]92فتَحَْرِیرُ 

 
 .286، ص2، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويینظر: البخاري،  1143
 .121، ص1، جشرح التلویح على التوضیح ینظر: التفتازاني، 1144
 مغني . الشربیني،  893، ص2، جالمعونة على مذھب عالم المدینة «الإمام مالك بن أنس»  ینظر: البغدادي،  1145

الإنصاف في معرفة الراجح من   . المرداوي، 41، ص 5، ج1994،  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج
 .208، ص9، جالخلاف



256 
 

،  كمُ الحُ   حدَ إذا اتَّ   دِ قیَّ حمل على المُ یُ   قُ طلَ ، والمُ وھو إعتاق رقبة، والسبب مختلفٌ   الآیتین واحدٌ 

 بب.واختلف السَّ 

 الرقبةُ   جزءُ ما تُ ھار، وإنَّ ارة الظِّ إلى عدم اشتراط الإیمان في رقبة كفَّ   1146وذھب الحنفیة .2

﴿وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثمَُّ یعَوُدُونَ    :قولھ تعالى  ھم بمطلقِ واستدلُّوا على قولِ   .الكافرة

  بآیةِ   هُ دو ولم یقیِّ   في مكانھ  قَ طلَ المُ   لوُا أعم  فالحنفیَّةُ   .]3لِمَا قَالوُا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ﴾ [المجادلة:  

الخ  ةاركفَّ  لأنَّ   طأ؛ قتل  یصحُّ وذلك  المُطلقَِ   ھ لا  اتَّ   عندھم حمل  إذا  المُقیَّدِ  الحكم   حدَ على 

 ا. ا سابقً واختلف السبب كما بینَّ 

 :دبعدَ  مةِ رَّ ح ضعات المتقیید الرّ ثانیاً: 

 :اختلف الفقھاء في ھذه المسألة إلى فریقین 

الحنفیَّ  .1 مدَّ   1147ةُ فذھب  في  إذا حصل  وكثیره  الرضاع  قلیل  أن  یتعلَّ   ةِ إلى  بھ الرضاع  ق 

ھَاتكُُمُ التحریم. واحتجوا بقولھ تعالى تيِ أرَْضَعْنكَُمْ﴾ [النساء:    : ﴿وَأمَُّ وا حیث نصّ   . ]23اللاَّ

مُ   بأنَّ  یقیِّ الرّ   قِ طلَ ھذه الآیة تدل على  الرّ بوھا  دضاع، ولم  بتقیید  الواردة  ضاع  الأحادیث 

نة المتواترة الكتاب والسُّ   قیید عندھم ت  ولا یصحُّ   ،حادھذه الأحادیث من الآ  وذلك لأنَّ   ؛بعدد

 حاد.  بأحادیث الآ

م إلى خمس رضعات. واحتجوا ضاع المحرِّ إلى تقیید الرّ   1148والحنابلةُ   وذھب الشافعیَّةُ  .2

من القرآن   كان فیما نزلَ   :ھا قالتأنَّ   -رضي الله عنھا -نا عائشة  وي عن أمِّ على قولھم بما رُ 

وھن   صلى الله عليه وسلمرسول الله    يَ معلومات، فتوفِّ   بخمسٍ   سخنَ یحرمن، ثم نُ   معلوماتٍ   عشر رضعاتٍ 

تِي    :في قولھ تعالى  قِ طلَ دًا للمُ فیما یقرأ من القرآن. فجعلوا ھذا الحدیث مقیِّ  ھَاتكُُمُ اللاَّ ﴿وَأمَُّ

 والآحاد.   بالمشھور  نةِ من الكتاب والسُّ   طلقَ دون المُ ھم یقیِّ وذلك لأنَّ   .]23أرَْضَعْنكَُمْ﴾ [النساء:  

 
الجصاص،  1146 الطحاوي  ینظر:  مختصر  ج2010،  شرح  ص5،  الجصَّاص،183،  القرآن  .  جأحكام   ،3  ،

 .542، ص5، جالعنایة شرح الھدایة . البابرتي،635ص
بدائع الصنائع في ترتیب  . الكاساني،  257، ص5، ج2010،  شرح مختصر الطحاويینظر: الجصاص،    1147

 .10، ص4، ج1328، الشرائع
الرملي،  1148 الدین  العباس أحمد بن حمزة شھاب  أبي  الدین محمد بن  المحتاج إلى شرح   ینظر: شمس  نھایة 

 .310، ص11، ج1997، المغني. ابن قدامة المقدسي، 176، ص7)، ج1984(بیروت: دار الفكر،  المنھاج 
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 القواعد الأصولیَّةُ المتعلِّقة بالحقیقة والمجاز : المبحث الثَّالث

 " حمل اللفظ على الحقیقة أوَْلىَ من المجاز"  المطلب الأول: قاعدة

 المقصد الأول: لفظ القاعدة عند الإمامِ الجصَّاص ومناسبة ورودھا:

،  1149دةمتعدِّ   من تفسیره أحكام القرآن بألفاظٍ   في مواضع كثیرة أوردَ الإمامُ الجصَّاص ھذه القاعدة  

 1150". بدلالةإلاَّ   ومتى أمكننا استعمال اللفظ على حقیقتھ لم یجز صرفھ عنھا إلى المجازيِّ "  حیث أوردھا بلفظ 

لاَةَ :  الجصَّاص إلى ھذه القاعدة عند تفسیره لقولھ تعالى  أشار الإمامُ  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

النھي في    بأنَّ   ]43[النساء:    وَأنَتمُْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلاَ جُنبُاً إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّىٰ تغَْتسَِلوُا﴾

فعل صلاة ھو حقیقة    وذلك لأنَّ   ؛عن فعل الصلاة في حالة السكر، لا عن عبور المسجد  ھذه الآیة ھو نھيٌ 

لاَةَ وَأنَتمُْ سُكَارَىٰ﴾و﴿    :لفظ، وإن حمل النھي في قولھ تعالىال  واأي لا تعبر-عن عبور المسجد    لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

ومتى أمكن استعمال اللفظ على    ،الحقیقة إلى المجاز بدون دلیلھو عدول بالكلام من    -المسجد وأنتم سكارى

 .1151 بدلیلالحقیقة یمنع صرفھ إلى المجاز إلاَّ 

ھ حقیقة اللفظ وحملھ لأنَّ  -یعني الحقیقة-وھذا أولى : "الجصَّاص إلى ھذه القاعدة بقولھ  وأشار الإمامُ 

 .  )یعني على الحقیقة( 1152"على الوطء كنایة ومجاز، وحملھ على ما ذكرنا أولى 

انِي:  حیث أشار الإمام الجصَّاص إلى ھذه القاعدة عند تفسیره لقولھ تعالى لاَ ینَكِحُ إِلاَّ زَانِیةًَ أوَْ   ﴿الزَّ

الْمُؤْمِنِینَ﴾ عَلىَ  لِكَ  ذَٰ مَ  وَحُرِّ مُشْرِكٌ ۚ  أوَْ  زَانٍ  إِلاَّ  ینَكِحُھَا  لاَ  انِیةَُ  وَالزَّ بیَّ   .]3:  [النور  مُشْرِكَةً  الإمام    نَ حیث 

نا یبطل حكم الزواج إذا وقعت الزوجة في  الزِّ   قة بھذه الآیة بأنَّ الجصَّاص في معرض تبیین الأحكام المتعلِّ 

امرأتي لا    صلى الله عليه وسلم: إنَّ - لنبي  ل قال  رجلاً   وا بأنَّ والذین استدلُّ   ،بطل النكاح الزنا لا یُ   على من قال بأنَّ   نا، وردَّ الزِّ 

وقد ذھب    . نا ھا لا تمنع من یرید منھا الزِّ ذلك على أنَّ   وابالاستمتاع منھا، فحمل  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   تمنع ید لامس، فأمرهُ 

  رقاء الرأي خ  المرأة ضعیفةُ   معناه أنَّ   ھذا الحدیث فإنَّ   الإمام الجصَّاص إلى إنكار ھذا التأویل، وقال لو صحَّ 

لا "معنى    وذلك لأنَّ   ؛رقة، وھذا التفسیر أولىمن السَّ   ھُ مالَ   زوجھا، لا تمنع من یطلبھ، ولا تحفظُ   الَ تضیع م

وذلك لأنَّ الرجل    ؛الحقیقة أولى من المجاز   على  ، وحملھءفي الوط   في السرقة مجازٌ   حقیقةٌ   "لامسٍ   یدَ   تمنعُ 

،  رقةِ في السَّ   ، فاللفظ حقیقةٌ لامسٍ   دَ ما قال لا تمنع یَ وإنَّ   ، سلام  ا أو فرجَ ھا لا تمنع لامسً بأنَّ   صلى الله عليه وسلملم یقل للنبي  

 . 1153ءفي الوط   مجازٌ 

 
 .290،  10، ص2. ج37، ص1، جأحكام القرآن ینظر: الجصَّاص، 1149
 .209، ص2المرجع السابق، ج 1150
 .291، ص2المرجع السابق، ج 1151
 .291، ص3المرجع السابق، ج 1152
 .293، ص3المرجع السابق، ج 1153
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 : بیان معنى القاعدةالمقصد الثاني: 

لاً: التعریفُ بمفرداتِ القاعدة:   أوَّ

اللُّ   الحقیقةُ " أُ غةِ في  ما  . وھي عند 1154"، والمجازُ ضد ذلكوضعھ  في الاستعمال على أصلِ   رَّ قِ : 

لاً لھ.   الأصُولییِّن كذلك، فالمراد بالحقیقة عندھم: اللفظُ الذي یستعمل فیما وُضِعَ أوَّ

، احترز بھ عن المُھمل، وھو جنسٌ شاملٌ للحقیقة والمجاز،  " اللفظُ المستعملُ "شرح التعریف: قولنا:  

لاً لھ، یحترز بھ عن المجاز.   وتقیده بـ: فیما وضع أوَّ

لاً  ا سبق یتبیَّن أنَّ تعریف المجاز ھو: اللفظُ الذي یسُتعمل في غیر ما وُضِعَ لھ أوَّ  . 1155وممَّ

 ثانیاً: المعنى الإجماليُّ للقاعدة: 

لاً، كما في لفظ: الأسد، فإنَّھ وُضِعَ   الأصلُ في الكلام أن یحُمل على الحقیقة، أي: على ما وُضِعَ لھ أوَّ

أصلاً على ذلك الحیوان القوي المفترس. فھو عند الإطلاق یحملُ علیھ، ولا یحُمل على معنىً آخر إلاَّ بدلیلٍ  

، علمنا أنَّ المراد بالأسد ھنا غیر الحقیقة، وإنَّما المُراد تشبیھ  )ھذا أسد(أو قرینة، فإذا قیل في حقِّ رجلٍ:  

ة والشجاعة، وھذا ھو المجاز جُلِ بالأسد في القوَّ  . 1156الرَّ

 م: تھِ ناً بآراء الأصُولییِّن وأدلَّ ھ مقارَ تُ الإمام الجصَّاص وأدلَّ  الثالث: رأيُ   المقصد

 : ھتُ الجصَّاص وأدلَّ  الإمامِ  : رأيُ أولاً 

إذا اللفظ  أنَّ  إلى  الجصَّاص  الإمام  أحدھما    ذھب  معنیین  والآخر  تناول  على  حقیقة  حملھ  فالواجب  مجاز 

إلاَّ إلى    ھصرفنالحقیقة، ولا   بدالمجاز  أنَّ المتبادر  ھر  ا الظ  لأنَّ   لیل؛  الأسماء  ف  كلَّ   من  منھا  الأصل  شيء 

یل، فلا یصُار إلى المجاز إلاَّ بدلیلٍ أو قرینة، أو إذا   بدلإلاَّ دل بھ عن موضعھ  ولا یعاستعمالھ في موضعھ،  

ا عقلاً كأن یقول لرجل أنت ابني وھو أكبر منھ   تعذَّرت الحقیقیة  فتسقط عندھا الحقیقیة، والتعذُّر یكون إمَّ

ا أن یكون عادة، كأن یحلف أن لا یأكل من ھذا القدر، والقدر لا یأكل فیحمل على   فیصرف إلى المجاز، وإمَّ

یأكلَ من ھذه الشجرة،    يما ف  التعذر، حلف أن لا  الحقیقیة وھي أقل من مرتبة  القدر،  وكذلك في تعسر 

 
 .)1994(بیروت: دار صادر،   لسان العرب محمد بن مكرم بن على أبو الفضل ابن منظور، 1154
،  1، ج1987،  شرح مختصر الروضة  . الطوفي،359، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  1155

 .488-485ص
الجصاص،  1156 الجصَّاص،359، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر:  القرآن  .  ،  2. ج37، ص1، جأحكام 

 .290، 10ص
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فیتعسر الأكلُ من خشب الشجرة فیصُرف إلى ثمرھا، فالمجازُ ھو خلف عن الحقیقیة، ویكفي لھذه الخلفیَّة  

 .1157سلامة التركیب اللغويِّ 

 :متھُ وأدلَّ  الأصُولییِّن ا: رأيُ نیً ثا

ـ اتَّفق الأصُولیُّون القائلون بإثبات الحقیقة والمجاز أنَّھ عند تعارض الحقیقة مع المجاز فالأصلُ حملُ اللفظ    1

 .1158ھذا إذا كانت الحقیقة ھي الغالبة أو كانت مساویة للمجاز  ،على حقیقتھ 

 منھا: بأدلَّة  اواستدلُّو

ا المجاز فمحتاجٌ إلى قرینةٍ لیفُھم المراد.   -أ  الحقیقةُ تسبق إلى الفھم بدون قرینة، أمَّ

ماتٍ الحقیقةُ   -ب لِ ثم إلى المناسبة   غنیَّةٌ عنھا، فالمجاز محتاجٌ إلى االمجازُ محتاجٌ لمقدِّ لوضْعِ اللغويِّ الأوَّ

الحقیقة   فقط، فتكون  اللغويِّ  الحقیقة فتحتاج للوضع  ا  أمَّ الحقیقة،  النقل من  ثمَّ إلى  الحقیقة،  بینھ وبین 

 .1159راجحة

ا عند تعارض الحقیقة والمجاز وكان المجازُ أرجح منھا، ففیھ ثلاثة مذاھب:  3  ـ وأمَّ

ذھب الصاحبان إلى تقدیم المجاز المتعارف علیھ على الحقیقیة، فالمجاز المشھور أوَْلىَ من الحقیقیة التي قلَّ  

 . 1160استعملھا وعزاهُ بعضھم للجمھور

اصُ إلى تقدیم الحقیقة اللغویَّةِ على المجاز المشھور، فما   وذھب الإمام الأعظم أبو حنیفة ووافقھ الإمام الجصَّ

 .1161دامت الحقیقیة مستعملھ ولو قلَّ استعمالھا فھي أوَْلىَ من المجاز المشھور

 
الجصاص،  1157 الأصول  ینظر:  في  الجصاص،78،  47-46، ص1، جالفصول  الطحاوي   .  مختصر  ،  شرح 

 .87، ص2، جأصول السرخسي . السرخسي،455، ص7، ج2010
 شرح الكوكب المنیر  . ابن النجار،481، ص2، جالتحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ  ینظر: المرداوي،  1158

.  578، ص1، د.ت، جالبحر المحیط في أصول الفقھ  . الزركشي،196، ص1، جالمسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ
 .46، ص1، جالفصول في الأصول الجصاص،

  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  . البخاري، 64، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  1159
(مصر:    غایة الوصول إلى شرح لب الأصول  . شیخ الإسلام أبي یحي زكریا بن محمد الأنصاري،87، ص2، جالبزدوي

شرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر في    . ابن النجار،54دار الكتب العربیة الكبرى للبابي الحلبي، د.ت)، ص
 .196، ص1، جالفقھ أصول

. الإسنوي، جمال  52، صأصول الشاشي  . الشّاشىّ،79، ص1، جالفصول في الأصول  ینظر: الجصاص،  1160
.  342، ص1، جالمحصول في علم الأصول  . الرازي،201، ص التمھید في تخریج الفروع على الأصولالدین عبد الرحیم،  

العلمیة،    التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة  عبداللطیف بن عبدالله البرزنجي، ،  2)، ج1413(بیروت: دار الكتب 
 .81ص

 .92، ص2، جأصول السرخسي . السرخسي،79، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 1161
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من   جماعة  في  البیضاويِّ  قول  وھو  ویتعارضان،  مجملةً  اللفظةُ  تصیر  التعارض  عند  الثالث:  المذھبُ 

 .1162الأصُولیِّین

ل:  أدلَّةُ القولِ الأوَّ

قالوا: إنَّ المجاز بسبب شھرتھ بین الناس ھو المتبادر للذھن عند الإطلاق، ویحمل كلام المتكلِّم على حسب  

 . 1163مقتضى عرفھ، والمتبادر إلى الفھم مقدَّم على غیره ولو كان الغیر ھو الأصل

 أدلَّةُ القول الثاني: 

اجحُ یقدَّمُ على المرجوح  . 1164الحقیقةُ أصلٌ، والمجازُ فرع منھا، والأصلُ یرجحُ على الفرع، والرَّ

 أدلَّةُ القول الثالث:  

التوقُّف في الترجیح بینھما لتعارضھما، إذ قوة كلٍّ منھا غیر موجودة في الآخر، وكلّ منھما راجحٌ من وجھٍ،  

 .1165فالمجازُ راجحٌ لكونھ الأغلب، والحقیقةُ راجحةٌ لكونھا الأصل

 التَّرجیح: 

ھن عند الإطلاق، وھذا مانعٌ من إرادة الحقیقة اللغویَّة.  اجح ترجیحُ ما غلب بھ العرُْفُ؛ لكونھ المتبادر للذِّ  والرَّ

اصَ موافقٌ لأبي حنیفةَ مخالفٌ لجمھور الحنفیَّة.   وظھر بما قدَّمنا أنَّ الإمامَ الجصَّ

 المقصد الرابع: ما یندرجُ تحت القاعدة من الفروع الفقھیَّة: 

 یندرجُ تحت ھذه القاعدةِ من المسائل الفقھیَّة:

لاً: من  :بوعاء ھِ من مائِ فشَرِبَ رات، من الفُ  لا یشربَ أ حلفَ  أوَّ

 الفقھاءُ في ھذه المسألة على أقوال ثلاثة: اختلف 

 
، تحقیقك عبد الله رمضان  الفوائد السنیة في شرح الألفیة  ینظر: شمس الدین محمد بن عبد الدائم البرماوي،  1162

، 1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول. الإسنوي،  865، ص2)، ج2015موسى (مصر: مكتبة التوعیة الإسلامیة،  
 .315ص

العطار،   1163 الجوامع  ینظر:  المحلي على جمع  الجلال  العطار على شرح  اللكنوي، 230، ص1، جحاشیة   .
 .190، ص 1، جالرحموت بشرح مسلم الثبوت فواتح

  فواتح الرحموت   . اللكنوي،231، ص1، د.ت، جكشف الأسرار شرح المصنف على المنار  ینظر: النسفي،   1164
 .190، ص1، جبشرح مسلم الثبوت

 .316، ص 1، جنھایة السول شرح منھاج الأصول ینظر: الإسنوي، 1165
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ل: لا یحنثُ ما لم یشربْ بفمھ، وھو مذھبُ أبي حنیفة ؛ لأنَّ الشربَ الحقیقيَّ إنما یكونُ  1166القولُ الأوَّ

 أوَْلى بالاعتبار من المجاز.  -وإنْ قلَّ استعمالھُا -الحقیقةُ  عن طریق الفم، أما ما كان بواسطةٍ أخرى فمَجازٌ. و

؛ لأنَّ استعمال  1168، وكذلك الشافعیَّة والحنابلة1167القولُ الثَّاني: یحنث، وھو قولُ أبي یوسف ومحمد

 الإناء في الشرب مجازٌ غالبٌ فھو مقدَّم على الحقیقة. 

 .1169القولُ الثالث: التوقُّف، كما اختار الرازيُّ والبیضاويّ 

 " لا تجتمعُ الحقیقةُ والمجازُ في حالةٍ واحدةٍ "  المطلب الثاني: قاعدة

 : 1170القرآن   :في كتابھ أحكام  عدةالمقصد الأول: نصَّ الإمام الجصَّاص على القاعدة في مواضعَ  

 . 1171"واحدة  ا حقیقة في حالٍ مجازً   واحدٍ   لفظٍ   استحالة كونِ "ھذه القاعدة بلفظ    الإمام الجصَّاصُ   أوردَ 

﴿وَلاَ تنَْكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنَ   :الإمام الجصَّاص ھذه القاعدة في معرض تفسیره لقولھ تعالى  اق حیث س

دون   الوطءالمراد من النكاح ھو    في تفسیر ھذه الآیة على أنَّ   الجصَّاصُ   الإمامُ   نصَّ .  ]22النِّسَاءِ﴾ [النساء:  

ولا یمكن أن یراد بلفظ النكاح العقد والوطء في آن  ، مجاز في العقد  ءحقیقة في الوط  وھالنكاح   لأنَّ ؛ العقد

ا   ،وھذا ھو الأصل،  ھ لا یمكن جمع الحقیقة والمجاز في حال واحدةوذلك لأنَّ   ؛واحد الأب ةِ  زوج  تحریمُ   وأمَّ

 .1172كاح في ھذه الآیة من الحقیقة إلى المجازآخر صرف المراد بالنِّ لٍ بمجرد العقد، فقد ثبت بدلی

الجصَّاصُ   ونصَّ  بقولھ  الإمام  القاعدة  ھذه  معنى    حقیقةً   اواحدً   ا لفظً   كونھِ   امتناعُ "  :على 

ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ﴾ [النساء:    :عند تفسیره لقولھ تعالى  .1173"اومجازً  حیث بین الإمام الجصَّاص    .]11﴿یوُصِیكُمُ االلَّ

ا  لب یقع علیھم اسم ولد حقیقة، بینما یقع مجازً لب وابن الابن، فأولاد الصُّ اسم الولد یتناول الابن الصُّ   أنَّ 

ُ فِي أوَْلاَدِكُمْ﴾ أولاد الابن عند  :في ھذه الآیة لا یراد بقولھ تعالى و  ،  على أولاد الابن ود  جو  ﴿یوُصِیكُمُ االلَّ

ا  ا إذا كان اللفظ موجودً ا في حال واحدة، وأمَّ وذلك لأنَّھ یمتنع أن یكون اللفظ حقیقة ومجازً   ؛لبالأولاد الصُّ 

﴿یوُصِیكُمُ :  قولھ تعالى  ا فإنھ یمكن أن یراد بھ الحقیقة والمجاز، فإنَّ مجازً   الآخروفي حالین، أحدھما حقیقة  

ُ فِي أوَْلاَدِكُمْ﴾ خطاب یدخل فیھ كل الناس، فمن كان لھ ولد   حقیقة، ومن لیس لھ ولد    تناولھ اللفظ   لبيٌّ صااللَّ
 

. 83، ص1، جالھدایة. المرغیناني،  487، ص7، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  1166
 .356، ص4، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق  ابن نجیم، 

،  5، جشرح فتح القدیر  . ابن الھمام،487، ص7، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  1167
 .137ص

  كشاف. البھوتي،  342، ص4، ج1994،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج  ینظر: الشربیني،  1168
 .318، ص5، جالقناع عن الإقناع

 .342، ص4، ج1994، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجینظر: الشربیني،  1169
 .162، ص2. ج664، ص1، جأحكام القرآنالجصَّاص،  1170
 .162، ص2المرجع السابق، ج 1171
 .122، ص2المرجع السابق، ج 1172
 .122، ص2المرجع السابق، ج 1173
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مجاز یستعمل في حالة ال  ظ ولف   ،ا، فلفظ الحقیقة یستعمل في حالتھ زً ھ یتناولھ مجا فإنَّ   ما ولد ابنٌ ، وإنَّ صلبيٌّ 

 .1174قاعدة على ذلكال ت كما نصَّ  تنعٌ مواحدة فھذا م ا اجتماع الحقیقة والمجاز في حالٍ أخرى، وأمَّ 

 :للقاعدة المعنى الإجماليُّ : المقصد الثاني 

ومحل   واحدة  ھ یمتنع استعمال اللفظ على معناه الحقیقي والمجازي في آنٍ على أنَّ   ھذه القاعدةُ   تنصُّ 

ون  لدیھ أولاد صلبیُّ   لأولاد وكان  ىواحدة، فلو أوص  ا في حالةٍ ومجازً   فلا یجوز أن یكون اللفظ حقیقةً واحد،  

  ولد حقیقة في الولد الصلبيِّ   ظ لأن لف  ؛ ین فقط، ولا یشمل الأحفادلولد یشمل الأولاد الصلبیِّ اوأحفاد، فلفظ  

 .1175اللفظ على الحقیقة فقط  لا في الحكم فیحمالمعنیین مقصودً  لامجاز في الأحفاد، ولا یمكن اعتبار ك

 ھم: تِ ناً بآراء الأصُولییِّن وأدلَّ ھ مقارَ تُ الإمام الجصَّاص وأدلَّ  الثالث: رأيُ   المقصد

 : : رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھأولاً 

لأن ھذا یوجب   ة؛واحد  للمعنیین في حالٍ   اللفظ  لا یجوز استعمالذھبَ الإمام الجصَّاص إلى أنَّھ  

  ،حقیقة في الحیض   فھوالقرء  . ومثال ذلك: لفظ  محال  وفي حال واحدة، وھمجازًا وحقیقة  ون اللفظ  أن یك

 كلاھما ولا یجوز أن یراد المعنیان    ،دلالة المجاز ما لم تقم    ، فوجب حملھ على الحقیقة  ،ھرمجاز في الطُّ و

. ویظھر من مفھوم كلام الإمام الجصَّاص، أنَّھ إذا اجتمع الحقیقیة والمجاز في لفظ  1176في حال واحدة

ھاتكُُمْ  أمَُّ عَلیَْكُمْ  مَتْ  (حُرِّ الحقیقیة والمجاز، كقولھ تعالى:  فإنَّھ یجوز جمع  واحد لكن في محلیین مختلفین 

ھاتكم حقیقیة في الأم المباشرة، ومجاز في الأمِّ الأبعد، فیحمل اللفظ الواحد    .]23:  وبنَاَتكُُمْ) [النساء فلفظ أمَّ

 على الحقیقیة والمجاز. 

اللفظ في موضعھ، والمجاز یستعمل في   الحقیقة ھي استعمال  بأنَّ  واستدلَّ الإمام الجصَّاص على قولھ: 

غیره موضعھ، فیستحیل أن یكون اللفظ الواحد مستعملاً في موضعھ ومعدولاً بھ عن موضعھ في آنٍ واحد  

 ومكان واحد.

فإنَّ اللمس حقیقیة بالید مجاز في الجماع، ولا یجوز أن   ] 43[النساء:  وقولھ تعالى: (أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاءَ)  

ا اختلفوا    -رضوان الله علیھم-یكون المراد بھ كلا المعنیین في حالٍ واحدة، والدلیل على ذلك أنَّ الصحابة   لمََّ

عنىً من  في مراد الآیة ذھب فریقٌ منھم أنَّ الملامسة ھي الجِمَاع، وفریق آخر أنَّھا الید فكلُّ فریقٍ أثبت م

 .1177وھذا دلیل على أنَّھم كانوا لا یجیزون جمع الحقیقیة والمجاز بلفظٍ واحدٍ في آنٍ واحدة ،المعنیین

 
 .123، ص2المرجع السابق، ج 1174
 .123، ص2، جأحكام القرآن . الجصَّاص،46، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 1175
 . 46، ص1المرجع السابق، ج 1176
 .50، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 1177
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 :متھُ وأدلَّ  الأصُولییِّن : رأيُ نیاًثا

ـ لكن اختلف الأصُولیُّون في جواز جمعِ الحقیقیة والمجاز. ھل یجوز أن یجُمع بین المجاز في   2

 لفظٍ واحدٍ من متكلِّم واحدٍ في وقتٍ واحد، على أقوالٍ، وأھمھا اثنان: 

لُ: لا یجوز جمعھما في لفظٍ واحدٍ، وفي محلٍّ واحدٍ  ووافقھم الجصَّاص ، وقال بھ الحنفیَّة،  القولُ الأوَّ

 .1179، وبعضُ علماء الشافعیَّة1178كما بینا سابقًا 

، 1180القولُ الثاني: یجُمع بین المعنى الحقیقي والمجازي في لفظٍ واحد، وھو قول أكثر الشافعیَّة

 .1183، ولأكثر الحنابلة1182، ولبعض المعتزلة كالجبائيِّ 1181وھو منسوبٌ للإمام مالك ولجماعة من المالكیَّة

ل:أ  دلَّةُ القولِ الأوَّ

ا المجازُ فلفظٌ مستعملٌ في غیر موضِعھِ، فكیف   1 ـ قالوا: الحقیقة لفظٌ مستعملٌ في موضعھ، أمَّ

 ! 1184یكون اللفظُ الواحدُ مستعملاً في موضِعھِ وفي غیر موضِعھِ في وقتٍ واحد، ھذا جمع بین النقیضین

 مناقشة: 

المعنى  الحقیقة والمجاز معاً لا یعني إرادة  بأنَّنا لا نسلِّم أنَّ استعمال لفظة في  القول  نوقش ھذا 

بل المراد ما وضعت لھ اللفظة حقیقةً وما لم   ،الموضوع لھ ثم إرادة المعنى المعدول إلیھ عما وضعت لھ

 .1185ما وضع اللفظ لھ، فلم یتحقَّق التناقضأعمُّ من أن یكون غیر مستعملٍ فیتوضع لھ حقیقة، وھذا 

ا استعمالھا في الحقیقة لا   2 ـ وقالوا: استعمال اللفظة في المجاز موجبٌ لإضمارِ كافِ التشبیھ، وأمَّ

 .1186یوجب ذلك، وبین الإضمار وعدمھ منافاة

 
الجصاص،  1178 الأصول  ینظر:  في  جالفصول  السرخسي،46، ص1،  السرخسي  .  ج أصول  .  188، ص1، 

 .41ص أصول الشاشي،الشّاشىّ، 
 نھایة الوصول في درایة   . الھندي،235، ص1، جالبرھان في أصول الفقھ  ینظر: إمام الحرمین الجویني،   1179

 .247، ص1، جالأصول
الھندي،   1180 الأصول  ینظر:  درایة  في  الوصول  جنھایة  العراقي، 247، ص1،  جمع    .  شرح  الھامع  الغیث 

 .170، ص1، جالجوامع
 .94، صشرح تنقیح الفصول ینظر: القرافي،  1181
البصَْري،  1182 الفقھ  ینظر:  أصول  في  السمعاني،300، ص1، جالمعتمد  الأصول  .  في  الأدلة  ، 1، جقواطع 

 .277ص
 .427، ص1، جالعدة في أصول الفقھ ینظر: أبو یعلى، 1183
الجصاص،  1184 الأصول  ینظر:  في  جالفصول  ص1،  السمعاني،370،  الأصول  .  في  الأدلة  جقواطع   ،1 ،

 .188، ص1، جأصول السرخسي . السرخسي،277ص
 .95، صشرح تنقیح الفصول . القرافي، 248، ص1، جنھایة الوصول في درایة الأصول  ینظر: الھندي، 1185
كشف الأسرار عن أصول   . البخاري، 385، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي   ینظر: الجصاص،  1186

 .278، ص1، جقواطع الأدلة في الأصول . السمعاني،87، ص2، جالإسلام البزدويفخر 
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 مناقشة: 

ا  نوقش ھذا القول بأنَّ ھذه امتناعُ الجمعِ بین الإضمارِ وعَدَمھِ إنَّما تحصل بالنسبة لشيءٍ واحد، وأمَّ

 . 1187بالنسبة لشیئین اثنین فلا یسلمّ امتناعُ اجتماعھما 

 أدلَّة القول الثَّاني:

بین الحقیقةِ والمجاز، والقولُ بلزوم المُحال جحودٌ للضرورةِ ومعاندةٌ   قالوا: لا مُحال من الجمعِ 

أ، ویكون المراد بھ اللَّمسُ بالید والوطء  واضحةٌ للمعقول، إذ لیس من المستحیل أن نقول: إذا لمستَ فتوضَّ

 .1188جمیعاً، وھذا من القطعیات لا خلاف فیھ

 التَّرجیح:

ةِ ووضوحِ دلیلِ  اجح أنَّھ لا یجوز جمع الحقیقیةِ والمجازِ في لفظ واحدٍ ومحلٍّ واحد؛ وذلك لقوَّ الرَّ

 الإمام الجصَّاص الذي أورده بأنَّ الصحابة لم یجمعوا بین الحقیقیة والمجاز في محلٍّ واحدٍ في آیة الملامسة. 

وبما قدَّمنا یظھر أنَّ الجصَّاص قد وافق الحنفیَّة في عدم جواز إرادة المعنیین الحقیقيِّ والمجازيِّ 

 للفظة واحدة في محل واحد. 

 ما یندرجُ من الفروعِ الفقھیَّة تحت القاعدة:  المقصد الرابع:

 من الفروع الفقھیَّة المندرجة تحت ھذه القاعدة: 

لاً: مس المرأةِ لا ینقضُ الوضوء  :أوَّ

 وللعلماء في ذلك مذھبان:

 ، وإنَّما الناقض المراد بالآیة ھو الجماع.1189القول الأول: ـ وھو قول الحنفیَّة ـ أنھ لا ینقض

ھل یشترط أنْ یكون بشھوةٍ أم    ، لكن اختلفوا1190أنَّھ ینتقض باللَّمس  القول الثاني: وعلیھ الجمھور

 لا؟

ومن أوجھ سبب الخِلاف بین الحنفیَّة من جھة والجمھور من جھة أخرى، ھو اختلافھُم في جواز 

یرُاد بھ مسّ الید،    حدة، فذھب الجمھور إلى أنَّ لفظ "لاَمَسْتمُْ"جمع الحقیقیة والمجاز في لفظٍ واحدٍ وحالٍ وا

 
 .248، ص1، جنھایة الوصول في درایة الأصول  ینظر: الھندي، 1187
 .278، ص1، جقواطع الأدلة في الأصول . السمعاني،427، ص1، جالعدة في أصول الفقھ أبو یعلى، 1188
  بدائع الصنائع في ترتیب   . الكاساني، 385، ص1، ج2010،  شرح مختصر الطحاوي  ینظر: الجصاص،  1189

 .55، ص1، جشرح فتح القدیر  . ابن الھمام،131، ص1، ج1328، الشرائع
،  1، جكشاف القناع عن الإقناع. البھوتي،  33، ص2، ج1344،  المجموع شرح المھذب  ینظر: النووي،  1190

 .129ص
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بینما ذھب الحنفیَّة كما نصَّ الإمام الجصَّاص    ظ على كلا المعنیین في آنٍ واحدة.ویراد بھ الجماعة فیطُلقُ اللف 

بأنَّ الملامسةَ تصرف من الحقیقیة إلى المجازيِّ وھو الجِماع بقرینةِ الإجماع، ولكون الحقیقیة والمجاز لا  

المعنى    ،یجتمعان في حالٍ واحدةٍ  اللفظَ إلى  بالید عندھم؛ لأنَّھُ صرف  المرأةِ  بلمسِ  ینتقضُ الوضوءُ  فلا 

 .1191المجازيِّ 

 :ثانیاً: حَلفََ أنْ لا یأَكُلَ قمَْحًا فأَكَلَ خُبْزًا

 وللعلماء في ذلك قولان:

ل: لا یحنثُ إذا أكل خبزًا؛ لأنَّھ لا یعتبر حانثاً إلاَّ إذا أكل عینَ القمحِ دون ما تتَُّخذ منھ،    القولُ الأوَّ

فقضمُ حبَّةِ القمح حقیقیَّةٌ وأكلُ الخبز مجازٌ، ولا یجمع الحقیقیة والمجاز بلفظٍ واحدٍ في حالٍ واحدة، وھو 

 .1192قول الإمام أبو حنیفة ووافقھ الجصَّاص

الثاني: الشافعیَّةُ،   القول  القول  ھذا  إلى  وذھب  الخبز  من  أو  القمح  عینِ  من  أكل  إذا  یحنثُ 

 وتوجیھ الشافعیَّةِ بأنَّھ یجوز جمع الحقیقیَّةِ والمجازِ بلفظٍ واحدٍ في حالٍ واحدة. ، والصاحبان

یاتِ دلیلٌ على المجاز"  المطلب الثالث: قاعدة ةُ الانتفاءِ عن المُسَمَّ  " صحَّ

 المقصد الأول: لفظُ القاعدة ومناسبةُ ورودھا:

. وذلك 1193"یاتھ فھو مجازسمَّ ه عن مُ ؤُ انتفا   وما جازَ : "الإمام الجصَّاص ھذه القاعدة بلفظ   أوردَ 

﴿یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ۖ قلُْ فِیھِمَا إِثمٌْ كَبِیرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُْھُمَا أكَْبَرُ  :  عند تناولھ تفسیر قولھ تعالى

ُ لكَُمُ الآْیاَتِ لعَلََّكُمْ  لِكَ یبُیَِّنُ االلَّ حیث    ].219[البقرة:    رُونَ﴾ تتَفَكََّ مِن نَّفْعِھِمَا ۗ وَیسَْألَوُنكََ مَاذاَ ینُفِقوُنَ قلُِ الْعفَْوَ ۗ كَذَٰ

ما بعض الأشربة یمكن أن تكون  ا حقیقة، وإنَّ یسمى خمرً   مسكرٍ   ھ لیس كلُّ الإمام الجصَّاص على أنَّ   نصَّ 

الشيء وھو یعبر عن حقیقتھ    ى بھیسمَّ   نوعٌ   :الأسماء تكون على نوعین  وذلك لأنَّ   ؛ا على سبیل المجازخمرً 

ر عن حقیقة نفسھ فیلزم استعمالھ أینما وجد وھو ا ما یعبِّ فأمَّ   .االشيء مجازً   ى بھآخر یسمَّ   ونوعٌ   ،ومعناه

ا المجاز فیستعمل عند قیام الدلیل علیھ.    ،الحقیقة    ]. 90[المائدة:    ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ﴾:   قولھ تعالىمثلاً فوأمَّ

ا قولھ تعالى  فاسم [یوسف:    ﴿إِنِّي أرََانِي أعَْصِرُ خَمْرًا﴾  :الخمر في ھذه الآیة حقیقة فیھا تناولھ وسمي بھ، وأمَّ

  بأنَّ "  ،فنفرق بین الحقیقة والمجاز   ،لخمر االذي یعصر ھنا ھو العنب لا  لأنَّ   مجازًا؛فالخمر ھنا أطلق    .]36

 ، 1194"حقیقة، وما جاز انتفاؤه عن مسمیاتھ، فھو مجاز  ما لزم مسمیاتھ، فلم ینتفي منھ بحال من الأحوال فھو

 
الجصاص،    1191 الطحاويینظر:  الجصاص،383، ص1، ج2010،  شرح مختصر  ، الفصول في الأصول   . 

 .38، ص4ج
 .79، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 1192
 .448، ص1، جأحكام القرآن الجصَّاص، 1193
 .449، ص1المرجع السابق، ج 1194
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﴾ [الكھف:  ﴿فَوَجَدَا فِیھَا جِدَا   :ونظیر ذلك قولھ تعالى   ؛ ، ولیس حقیقةمجازٌ   فلفظ الإرادةِ   .]77رًا أنَْ ینَْقضََّ

 . 1195على المجاز اه دلیلٌ سمَّ عن مُ   ؤهقال لیس للحائط إرادة، وما جاز انتفا ھ یصلح أن یُ لأنَّ 

ا على وجھ المجاز أبً   يَ مِّ ما سُ الجد إنَّ   أنَّ "  :إلى ھذه القاعدة بقولھ   وأشار الإمام الجصَّاص إلى أنَّ 

  اعدة كانت في معرض تفسیره لقولھ . فإشارة الإمام الجصَّاص إلى ھذه الق 1196عنھ"الأب    اسم  ءلجواز انتفا

لھََكَ ﴿أمَْ كُنْتمُْ شُھَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یعَْقوُبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لِبنَِیھِ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ بعَْدِي قاَلوُا نعَْبدُُ إِ :  سبحانھ وتعالى

[البقرة:   مُسْلِمُونَ﴾  لھَُ  وَنحَْنُ  وَاحِدًا  إلِھًَا  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْمَاعِیلَ  إِبْرَاھِیمَ  آبَائِكَ  الإمام    ]. حیث نصَّ 133وَإلِھََ 

﴿إلِھََكَ وَإِلھََ آباَئِكَ﴾، حیث استعمل لفظ    :ا لقولھأبً   مَّ والع  ةَ ى الجدَّ سمَّ   الله سبحانھ وتعالى  الجصَّاص على أنَّ 

 من قبیل المجاز الحقیقة.   والعمِّ  الأب على الجدِّ 

ورد الإمام الجصَّاص عند تناولھ لھذه الآیة على من ورث الجد دون الإخوة، وجعلھ بمنزلة الأب 

لحقیقة، وذلك  لا ا ا في ھذه الآیة، وفي غیرھا من الآیات على وجھ المجاز  أبً   يَ مِّ الجد سُ   عند فقده، بأنَّ 

 ا. ھ لیس أب، كان ھذا النفي صحیحً بأنَّ  لجواز نفي اسم الأب عن الجد، فلو قیل للجدِّ 

 المقصد الثاني: المعنى الإجماليُّ للقاعدة:

إذا قلنا للإنسان الشجاع، لستَ بأسدٍ، أو قلنا عن البلید، لیس بحمار، فما دام نفینا ھذا الإطلاق عن 

الإنسان صحیحًا فھذا دلیلٌ أنَّ ھذا الإطلاق مجاز، إذ الحقیقة لا تصحُّ أن تنفى، فلا نستطیع أن نقول للشُّجاع 

ةُ النفي  لستَ بإنسانٍ، فھو إنسانٌ حقیقة لا یصح نفیھا، وكذلك لا   یصحُّ قولنا عن البلید لیس بإنسان، فصحَّ

 . 1197دلیلٌ على أنَّھ كان المنفي مجاز ولیس بحقیقة

 الثالث: رأي الإمام الجصَّاص وأدلتھ مقارناً بآراء الأصُولییِّن وأدلتھم:   المقصد

 : ھتُ الإمام الجصَّاص وأدلَّ  : رأيُ أولاً 

یصحُّ أن ما لا    الحقیقةَ و  ،یاتھمسمَّ ینتفي عن  یمكن أن  ما    المجازَ ذھب الإمام الجصَّاص إلى أنَّ  

ى    الجدَّ   ومثال ذلك أنَّ یاتھ بحال.  مسمَّ ینتفي عن   اسم الأب قد ینتفي    فإنَّ (  ،اأبً یسمى  والأب الأدنى    ،اأبً یسمَّ

 .1198)ولا ینتفي ذلك عن الأب الأدنى ،بأن نقول لیس ھذا بأبیھ في الحقیقة ،بحال عن الجدِّ 

 
 .449، ص1المرجع السابق، ج 1195
 .116، ص1المرجع السابق، ج 1196
 .361، ص1، جالفصول في الأصول ینظر: الجصاص، 1197
 .161، ص1المرجع السابق، ج 1198
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 :متھُ وأدلَّ  الأصُولییِّن ا: رأيُ نیً ثا

ةِ النفي علامةٌ فارقةٌ بین الحقیقة والمجاز مذھبان:  للعلماءِ في كون صحَّ

ة النفي  1199مام الجصَّاص موافقاً الحنفیَّة)ومنھم الإمذھب مثبتي المجاز وھم الجمھور ( : أنَّ صحَّ

 للفظ دلیل على مجازیتھ.

 ـ إلى عدم قبول ذلك.1200ومعھم ابنُ الحاجبوذھب نفُاةُ المجاز ـ

بأنَّھ إذا علمنا المعنى المجازيَّ والحقیقيَّ للفظ ولم نعلم أیُّھا المراد، فیمكن معرفة   استدلَّ المُثبتون:

 .1201المراد بأن ننفي اللفظ، فإن صحَّ النفي فاللفظ مجاز وإلاَّ فاللفظ حقیقة، فالحقیقة لا تنفى

ةِ النفي من عدمھ موقوفةٌ على معرفتنا  ة ذلك بأنَّ معرفتنا لصحَّ واستدلَّ ابن الحاجب على عدم صحَّ

 .1202بكون المنفيِّ حقیقة أم لا، فإذا أثبتنا أنَّھُ حقیقة فھذا دَوْر، وھو محال

 بما یلي:1203أجاب المُثبتون

ةُ النفي في الاستعمال غیر متوقفِّة على كونھ مجازًا في الحال، وكذلك العكس، فلا دور.   ـ صحَّ

ـ سلبُ بعض معاني الحقیقة یكفي لمعرفة أنَّ اللفظ مجاز، وإلاَّ یلزمُ الاشتراك.

 
،  كشف الأسرار شرح المصنف على المنار   . النسفي،187، ص1، جأصول السرخسي  ینظر: السرخسي،  1199

 .230، ص 1د.ت، ج
، تحقیق: الھادي تحفة المسؤول في شرح مختصر منتھى السول  ینظر: أبو زكریا یحیى بن موسى الرھوني،   1200

  شرح مختصر   . الإیجي،333، ص1)، ج2002بن الحسین شبیلي (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث،  
 .43، صالمنتھى

  شرح الكوكب . ابن النجار،  334، ص1، جتحفة المسؤول في شرح مختصر منتھى السول  ینظر: الرھوني،  1201
 .180، ص1، جالمنیر المسمى مختصر التحریر في أصول الفقھ

تحفة المسؤول   . الرھوني،195، ص1، جبیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  ینظر: الأصفھاني،  1202
 .334، ص1، جشرح مختصر منتھى السول في

 .43، صشرح عضد الدین الإیجي على مختصر ابن الحاجب  ینظر: الإیجي،  1203
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 الخاتمة 

توفیقھ لي في إتمام كتابتھا، وأسألھ سبحانھ وتعالى أن   تعالى علىوفي ختام ھذه الرسالة، أحمد للھ  

 علي.یجعلھا حجة لي لا حجة 

 یلي:بما  فتتمثل ،وخاصة إلیھا من نتائج عامة  خلاصة ما توصلتو

 النتائج العامة: 

من   . 1 كبیرًا  عددًا  تضمّن  غنی�ا  أصولی�ا  مرجعاً  یعُدّ  الجصّاص  للإمام  القرآن  أحكام  كتاب  إنّ 

النصوص   على  تطبیقھا  خلال  من  عملی�ا  عرضًا  الإمام  عرضھا  التي  الأصولیة،  القواعد 

على  الرد  سیاق  في  أو  والإشارة،  التصریح  بین  القواعد  لھذه  تنوّع عرضھ  وقد  القرآنیة. 

المذاھب الفقھیة الأخرى. وقد أضفى ھذا المنھج التفسیري التطبیقـي بعُدًا حیوی�ا مخالفیھ من  

 .على القاعدة الأصولیة، فأبعدھا عن الجمود النظري، وأبرز جانبھا العملي داخل تفسیره

ي الوضع والاستعمال في انحصرت ھذه الدراسة في تناول القواعد الأصولیة المتعلقّة بجانبَ  . 2

وقد ركّزت   نظرًا لتعدد القواعد الأصولیة وتشعبّھا في ھذا المجال،  ؛ تفسیر النصوص الشرعیة

مر والنھي، والمطلق  الدراسة على طائفة من القواعد العملیة، كقواعد العام والخاص، والأ

إضافة إلى القواعد المرتبطة بحروف المعاني والحقیقة والمجاز، وذلك لما لھا من والمقید،  

 .أثر مباشر في توجیھ دلالة النص وتفسیره

المذھب  . 3 أصول  مع  منسجمة  معظمھا  في  كانت  الأصولیة  الجصّاص  الإمام  اختیارات  إنّ 

بل أبدى في بعض المواضع اجتھادات متمیزّة خالف   ،مقلدًّاالحنفي ومقرراتھ إلا أنھّ لم یكن  

فیھا ما علیھ جمھور الحنفیة، ووافق فیھا آراءً لبعض المذاھب الأخرى، ممّا یدلّ على سَعة 

 . نظره واستقلالھ في الاستدلال وقوّة ملكتھ الأصولیة

قاعدة   . 4 أكثر من  الفقھیة على  الفروع  كثیر من  توافق   أصولیة،تبُنى  إلى  یؤدي  الذي  الأمر 

 .الأصولیین في النتائج الفقھیة رغم اختلافھم في القواعد التي یرجعون إلیھا 

وقد وافق المعتزلة في بعض المسائل وخالفھم   ،یعُدّ الإمام الجصّاص أصولی�ا سنیّ�ا في معتقده . 5

في كثیر من الأصول، ولا یصحّ وصفھ بالاعتزال لمجرد موافقة اجتھاده لبعض آرائھم، إذ 

إنّ تلك الموافقة كانت ناتجة عن نظر اجتھادي مستقل، لا عن تبنٍّ لمذھبھم أو انتماء إلى  

 . مدرستھم

الإمام الجصاص من كبار الأصولیین في المذھب الحنفي، ولھ مكانة راسخة في مجال   یعُدّ  . 6

أھل التخریج كما ذھب إلى    الاجتھاد، إذ یعُدّ من طبقة المجتھدین داخل المذھب، لا من طبقة
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ذلك بعض العلماء ویؤكّد ذلك منھجھ الاستدلالي وقوة تحریره للمسائل، واستقلالھ في بناء  

 . القواعد الأصولیة وترجیحاتھ الفقھیة

الجصّاص امتاز بنزعة نقدیة تجاه الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة في القرن الرابع   الإمام . 7

الھجري، تجلّت في موقفھ الرافض للسكوت عن ظلم الحكّام واستبدادھم، وإنكاره على من لم 

ینُكر على السلطان ظلمھ وجوره. وقد ظھرت ھذه النزعة الإصلاحیة في رفضھ توليّ منصب 

القضاة، وابتع القبول قاضي  قائم على عدم  تعبیرًا عن موقف مبدئي  الحكم،  اده عن دوائر 

 . بالظلم أو ممالأة الظالمین، ورفضھ القرب من السلطة أو التماھي مع توجھاتھا الجائرة

بالرغم مما اتسّم بھ القرن الرابع الھجري من اضطرابات سیاسیة واجتماعیة، وانتشار الظلم   . 8

والمجاعة، إلا أنھّ شھد في الوقت نفسھ ازدھارًا علمی�ا وثقافی�ا ملحوظًا، وظھور تیارات فكریة  

یة، بما  متعددة. وقد كان الإمام الجصّاص أحد النتاجات العلمیة البارزة لھذه المرحلة التاریخ

 . تحملھ من تناقضات بین الاضطراب السیاسي والنھضة المعرفیة

 النتائج الخاصة:

  االنھي یدلّ على الإباحة، مخالفً   نصَّ الإمام الجصّاص على أنَّ الأمر الوارد بعد الحظر أو . 1

والظاھر من خلال تتبع النصوص القرآنیة أن الأمر الواقع   .بذلك ما علیھ جمھور الحنفیة

ویدل على الوجوب في بعض المواضع لوجود قرینة تصرفھ    بعد الحظر یفُھم منھ الإباحة، 

أمّا الذین یرون أن الأمر بعد النھي یعُید الحكم إلى ما كان علیھ قبل الحظر، فإن    إلیھا.

فإذا انتفى الشرط أو    ،ترك في كونھا معلقة بشرط أو علةّ النصوص التي استندوا إلیھا تش

 . أو إلى الوجوب إذا وُجدت قرینة تدل على ذلك  زالت العلةّ، عاد الحكم إلى أصل الإباحة 

كتابھ أحكام  . 2 القواعد الأصولیةّ في  الجصّاص لا یصرّح بجملة من  الإمام  فإن  تقدّم  كما 

القرآن، وإنما یكتفي بالإشارة إلیھا إشارة ضمنیةّ ومن ذلك قاعدة "النھي عن الشيء أمرٌ 

بضدّه"، حیث ألمح إلیھا في تفسیره دون تصریح في حین تناولھا بشيء من التفصیل في 

 .الأصول الذي یعُدّ بمثابة مقدّمة أصولیةّ لمنھجھ في التفسیركتابھ الفصول في 

خالف الإمام الجصّاص أغالب الأصولییّن، ومنھم جمھور الحنفیةّ، في مسألة دلالة النھي،  . 3

 .أضداد بأحد أضداده إذا كانت لھ عدة اأن النھي عن شيءٍ لا یعُدُّ أمرً حیث ذھب إلى 

بذلك رأي جمھور   ا ار مخاطبون بفروع الشریعة مخالفً صرّح الإمام الجصّاص بأن الكف . 4

 . الحنفیة

یرى الإمام الجصّاص أن العقود التي لا یلحقھا الفسخ كالطلاق والعتاق والعفو إذا تعلقّ   . 5

النھي فیھا بأمرٍ قائم في ذات العقد، فإنھا تبقى نافذة رغم النھي. ویضُبط ھذا الأصل بأن  
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في نفس    نفذ ولو كان متعلَّق النھي داخلاً كل عقد یصح بالقول ولا یبطلھ فساد البدل فإنھ ی

 .العقد

 ى ف والمضمر تؤدي جمیعھا إلى معنً ذھب الإمام الجصّاص إلى أن المقتضى والمحذو . 6

جھة   ا واحدٍ، خلافً  من  والمحذوف  المقتضى  بین  میزّوا  الذین  الحنفیة  متأخرو  علیھ  لما 

 .الاصطلاح والمفھوم، مع اتفاقھم مع الجصّاص في أن المقتضى لا عموم لھ

ن  ، أو لم یعُلم تاریخ أحدھما، فإ ا ى أنھّ إذا ورد العام والخاص معً نصّ الإمام الجصّاص عل . 7

لمذھب الجمھور من    اوموافقً   في ذلك رأي جمھور الحنفیة  ا العام یبُنى على الخاص، مخالفً 

 .الأصولیین

الحنف . 8 یعُدّ تخصیصً یرى  الاستثناء لا  أن  وإنما بالمعنى    ا یة  إلیھ  الاصطلاحي،  من   ینُظر 

 .من القصر الذي یأخذ صورة التخصیص االناحیة اللغویة بوصفھ نوعً 

الأصولیة   . 9 القواعد  غالبیة  بالحقیقةتعُدّ  المعاني  المتعلقّة  حروف  ودلالات  من   والمجاز 

غیر أن ھذا الاتفاق في القواعد   ،المسائل التي حظیت بقدرٍ كبیرٍ من الاتفاق بین الأصولیین

من   اإذ إن كثیرً   ؛قھیة المبنیة علیھا لا یستلزم بالضرورة حصول الاتفاق في الفروع الف 

الأمر الذي یفُضي إلى اختلاف في توجیھھا    ،المسائل الفقھیة قد ترُدّ إلى أصولٍ متعددة

 .واستنباط الأحكام منھا 

كان قطعي الثبوت    نص الإمام الجصّاص إلى أن العموم الوارد في القرآن أو السنةّ إذا .10

 ظني الدلالة، أو كان لفظھ محتملاً أمّا إذا كان    .والدلالة فلا یصحّ تخصیصھ بخبر الآحاد

الواحد بخبر  تخصیصھ  حینئذٍ  فیجوز  المذھب   ،للتأویل،  الجصّاص  خالف  الرأي  وبھذا 

 .الحنفي وسائر جمھور الأصولیین

یدلّ على الترتیب مع التراخي، وھو في   "ثمّ "الإمام الجصّاص بأنّ حرف العطف    صرّح .11

- قد تسُتعمل    "ثمّ "غیر أنھّ ذھب إلى أنّ    ،ذلك موافق لمذھب الحنفیة وجمھور الأصولیین

بذلك    ا مخالفً   ،استعمالاً زائداً أو للدلالة على مطلق الجمع دون ترتیب  -في بعض السیاقات

 .ما علیھ عامة الحنفیة من لزوم دلالتھا على الترتیب والتراخي في جمیع استعمالاتھا 

الجر  یر .12 أنّ لحرف  الجصّاص  الإمام  أنّ معناه الأصلي ھو    "من" ى  إلا  متعددة،  معاني 

ولا یعُدَل بھ إلى غیره من المعاني إلا بقرینة تدلّ على ذلك، وبھذا الرأي خالف   ،التبعیض

 .التبعیض ابتداءً  "من" مذھب الحنفیة الذین لا یقولون بإفادة
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یدلّ في أصل وضعھ على التبعیض،   "الباء"  الإمام الجصّاص إلى أن حرف الجرذھب   .13

وقد خالف بذلك عامة الحنفیة    ولا یصُرف إلى غیر ھذا المعنى إلا بقرینة تدلّ على ذلك،

 .تفید الالصاق في أصل وضعھا اللغوي "الباءأن "الذین یرون 

تمثلّ ھذه النتائج أبرز ما توصلت إلیھ من خلال ھذه الدراسة، وأسأل الله العلي القدیر أن یوفقني 

في تقدیمھا بما یحقق الفائدة العلمیة المرجوة. وإنني أعتقد أن ھذا البحث لا یسُتكمل ولا یكتمل إلا من خلال  

رآن للإمام الجصّاص، لا سیما تلك دراسة شاملة للقواعد الأصولیة الأخرى الواردة في كتاب أحكام الق 

 . القواعد المتعلقة بالنسخ، والقیاس، والتعارض، وغیرھا من القواعد الأصولیة

أوصي الباحثین في ھذا المجال بمتابعة ما بدأتھ، والعمل على سدّ ما قد یكون قد شابھ من لذلك   

ھذا   في  العلمي  البحث  استكمال  أجل  من  وذلك  الأصولیة  القواعد  من  تبقى  ما  دراسة  نقص، من خلال 

 عطائھ حقھ ومستحقھ، والله ولي التوفیق.إ و الموضوع

في مدینة غازي عنتاب، تركیا، بتاریخ الجمعة بفضل الله سبحانھ وتعالى  تمت كتابة ھذه الرسالة  

ھـ. 1446 من ذي القعدة 11م، الموافق 2025مایو  9
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. تحقیق إرشاد الحق الأثري. جدة مسند أبي یعلى الموصليأحمد بن علي بن المثني الموصلي.    ،أبو یعلي
 .1988 ،الطبعة 1 ،مؤسسة علوم القرآن -بیروت: دار القبلة للثقافة الإسلامیة  -
. تحقیق أحمد بن علي بن سیر المباركي. السعودیة:  العدة في أصول الفقھ محمد بن الحسین الفراء.    ، أبو یعلى

 .1990 ،الطبعة  2 ،جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامیة
  ، . الریاض القواعد الأصولیة للإمام القرافي وتطبیقاتھا علیھا من خلال كتابھ الذخیرةمحمد محمد.    ،أحمد

 .1433 ،رسالة دكتوراة
. تحقیق عبد  الإحكام في أصول الأحكامھـ].    631سیف الدین، أبو الحسن، علي بن محمد [ت    ،الآمدي

 .1402  ،الطبعة  2 ،الرزاق عفیفي. دمشق: المكتب الإسلامي 
. تحقیق عبد الحمید علي أبو زنید.  التحصیل من المحصول سراج الدین محمود بن أبي بكر.    ،الأرْمَوي

 .1988  ،بیروت: مؤسسة الرسالة
. بیروت: دار شرح التصریح على التوضیحخالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ.    ،الأزھري

 .2000  ،الطبعة  1 ،الكتب العلمیة 
. تحقیق محمد زكي عبد البر. القاھرة: مكتبة دار  بذل النظر في الأصولمحمد بن عبد الحمید.    ،سمنديالأ

 .د.ت ،الطبعة 1 ،التراث 
محمد حسن.   ،. تحقیق ھیتوالتمھید في تخریج الفروع على الأصولجمال الدین عبد الرحیم.    ،الإسنوي

 .1981 ،الطبعة  2  ،بیروت: مؤسسة الرسالة
. بیروت: نھایة السول شرح منھاج الأصولعبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ.    ،الإسنوي

 .1425 ،دار الكتب العلمیة
. تحقیق علي ابن الموجود. دار الكتب الكاشف عن المحصولعبد الله بن محمود بن عابد.    ،الأصفھاني

 .د.ت ،العلمیة 
الدین.    ،الأصفھاني شمس  الثناء،  أبو  محمد،  بن  أحمد  ابن  القاسم)  (أبي  الرحمن  عبد  بن  بیان  محمود 

  ، الطبعة 1 ،. تحقیق محمد مظھر بقا. السعودیة: دار المدنيالمختصر شرح مختصر ابن الحاجب
1406. 

  ، الطبعة  1  ،. تحقیق شعیب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة مسند الإمام أحمد بن حنبلالإمام أحمد بن حنبل.  
2001. 

مجلد. السعودیة:   16.  المدونة الكبرىمالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحمیري، أبو عبد الله.    ،الإمام مالك
 .1906 ،مطبعة السعادة -وزارة الأوقاف السعودیة 

مجلة دار عید شوقي عبد الموجود. "عموم المقتضى عند الأصولیین وأثره فـي الفروع الفقھیة".    ،الإمبابي
 https://doi.org/10.21608/dftaa.2020.126288 .97– 10 ،)2020(  12/41 الإفتاء المصریة

الإنصاف في مسائل الخلاف  كمال الدین، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید.    ،الأنباري
 .2003 ،الطبعة  1  ،. المكتبة العصریةبین النحویین البصریین والكوفیین

. مصر: دار غایة الوصول إلى شرح لب الأصولشیخ الإسلام أبي یحي زكریا بن محمد.    ،الأنصاري 
 .د.ت ،الكتب العربیة الكبرى للبابي الحلبي

الرحمن.    ،الإیجي عبد  الدین  المنتھىعضد  مختصر  إسماعیل.  شرح  محمد حسن  محمد حسن  تحقیق   .
 .2004 ، بیروت: دار الكتب العلمیة
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. القاھرة: شرح عضد الدین الایجي على مختصر ابن الحاجبعضد الدین عبد الرحمن بن أحمد.    ، الإیجي
 .د.ت ،مكتبة الكلیات 

  1  ،. مكتبة الرشدالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب المالكيأكمل الدین أبو عبد الله.    ،البابرتي 
 .د.ت ،الطبعة

 .د.ت ،. دار الفكرالعنایة شرح الھدایةمحمد بن محمود.   ،البابرتي 
 1  ،. تحقیق محمد علي فركوس. بیروت: دار البشائر الإسلامیةأحكام الفصول سلیمان بن خلف.    ،الباجي

 .1996 ،الطبعة
. تحقیق مصطفى دیب البغا. دمشق: دار ابن  صحیح البخاريأبو عبد الله محمد بن إسماعیل.    ،البخاري

 .1993 ،الطبعة  5 ،كثیر، دار الیمامة
. إسطنبول: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويعلاء الدین، عبد العزیز بن أحمد.  ،البخاري

 .1890 ،الطبعة 1 ،مطبعة سنده-شركة الصحافة العثمانیة
الله.    ،البخاري عبد  أبو  البخاري،  المغیرة  بن  إبراھیم  بن  إسماعیل  بن  البخاريمحمد  تحقیق صحیح   .

 .1993  ،الطبعة  5 ،مصطفى دیب البغا. دمشق: دار ابن كثیر 
 .د.ت ،الطبعة 1 ،. بیروت: دار ابن حزمنظریة التقعید الأصوليأیمن عبد الحمید.  ،البدارین
 .د.ت ،. مصر: مطبعة محمد علي صبیح وأولادهمناھج العقولمحمد بن الحسن.  ،البدخشي

  ، . بیروت: دار الكتب العلمیة التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیةعبداللطیف بن عبدالله.    ،البرزنجي
1413. 

. تحقیق عبد الله رمضان موسى.  الفوائد السنیة في شرح الألفیةشمس الدین محمد بن عبد الدائم.    ،البرماوي
 .2015 ،الطبعة 1 ،الجیزة: مكتبة التوعیة الإسلامیة

. تحقیق عبد الله رمضان موسى.  الفوائد السنیة في شرح الألفیةشمس الدین محمد بن عبد الدائم.    ،البرماوي
 .2015 ،مصر: مكتبة التوعیة الإسلامیة

. تحقیق خلیل المیس. بیروت: دار  المعتمد في أصول الفقھأبو الحسین محمد بن علي الطیب.    ،البصَْري
 .1403  ،الطبعة  1 ،الكتب العلمیة 

. تحقیق حمیش  المعونة على مذھب عالم المدینة «الإمام مالك بن أنس»القاضي عبد الوھاب.    ،البغدادي
 .د.ت ،عبد الحق. مكة المكرمة: المكتبة التجاریة

. تحقیق عبد العزیز رباح. بیروت: دار المأمون شرح أبیات مغني اللبیبعبد القادر بن عمر.    ،البغدادي
 .د.ت ،الطبعة 2 ،للتراث 

. التھذیب في فقھ الإمام الشافعيمحیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء.    ،البغوي
الموجود   أحمد عبد  العلمیة  -تحقیق عادل  الكتب  دار  بیروت:    ، الطبعة  1  ،علي محمد عوض. 

1997. 
 .1421 ،الطبعة 1 ،. السعودیة: طبعة وزارة العدلكشاف القناع عن الإقناعمنصور بن یونس.  ،البھوتي
 .1983  ،لبنان: عالم الكتب-. بیروتكشاف القناع عن متن الإقتناعمنصور بن یونس بن إدریس.    ،البھوتي
للبیھقيأبو بكر أحمد بن الحسین.    ،البیھقي . تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي. باكستان: السنن الصغیر 

 .1989  ،الطبعة  1 ،جامعة الدراسات الإسلامیة 
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الحسین.    ،البیھقي بن  أحمد  بكر  الكبرىأبو  الكتب السنن  دار  بیروت:  عطا.  القادر  عبد  محمد  تحقیق   .
 .2003 ،الطبعة 3 ،العلمیة 

الفقھاءحسین مطاوع حسین.    ،الترتوري . مكة المكرمة: جامعة أم  حروف المعاني وأثرھا في اختلاف 
 .1982 ،رسالة دكتوراة ،القرى

. تحقیق بشار عواد سنن الترمذيمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي.    ،الترمذي
 .1996 ،الطبعة 1 ،لبنان: دار الغرب الإسلامي-معروف. بیروت

. تحقیق بشار عواد سنن الترمذيمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي.    ،الترمذي
 .1996 ،الطبعة 1 ،لبنان: دار الغرب الإسلامي-معروف. بیروت

. مصر: مكتبة  شرح التلویح على التوضیحمسعود بن عمر بن عبد الله الشھیر بسعد الدین.    ، التفتازاني
 .د.ت ،صبیح

الفروع على الأصولأبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني.    ،التلمساني  بناء  . تحقیق  مفتاح الوصول إلى 
 .1998 ،الطبعة 1 ،محمد علي فركوس. المكتبة المكیة

الحنفي.    ،التمیمي المصري  التمیمي  القادر  الدین بن عبد  الحنفیةتقي  السنیة في تراجم  . تحقیق الطبقات 
 .1970 ،محمد عبد الفتاح محمد الحلو. مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة

 .1996 ،الطبعة  1 ،. تحقیق رفیق عجم. لبنانكشاف اصطلاحات الفنونمحمد بن علي.  ،التھانوي
 .د.ت ،. تحقیق محمد صدیق المنشاوي. القاھرة: دار الفضیلةمعجم التعریفاتعلي بن محمد.   ،الجرجاني
 .1994 ، الطبعة 2 ،. الكویت: وزارة الأوقاف الكویتيالفصول في الأصولأبو بكر الرازي.  ،الجصاص 
الرازي.    ،الجصاص  بكر  الطحاويأبو  . تحقیق عصمت الله عنایت الله محمد وآخرون. شرح مختصر 

 .2010 ،الطبعة 1 ،السعودیة: دار البشائر الإسلامیة
لبنان: دار -. تحقیق عصمت محمد وآخرون. بیروتشرح مختصر الطحاويأبو بكر الرازي.    ،الجصاص 

 .2010 ،الطبعة 1 ،البشائر الإسلامیة
. تحقیق عبد السلام محمد علي أحكام القرآنأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصَّاص الحنفي.    ،الجصَّاص 

 .1994 ،شاھین. بیروت: دار الكتب العلمیة
. تحقیق عبد المنعم  شرح الكافیة الشافیةجمال الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي.    ،الجیاني

 .1982 ،الطبعة 1 ،أحمد ھریدي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى
الحسیني.    ،الحصني المؤمن بن حریز بن معلى  بكر بن محمد بن عبد  كفایة الأخیار في حل غایة  أبو 

  ، الطبعة  1  ،محمد وھبي سلیمان. دمشق: دار الخیر   -. تحقیق علي عبد الحمید بلطجي  الإختصار
1994. 

عباس.    ،الحلمي الفقھیةعلي  الفروع  في  وأثرھا  الأصولیین  عند  النھي  أم  دلالة  جامعة  المكرمة:  مكة   .
 .1409 ،القرى

غمز عیون البصائر في شرح الأشباه أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شھاب الدین الحسیني.    ،الحموي
 .1985 ،الطبعة 1 ،. بیروت: دار الكتب العلمیةوالنظائر

 .1995 ،. بیروت: دار الفكرمعجم البلدانیاقوت.  ،الحموي
 .2010  ،. بیروت: دار المعرفة تاریخ التشریع الإسلاميمحمد.  ،الخضري
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الكلوذاني.    ،الخطاب الخطاب  أبو  الحسن  الفقھمحفوظ بن أحمد بن  أبو  التمھید في أصول  مفید  . تحقیق 
 .د.ت ،الطبعة 1 ،عمشة. دار المدني

. تحقیق مفید التمھید في أصول الفقھمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبَوُ الخطاب الكَلْوَذاَني الحنبلي.  ،الخطاب
 .1406 ،الطبعة 1 ،محمد بن علي ابن إبراھیم. دار المدني -أبو عمشة 
. تحقیق بشار عواد  [تاریخ بغداد] (تاریخ مدینة السلامأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت.    ،الخطیب البغدادي

 .2002 ،الطبعة 1 ، معروف. بیروت: دار الغرب الإسلامي
 .2008  ،. دمشق: مؤسسة الرسالة أثر الإختلاف في القواعد الأصولیة في إختلاف الفقھاءمصطفى.    ،الخن
 ، . الشركة المتحدة للتوزیعدراسة تاریخیة للفقھ وأصولھ والاتجاھات التي ظھرت فیھما مصطفى.    ،الخن

 .1984 ،الطبعة  1
سنن  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي.    ،الدارقطني

 .2004 ،الطبعة 1 ،. تحقیق شعیب الارنؤوط وآخرون. بیروت: مؤسسة الرسالة الدارقطني
. تحقیق مصطفى محمد القباني. بیروت: دار تأسیس النظرأبي زید عبد الله بن عمر بن عیسى.  ،الدبوسي

 .د.ت ،ابن زیدون
. تحقیق خلیل محي الدین المیس. تقویم الأدلة في أصول الفقھأبي زید عبد الله بن عمر بن عیسى.    ،الدبوسي

 .2001 ، بیروت: دار الكتب العلمیة
 .د.ت ،. دار الفكرحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرمحمد بن أحمد بن عرفة المالكي.  ،الدسوقي
  ، . بیروت: دار الكتاب العربيتاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلامأحمد بن عثمان بن قایماز.    ،الذھبي

 .1989 ،الطبعة  1
 1  ،. تحقیق أكرم البوشي. بیروت: مؤسسة الرسالة سیر أعلام النبلاءأحمد بن عثمان بن قایماز.    ،الذھبي

 .1983 ،الطبعة
 .د.ت ،. القاھرة: مكتبة وھبةالتفسیر والمفسرونمحمد السید حسین.  ،الذھبي
الدین.    ،الرازي الملقب بفخر  الرازي  التیمي  الحسین  الحسن بن  التَّفسیر أبو عبد الله محمد بن عمر بن 

 .1981 ،. بیروت: دار الفكر الكبیر
المحصول أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین.    ،الرازي

 .1997 ،الطبعة 3 ، . تحقیق طھ جابر فیاض العلواني. مؤسسة الرسالةفي علم الأصول
عیني مواھب الجلیل في  شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي.    ،الرُّ

 .1992 ،الطبعة  3 ،. دار الفكرشرح مختصر خلیل
. نھایة المحتاج إلى شرح المنھاجشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین.    ،الرملي 

 .1984 ،بیروت: دار الفكر
. تحقیق الھادي بن تحفة المسؤول في شرح مختصر منتھى السولأبو زكریا یحیى بن موسى.    ،الرھوني

 .2002 ،الطبعة  1 ،الحسین شبیلي. دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث
 .د.ت ،الطبعة 2 ،مجلد. طبعة الكویت 40محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى.  ،الزبیدي
. تحقیق عبد الجلیل شلبي. بیروت:  معاني القرآن وإعرابھإبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق.    ،الزجاج 

 .د.ت ،الطبعة  1 ،عالم الكتب 
 .1986 ،الطبعة 1 ،. دمشق: دار الفكرأصول الفقھ الإسلاميوھبة.  ،الزحیلي
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  ،. دار الكتبيالبحر المحیط في أصول الفقھأبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر.    ،الزركشي
 .د.ت ،الطبعة  1
. الكویت:  البحر المحیط في أصول الفقھأبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر.    ،الزركشي

 .د.ت ،وزراة الأوقاف الكویتیة
. تحقیق سید تشنیف المسامع بجمع الجوامعبدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر بن عبد الله.    ،الزركشي

 .1998 ،الطبعة  1 ،عبد الله ربیع. مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث  -عبد العزیز 
. تحقیق عمر بن كتاب إیضاح الدلائل في الفرق بین المسائلعبد الرحیم بن عبد الله بن محمد.    ،الزریراني 

 .1431 ،محمد السبیل. السعودیة: دار ابن الجوزي
الدین.    ،الزنجاني الفروع على الأصولمحمود بن أحمد بن شھاب  أدیب صالح. تخریج  . تحقیق محمد 

 .1398 ،الطبعة  2  ،بیروت: مؤسسة الرسالة
علي.    ،الزیلعي  بن  لْبِيِّ عثمان  الشِّ وحاشیة  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  الكبرى  تبیین  المطبعة  القاھرة:   .

 .1314 ،الطبعة 1 ،الأمیریة
علي.    ،الزیلعي  بن  لْبِيِّ عثمان  الشِّ وحاشیة  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  الكبرى  تبیین  المطبعة  القاھرة:   .

 .1314 ،الطبعة 1 ،الأمیریة
  ،. بیروت: دار الكتب العلمیة جمع الجوامع مع حاشیة البنانيتاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین.    ،السبكي

 .د.ت
. تحقیق علي محمد معوض. بیروت: رفع الحاجب من مختصر ابن الحاجب تاج الدین عبدالوھاب.    ،السبكي

 .د.ت ،الطبعة  1 ،عالكم الكتب 
 .1984  ،الطبعة  1 ،. بیروت: دار الكتب العلمیة الإبھاج في شرح المنھاجعلي بن عبد الكافي.  ،السبكي

 - . تحقیق أبو الوفا الأفغاني. حیدر آبادأصول السرخسيرضي الدین محمد بن محمد الحنفي.    ،السرخسي 
 .د.ت ،الھند: لجنة إحیاء المعارف النعمانیة 

دار    -بیروت: مطبعة السعادة  -. مصر   المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة.    ،السرخسي 
 .د.ت  ،المعرفة 

. تحقیق فخر الدین محمد قانت. الریاض: مكتبة الكافي شرح البزدويحسین بن علي بن حجاج.    ،السغناقي
 .2001 ،الطبعة 1 ،الرشید

 .1994 ،الطبعة  2  ،. بیروت: دار الكتب العلمیة تحفة الفقھاءعلاء الدین.   ،السمرقندي
. الدوحة: میزان الأصول في نتائج العقولعلاء الدین شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمدي.    ،السمرقندي

 .د.ت ،الطبعة  1 ،مطبعة الدوحة 
قواطع الأدلة  أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التمیمي الحنفي.    ،السمعاني 

  1  ،. تحقیق محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي. بیروت: دار الكتب العلمیةفي الأصول
 .1999 ،الطبعة

 ، . تحقیق عبد الله الباروني. بیروت: دار الفكر الأنسابعبد الكریم بن محمد التمیمي المروزي.    ،السمعاني 
 .د.ت

 .د.ت ،. مصر: المكتبة التجاریة الكبرىتنویر الحوالك شرح موطأ مالكجلال الدین.  ،السیوطي 
 .1966 ، . تحقیق أحمد ظافر كوجان. لجنة التراث العربي شرح شواھد المغنيجلال الدین.  ،السیوطي 
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 .د.ت ،ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامععبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین.  ،السیوطي 
 .1982 ،. بیروت: دار الكتاب العربي أصول الشاشيأحمد بن محمد بن إسحاق، أبو على.  ،الشّاشىّ 
 .1983 ،الطبعة 2 ،. بیروت: دار الفكرالأمأبو عبد الله محمد بن إدریس.  ،الشافعي
 .1983 ،الطبعة 3 ،. بیروت: دار الفكرالأمأبو عبد الله محمد بن إدریس.  ،الشافعي

. تحقیق  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجشمس الدین، محمد بن محمد، الخطیب.    ،الشربیني
 .1994 ،الطبعة 1 ،عادل أحمد عبد الموجود. بیروت: دار الكتب العلمیة -علي محمد معوض 

. تحقیق  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجشمس الدین، محمد بن محمد، الخطیب.    ،الشربیني
 .1994 ،الطبعة 1 ،عادل أحمد عبد الموجود. بیروت: دار الكتب العلمیة -علي محمد معوض 

 -. الریاض  مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظرمحمد الأمین بن محمد المختار الجكني.    ،الشنقیطي
 .2019 ،دار ابن حزم -بیروت: دار عطاءات العلم 

 .1965 ،. مصر: الدار القومیة للطباعة والنشردیوان الھذلیینمحمّد محمود.  ،الشنقیطي
. تحقیق  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصولمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله.    ،الشوكاني

 .1999 ،الطبعة 1 ،أحمد عزو عنایة. دار الكتاب العربي 
. تحقیق محمد حسن ھیتو.  التبصرة في أصول الفقھأبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف.    ،الشیرازي

 .1980 ،الطبعة 1 ،دمشق: دار الفكر
 2  ،. بیروت: دار الكتب العلمیةاللمع في أصول الفقھأبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف.    ،الشیرازي

 .2003 ،الطبعة
  ، . دار الكتب العلمیة المھذب في فقھ الإمام الشافعيأبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف.    ،الشیرازي

 .د.ت
. تحقیق محمد  التبصرة في أصول الفقھأبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزابادي.    ،الشیرازي

 .1980 ،الطبعة  1 ،حسن ھیتو. دمشق: دار الفكر
 .2008  ،الطبعة   5  ،. بیروت: المكتب الإسلاميتفسیر النصوص في الفقھ الإسلاميمحمد أدیب.    ،الصالح
. تحقیق عبد الله  شرح مختصر الروضةسلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري.    ،الطوفي

 .1987 ،الطبعة 1 ،بن عبد المحسن التركي. سوریا: مؤسسة الرسالة
. تحقیق عبد شرح مختصر الروضةسلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم بن سعید نجم الدین.    ،الطوفي

 .1987 ،الطبعة 1 ،الرزاق المھدي. بیروت: دار الكتب العلمیة
 .2007 ،. دار المحبةالأمر عند الأصولیینرافع بن طھ الرفاعي.  ،العاني 

.  التاج والإكلیل لمختصر خلیلمحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  المالكي.    ،العبدري الغرناطي
 .1994 ،الطبعة 1 ، بیروت: دار الكتب العلمیة

 .1432 ،. باكستان: مكتبة معارف القرآنأصول الإفتاء وآدابھمحمد تقي.  ،العثماني 
. بیروت: دار الكتب  الغیث الھامع شرح جمع الجوامعولي الدین أبو زرعة أحمد بن عبد الرحیم.    ،العراقي

 .1425 ،الطبعة 1 ،العلمیة 
. بیروت: حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن بن محمد محمود.    ،العطار

 .د.ت ،دار الكتب العلمیة
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اللباب في علل البناء  أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدین.    ،العكبري
 .1995 ،. تحقیق عبد الإلھ النبھان. دمشق: دار الفكروالإعراب

إملاء ما مَنَّ بھ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات  محب الدین أبي البقاء عبد الله بن الحسین.    ،العكبري
 .1347 ،. مصرفي جمیع القرآن

. تحقیق محمد النوري. جدة: دار البیان في مذھب الإمام الشافعيیحیى بن أبي الخیر بن سالم.    ، العمراني
 .2000 ،الطبعة 1 ،المنھاج 

. تحقیق قاسم محمد النوري. البیان في مذھب الإمام الشافعيیحیى بن سالم  بن أسعد ابن یحیى.    ،العمراني
 .2000 ،الطبعة  1 ،دار المنھاج 

. تحقیق محمد حسن ھیتو. دمشق: دار المنخول من تعلیقات الأصولأبو حامد محمد بن محمد.    ،الغزالي 
 .1998 ،الطبعة 3 ،الفكر

. تحقیق محمد عبد  المستصفىأبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي.    ،الغزالي 
 .1993 ،الطبعة 1 ،السلام عبد الشافي. بیروت: دار الكتب العلمیة

بن حمزة.    ،الفناري  الشرائعمحمد  أصول  في  البدائع  الكتب  فصول  دار  بیروت:  محمد حسن.  تحقیق   .
 .د.ت ،العلمیة 

 .د.ت  ،. بیروت: المكتبة العلمیةالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیرأحمد بن محمد بن علي.    ،الفیومي
 .د.ت ،. دار الكتب العلمیةالمغني في أبواب التوحید والمللابن أحمد.  ،القاضي عبد الجبار 

 .د.ت ، . عالم الكتبالفروقأبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي.  ،القرافي
 1  ،. تحقیق محمد حجي. بیروت: دار الغرب الإسلاميالذخیرةأحمد بن إدریس شھاب الدین.    ، القرافي

 .1994 ،الطبعة
. تحقیق أحمد الختم عبد الله.  العقد المنظوم في الخصوص والعمومأحمد بن إدریس شھاب الدین.  ،القرافي

 .1999 ،الطبعة 1 ،مصر: المكتبة المكیة
. تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد. شركة الطباعة  شرح تنقیح الفصولأحمد بن إدریس شھاب الدین.    ،القرافي

 .1973 ،الطبعة 1 ، الفنیة المتحدة
 .1982  ،. تحقیق طھ حسین. بغداد: مطبعة الإرشادالاستغناء في أحكام الاستثناءشھاب الدین.  ،القرافي
القادر.    ،القرشي الحنفیةعبد  المضیة في طبقات  الحلو. طبعة الجواھر  الفتاح محمد  تحقیق محمد عبد   .

 .1993 ،الطبعة 2 ،ھجر
  ، الطبعة  2  ، . تحقیق محمد حجي. دار الغرب الإسلاميالبیان والتحصیلأبو الولید ابن رشد.    ،القرطبي

1988. 
إبراھیم   - . تحقیق أحمد البردوني  الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري.    ،القرطبي

 .1964 ،الطبعة  2  ،أطفیش. القاھرة: دار الكتب المصریة
. الكافي في فقھ أھل المدینةأبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري.    ،القرطبي

 .1400  ،الطبعة 2 ،تحقیق محمد محمد أحید ولد ما دبك. الریاض: مكتبة الریاض الحدیثة
. الكافي في فقھ أھل المدینةأبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري.    ،القرطبي

الحدیثة الریاض  مكتبة  الریاض:  الموریتاني.  مادیك  ولد  أحید  محمد  محمد   ،الطبعة   2  ،تحقیق 
1980. 
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 .1995 ،. بیروت: دار الفكرحاشیتا قلیوبي وعمیرةأحمد البرلسي.  ،عمیرة -أحمد سلامة  ،القلیوبي 
مسعود.    ،الكاساني بن  بكر  أبو  الدین،  الشرائععلاء  ترتیب  في  الصنائع  شركة  بدائع  مطبعة  مصر:   .

 .1328 ،الطبعة 1 ،المطبوعات العلمیة
 2  ،. لبنان: دار الكتاب العربيبدائع الصنائع في ترتیب الشرائععلاء الدین أبو بكر بن مسعود.    ،الكاساني

 .1982 ،الطبعة
 .1372 ،الوقفیة  . مصر: المكتبةمقالات الكوثريالإمام شیخ الإسلام محمد بن زاھد.  ،الكوثري
 .د.ت ،. مصر: المكتبة الازھریةمقدمات الكوثريالإمام شیخ الإسلام محمد بن زاھد.  ،الكوثري
 .د.ت ،. دار الأنوار للطباعةحسن التقاضي في سیرة الإمام أبي یوسف القاضيمحمد زاھد.  ،الكوثري
. تحقیق سعید المجیدي. الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعشھاب الدین أحمد بن إسماعیل.    ،الكوراني

 .د.ت ،المدینة المنورة: منشورات الجامعة الإسلامیة
 .د.ت ،. باكستان: دار القرآن والعلوم الإسلامیةالنافع الكبیرأبو الحسنات محمد عبد الحي.  ،اللكنوي
 .1324 ،. دار الكتاب الإسلاميالتعلیقات السنیة على الفوائد البھبةأبي الحسنات عبد الحي.  ،اللكنوي
 .1990  ،. كراتشي: دار القرآنالجامع الصغیر مع شرحھ النافع الكبیرأبي الحسنات عبد الحي.  ،اللكنوي
. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتعبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السھالوي الأنصاري.    ،اللكنوي

 .2002 ،الطبعة 1 ، بیروت: دار الكتب العلمیة
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي.  ،الماوردي

 ، عادل أحمد عبد الموجود. بیروت: دار الكتب العلمیة   -. تحقیق علي محمد معوض  الإمام الشافعي 
 .1999 ،الطبعة  1

. تحقیق محمد عبد الخالق المقتضبمحمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس.    ،المبرد
 .د.ت ،لبنان: عالم الكتب-عظیمة. بیروت

 .1998 ،. القاھرة: دار إحیاء الكتب العربیة شرح جمع الجوامعجلال الدین محمد بن أحمد.   ،المحلي
. تحقیق  الجنى الداني في حروف المعانيأبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ.    ،المرادي

 .1992 ،فخر الدین قباوة. بیروت: دار الكتب العلمیة
عبد القادر یلماز. دار الحكمة ودار   -. تحقیق آورخان ابن إدریس  ناظورة الحق شھاب الدین.    ،المرجاني

 .2012 ،الطبعة 1 ،الفتح
. تحقیق محمد  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان.    ،المرداوي

 .1955 ،الطبعة 1 ،حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدیة
التحبیر شرح التحریر في أصول علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي الحنبلي.    ،المرداوي

 .د.ت ،الطبعة 1 ،. مكتبة الرشیدالفقھ
الحسن علي بن سلیمان بن أحمد.    ،المَرْداوي أبو  الدین  الراجح من الخلاف علاء  الإنصاف في معرفة 

عبد الفتاح محمد    -. تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي  (المطبوع مع المقنع والشرح الكبیر)
 .1995 ،الطبعة  1 ،الحلو. مصر: ھجر للطباعة والنشر

. تحقیق طلال یوسف. بیروت: دار إحیاء الھدایةعلي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني.    ،المرغیناني
 .د.ت ،التراث العربي
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. الدمام: دار ابن القواعد الأصولیة وتطبیقاتھا الفقھیة عند ابن قدامة في كتابھ المغنيالجیلاني.    ،المریني
 .2002 ،الطبعة 1 ،القیم

 .1406 ، . بیروت: مؤسسة الرسالةمدرسة التفسیر في الأندلس مصطفى ابراھیم.  ،المشني
رسالة في بیان الكتب التي یعول علیھا وبیان طبقات علماء المذھب الحنفي والرد محمد بخیت.    ،المطیري 

 .2008 ،الطبعة 1 ، . دمشق: دار القادريعلى ابن كمال باشا 
 .د.ت ، . المطبعة السلفیة سلم الوصولمحمد بخیت.  ،المطیعي 
 .د.ت ، . القاھرة: دار الحدیثالعدة شرح العمدةعبد الرحمن بن ابراھیم بن أحمد بھاء الدین.  ،المقدسي
 .1994 ،. دمشق: دار القلم القواعد الفقھیة وأثرھا في الفقھعلي أحمد.  ،الندوي
السنن  أحمد بن علي بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار، أبو عبد الرحمن النسائي.    ،النسائي 

 .2001 ، مجلد. مؤسسة الرسالة 12. تحقیق حسن عبد المنعم شلبي. الكبرى
سنن أحمد بن علي بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار، أبو عبد الرحمن النسائي.    ،النسائي 

  1  ، محمد أنس مصطفى الخن. دار الرسالة العالمیة  -. تحقیق محمد رضوان عرقسوسي  النسائي
 .2018 ،الطبعة

.  كشف الأسرار شرح المصنف على المنارأبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدین.  ،النسفي
 .د.ت ، بیروت: دار الكتب العلمیة

. بیروت: دار الكتب  كشف الأسرار شرح المصنف على المنارأبي البركات عبد الله بن أحمد.    ،النسفي
 .د.ت ،العلمیة 

 .د.ت ،. الكویت: دار القرآن الكریمالإمام أحمد بن علي الرازي الجصاصعجیل.  ،النشمي
  ،. وزارة الأوقاف الكویتیةالفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاصعجیل.    ،النشمي

1985. 
 .د.ت ، . مكتب الرشیدالمذھب الحنفيأحمد بن محمد نصیر الدین.  ،النقیب 
الْمُھَذَّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفِقْھِ الْمُقاَرَنِ(تحریرٌ لمسائلِِھ ودراستھا دراسةً  عبد الكریم بن علي بن محمد.    ،النملة 

 .1999 ،الطبعة  1  ،. الریاض: مكتبة الرشدنظریَّةً تطبیقیَّةً)
 .1347 ،. القاھرة: مطبعة التضامن الأخويالمجموعأبو زكریا محیي الدین بن شرف.  ،النووي
مطبعة   -. القاھرة: إدارة الطباعة المنیریةالمجموع شرح المھذبأبو زكریا محیي الدین بن شرف.    ،النووي

 .1344 ،التضامن الأخوي
 .1431 ،. لبنان: دار الفكرالمجموع شرح المھذب أبو زكریا محیي الدین بن شرف.  ،النووي
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	أولًا: تحريرُ محلِّ النِّزاع:
	ثانيًا: رأيُ الإمام الجصَّاصِ وأدلَّتُه:
	ثالثًا: رأي الأصوليِّين وأدلَّتُهم:

	المقصد الرَّابع: الفروعُ الفقهيَّة المندرجةُ تحت هذه القاعدة:
	أوَّلًا: التيمُّم بكلِّ ما كان من جنسِ الأرض:
	ثانيًا: بيعُ الطعام قبل قبضه "بيع مالم يقبض":
	ثالثًا: حكمُ تبييتِ النيَّةِ في الصِّيامِ الثَّابتِ في الذِّمَّة:


	المطلب الخامس: قاعدة "وُرودُ لفظٍ عامٍّ وبعده لفظٌ خاصٌّ يدلُّ على بعض ما يدلُّ عليه العامُّ لا يخصِّصه"
	المقصد الأوَّل: لفظُ القاعدة ومناسبةُ وُرُودِها:
	المقصد الثاني: بيان معنى القاعدة:
	المقصد الثالث: رأي الإمام الجصَّاصِ وأدلَّتُه مقارنًا بآراء الأصوليِّين وأدلَّتِهم:
	أوَّلًا: رأي الإمام الجصَّاص وأدلَّتُه:
	ثانيًا: رأيُ الأصوليِّين وأدلَّتُهم:

	المقصد الرابع: الفروع الفقهيَّة المندرجة تحت هذه القاعدة:
	أولًا: حكم القصاص بين العبيد والأحرار:
	ثانيًا: حكمُ التيمُّمِ بغير التراب:


	المطلب السادس: قاعدة "يُطلَقُ العامُّ ويرادُ به الخاصُّ"
	المقصد الأوَّل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاصِ ومناسبةُ وُرُودِها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجماليُّ للقاعدة:
	المقصد الثَّالث: رأيُ الإمام الجصَّاصِ وأدلَّتُه مُقارَنًا بآراء الأُصوليِّين وأدلَّتهِم:
	أوَّلًا: رأيُ الإمامِ الجصَّاصِ وأدلَّتُه:
	ثانيًا: رأيُ الأصوليِّين وأدلَّتُهم:

	المقصد الرابع: الفروعُ الفقهيَّةُ المندرجةُ تحت هذه القاعدة:
	أولًا: حُكْمُ من حلف ألا يأكلْ طعامًا بلفظٍ وأراد به بعضَ الطعام:


	المطلب السابع: قاعدة "يُبنى العامُّ على الخاصِّ إذا وردا معًا أو لم يُعلَم تاريخُ ورودهما"
	المقصد الأوَّل: لفظُ القاعدة عند الإمامِ الجصَّاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثاني: المعنى الإجماليُّ للقاعدة:
	المقصد الثالث: رأيُ الإمامِ الجصَّاصِ وأدلَّتُه مُقارَنًا بآراء الأصوليِّين وأدلَّتهِم:
	أوَّلًا: تحريرُ محلِّ النِّزاع:
	ثانيًا: رأيُ الإمامِ الجصَّاصِ وأدلَّتُه:
	ثالثًا: رأيُ الأصوليِّين وأدلَّتُهم:

	المقصد الرَّابع: الفروعُ الفقهيَّةُ المندرجةُ تحت هذه القاعِدة:
	أوَّلًا: عِدَّةُ الحامِل المُتوفَّى عنها زوجُها:
	ثانيًا: حكمُ قضاءِ الصلاةِ الفائتةِ في وقت الكراهة:


	المطلب الثامن: قاعدة "الاستثناءُ بلفظِ التَّخصيصِ الواردِ عَقِبَ جملتين أو أكثر راجعٌ إلى أقرب مذكور"
	المقصد الأوَّلُ: لفظُ القاعدةِ عند الإمامِ الجصَّاصِ ومناسبةُ وُرُودِها:
	المقصد الثاني: معنى القاعدة:
	المقصد الثَّالث: رأيُ الإمام الجصَّاصِ وأدلَّتُه مقارَنًا بآراء الأُصوليِّين وأدلَّتهِم:
	أوَّلًا: تحريرُ محلِّ النزاع:
	ثانيًا: رأيُ الإمامِ الجصَّاصِ وأدلَّتُه:
	ثالثا: رأيُ الأُصوليِّين وأدلَّتُهم:

	المقصد الرَّابع: الفروعُ الفقهيَّةُ المندرجةُ تحت هذه القاعدة:
	أوَّلًا: حكمُ قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب:
	ثانيًا: حكم الاستثناء في ألفاظ الإقرار:


	المطلب التاسع: قاعدة "لا يجوزُ تخصيصُ العامِّ بخبرِ الواحد المختلف فيه"
	المقصد الأوَّل: لفظُ القاعدةِ عند الإمام الجصَّاصِ ومناسبةُ وُرُودِها:
	المقصد الثاني: بيان معنى القاعدة:
	المقصد الثالث: رأيُ الإمام الجصَّاص وأدلَّتُه مقارَنًا بآراء الأُصوليِّين وأدلَّتهِم:
	أولًا: تحريرُ محلِّ النِّزاع:
	ثانيًا: رأيُ الإمامِ الجصَّاصِ وأدلَّتُه:
	ثالثًا: رأيُ الأُصوليِّين وأدلَّتُهم:

	المقصد الرَّابع: الفروعُ الفقهيَّةُ المندرجةُ تحت القاعدة:
	أوَّلًا: الأكلُ من الذبيحة التي ترُكت التسمية عليها عمدًا:
	ثانيًا: قتل المسلم بالكافر الذِّميِّ:


	المطلب العاشر: قاعدة "يجوزُ تخصيصُ الكتابِ والسُّنةِ المتواترةِ بالإجماع"
	المقصد الأوَّل: لفظُ القاعدةِ ومناسبةُ وُرُودِها:
	المقصد الثاني: معنى القاعدة:
	المقصد الثالث: رأيُ الإمام الجصَّاص وأدلَّتُه مقارَنًا بآراء الأُصوليِّين وأدلَّتهِم:
	أولًا: رأيُ الإمام الجصَّاص وأدلَّتُه:
	ثانيًا: رأي الأُصوليِّين وأدلَّتُهُم:

	المقصد الرَّابع: الفروعُ الفقهيَّةُ المندرجةُ تحت هذه القاعدة:
	أوَّلًا: الجمعُ بين المرأة وعمَّتِها أو خَالتِها:
	ثانيًا: زكاةُ المال المستغرق بالدَّين:



	المبحث الثاني: حروف المعاني
	المطلب الأول: قاعدة "الفاء تفيد التعقيب"
	المقصد الأول: لفظ القاعدة عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجماليُّ للقاعدة:
	المقصد الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنًا بآراء الأصوليين:
	أولًا: رأي الإمام الجصاص:
	ثانيًا: آراء الأصوليِّين في إفادة الفاء التَّرتيب والتَّعقيب:

	المقصد الرَّابع: الفروع الفقهيَّة:
	أولًا: أثر الفاء في ترتيب الملكية والإعتاق:
	ثانياً: حكم التكفير قبل الحنث:


	المطلب الثاني: "ثم تفيد العطف والترتيب"
	المقصد الأول: لفظ القاعدة عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:
	المقصد الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنا بآراء الأصوليين:
	أولًا: رأي الإمام الجصاص:
	ثانيًا: آراء الأصوليين وأدلتهم:

	المقصد الرَّابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة:
	أوَّلًا: مسألة طلاق الثَّلاث باستخدام "ثمَّ":
	ثانيًا: ردُّ شهادة القاذف دون بيِّنة ووسمه بالفسق:


	المطلب الثَّالث: "حتَّى واستعمالاتها"
	المقصد الأول: لفظ القاعدة عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:
	المقصد الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنا بآراء الأصوليين:
	أولًا: رأي الإمام الجصاص:
	ثانيًا: آراء النَّحويِّين والأصوليِّين في حتَّى واستعمالاتها631F :

	المقصد الرابع: الفروع الفقهيَّة:
	أولًا: الهدم:


	المطلب الرابع: "من تفيد التبعيض"
	المقصد الأول: لفظ القاعدة عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجماليُّ لـِ "مِن":
	المقصد الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنًا بآراء العلماء في "من التَّبعيضيَّة":
	أولًا: رأي الإمام الجصاص:
	ثانيًا: رأي الأصوليين وأدلتهم:

	المقصد الرابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة:
	أولاً: حكم نقل التُّراب إلى أعضاء التَّيمُّم:
	ثانياً: العفو عن القصاص من بعض أولياء الدم:


	المطلب الخامس: "الباء تفيد التَّبعيض"
	المقصد الأول: لفظ القاعدة عند الإمام الجصاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:
	المقصد الثَّالث: رأي الإمام الجصاص مقارنا بآراء الأصوليين:
	أولًا: رأي الإمام الجصاص:
	ثانيًا: آراء الأصوليين وأدلتهم:

	المقصد الرَّابع: الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة:
	أولًا: مقدار الواجب مسحه من الرَّأس في الوضوء:




	الفصل الثَّالث: القواعِدُ الأُصوليَّةُ المُتعلِّقةُ بالخاصِّ
	المبحث الأوَّل: القواعدُ الأصوليَّةُ المتعلِّقةُ بالأَمْر والنَّهي
	المطلب الأوَّل: قاعدة "الأَمْرُ المُطلقُ المجرَّدُ عن القَرائِنِ يقتضي الوُجُوب".
	المقصد الأوَّل: لفظُ القاعِدةِ عند الإمامِ الجصَّاصِ ومناسبةُ وُرودِها:
	المقصد الثَّاني: بيانُ معنى القاعدة:
	المقصد الثَّالث: مذاهب الأُصوليِّين في حقيقة الأَمْرِ المجرَّدِ عن القرينة وأدلَّتهم:
	أولًا: تحريرُ محلِّ النِّزاع:
	ثانيًا: رأي الإمام الجصَّاص وأدلته:
	ثالثًا: رأي الأُصوليِّين وأدلَّتُهم:

	المقصد الرَّابع: الفروع الفقهيَّة المندرجة تحت القاعدة:
	أولًا: سجود التلاوة:
	ثانيًا: حُكْمُ الوتر:
	ثالثا: مُتعة المطلَّقة قبل الدخول إذا لم يُسَمَّ لها مهر:


	المطلب الثَّاني: قاعدة "الأَمْر المطلق عن الوقت يفيد الفَوْر حق تقوم دلالة التأخير"
	المقصد الأوَّل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:
	المقصد الثالث: آراء الأُصوليِّين في دلالة الأَمْر المطلق على الفَوْر أو عدمه:
	أولًا: تحرير محل النزاع:
	ثانيًا: رأي الإمام الجصَّاص وأدلته:
	ثالثًا: رأي الأُصوليِّين وأدلتهم:

	المقصد الرابع: الفروع الفقهيَّة المترتبة على القاعدة:
	أولًا: إخراج الزكاة بين الفَوْريَّة وعدمها:
	ثانيًا: قضاء صيام رمضان:
	ثالثًا: حكمُ أداء الحجِّ بين الفَوْريَّة وعدمها:


	المطلب الثالث: قاعدة "الأَمْر بعد الحظر يفيد الإباحة"
	المقصد الأوَّل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:
	المقصد الثالث: رأيُ الإمام الجصَّاص وأدلَّتُه مقارنًا بآراء الأُصوليِّين وأدلَّتهِم:
	أولًا: رأي الإمام الجصَّاصِ وأدلَّتُه:
	ثانيًا: رأيُ الأُصوليِّين وأدلَّتُهم:

	المقصد الرابع: الفروعُ الفقهيَّة المندرجة تحت هذه القاعدة:
	أوَّلًا: الأَمْرُ بالصيد بعد ورودِ النَّهي في حالةِ الإحرام:
	ثانيًا: حكم وطء الزَّوجةِ بعد طُهرها من الحَيْض:


	المطلب الرابع: قاعدة "النَّهي عن الشَّيءِ أمرٌ بضده"
	المقصد الأوَّل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:
	المقصد الثالث: رأي الإمام الجصَّاص وأدلته مقارنًا بآراء الأُصوليِّين وأدلتهم:
	أولًا: تحريُر محلِّ النزاع:
	ثانيًا: رأي الإمامِ الجصَّاصِ وأدلَّتُه:
	ثالثا: رأي الأُصوليِّين وأدلتهم:

	المقصد الرابع: الفروع الفقهيَّة المندرجة تحت هذه القاعدة:
	أولًا: حكمُ إتمام مَنْ شرعَ في صومِ التَّطوُّع:
	ثانيًا: كِتمانُ الشَّهادة:


	المطلب الخامس: قاعدة "إذا أُمرَ النبيُّ بأمرٍ فإنَّ الأمَّةَ تشاركهُ فيه"
	المقصد الأوَّل: لفظُ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبةُ ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:
	المقصد الثالث: رأي الإمام الجصَّاص وأدلته مقارنًا بآراء الأُصوليِّين وأدلتهم:
	أولًا: تحرير محل النزاع:
	ثانيًا: رأي الإمام الجصَّاص وأدلَّتُه:
	ثالثًا: رأي الأُصوليِّين وأدلَّتهُم:


	المطلب السادس: قاعدة "الأَمْرُ الواردُ على التخيير يوجِبُ أحد الشيئين لا بعينه"
	المقصد الأوَّل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:
	المقصد الثالث: رأي الإمام الجصَّاص وأدلَّتُه مقارَنًا بآراء الأُصوليِّين وأدلَّتهِم:
	أولًا: تحريرُ محلِّ النِّزاع:
	ثانيًا: رأيُ الإمام الجصَّاصِ وأدلَّتُه:
	ثالثًا: رأيُ الأُصوليِّين وأدلتهم:

	المقصد الرابع: الفروع الفقهيَّة المندرجةُ تحت هذه القاعدة:
	أولًا: حكم من عليه كفارة وأتى بجميع خصاله:
	ثانيًا: كفارة الصيد للمحرم:


	المطلب السابع: قاعدة "الكفار غير مخاطبين بشرائع الإسلام"
	المقصد الأوَّل: لفظ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبة ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجمالي للقاعدة:
	المقصد الثالث: رأيُ الإمام الجصَّاص وأدلَّتُه مقارَنًا بآراءِ الأُصوليِّين وأدلَّتهِم:
	أولًا: تحريرُ محلِّ النزاع:
	ثانيًا: رأي الإمام الجصَّاص وأدلته:
	ثالثًا: رأُي الأُصوليِّين وأدلَّتُهُم:

	المقصد الرابع: الفروعُ الفقهيَّة المُندرجةُ تحت هذه القاعدة:
	أوَّلًا: نذرُ الكافر:
	ثانيًا: نكاحُ وطلاقُ الكافر:


	المطلب الثامن: قاعدة "النَّهيُ يقتضي الفساد"
	المقصد الأوَّل: لفظُ القاعدة عند الإمام الجصَّاص ومناسبةُ ورودها:
	المقصد الثَّاني: المعنى الإجماليُّ للقاعدة:
	المقصد الثالث: رأي الإمام الجصَّاص وأدلته مقارنًا بآراء الأُصوليِّين وأدلتهم:
	أولًا: تحرير محل النِّزاع:
	ثانيًا: رأي الإمام الجصَّاص وأدلته:
	ثالثًا: رأي الأُصوليِّين وأدلتهم:

	المقصد الرابع: الفروع الفقهيَّة المندرجة تحت هذه القاعدة:
	أولًا: صيامُ أيام التشريق:
	ثانيًا: نكاح الشِّغار:



	المبحث الثاني: القواعدُ الأصوليَّةُ المتعلِّقةُ بالمُطلَقِ والمُقيَّد
	المطلب الأول: قاعدة "المطلقُ يجري على إطلاقهِ ما لم يقيَّد بدليل"
	المقصد الأول: لفظُ القاعدة عند الإمامِ الجصَّاص، ومناسبة ورودها:
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